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ا  

ِْ َر َََنِ َْ ٍِْ؟  

  

 يام؟ماذا لو كتبتُ في فضائل الصِّ 

 !وقد كتبوا وأحسنوا 

يام؟  ماذا لو جمعتُ في أحكام الصِّ

 !وقد سبقوا وأحكموا 

يام وعجائبه وبدائعه؟ في إعجافتُ ماذا لو ألَّ   زِ الصِّ

 !، وألَّفواوقد فعلوا 

 .فجزى االله كلَّ مَنْ سبق إلى الخير خيرًا

ثني ... دعك أيها الكاتب من التوصيف العام لرمضان فهذا نعرفـه  ولكـن حـدِّ

 .عن خصائص لم تُطرَق

ل فيــه إلــى .. دعــك مــن تكــرار غيــر جديــدٍ ولا مفيــدٍ  وأعطنــي برنامجًــا أتحــوَّ

 .هاها وأنا مُمَثِّلَ جَ ك الفضائل فأكون أنا أُنْموذَ مستوى تل

وتعال حـدثني عـن وضـع قلبـي في .. دعك من ذكر أجواء رمضان ليله ونهاره 

ليله ونهاره، وكيف أُنشئ تقوى القلوب في قلبي وفي القلـوب إنـشاءً ـــ بـإذن االله ـــ 

 .لأصطنع حياةً جديدةً 

ن كـان عـديم النَّظيـر وأرني كيـف دعك من الكلام العـام، أو مجـرد التَّنظيـر وإ

أ الإمامة؟ تي حتَّى تتبوَّ ق التَّغيير في النُّفوس تحقيقًا؟ كيف أُسْهم في تغيير أُمَّ  أحقِّ
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ل مـرةٍ أصـومه؟ كيـف أقـرأ فيـه القـرآن مـن  كيف أصوم رمضان هـذا كـأنَّني أوَّ

 لني أوَّ ؟ هات رمضان وضعني في ميدانـه، وأرني كيـف أعـيش لحظاتـه كـأنَّ جديدٍ 

 مـا قبـل رؤيـة الهـلال، وقبيـل الابتـداء، مرة أعرفها، أوقفني على حقيقة لحظـاتِ 

 ؟ل ليلةٍ وكيف هي أوَّ 

ر حَ ق من إدراكي ليلـة القـدر ـــ بـإذن االله ـــ كيـف هـي لحظـات الـسَّ كيف أتحقَّ 

؟ مـاذا بعـد الـتراويح؟ مـا الجديـد المحيـي ل ليلـةٍ الجديدة؟ كيف هي تراويح أوَّ 

 ي؟لأسرتي ولرحمي ولصحب

 ما الجديد فيَّ بوصفي داعيًا إلى االله في رمضان؟

 خالط حياتي في رمضان كما ات بعيدًا عنِّي، وتعالَ ث في المثاليَّ لا تذهب تتحدَّ 

 ثني كيف إذا عصفت بي الهموم في رمضان؟، حدِّ  ولا بهرجٍ فٍ هي من غير تكلُّ 

  ري؟كْ كيف أصنع إذا ذهب الخشوع من صلاتي وقراءتي للقرآن وذِ 

 أو كيف إذا نزل المرض بي كمسلمٍ ..  فأفطرت  البلاء بي كامرأةٍ  إذا حلَّ كيف

 .)١( !؟مسلمةٍ 

  أطال االله حياتكم على طاعته مع العافية؟-كيف إذا حضر الموت في رمضان 

 ةَ مَّ ثَ ي حياتنا، أَ نِ  اعتدناها طوال سِ  في أمورٍ  والجديد العمليُّ ما الجديد الإيمانيُّ

 ر ؟حَ  عند السَّ  أجديدٌ ..الإفطار  عند يدٌ  في القنوت؟ أجدجديدٌ 

 في وضــوئي  أجديــدٌ .. في ذكــر االله ســبحانه أجديــدٌ ..  رمــضان عِ مَــ في جُ أجديــدٌ 

 وصلاتي؟

 أيمكن أن تنتقل الأمـة في رمـضان ..ما نصيب الأمة الحقيقي من صيام أبنائها 
                                                 

 .ة على االله كأنك تراهدالوفا: انظر )١(
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  من الغثاء إلى العلياء أو يكون رمضان ميدان إعدادها؟واحدٍ 

 من أين أتيـت بمـا تقـول ؟ : قل لي: فأقول لك.. ذلك  نعم لكلِّ : ليوإذا قلت

 !؟ تغريرٍ  وعباراتُ  تعبيرٍ ه حشوُ أم أنَّ 

، ولـيس هـو  لكتـابٍ ا، ولا شـرحً  مـن كتـابٍ  ما وضع ليكـون نـسخةً هذا كتابٌ 

 ..  لكتابٍ امختصرً 

 .ما هو كتاب الميدان في رمضان، ورمضان في ميدان الحياة إنَّ 

 ومن خلال كـل موقـف في رمـضان ،يير الفعلي على كل مستوى للتغإنه كتابٌ 

ــكَــ للتحليــل المنطقــي والحِ  كتــابٌ ..  إنــه ..ة كمــا هــو للمنــازل الإيمانيــة م العقليَّ

ـهمَّ فـاللَّ  ﴾ v u ﴿ سـواء لــــ ته علـى حـدٍّ مَّ  وأُ  الفردِ  بلوغِ لأجلِ  ق ذلـك  حقِّ

 .ل وتقبَّ 

ـبيـ خـذه .. قوى خاصةً  من التَّ د الفعليزوُّ  للتَّ  ما عمل إلاَّ .. إنه كتابٌ  ه دك فلعلَّ

حبك علــى مــدار يومــك وليلتــك، تجــد نفــسك فيــه كــل يــوم في صْ يأخــذ بيــدك ليَــ

تيـب تجـده في عملـك الرَّ ..  كل ساعة مـن سـاعاته وحالـة مـن حالاتـه ..رمضان 

 .المعتاد كما تجده في موقفك المفاجئ 

قوط والانكبـاب  عـن الـسُّ لاً ر فـض لا يحتمل فيه التعثُّ ه رمضان، ميدان سباقٍ إنَّ 

ى إذا خرج الـصائم عـن غـلاف ثر الانطلاق حتَّ إما هو الانطلاق إنَّ .. على الوجه 

ــرمــضان الخــارجيِّ  ــ كــان الانطــلاق لديــه كأنَّ ة ة الأرضــيَّ ه الانفــلات عــن الجاذبيَّ

 . سرعته في الصالحات لعظيمِ 
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  ا اول

ُِلا ْا ََُرِؤْ رُكَُ ََو 
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  ا اول

ُِلا ْا ََُرِؤْ رُكَُ ََو )١( 

 
 

 أيكون الغد من رمضان أم لا يكون؟

 الليلة هي الأولى مـن ليـالي رمـضان أم علن بعد غروب شمس يومنا هذا أنَّ يَ أَ 

قين إلى ما بعد انصرافنا علَّ قى مُ راويح في المساجد أم نبيلة التَّ ي اللَّ لن؟ أنصلِّ عْ لا يُ 

 من صلاة العشاء؟ 

 ! سواه لا يعلم الغيب أحدٌ نْ سبحان مَ 

 كـاملاً لمعرفـة اقًـحظات تعلُّ  في هذه اللَّ هِ  بعلمِ قةً  جعل القلوب معلَّ نْ سبحان مَ 

 !هذا الخبر

ب مطلع رمضان قبـل عبـادة تـرك  وهي تترقَّ ،نا بعبادة القلوبأَ دَ سبحان من ابتَ 

  !..الشراب والطعام الشهوة و

ولا فـرح العيـد الإفطـار  جعل فرح دخول رمضان لا يعادله فرح نْ وسبحان مَ 

الإفطـار  فكأن فرح كل يـوم عنـد ...أليس هو العمر الجديد مع رمضان جديد .. 

 !اجتمع في لحظة دخوله؟

                                                 
  معايـشته، وأحـسن طريقـةٍ ياب هـ هذا الكتَـ للانتفاع بمواضيعِ  طريقةٍ  أحسن أحسب أنَّ )١(

قرأ في نفـس موقفـه أو قبلـه  موضوع يُ لمعايشته أن يجتمع القلب والعقل على قراءته، كلُّ 

 ، فهذا الموضوع مثلاً لو بعـد آخـر عـصر شـمس اليـوم الأخيـر مـن شـعبان أو بُعيـدَ بقليلٍ 

 . واالله أعلم، لكان أنفعَ المغربِ 
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 الغيـوب بعـد الغـروب ، ولـسان  كـشفَ فقلوب المـؤمنين أجمعـين مستـشرفةٌ 

  من رمضان أم نكمل عدة شعبان؟ ا، هل غدً ا ربِّ  ي:القلب يتساءل

ــالــك الحمــد ربَّ  ــذاك الهــلال العــالي، لَّ  عَ نْ  علــى أَ )١(ن ــا وأبــصارنا ب قــت قلوبن

 على مطلع رمـضان ذي القـدر العـالي، وجعلـت ه المتلالي علامةً وجعلت مطلعَ 

 معلقـةً  – لأجل هذا -  الـقـلـوبُ  فبقيتْ ... به م بدايته على الخلق غير مقطوعٍ لْ عِ 

 الهـلال، فعنـدها رَ ى لـو لـم يُـ حتَّـدةً متعبِّـى يدخل رمـضان اعـات حتَّ  هذه الـسـَّفي

 والعلـم بدخولـه ،ها بمزيـد الانتظـار حتـى إتمـام العـدةة كلِّ د قلوب الأمَّ يزداد تعبُّ 

ــ ة الاشــتياق كمــا لا ف عبــادة الانتظــار ويطفــئ شــدَّ بغــروب شــمس الغــد لا يخفِّ

 مـع علمهـم بوصـوله دهم الحبيب المغترب منذ عـامٍ ف شوق الأهل إلى وليخفِّ 

 .د المعلوم في الموعد المحدَّ 

ونحــن إذا قطعنــا بــدخول رمــضان بغــروب شــمس الغــد لــم نقطــع .. كيــف لا

 فيـه  فيـا لحـرارة الجـوف وقـد التهبـتْ ..بغروب شمس حياتنا أو بقائها إلى الغد 

 . والاشتياق حرارة الخوف وحرارة الحبِّ 

ماء بانتظـار مطلـع إلى الـسَّ ... ع إلى أعلى  جعلتنا نتطلَّ ا على أنْ نلك الحمد ربَّ 

ـ...ماء  الـسَّ  في جـوِّ لٍ هَـالهلال المبصبص من خلف أقطـار الفـضاء علـى مَ  ع  نتطلَّ

                                                 
في الكتاب مناشدة من المؤلـف لربـه،  يجعل أي مناشدةٍ الله تعالى لاَّ  رجائي من القارئ أ)١(

الإيمانيـة المتولـدة مـن تفاعـل قلـب القـارئ مـع إنما هي مـا ينبغـي أن تنطـق بـه الحقيقـة 

 أن يغيـب فـأرجوك ثانيـةً ..  لأن هـذا التـصور يفـسد المقـصود بالمناشـدة ؛الموقف نفسه

 عــن قلبــك، وأنــت تقــرأ المناشــدة ، فطريــق ربــك لا يقبــل إلا هُ  المؤلــف واســمُ شــخصُ 

ا تـوب جيـدً  عـاش المكنْ ومَ ..  لربك التوحيد، فاستخرج هذا الخطاب من قلبك مباشرةً 

 .علم أنها مناشدة قلبه هو لربه سبحانه
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 .ماء ينزل عليه من السَّ ... ينتظر الفرج من االله نْ ع مَ إليه تطلُّ 

ـ التَّ  جعلـتَ نْ نا أَ لك الحمد ربَّ   أُ  يتواطَـاعًـ تطلُّ ...اس�  وحـع إلـى أعلـى؛ معنـىً طلُّ

 البـصر  الأعلـى، فـإنَّ ع إلـى االله العلـيِّ  فبينـا القلـب يتطلَّـ..عليه البصر والبـصيرة 

 لُ زُّ نـَ إذ أبواب الجنـة في الأعلـى، وتَ ؛عه في البحث عن الهلال الواقع في الأعلىبَ تْ يَ 

يـران مـن لنِّ حمة من الأعلـى، وأمـر العتـق مـن االأعلى والرَّ  وح منالملائكة والرُّ 

 . من الأعلى  خيرٍ الأعلى، وكلُّ 

 .  في القرآنا القرآن كما يفرض الصلاة نص� وهكذا يفرض االله الصيام بنصِّ 

 بالـشمس، لواتـق تـوقيـت الــصَّ ق شـأن رمـضـان بـالـهـلال فقـد عـلَّ وكـمـا عـلـَّ

 .ماء وكلاهما في السَّ 

عام أم تفرج برمضان، فانتظار الفرج ة ليالي اليلة كبقيَّ  هل تمضي اللَّ :يا ربِّ 

 ه االله، وفرحٌ  في االله لما يحبُّ  حبٍّ ه عبادةُ  من أعظم العبادات ؛ لأنَّ عبادةٌ لَهُوَ بقدومه 

e d c b a ﴿ : سبحانه يقول وااللهِ ... بطاعة االله سٌ نْ بنعمة االله، وأُ 

 j i h g f﴾  ]ة تسير على ، وهذه القاعدة في المحبَّ ]٥٨:يونس

 نْ  مَ بَّ حُ ، وَ كَ بَّ ي حُ نِ قْ زُ  ارْ مَّ هُ اللَّ «: منا أن نقول علَّ الذي صلى الله عليه وسلم المصطفى ةمنهجيَّ 

 مَّ هُ ، اللَّ بُّ حِ ا تُ يمَ ي فِ  لِ ةً وَّ  قُ هُ لْ عَ اجْ  فَ بُّ حِ ا أُ مَّ ي مِ نِ تَ قْ زَ ا رَ  مَ مَّ هُ ، اللَّ كَ دَ نْ  عِ هُ بُّ ي حُ نِ عْ فَ نْ يَ 

 .)١( »بُّ حِ ا تُ يمَ ي فِ  لِ اغًارَ  فَ هُ لْ عَ اجْ  فَ بُّ حِ ا أُ مَّ ي مِ نِّ  عَ تَ يْ وَ ا زَ مَ 

 !  ؟...أرأيت الجيش إذا أعلن حالة الاستنفار القصوى 

                                                 
، )١٤٦٩(، وحـــسنه الـــسيوطي في الجـــامع الـــصغير )٣٤٩١( رواه الترمـــذي في ســـننه )١(

 .وضعفه الألباني في سنن الترمذي
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ـة مُ مَّ كذلك حال قلوب أُ   ه اسـتنفار الحـبِّ في مرحلـة الانتظـار هـذه، لكنَّـ دٍ حمَّ

 .لأجل هذه الفترة المباركة من الزمان واستنفار الفرح بمقدمها الله وحده 

 ى لكأنَّ ى حتَّ ة القلب الباطنة، وتتجلَّ ف فيها عبوديَّ  تتكشَّ  نادرةٌ ةٌ  عامَّ ا صورةٌ هَ إنَّ 

ـالمتأمِّ   أبيهـا لتبـايع علـى ةِ رَ كْـ عـن بَ بُّ هُـ بعينيـه وهـي تَ اة جميعًـل يرى قلوب الأمَّ

 .ضوان في ظلال رمضان هر العظيم القادم تحت شجرة الرِّ ة االله في هذا الشَّ عبوديَّ 

 القلب ها إسلام؛ لأنَّ تي لا يقوى عليها منافقٌ  هي الَّ ،ةة الحقيقيَّ ة القلبيَّ هذه العبوديَّ 

̂  _ ` l k j i h g f e d c b a ﴿ الله ] ﴾  

 .]١٤:الحجرات[

  لحكـم االله في أخـصِّ  يريـده االله، مستـسلمٌ  حكـمٍ  لأيِّ  مستسلمٌ ... العبد منتظرٌ 

  في ليلـه ونهـارهامً  مقدَّ مستسلمٌ ... اعه مَ جِ الأشياء؛ في طعامه وشرابه، في شهوته وَ 

ــ كــلُّ ..باتــه  في حياتــه وتقلُّ  مستــسلمٌ .. وهــذا .. ق بــإعلان رؤيــة الهــلال  ذلــك معلَّ

 ولـيس ،ؤيـةيام بالرُّ أمـر الـصِّ  صلى الله عليه وسلم بـيُّ ق النَّ يكن لو لم يعلِّ  د بهذا الاستسلام لمعبُّ التَّ 

 أعلـى مـن ذلـك ما هـو شـيءٌ  وإنَّ ..باع فقط اعة والاتِّ م والطَّ كْ لحُ  لِ هو الاستسلامَ 

ــ .. ث نفــسه حــديث المــضطرب مــن الفــرح  القلــب يحــدِّ عــد منــه، فــإنِّ وأب.. ه كلِّ

 اس عنهــا، هــل غــدً فِّ نَ  دون أن يُــ مكبوتــةٌ  حماســةٌ ...ة الاشــتياق ح مــن شــدَّ المــترنِّ 

 رمضان أم لا؟

ة نَ مـا بـين أشـهر الـسَّ .. مـان الفاصـلني أرى نفـسي علـى بـرزخ الزَّ ألا تدري أنِّ 

 وبين شاطئ رمضان؟

يــران نِّ مــان مــا بــين بقــاء أبــواب ال علــى أعــراف الزَّ ن منتظــرٌ نــي الآألا تــدري أنَّ 

 ما بين وضع الجنان المعتـاد طـوال العـام وبـين ..ها  وما بين إيصادها كلِّ مفتوحةً 
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 !ح أبوابها؟تفتُّ 

غييرات العظمى في نظام ز لها القلب أعظم من هذه التَّ  يمكن أن يتوفَّ  حقيقةٍ أيُّ 

 ! لشعبان؟ن دونها غروب آخر شمسٍ نا سبحانه والقلب يرى أملك ربِّ 

  وهو ينتظر العبـور الآن إلـى عـالمٍ  في عالمٍ ا القلب كان مستقر�  كأنَّ :ويا للقلب

  !..آخر 

 ؟رَ يُ  مْ  أم لـَي الهلالُ ؤِ رُ  أَ : بعدُ ا نعلمْ مَّ  ولَ .. أظلم الليل ..غربت الشمس 

 !ن بعد؟ا يحِ مَّ  أنحن الآن في رمضان أم لَ يا ربِّ 

بعة أم ار الـسَّ أأغلقت أبواب النَّـ.. دُ عْ ا بَ مَّ ا الآن أم لَ ة لنَ واب الجنَّ هل افتتحت أب

 !؟دُ عْ ا بَ مَّ لَ 

 ؟دُ عْ ا بَ  أم لمَّ ياطين ومردة الجنِّ دت الشَّ فِّ هل صُ 

ئ شِ نْ ؟ هكذا يُ دُ عْ ا بَ تنا أم لمَّ ة أجواء رمضان وقد أظلَّ هل هذه الأجواء الخارجيَّ 

قوى باحتمال ولادة رمضان، هكذا د التَّ  وتتولَّ ... قوى في القلب إنشاءً رمضان التَّ 

3 ﴿  رحم رمضان وذاتهنْ ه قد نبع مِ  وكأنَّ ةً  طبيعيَّ قوى ولادةً تصبح ولادة التَّ 

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾  

 . ]١٨٣:البقرة[

ـة التَّ دَّ  عُـ القلـبُ  وقـد أعـدَّ يلـة إلاَّ  ينام المـسلم اللَّ قوى في ألاَّ التَّ  ة، قـوى الخاصَّ

 ل رمضان أم آخر شعبان؟ا أوَّ  كان غدً إنْ : بد أن يستبين لهفلا

 والتغيير قـد تغلغـل .. تغيير حال الأمة في رمضان مِ ظَ  من عِ فهل يستغرب أحدٌ 

 في أعماقها؟

 !عها إلى هلالها؟ لحظة تطلُّ نغيير بالتقوى قد ابتدأ موالأهم أن التَّ 



١٦  

 
ن ار           

 

في أن .. يام أم لا ننوي قوى في أن ننوي الصِّ ما التَّ وليس ذلك فحسب، وإنَّ 

فوس  على وتيرتها؟ وتغيير النُّ ير لأجل رمضان أم نجعلها تسافوس أساسً ر النُّ نغيِّ 

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ : كما قال سبحانه،حيحغيير الصَّ  التَّ سُّ هذا هو أُ 

قوى جاءت حنة من التَّ  هذه الشُّ  كلَّ ، أليس من العجب أنَّ ]١١:الرعد[  ﴾¦ § 

 ! من رمضان، فكيف إذا دخل؟ا غدً ع أنَّ د توقُّ لمجرَّ 

 آخر عند رسـول ؤية لرمضان شيءٌ  الرُّ ؤية، لكنَّ  الأشهر كلها تثبت بالرُّ  إنَّ احق� 

يــتحفظ مــن شــعبان مــا لا  صلى الله عليه وسلم  كــان رســول االله: قالــت<، فعــن عائــشة صلى الله عليه وسلم االله

 ثـمَّ  ا ثلاثـين يومًـ عليـه عـدَّ  غـمَّ  يــصـوم لــرؤية رمـضان، فـإنْ ظ من غيره، ثمَّ يتحفَّ 

 ، فكيف لا تكون كذلك عند المؤمنين؟)١(صام

 فـإن ..ومقـدورنا هنـا هـو الرؤيـة ! ق أمر هذه العبادة بمقدورنا علَّ نْ فسبحان مَ 

، فالتقدير، وهو إتمـام الـشهر  أو قترٌ أن يكون غمامٌ ؤية فقد لزمت، إلاَّ أمكنت الرُّ 

 الفـضل علـى هـذا التيـسير،  لـك الحمـد ولـكهمَّ  فـاللَّ ...ا له منَّـ يتقبَّ ثلاثين، وااللهُ 

وإذا كـان هـذا العفـو في الابتـداء .. وعلى التكليف بالمستطاع، وعلى هـذا العفـو

 ! ؟..فكيف هو عند الانتهاء 

                                                 
إسـناده علـى ): ٥/١٨٢(، قـال ابـن الملقـن في الإعـلام )٢٣٢٥( رواه أبو داود في سننه )١(

 .سنن أبي داودصحيح  في شرط الصحيح، وصححه الألباني
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 ابتدئً مُ  صوص النُّ  هاتِ ...  واحدةً  فضائل رمضان الآن واحدةً  كلَّ هاتِ 

 = 3 4 5 6 7 8 9 : ; >﴿ :بالقرآن العزيز
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 Í Ì Ë Ê É È﴾  ]١٨٦:البقرة[. 

يـث فـضائل رمـضان هـا بأحادبْ عقِ يام، وأَ  بعد ذلك أحاديـث فـضائل الـصِّ هاتِ 

 .ةً خاصَّ 

  اربــط الفــضائل مجتمعــةً ، ثــمَّ  مــستقلا� لاً  تــأمُّ  فــضيلةٍ  كــلَّ لاً انظــر في ذلــك متــأمِّ 

  .لها ثانيةً وتأمَّ 

 – واالله أعلـم - المزايـا الـشاملة  لرمضان على غيـره، لكـنَّ ستجد مزايا عديدةً 

 :هي المزايا الآتية

فضائل رمضان شاملة: ة الأولىالمزي:  

 ا قاعـدً ..ا وباطنـًاائم؛ ظاهرً  لفضائل رمضان، وهي أنها شملت الصَّ  مهمةٌ ةٌ مزيَّ 
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 كُ رِ دْ مـان بطبيعتـه يُـوالزَّ .. ا ولـيس مكانًـفرمـضان زمـانٌ .. ايقظان ونائمًـ.. اوقائمً 

ـ! كيف لا وهو عمـره؟.. ؛ شاء أم أبىالعبدَ   لازم إلاَّ ف هـذا الإدراك والـتَّ ولا يتوقَّ

 . مان وهو البرزخ  غير هذا الزَّ حساب زمانٍ ف العمر، فيدخل في إذا توقَّ 

 ؛ فيه، ويحويه دون اسـتثناءٍ نْ  مَ ي كلَّ  يغطِّ اأعظم فضائل االله علينا إذ جعله زمانً 

تــصاق الإنــسان مــان بهــم، والْ تــصاق الزَّ  الْ  صــائمٍ  بكــلِّ تــصقةٌ لْ  فــضائله مُ ولــذا فــإنَّ 

  .هِ رِ مُ بعُ 

فـي  »شهر«لمعنى بلفظ الــأعظمها إلى هذا اها ووما ألطف الإشارة وأدقَّ 

 االله ، فلو أنَّ ]١٨٥:البقرة[  ﴾m l k j i h ﴿ :قـولـه تـعـالـى

هر  المقصود هو الشَّ  أنَّ  لما جهل أحدٌ »...ذي أنزل رمضان الَّ «: سبحانه قال

! أرأيت فضائله؟!  ؟..أرأيت رمضان : ه قيل، وكأنَّ الفً المعروف عند العرب سَ 

بهذا .. رك مُ  من عُ  كاملةٌ إنه قطعةٌ !  ؟..عني الزمان  أتدري ماذا ي.. إنه زمانٌ 

 .لازمالالتصاق والتَّ 

ــ التَّ إنَّ  ــة الملازمــة  إنمــا هــو تنــصيص صــفتُ »شــهر«ه نــصيص علــى أنَّ ه الزماني

، ولـن ا مقـدورً االـشهر قـدرً عـن  تلك الفـضائل التـي لا تنفـكُّ .. لفضائله ضرورة 

 . ا منصوصً ا عنه شرعً تنفكَّ 

هـا ، فإنَّ »ارً هْ شَـ« الحكمة العجيبة هي لازمة رمـضان بوصـفه وكما أن ذكر هذه

 .»ليلة«لازمة فضائل ليلة القدر بكونها 

ا  في القرآن الـكـريـم، فإنَّ  وليالٍ امٍ ر فضائل لأيَّ كْ ولا يعكر على هذا ما ورد من ذِ 

 هـذا لا ينفـي عـن  حسب فضائله، كمـا أنَّ نقول فيها ما قلنا في رمضان، ولكن كلٌّ 

 .ة فضائلها مانيَّ لفترة الزَّ هذه ا
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ذي هـو أعظـم منـه هـو أن يجعـل ، لكن الَّ  عظيمٌ  ربط الفضيلة بالعمل شيءٌ إنَّ 

ز الـصوم في رمـضان عـن الـصوم في  عظـيم لتميُّـمن هو الفضيلة، وهذا هو سـرٌّ الزَّ 

يام في  زمن للصيام مثـل الـصِّ من، وأيُّ ك صاحبها ما أدركه الزَّ رِ دْ غيره، فالفضيلة تُ 

ا  الفضيلة ربطت بالمكان لكان الخروج من المكان خروجً  رمضان؟ ولو أنَّ شهر

 المكـان -مـان يـدرك ، فالزَّ »رُ هْ شَـ«:  هذا قوله تعالىومصدر كلِّ ...  الفضائل من

 .وما حوى ما أدركه الليل والنهار 

ا«:انيةة الثَّالمزيدوامها شهر« :  

 وافترق رمضان  في بعض الفضائل،-تساوت بعض الأوقات مع رمضان 

تة  الفضيلة المؤقَّ  ولذا فإنَّ ؛ كاملاً ا، منها دوام فضائله شهرً  عديدةٍ عنها بفروقٍ 

عوة هر؛ كالعتق، والدَّ ام الشَّ  يوم من أيَّ ر كلَّ  تتكرَّ »رمضان« في نٍ عيَّ  مُ بوقتٍ 

 ولذا كان التنصيص على ؛المجابة، وفتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب النار

 ولذا جاء في هذا ؛ آخر زمانٍ  لا يحملها أيُّ  عظيمةً ةً نَّ مِ حمل  ي»شهرًا«كونه 

ه ، فإنَّ ]١٨٤:البقرة[  ﴾D C B ﴿  وجاء في الآية الثانية»شهر«الموضع لفظ 

 .مان له أكيد على وصف الزَّ التَّ 

ــ ــ عظمــى في تغييــر النُّ ةٌ ومزيَّ  مــن عناصــر  عنــصرٍ  كــلَّ ة هــي أنَّ فــوس وتغييــر الأمَّ

 . بأكمله »شهرًا« ترسيخها في النفس وفي الأمة  غاية رمضان يستمرُّ تي هيقوى الَّ التَّ 

!  لا تـسلكه بعـد ذلـك؟ ثـمَّ  كـاملاً ا شهرً ع على طريقٍ وضَ  هذه التي تُ  نفسٍ فأيُّ 

 وأنـه - بـإذن االله – العبـادات ة من بـين كـلِّ وسوف ترى انفراد رمضان بهذه المزيَّ 

قلة الكبرى إذا ما أعطي مع والأمة النَّ  لـنـقـل الـفـرد والأسرة والمجتوحـده كـافٍ 

ومـا ، ت الهمـم بعـد توفيـق االله لَـحقه، وما أسهل ذلك إذا صـدقت النوايـا وعَ 
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  .قْ فِّ  وَ همَّ  لتحقيق هذه الغاية، فاللَّ  إلاَّ  هذا الكتابُ تبَ كُ 

الثةة الثَّالمزي :تغييراتكبرىةٌ كوني  :  

غييـرات العظمـى  عظمـى، بـل التَّ ةٍ  كونيَّـبتغييراتٍ  رات رمضانيياصطحبت تغ

ــك التَّ  ــضان تل ــل رم ــت لأج ــرات الَّ كان ــسماء، اللَّ غيي ــملت الأرض وال ــي ش ــل ت ي

 .نيا والآخرة ، الدُّ هار، عالم الملائكة والجنِّ والنَّ 

 ينُ اطِ يَ  الــشَّ تِ دَ فِّ  صُــانَ ضَ مَــ رَ رِ هْ  شَــنْ  مِــةٍ لَــيْ  لَ لُ وَّ  أَ انَ ا كَــذَ إِ « :صلى الله عليه وسلم بــيِّ فحــديث النَّ 

 مْ لَـ فَ ةِ نَّـجَ  الْ ابُ وَ بْ  أَ تْ حَ تِ فُ ، وَ ابٌ ا بَ هَ نْ  مِ حْ تَ فْ  يُ مْ لَ  فَ ارِ  النَّ ابُ وَ بْ  أَ تْ قَ لِّ غُ ، وَ نِّ جِ لْ  اةُ دَ رَ مَ وَ 

 اللهِ ، وَ رْ صِ قْـ أَ رِّ  الـشَّ يَ اغِ ا بَـيَـ، وَ لْ بـِقْ  أَ رِ يْـخَ  الْ يَ اغِ ا بَـيَـ: ادٍ نَـي مُ ادِ نَـيُ ، وَ ابٌ ا بَ هَ نْ  مِ قْ لَ غْ يُ 

نــا لالــة علــى عظــم التغييــرات التــي أحــدثها ربُّ الدَّ  اضــح فيو )١( »ارِ  النَّــنَ  مِــاءُ قَــتَ عُ 

 في علـى مـا ذكرنـا، فـإذا أضـفنا لـه مـا ورد مـن فـضائل ثابتـةٍ  - سـبحانه -العظيم 

 . إن شاء االله–ضح الأمر أكثر، وسيأتي أحاديث أخرى اتَّ 

المزيابعةة الر :نيا والآخرةشمول مزايا رمضان للد:  

 أبـواب ن تفتـيحِ ت معنا في الحـديث الـسابق وغيـره، مـِ فقد مرَّ نياا مزاياه للدُّ أمَّ 

  أنَّ  في عـالم الآخـرة إلاَّ اهـا وإن كانـت أحـداثً الجنان، وإغلاق أبواب النيـران، فإنَّ 

في رمضان الذي نعيـشه الآن، والـذي .. حدوثها وقع في هذه الفترة من عمر الدنيا

ا كون مزايا رمـضان ة تتبع الدنيا، أمَّ  عايشه، فهي من هذه الجهنْ نا مَ  قبلِ نْ عايشه مِ 

ة، ومـا وجودهـا في  هذه الفضائل في حقيقتهـا فـضائل أخرويَّـشملت الآخرة فكلُّ 

 . مجرد بشائر نيا إلاَّ الدُّ 

                                                 
 .، وصححه الألباني)٦٨٢( رواه الترمذي في سننه )١(
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فضيلةُ: ة الخامسةالمزيم مات في رمضان من المسلمينن  :  

، ا صـريحً اص�  مـات في رمـضان نَـنْ  مَـ على فضيلةِ ينصُّ  ا ولا حديثً لا أعرف آيةً 

 يموت في رمضان لوجـدنا مـن ذلـك مزايـا ا تناولنا فضائل رمضان لمنْ لكن لو أنَّ 

 :عديدة، وإليك أكثرها أهميةً 

 :ةدخول الجنَّ : الأولى

 .)١( »ةَ نَّ جَ  الْ لَ خَ  دَ هِ  بِ هُ  لَ مَ تِ  خُ  االلهِ هِ جْ  وَ اءَ غَ تِ مًا ابْ وْ  يَ امَ  صَ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله

ة  في فــضيلة الختــام بالــصيام وخــصوصيَّ  صــريحٌ حٌ  صــحيوهــذا الحــديث نــصٌّ 

 . ذلك، ومما لا خلاف فيه أن صوم رمضان هو أفضل الصيام 

 : شاهد حسن الخاتمة: الثانية

 : قال»هُ لَ سَّ دًا عَ بْ  عَ  االلهُ بَّ حَ ا أَ ذَ إِ « :صلى الله عليه وسلم  قال رسول االله: قالقِ مِ  الحَ و بنِ  عمرِ نْ عَ 

ى ضَـرْ ى يَ تَّ  حَ هِ لِ جَ  أَ يْ دَ  يَ نَ يْ حًا بَ الِ  صَ لاً مَ  عَ هُ  لَ قُ فِّ وَ يُ « :له؟ قالسَّ يا رسول االله، وما عَ 

 .)٢(»هُ لَ وْ  حَ نْ مَ : أو قال- هُ انُ يرَ  جِ هُ نْ عَ 

: ، قيـل»هُ لَ مَ عْ تَ ـرًا اسْــيْـ خَ ـدٍ ـبْـعَ  بـِ االلهُ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ «: الَ قَـ صلى الله عليه وسلم بـيَّ  النَّ أنَّ   وعن أنـسٍ 

  .)٣( »تِ وْ مَ  الْ لَ بْ  قَ حٍ الِ  صَ لٍ مَ عَ  لِ هُ قُ وفِّ يُ «: كيف يستعمله؟ قال

                                                 
ــاني في صــحيح الترغيــب والترهيــب )٥/٣٩١( رواه أحمــد في مــسنده )١( ، وصــححه الألب

)٩٨٥.( 

، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١/٤٩٠( رواه الحاكم في المستدرك )٢(

)٣٣٥٨.( 

الألبـــاني في صـــحيح الترغيـــب  ، والحـــديث صـــححه)٢١٤٢(ننه  رواه الترمـــذي في ســـ)٣(

 ).٣٣٥٧(والترهيب 



٢٢  

 
ن ار           

 

ل ثْـالح الذي لا مِ يام هو العمل الصَّ  ؟ أليس الصِّ ...االحً  صَ يام عملاً أليس الصِّ 

نـي علـى لَّ يـا رسـول االله، دُ : قلـت:  في الحـديث عـن أبـي أمامـة قـالله، كما صـحَّ 

ح في هـذا الحـال و الـرُّ ، فقبضُ ا، إذً )١( »هُ  لَ لَ دْ  عِ  لاَ هُ نَّ إِ  فَ مِ وْ الصَّ  بِ كَ يْ لَ عَ «: ، قالعملٍ 

  فحسب، بل عملٌ  صالحٌ ه عملٌ ، وليس الفضيلة فيه أنَّ  على أحسن حالٍ هو قبضٌ 

 سـرُّ هـذا هـو ؛  فيـه مـع االله مـن شـيءٍ  لـيس لأحـدٍ  فيه، مستخلصٌ  لا شائبةَ خالصٌ 

ي زِ جْ ا أَ نَ أَ ي، وَ  لِ مُ وْ الصَّ « : في الحديثصلى الله عليه وسلم ة فيه من بين الأعمال؛ لقولهالخصوصيَّ 

 . ء وقت الجزاء وها قد جا، »هِ بِ 

 :»الإيـمــان«والـمـراد بــ : (»إيمانًا واحتسابًا« :في بيان قوله ~قال ابن حجر 

واب مـن االله طلـب الثَّـ: »الاحتـساب«وبـــــ .. ة صـومــه الاعـتـقـاد بـحـق فـرضـيــَّ

غبـة ، وهو أن يصومه على معنى الرَّ عزيمةَ :  أي»احتسابًا« :يُّ ابِ طَّ  وقال الخَ ،تعالى

  .)٢(امه لأيَّ  لصيامه، ولا مستطيلِ  نفسه بذلك غير مستثقلٍ وابه، طيبةً في ث

 :نِ كيْ سْ  المِ اجتماعُ : الثالثة

وح  فم الصائم، وهو أطيـب المـسك، ومـسك رائحـة الـرُّ لوفِ  خُ كَ سْ  مِ أقصدُ 

 ولُ  قـال رسُـ:القَـ  ريـرةي هُ الخارجة، وهي كذلك أطيب من المسك، فعن أبـِ

 . )٣( »كِ سْ مِ  الْ يحِ  رِ نْ  مِ  االلهِ دَ نْ  عِ بُ يَ طْ  أَ هِ ي فِ وفُ لُ لخُ وَ « : صلى الله عليه وسلم االله

 رائحتها تكـون أطيـب ا روح المؤمن حين تخرج فإنَّ سبة للخلوف، أمَّ هذا بالنِّ 

                                                 
، والحـديث صـححه )٣٤٢٦(، وابن حبـان في صـحيحه )٢٢٢٢( رواه النسائي في سننه )١(

 .سنن النسائيصحيح شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان، والألباني في 

 ).٤/١١٥(فتح الباري :  انظر)٢(

 ).١١٥١(م في صحيحه  رواه مسل)٣(



٢٣  

 
ن ار      

 

 انْقِطَاعٍ   فيِ  كَانَ   إذَِا  الْمُؤْمِنَ   الْعَبْدَ   إنَِّ  « : في ذلك الحديثمن ريح المسك كما صحَّ 

نْيَا مِــنَ  مَاءِ بِــيضُ الْوُجُــوهِ كَــأَنَّ إلَِيْــهِ  نَــزَلَ  الآْخِــرَةِ  مِــنَ  وَإقِْبَــالٍ  الــدُّ  مَلاَئكَِــةٌ مِــنَ الــسَّ

ةِ حَتَّـى  مْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنوُطٌ مِـنْ حَنـُوطِ الْجَنَّـ وُجُوهَهُمُ الشَّ

لاَمُ ـ ـيَجْلِسُوا مِنهُْ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ   حَتَّـى يَجْلِـسَ عِنْـدَ  ــ عَلَيْهِ السَّ

تُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إلَِى مَغْفِـرَةٍ مِـنَ االلهِ وَرِضْـوَانٍ، فَتَخْـرُجُ : رَأْسِهِ، فَيَقُولُ  أَيَّ

قَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَ  مْ يَـدَعُوهَا فـِي يَـدِهِ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فيِ السِّ

طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فيِ ذَلكَِ الْكَفَنِ، وَفيِ ذَلكَِ الْحَنوُطِ وَيَخْـرُجُ 

ونَ  -مِنهَْا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأْرَْضِ، فَيَصْعَدُونَ بهَِا فَلاَ يَمُـرُّ

وحُ الطَّيِّبُ؟ قَـالَ : عَلَى مَلأٍَ مِنَ الْمَلاَئكَِةِ إلاَِّ قَالُوا -يَعْنيِ بهَِا : فَيَقُولُـونَ : مَا هَذَا الرُّ

 .)١( »...فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ 

لوف فم هذا الصائم وهما أطيب عند وح الطيبة مع خُ فإن توافق خروج الرُّ 

 على ذلك، لمن ماتَ  من االله ، بل توفيقٌ  عجيبٌ االله من رائحة المسك فهذا توافقٌ 

= < ? ﴿ : الروح تخرج من فم الإنسان، كما في قوله تعالى الظاهر أنَّ  إنَّ ثمَّ 

 إذا بلغت النفوس فهلاَّ  (:، قال الإمام الطبري في تفسير الآية]٨٣:الواقعة[  ﴾@ 

 ولذا كان آخر عمل ؛)٢( )ها الناس، حلاقيمكمعند خروجها من أجسادكم أيُّ 

 الشريفة هو تطهير فمه بالسواك، فالاستياك هوحِ رُ وج  قبل خرصلى الله عليه وسلم عمله النبي

 ه االله، والخلوف أثر طاعةٍ  يطهر الفم وهو يحبُّ ، والاستياكُ  طاعةٌ ، والصومُ طاعةٌ 

                                                 
، والحـديث صـححه ، من حديث البراء بـن عـازب )٤/٢٨٧( رواه أحمد في مسنده )١(

ــان  ــعب الإيم ــي في ش ــسند، و، )١/٣٠٠(البيهق ــى الم ــه عل ــؤوط في تحقيق ــعيب الأرن ش

 ).٣٥٥٨(والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

 ).٢٢/٣٧٣(تفسير الطبري :  انظر)٢(
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 .ه االله وهو كذلك يحبُّ 

 فالمعنى أنه أطيب عند االله من :يُّ ازرِ مَ قال الْ : (»الفتح«في  ~قال ابن حجر 

أكثر من تقريب المسك إلـيكم، وإلـى ذلـك يقرب إليه : ريح المسك عندكم، أي

هم يستطيبون ريـح  الملائكة، وإنَّ  ذلك في حقِّ  المراد أنَّ : وقيل،أشار ابن عبد البر

 . )١( )ا تستطيبون ريح المسكالخلوف أكثر ممَّ 

قـال ابـن   أهو أطيـب أم دم الـشهيد؟:اختلف العلماء) الخلوف(ولمكانة هذا 

 الخلوف أعظم من دم الشهادة؛  أنَّ »المسكأطيب عند االله من ريح « :~حجر 

ه أطيب، ولا يلـزم  دم الشهيد شبه ريحه بـريـح المسك، والخلوف وصف بأنَّ لأنَّ 

 سـبب ذلـك يام أفـضل مـن الـشهادة لمـا لا يخفـى، ولعـلَّ من ذلك أن يكون الـصَّ 

، وأصل الدم بخلافـه، فكـان  أصل الخلوف طاهرٌ  منهما، فإنَّ النظر إلى أصل كلٍّ 

  .)٢( )ا أطيب ريحً أصله طاهرٌ ما 

 :اجتماع الفرحتين: الرابعة

 رَ طَ فْ ا أَ ذَ ا، إِ مَ هُ حُ رَ فْ  يَ انِ تَ حَ رْ  فَ مِ ائِ لصَّ لِ « :صلى الله عليه وسلم  في الحديث عن رسول االلهلقد صحَّ 

 من لحظات  لحظةٍ ائم في أيِّ ، والصَّ )٣( »هِ ائِ قَ لِ  بِ حَ رِ  فَ هُ بَّ  رَ يَ قِ ا لَ ذَ إِ ، وَ هِ رِ طْ فِ  بِ حَ رِ فَ 

فيها من مزايا، ولما فيها من تمام طاعة اليوم،   إفطاره، لما للحظةِ نهاره متطلعٌ 

 من فرحته بفطره إلى مرحلة اما انتقل فعلي� في هذه الفترة فإنَّ  ه إذا قبضوعليه فإنَّ 

 واالله سبحانه أكرم من أن يحرم الصائم فرحه بفطر ..ه سبحانه فرحه بلقاء ربِّ 

u t s r ﴿ أفراح، فالحسنة مضاعفةٌ  بل ضه بفرحٍ عوِّ  هو لا يُ  ثمَّ ،يومه

                                                 
 ).٤/١٠٥(فتح الباري :  انظر)١(

 ).٤/١٠٦(فتح الباري : انظر )٢(

 ).١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤(، رواه البخاري  متفق عليه من حديث أبي هريرة )٣(
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v﴾  ]دون الصوم عند اقتراب لف يتقصَّ ، بل قد كان السَّ ]١٩٨:آل عمران

م للقتل واختار دِّ  قُ ، وكم من واحدٍ اض صائمً قبَ الأجل، ومنهم من يدعو االله أن يُ 

 .)١(اأن يكون صائمً 

ـ..  عثمـان صـام عنـد موتـه  أنَّ فقد صحَّ  ثمـان أصـبح ذي قتـل  فيـه عففـي اليـوم الَّ

مـر،  وعُ  في المنام ومعه أبو بكرٍ صلى الله عليه وسلم بيَّ رأيت النَّ :  قال، ثمَّ ي القومُ نِّ لُ تُ قْ يَ اس لَ ث النَّ حدِّ يُ 

 .)٢( يومه فأصبح صائمًا، وقتل من»انَ دَ نْ  عِ رْ طِ فْ ، أَ انُ مَ ثْ ا عُ  يَ «: صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ 

 : في زمن المغفرةضَ بِ نه قُ أ: الخامسة

 يـدرك رمـضان ر لـه، ولـيس لمـسلمٍ غفَ رة أن يُ  قبض في زمن المغفنْ  بمَ وحريٌّ 

 صـعد رسـول االله:  أن يغفر له، هذا هو الأصل، فعن حارث بن الحويرث قـالإلاَّ 

  ثـمَّ »آمـين« : أخـرى، فقـال رقـي عتبـةً  ثمَّ ،»آمين«:  قالالمنبر، فلما رقي عتبةً  صلى الله عليه وسلم

 أدرك نْ ، مَـيـا محمـدُ :  فقـالأتـاني جبريـلُ «:  قال ثمَّ »آمين« :، فقال ثالثةً رقي عتبةً 

هما ومـن أدرك والديـه أو أحـدَ : آمـين، قـال: ، قلت فلم يغفر له فأبعده االلهُ رمضانَ 

 عليـك لِّ صَ  يُـعنـده ولـمرت كـِ ذُ نْ ومَـ: آمين، فقـال: ، قلت فأبعده االلهُ فدخل النارَ 

 .)٣( »آمين: آمين، فقلت:  قلفأبعده االلهُ 

 مـات و هـو صـائم يـوم  في حصول هذه الفضيلة، فماذا يقول فـيمنكَّ  شَ نْ  ومَ 

ـ عرفـةَ  يـومِ صـومُ «: صلى الله عليه وسلم عرفة وقد وعـد بمغفـرة سـنتين؛ لقـول المـصطفى  ارةُ  كفَّ

                                                 
 .حين قدم للقتل في زمن الحجاج ~ كالإمام الحجة سعيد بن جبير )١(

هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه : ، وقال)٤٥٥٤( رواه الحاكم في مستدركه )٢(

 . التلخيصالذهبي في

حديث صحيح لغيره، وكـذا : ، قال شعيب الأرنؤوط)٤٠٩( رواه ابن حبان في صحيحه )٣(

 ).٩٩٦(قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
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 مـن رمـضان أفـضل  يومٍ  صيام أيِّ  أنَّ ، ولا شكَّ » المستقبلةِ  والسنةِ  الماضيةِ نةِ السَّ 

ه لا مقارنة صوم الفريضة وصوم النافلة، كما أنَّ بين  لا مقارنة ذْ إِ .. من صيام عرفة 

ومـا «: هيقـول فيمـا يرويـه عـن ربِّـ صلى الله عليه وسلم افلـة، والنبـيُّ لاة الفريضة وصلاة النَّ بين ص

 .)١( »... مما افترضت عليه  أحب إليَّ  عبدي بشيءٍ ب إليَّ تقرَّ 

ه  وذلـك لأنَّـ؛ةت وهو المغفرة والجنَّـ لهذا الميِّ قٌ  صام رمضان متحقِّ نْ  مَ وأجرُ 

 : بعده؛ لقولهس بعملٍ تلبَّ ة ولم ي على دخول صاحبه الجنَّ  منصوصٍ ختم له بعملٍ 

 .)٢( »هم من ذنبِ ا واحتسابًا غفر له ما تقدَّ  إيمانً  رمضانَ  صامَ نْ مَ «

 علـى حـديث  مهمـةٍ  من زيـادةٍ ~ه هو ما ذكر ابن حجر والأظهر من هذا كلِّ 

م  إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّ  رمضانَ  صامَ نْ ومَ «: أبي هريرة المتقدم وهي قولـه

 .)٤( »وما تأخر« :يادة هي قوله تلك الزِّ ،)٣( »همن ذنبِ 

،  ذنـوبٌ - بعـد -ه مات في زمن المغفرة الشاملة التي لم تخالطها فهذا يعني أنَّ 

، ولك  صـومٍ  رمضان وليس بكـلِّ بصوم  الحديث خاصٌّ  إنَّ ، ثمَّ أو تعقبها سيئاتٌ 

  !..ر  بمغفرة ما تأخَّ  ذهب للآخرة وعنده ضمانٌ نْ ة مَ ر خصوصيَّ أن تتصوَّ 

 :تهيَّ ر نِ دْ ره على قَ جْ أَ : السادسة

ـ رمـضان إلاَّ  يبتـدئ بـصيامِ وما من مـسلمٍ  ه،  وهـو ينـوي أن يكمـل رمـضان كلَّ

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٦٥٠٢( رواه البخاري في صحيحه )١(

  .، من حديث أبي هريرة )٧٦٠(، ومسلم )٢٠١٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(

 ).٤/١١٥(فتح الباري :  انظر)٣(

ــسنده )٤( ــد في م ــا أحم ــادة رواه ــذه الزي ــم )٢/٣٨٥( ه ــل العل ــن أه ــع م ــم جم ــد حك ، وق

، وكـذا شـعيب الأرنـؤوط في )٧/١٠٥(بشذوذها، منهم الحافظ ابن عبد البر في التمهيـد 

ليس بمنكـر، ولـه ): ٤/١٣٨(في الفتح  ~ تحقيقه على المسند، قال الحافظ ابن حجر

 ).٣/٤٨٢(وقد صحح هذه الزيادة السفاريني الحنبلي في كشف اللثام متابعة، 
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وهـذا ... )١( »ةيَّـا الأعمال بالنِّ مَ نَّ إِ « :صلى الله عليه وسلم  في تحقيق الأجر؛ لقولهوهذا وحده كافٍ 

فقـد ... اعة سه بالط تلبُّ ض حالَ بِ  صاحبنا قُ  نوى ولم يدخل في رمضان، فإنَّ نْ مَ غير 

ـيَّ  لم يدخل عليه رمضان مع صادق نِ نْ ه، والفارق بينه وبين مَ تَ ه نيَّ ق عملُ صدَّ  ه ته لعلَّ

 ينويهـا ويـدعو بهـا نْ قتـل في المعركـة وبـين مَـ ينـوي الـشهادة ويُ نْ كالفارق ما بين مَ 

  . أنفق فعلاً نْ  وبين مَ  ينوي الإنفاق لو كان عنده مالٌ نْ ، أو بين مَ هِ ويموت على فراشِ 

 :الوقاية من النار: السابعة

 .)٢( » االلهِ  من عذابِ نةٌ  جُ الصومُ « : في الحديثفقد صحَّ 

 .)٣( »الِ تَ قِ  الْ نَ  مِ مْ كُ  أحدِ ةِ نَّ جُ  كَ  من النارِ ةٌ نَّ  جُ الصومُ « :وقال

 كما لا سبيل  من عذاب االله، فليس للنار عليه سبيلٌ ةٌ نَّ الصوم جُ  (:يُّ قال المناوِ 

 لجميعـه برحمـة ةٌ نَّـ فهو جُ ،ه الصوم يغمر البدن كلَّ وء؛ لأنَّ لها على مواضع الوض

 .)٤( )االله من النار

رمضان  قبض روح العبد وهو في أنَّ ، هو لالة من هذا واضحٌ  وجه الدَّ فإنَّ 

 كانوا نْ  وإِ ،ها بعد رمضان فعلَ يام من الآثام التي اعتاد العبادُ يعني سلامة الصِّ 

 في ، فقد صحَّ »التخريق«ى في الحديث بـ مَّ يفعلونها في رمضان، وهذا ما يس

                                                 
 كلاهمـا عـن عمـر بـن الخطـاب) ١٩٠٧(، ومـسلم )٦٩٥٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(

. 

ــسنده  )٢( ــد في م ــعيب ) ٤/٢١٧(رواه أحم ــال ش ــاص، ق ــي الع ــن أب ــان ب ــديث عثم ــن ح م

لباني في صحيح الجـامع ، وكذا صححه الأ) مسلمطإسناده صحيح على شر: (الأرنؤوط

)٣٨٦٦.( 

 .رواه النسائي من حديث عثمان بن أبي العاص، وصححه الألباني )٣(

 ).٢٥٠ – ٢٤٢ /٤(فيض القدير : انظر )٤(
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 قبض روحه أثناء صيامه وإنَّ ، )١( »هاقْ  ما لم يخرِّ ةٌ نَّ  جُ الصومُ «: حديث أبي عبيدة

كقبض روح العبد أثناء صلاته، فإذا أصاب هذا في صلاته بعض الغفلة كما لو 

لركن س بهذا الفعل الكبير وا التلبُّ أصاب هذا في صيامه بعض التقصير فإنَّ 

خريق، هذا هو يام من التَّ  على سلامة الخاتمة وسلامة الصِّ  شاهدٍ العظيم أبلغُ 

  فعل البعض بعضَ وإنْ  حتَّى ائم في رمضانالأصل، وهو المفترض في الصَّ 

 استمرار صيامه يعني استمرار  وليس هو الأصل، كما أنَّ  هذا استثناءٌ الذنوب فإنَّ 

، ]١١٤:هود[  ﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿ :اعة المكفرة؛ وذلك لقوله تعالىالطَّ 

  إلى رمضانَ ، ورمضانُ معةِ  إلى الجُ معةُ ، والجُ  الخمسُ لواتُ الصَّ « :ولحديث

 . )٢( »ر إذا اجتنب الكبائِ نَّ  ما بينهُ راتٌ كفِّ مُ 

 : العملأن الجزاء من جنسِ : الثامنة

،  لوجـه االلهاائعًـ مـات جَ نْ  في سـبيل االله، ومـا جـزاء مَـاشً طِ  مات عَ نْ فما جزاء مَ 

 عـنِ   ي هريـرةفعـن أبـِ هـا لوجـه االله؟ شهوته وهـو يحبُّ ا مات تاركً نْ وما جزاء مَ 

 قاتلــه أو شــاتمه  امــرؤٌ نِ  ولا يجهــل، وإِ ث، فــلا يرفــةٌ يام جنَّــالــصِّ «: قــال صلى الله عليه وسلم يِّ بـِـالنَّ 

  االلهِ نـدَ  عِ  أطيـبُ مِ ائِ  الـصَّ  فـمِ ، لخلـوفُ هِ يـدِ ي بِ ي نفسِ ذِ ، والَّ نِ تيْ  مرَّ مٌ ي صائِ نِّ فليقل إِ 

ا نَـي وأَ يام لـِ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلـي، الـصِّ سكِ  المِ حِ يعالى من رِ ت

 .)٣( »ها أمثالِ عشرِ ، والحسنة بِ هِ ي بِ زِ جْ أَ 

 مـسلمٌ :  بـصيام رمـضانا مـات متلبـسً نْ ا كلامنا فهو فـيمَ ، أمَّ فهذا الحديث عامٌّ 

 سـبحانه مكافئـه؟ ه فمـاذا تـرى االلهه وشهوتَ ه وشرابَ  طعامَ أقبل على االله وهو تاركٌ 

                                                 
ــسنده  )١( ــد في م ــراح ) ١/١٩٥(رواه أحم ــدة الج ــي عبي ــديث أب ــن ح ــعيب  م ــال ش ، ق

 .إسناده حسن: الأرنؤوط

 . من حديث أبي هريرة) ٢٣٣(رواه مسلم  )٢(

 ).١١٥١(، ومسلم )١٨٩٤(رواه البخاري  :متفق عليه )٣(
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دنــا ابتــدار  الجــزاء مــن جــنس العمــل، كمــا عوَّ دنــا ربنــا ســبحانه علــى أنَّ وقــد عوَّ 

 ت بما يناسب ما خـتم لـه بـه، وقـد ثبـت أن حنظلـة الرحمة وملائكة الرحمة للميِّ 

 عـن جـده ، عن أبيـه عبد االله، بنِ ادبًا، فعن يحيى بن عبَّ نُ لته الملائكة حين مات جُ غسَّ 

ى هـو قَـتَ ، بعـد أن الْ يقول عندما قتل حنظلة بن أبي عـامرٍ  صلى الله عليه وسلمرسول االله  سمعتُ : قال

  الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف، فقتله، فقال رسـول االلهوأبو سفيان بنُ 

ـهُ إنَّـ: ، فسألوا صاحبته، فقالـت»ه الملائكةُ كم تغسلُ  صاحبَ إنَّ «: صلى الله عليه وسلم   سـمعا خـرج لمَّ

 .)٢( »لته الملائكةُ لذلك غسَّ « :الله، فقال رسول ابٌ نُ ، وهو جُ )١(الهائعة

 أبـي  بنَ رأيت جعفرَ « :صلى الله عليه وسلم بـيُّ  في مؤتة قال النَّ ا قطعت يدا جعفر الطيار ولمَّ 

 .)٣(» في الجنةِ ، يطيرُ  بالدماءِ هُ مُ  قوادِ ، مضرجةٌ ا في الجنةِ طالب ملكً 

 . )٤( » القيامةِ ار يومَ  من النَّ  المؤمنِ ى حظُّ مَّ الحُ « :صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي

 :هِ  قبل موتِ  مجابةٌ له دعوةٌ : سعةالتا

،  المظلـومِ ، ودعـوةُ  الـصائمِ ؛ دعـوةُ  مـستجاباتٌ  دعواتٍ ثلاثُ « :ففي الحديث

  .)٥( » المسافرِ ودعوةُ 

نـه االله  جاءه المـوت ومكَّ نْ ، فماذا ترى مَ هِ  قبل فطرِ  مجابةً  إن له دعوةً :فإذا قلنا
                                                 

 .الصائحة: الهائعة )١(

 ).٣٢٦(ة الصحيحة لالسلس: ، وحسنه الألباني، انظر)٤٩١٧(رواه الحاكم في المستدرك  )٢(

صـحيح : صـحيح لغيـره، انظـر: ، قـال الألبـاني)١٤٦٧(رواه الطبراني في معجمه الكبيـر  )٣(

 ).١٣٦٢(الترغيب والترهيب 

 ).٣١٨٦( وصححه الألباني في صحيح الجامع ،رواه ابن أبي الدنيا عن عثمان )٤(

صــحيح الجــامع : ، وصــححه الألبــاني، انظــر)٣٥٩٤(رواه البيهقــي في شــعب الإيمــان  )٥(

)٣٠٣٠.( 
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العتق مـن النيـران ودخـول  بـ أن يـدعوَ  وهو على هـذا الحـال إلاَّ سبحانه أن يدعوَ 

 للكـافرين عنــد  االله ســبحانه قـد ذكـر طلبـاتٍ  إنَّ ه سـبحانه، ثـمَّ الجنـة ومرضـاة ربِّـ

مهـم سـبحانه هِ لْ ن المـؤمنين مـن الـدعاء لأنفـسهم، بـل يُ مكِّ ها، أفلا يُ الموت فردَّ 

  الحــديثِ بُ تُــه، وكُ ه ســبقت غــضبَ ، ورحمتُــلــى وأحــقُّ وْ بكرمــه وفــضله، وذلــك أَ 

  والصالحين في آخر حيـاتهم لأنفـسهم، ابتـداءً  بدعوات الأنبياءِ حونةٌ  مشوالتاريخِ 

 لـي وارحمنـي، وألحقنـي  اغفـرْ هـمَّ اللَّ «: ه فقـالالـذي دعـا ربَّـ صلى الله عليه وسلم من رسـول االله

 إلـى ةٌ  بالخلفاء والعلمـاء والمجاهـدين، وهـي مـستمرَّ ا، مرورً )١( » الأعلىبالرفيقِ 

 في آخر حياتـه، اؤمن هو وخصوصً يوم القيامة، وهذا من عظيم فضل االله على الم

 مات في ليل رمـضان، فقـد مـات فيمـا هـو ا إنْ  وأمَّ ، ما يكون حاجةً حيث هو أشدُّ 

  ليلة القـدر، وهـل رمـضان إلاَّ  القرآن ونزولِ  الرحمة ونزولِ  نزولِ حطُّ  مَ ذْ أفضل إِ 

 !؟ ونهارٌ ليلٌ 

 : شيطانه أضعف ما يكونإنَّ : العاشرة

 كما هو -ة هي المحبوسة دَ  أم كانت المرَ محبوسةً  الشياطين  كانت كلُّ فسواءٌ 

 الـشياطين في رمـضان أعظـم مـا تكـون  فـإنَّ –اجح، نعوذ بـاالله مـنهم أجمعـين الرَّ 

 عوامـل الخيـر ودواعيـه وأنـصاره وملائكتـه  في كلِّ  إنَّ ، ثمَّ اوسً نُ  وخُ ا وهوانً افً عْ ضَ 

 .يطان  للشَّ عافٍ ضْ  إِ ا وأيُّ افً عَ ونحو ذلك إضْ 

ــض ال ــال بع ــى ق ــان معن ــاء في بي ــشياطين«علم ــسلت ال ــشياطين: (»سل ــراد بال : الم

 وأورد عـن أبـي ،»صـحيحه«بعضهم، وهم المردة منهم، وترجم لذلك ابن خزيمة في 

 .» الجنِّ  ومردةُ دت الشياطينُ فِّ  صُ  رمضانَ  من شهرِ  ليلةٍ لُ إذا كان أوَّ «: بلفظ هريرة 
                                                 

 ).٤٤٤٠(رواه البخاري  )١(
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ــه  يحتمــل :~قــال عيــاض  ــنَّ علــى ظــاهره وحقيقتــه، وأأنَّ ه علامــة  ذلــك كلَّ

للملائكة لدخول الـشهر وتعظـيم حرمتـه، ولمنـع الـشياطين مـن أذى المـؤمنين، 

 إغـواؤهم  الـشياطين يقـلُّ  إلى كثرة الثواب والعفـو، وأنَّ ويحتمل أن يكون إشارةً 

 ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عـن :دين، قالفيصيرون كالمصفَّ 

 ويحتمـل أن يكـون فـتح : قـال»فتحـت أبـواب الرحمـة« : عنـد مـسلمٍ ابن شهابٍ 

 لـدخول أبواب الجنة عبارة عما يفتحـه االله لعبـاده مـن الطاعـات، وذلـك أسـبابٌ 

بأصـحابها   عن صرف الهمم عن المعاصي الآئلـة النار عبارةٌ  أبوابِ  وغلقُ ،ةالجنَّ 

 .شهوات  عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين ال الشياطين عبارةٌ  وتصفيدُ ،إلى النار

فـظ ل أوجه، ولا ضرورة تـدعـو إلى صرف اللَّ والأوَّ : (رِ يَّ نَ  الـمُ بـنُ ا يـنُ قـال الـزَّ 

 .)١( )عن ظاهره

 أن ى المــوت في رمــضان أو غيــره فــضلاً  نتمنَّــ هــذا لا يــدفعنا لأنْ ، فــإنَّ اوأخيــرً 

  عظيمـةٍ ى الموت في رمضان القادم أو الذي بعده، لكن ذلك يدفعنا إلى أمورٍ نتمنَّ 

 ،إن شـاء االله) التهيئـة لرمـضان(، فـصل سنأتي على ذكرها في هـذا الفـصل خاصـةً 

 صـيام أن يـصوم المـسلم رمـضانَ : ها الملازم، وهولكن أذكر أثرها المباشر وظلَّ 

إذا قمـت في صـلاتك « :قـد وعـظ ذاك الرجـل فقـال لـه صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان النبـيُّ مودعٍ 

عات أو أقل، وربما ما ويْ  سُ ة والصلاة إلاَّ وليس بين الصلا، )٢( »عٍ ودِّ  مُ  صلاةَ لِّ صَ فَ 

 ..يلـة يذهب في هذه الصلاة يدرك في التي وراءهـا لـكـثـرة الصلوات في اليوم واللَّ 

ر الـمـوت ومــا بـيــن رمــضـان ورمــضـان ها على تذكُّ ض أنفسنا ونحضُّ أفلا نحرِّ 

 لرمـضان م صيام مـودعٍ  يصونْ فهل ترى مَ !... ؟ركَ دْ ى له إذا فات أن يُ وأنَّ  .. عـامٌ 

                                                 
 ).٤/١١٤(فتح الباري : انظر )١(

 ).٧٤٢( صحيح الجامع اني فيوصححه الألب، )٥/٤١٢(رواه أحمد في مسنده  )٢(
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ــهــل، وأَ مْ حلــة كمــن أَ الأخيــر في هــذه الرِّ   وأي خــسارةٍ ! عويض؟ل المفقــود بــالتَّ مَّ

 وسيموت في رمـضان  إلاَّ  هل من أحدٍ ثمَّ ! ؟عٍ ودِّ ائم إذا صام صيام مُ يخسرها الصَّ 

 أو ما بين رمضان ورمضان؟

ذي مضان هذا والَّ ما بين شاطئ ر.. عميقٌ .. عريضٌ .. م ـٌّلهِ دْ ـ من الغيب مُ بحرٌ 

 بهـذا ..ى لـه أن يبلـغ وأنَّ .. لمسْ ى له أن يَ وأنَّ  .. ركَ دْ ابح أن يُ ى لهذا السَّ  فأنَّ ..بعده 

 نْ  مَـصَ رْ  في رمضان الفرصة الأخيرة، ويصبح الحرص عليها حِ  فرصةٍ تصبح كلُّ 

 نيا ليعمل عملـه الأخيـر ثـمَّ  أعيد إلى الدُّ نْ لا عوض له ولا استدراك، أو حرص مَ 

 .رحل ي

  مـن احـرص علـى العتـق..  مـودعٍ  قم رمضان قيـامَ ..  مودعٍ  ليلة القدر قيامَ مْ قُ 

 ادع االله في سـاعات الإجابـة ..  مـودعٍ  أنفق في رمضان إنفـاقَ .. ار حرص مودعٍ النَّ 

 .. هـون عـيش المـودعِ لْ  حولـك يَ نْ اس مـِ ليالي رمضان والنَّ شْ عِ . ...  مودعٍ دعاءَ 

  . مودعٍ اعتكف اعتكافَ 

يته، وغاية حزنه، وغاية رجائـه، وغايـة خوفـه دِّ وديع غاية جِ ع قد بلغ به التَّ دِّ مو

 لقــاء االله  مــا بعــد عملــه هــذا إلاَّ نَّ  قــد علــم أَ  وغايــة اســتعداده، فمــا بالــك بعبــدٍ ..

 تعالى؟
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َُْا َِ ا َِ 

 

 

ل يبــدأ القلــب خو ورمــضان علــى مــشارف الــدُّ فكيــر الجــادُّ عنــدما يبتــدئ التَّ 

 .  بها صاحبها من قبل لَ مِ  عَ  عبادةٍ يستجمع كلَّ 

  .هِ  ذاكرتِ ذي قبله إلى نهايةِ والَّ .. ابق  أعماله في رمضان السَّ يسترجع كلَّ 

 ةٍ  عـن منهجيَّـا بحثً ..ورهاحُ  يجول في دواوين العبادات وبُ ..يذهب هنا وهناك 

 .د ه المتوقِّ كان همِّ رْ ا بُ برد بهد، ويُ  هذا العام المتجدِّ مَ زْ في بها عَ شْ يَ 

بـات علـى ذلـك  والثَّ ..مـه مـن قبـل ا قدَّ مَّ  العزم على المزيد أكثر مِ فلا يجد إلاَّ 

ـذي مـضى ربَّ ه في العام الَّ ه يرى أنَّ لكنَّ .. المزيد  ذي عـزم مـا عمـل نفـس العمـل الَّ

 .. المرابطـة هـي الجديـد فيعزم على المرابطة على هذا العمـل لعـلَّ .. عليه الآن 

 !  رابطدْ ما كان قَ ه ربَّ ه يرى أنَّ لكنَّ 

 الفريد دواؤه هو عزم القلب الفذِّ  ! ..ه  دواءَ يجدَ  حتَّى افلا يزال القلب باحثً 

 افي المنام، عازمً  حتَّى هر طوال الشَّ ا أبدادً  متوقِّ ... لا ينام اعلى أن يرابط حارسً 

بعث شحنات الإيمان إلى  ياجً  في ظاهر الأعمال، متوهِّ على المزيد وإن لم يزدْ 

8 9 : ; > = ﴿ :هسِ فَ إلى وجهه ونَ .. هِ شرِ  وبَ هِ جلده وشعرِ 

 M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N﴾  ]القلب فكأنَّ  ]٢٣:الزمر 

ه ساعة هار كلَّ  النَّ يل، وكأنَّ لث الأخير من اللَّ ه الثُّ يل كلَّ  اللَّ جه يعدُّ ة توهُّ لشدَّ 
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 ..ها ليلة القدر  الليالي كلَّ  وكأنَّ ..جابة الإ

من للقلب لا يكاد  من الزَّ  قربٍ ه نهار عرفة، فإذا رمضان معراجُ هار كلَّ  النَّ وكأنَّ 

 . ا بمثلها أبدً يمرُّ 

 ﴾ v u ﴿ قــوىلهـا إلـى حيـاة الـتـَّحوَّ ...  القلب الحيـاةَ ل عزمُ هكذا حوَّ 

 .ب  من تقوى القلوتْ بعَ نَ تي  الحياة الَّ ...

 إذا  الأعـضاءُ قـي االلهَ  كيف تتَّ ...كيف تتجاوب الأعضاء إذا عزم القلب ! اعجبً 

  كيف تسرع؟.. كيف تطيع وتسمع ..بع  كيف تتَّ ..  القلوبُ قت االلهَ اتَّ 

 تُ  فـتر لا عـشت إنْ : يقـول..مان يْ  الأَ -  وااللهِ -ه يحلف سان وكأنَّ يتجاوب اللَّ 

 .ي  عنِّ  العفو فاعفُ  تحبُّ ك عفوٌّ هم إنَّ اللَّ  ف.. ا قاصدً ا عامدً اكر عالمً عن الذِّ 

لـه هـذا الـشهر مْ رنا في حَ  قـصَّ  إنْ  العابـدِ  بئس حـاملا بـدنِ :لانجْ وتتجاوب الرِّ 

 موضـع  وغيابه عـن كـلِّ ، االله رؤية صاحبي يحبُّ  موضعٍ إلى المساجد، وإلى كلِّ 

 .يكره االله رؤيتي فيه 

راط  أحملـه علـى الـصَّ نْ  االله  أَ كيف أقعد اليوم عن حمل البدن وأنا أرجو  مـن

  ؟..ار حين تكون سرعتنا كالبرق إذا خطف نا النَّ من غير أن تمسَّ 

 ... جاهٍ  اتِّ  ومن كلِّ  ميدانٍ كيف يطيب لي القعود وأنا أستمع لمنادي االله في كلِّ 

 !؟»لْ بِ قْ  أَ  الخيرِ يا باغيَ «

، أو  أو مستـشفعٍ  مستغيثٍ هر عن الاستجابة لنداء مسلمٍ كيف أصبر في هذا الشَّ 

 .هر  في هذا الشَّ تٍ  ميِّ ، أو جنازة، أو مفزوعٍ ، أو مريضٍ وسٍ ، أو محبمسكينٍ 

 واالله - فهـذه ...يـل وطولـه له بقيـام اللَّ قَ ل ثِ  البدن بين يدي االله وتحمُّ ا حملُ أمَّ 

يـالي، فيـا ة المـذخورة لهـذه اللَّ اقـة والقـوَّ فرصـة الطَّ .. خرة كر المـدَّ  فرصة الـشُّ -
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 ! دْ هَ ن اشْ رمضا

لـم يحـدث  اا علـى البـسط بالعطـاء بـسطً تَـزمَ  اليدان وقـد عَ  القلبِ ي دعوةَ وتلبِّ 

فـع عـن ل، والرَّ مْـفـع عـن طالـب الحِ صرة والإنقـاذ، والرَّ والنُّـ.. مثله طوال العـام

 . لِّ كَ الْ 

.. رَ مَـ القلب أَ  ذلك أنَّ ..ا أو كرهً ا أن تستجيب طوعً  الجوارح إلاَّ وما كان لكلِّ 

قــوى؟  يــأمر وقــد دخلتــه التَّ لاَّ وهــل يملــك القلــب أ..  جنــودٌ ارح إلاَّ لجــووهــل ا

 ترى كيف يقطع المسلم مـا  ألاَ ...هر المبارك قوى في هذا الشَّ فالعينان في غاية التَّ 

غ عينيـه فـرِّ  تـراه كيـف يُ ظـر إليـه، ألاَ ظر إليه، وما كان يتـساهل في النَّ  النَّ اكان معتادً 

 عالى؟ ظر في كتاب االله تللنَّ 

ــة بإنَّ  ــ وصــف هــذه الحال ــسلام الكلِّ دخــول في ... . لأمــر االله يِّ وصــف الاست

ـــالـــسِّ  { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ ةً لم كافَّ

 ® ¬ « ª © ¨﴾  ]٢٠٨:البقرة[ . 

 ومـا هِ يْـيَ حْ  لي ما بـين لَ  يضمنْ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم ة؛ لقولهه استيفاء شروط دخول الجنَّ إنَّ 

 .)١( »ةَ  الجنَّ  لهُ نْ مَ ضْ  أَ يهِ لَ جْ بين رِ 

 قـوى عمـلاً د ما بين لحييه ومـا بـين فخذيـه علـى ممارسـة التَّ  عوَّ نْ فيا سعادة مَ 

ـ التَّـبـادل الـصائمَ حتى تُ  .. اهر إلـى البـاطن ومـن البـاطن إلـى الظـاهر أثير مـن الظَّ

 علـى القلـب مـن  بليـغٌ ه تـأثيرٌ ، ولكنَّـااهر أساسًـ مـن القلـب إلـى الظَّـعٌ بْ قوى نَ فالتَّ 

ــاهر، فالإ ــات الظ ــد بالطَّ طاع ــان يزي ــصية، والتَّ يم ــنقص بالمع ــة وي ــد اع ــوى تزي ق

  . وجهٍ هر على أكملِ قوى، وهذان الأمران قد اجتمعا في هذا الشَّ بممارسة التَّ 

                                                 
 . من حديث سهل بن سعد الساعدي) ٦٤٧٤(رواه البخاري  )١(
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 :، فقالها تقوى القلوب فقد وصفها بأنها زادٌ قوى بأنَّ وكما وصف االله التَّ 

 القلب، قوى في التَّ  وكما جعل،]١٩٧:البقرة[  ﴾9 : ; > =﴿

 على مِ  المسلِ لُّ ، كُ هُ لُ  ولا يخذُ هُ بُ  ولا يكذِ هُ ونُ ، لا يخُ مِ و المسلِ  أخُ مُ المسلِ « :فقال

 أن رِّ ن الشَّ  مِ ئٍ  امرِ حسبِ نا، بِ هُ قوى ه ، التَّ هُ  ودمُ هُ  ومالُ هُ رضُ ، عِ  حرامٌ مِ المسلِ 

 . )١( »مَ  المسلِ ر أخاهُ يحتقِ 

  بـنِ قِ لْـطَ قلنـا لِ : ل، قـامٍ ، فعـن عاصِـا وتركً ؛ فعلاً لت التقوى عملاً عِ فكذلك جُ 

، علـى  االلهِ  رحمـةِ ، رجـاءَ  االلهِ طاعـةِ  بِ قـوى عمـلٌ التَّ : قوى، قـال لنا التَّ فْ  صِ :يبٍ بِ حَ 

 .)٢(  االلهِ نَ  مِ ورٍ ، على نُ  االلهِ ، مخافةَ  االلهِ يةِ  معصِ قوى تركُ ، والتَّ  من االلهِ نُورٍ 

لـه هنـا مـا أشـير  وإنَّ ..اومن الإعداد المعروف الذي لا ينبغي أن يفوت مـسلمً 

ــ فــالفرد البــالغ العاقــل لا يُ -: ، هــو الإعــداد العلمــيإشــارةً  ــعْ  بمــسائل هِ ذر بجهلِ

، وكـذلك علـى اى على العلماء أحيانً ا دقائقه فهذه تفوت حتَّ يام الواضحة، أمَّ الصِّ 

 يام بوضـوحٍ ه لمن بلـغ مـن أولاده وبناتـه فـيعلمهم أحكـام الـصِّ  الأمر أن يتنبَّ وليِّ 

ــر تحــرُّ  ــسَ  ..جٍ ومــن غي ــهوُ رْ يَ ى هــؤلاء هــذا الموقــف، ولــسوف  فلــن ين   عمــلاً ون

ــ أو جلــساتٍ  حــسنةٍ  خــلال جلــسةٍ  مــن حــسنةً ةً نَّ لــذراريهم، فتكــون سُــ ــ، أمَّ ة ا أئمَّ

 لرمـضان ينبغـي أن يكـون بمـستوى  الإعـداد العلمـيَّ المساجد وأهـل العلـم فـإنَّ 

صة بعلم رمضان ل لأجل هذا الشهر الأربطة الخامَ عْ تُ  فلْ ..ه رمضان الذي يستحقُّ 

 بـين قد قبل دخوله سلاسل الدروس والحلقات، ولـيمشِ عْ تُ وتربيته وصناعته، ولْ 

يرة من الآمرين بالمعروف النـاهين عـن المنكـر بـواجبهم المسلمين أصحاب الغَ 

                                                 
 .، وصححه الألبانيبهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ) ١٩٢٧(رواه الترمذي  )١(

 ).٤٨٨ / ١٣(رواه ابن أبي شيبه في مصنفه  )٢(
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  الـشرِّ يـا بـاغيَ «:  تقـول مـضادةٍ  االله فـدعا بـدعوةٍ ي النـاس عـن منـادِ  صدَّ نْ تجاه مَ 

 . )١( وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة»أدبرْ   الخيرِ ، ويا باغيَ أقبلْ 

                                                 
 .»التزامات السابقين«سيأتي معنا صور التهيئة لرمضان في  )١(
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  َِ ط-  اءَ َنْ إ -نَََا رَُُادْ

 

 

 ...رمـضان بعـد  على معصية االله  منعقدٌ هُ  رمضان وقلبُ  أن يدخللا ينبغي لعبدٍ 

 أن يكـون فـضلاً ...  علـى معـصية االله في الليـل منعقـدٌ أو يدخل عليه النهـار وقلبـهُ 

 علــى  هــو مقــيمٌ نْ  عليهــا في نهــار رمــضان ولياليــه كمَــا لمعــصية االله مقيمًــاسًــممار

  على محرمـاتٍ ، أو يكون دليلاً م، أو العمل في حانات خمرٍ  المحرَّ بويِّ العمل الرِّ 

،  الخمـسُ لواتُ الـصَّ «: ولُ  كـان يقُـ رسـول االلهِ  أنَّ  ريـرةي هُ  لهـا، عـن أبـِاوداعيً 

ــ مُ  إلــى رمــضانَ نُ ، ورمــضامعــةِ لــى الجُ  إِ معــةُ والجُ   تبــنِ  إذا اجتُ نَّ ا بيــنهُ  مَــراتٌ كفِّ

 .)١( »رُ الكبائِ 

نــت مــن د الإصــرار مهمــا تمكَّ قَــ عُ  مــن التوبــة الــصادقة التــي تفــكُّ ، فلابــدَّ اإذً 

  إذ القلب هو مـوطـن الـتـقـوى الأساس، وبدون تـقــوى القلـوب لا قيمـةَ ؛القلب

 . على أدران المال ارً  مطه من التوبة التي تجري ماءً  لابدَّ ،للتقوى

ـ وواضـحٌ  واجـبٌ  الحديث عـن التوبـة مـن كبـائر الـذنوب أمـرٌ وإنَّ  ة ، لكـن ثمَّ

 يعاني منها أصحابها ينبغي للمتصدرين للتربيـة والنـصح ةٍ  عمليَّ حديث عن ذنوبٍ 

 :انبيه عليها؛ لأنها تفوت كثيرً ه لها والتَّ التنبُّ 

ــشياطين: أولاً  ــزاز ال ــع ابت ــل :قط ــي للرج ــزاز  لا ينبغ ــسلم لابت ــرأة أن يست أو الم

ــه مــدى عُ  ــه أســير ذنب ــث يجعل ــشيطان بحي ــال ــ... ره مُ ــين تردِّ مُ ــة وب ــين التوب ــا ب دًا م

                                                 
 ).٢٣٣(رواه مسلم  )١(
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رمضان، فيفوته هذا الخيـر  ى مع دخولالفضيحة، فيختار الإصرار على الذنب حتَّ 

 : هؤلاء أمثال الآخرة، ومنر الدنيا علىؤثِ  الكبرى، ويُ ت الفرصةَ العظيم، ويفوِّ 

لوه عليها، جَّ  سَ  هاتفيٍّ صالٍ قعها بعض المبتزين في اتِّ وْ  أو البنت التي أَ المرأة

هم لا يزالون  فإنَّ ..، أو نحو ذلك ، أو رسالةً ةً  شخصيَّ أو أخذوا منها صورةً 

ة دونها بأهلها وفضحها على الملأ وعلى المواقع العنكبوتيَّ ونها بهذا، ويهدِّ يبتزُّ 

ة لتطبيق  الصورة الفعليَّ  وما هذه إلاَّ .. لهم  لم تستجبومع القريب والبعيد إنْ 

º ¹ ﴿ :تـه بـقـولهوذريَّ   ر االله منها أبـانـا آدمة التي حذَّ الطريقة الشيطانيَّ 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾  

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ :، وقال سبحانه]١٦٨:البقرة[

 ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦﴾  ]٢٠٨:البقرة[. 

 والاستجابة لهم - نعوذ باالله منهم –ء الشياطـيـن الـمـبـتـزيـن ة لهؤلالَّ  الذِّ فإنَّ 

 : كما قال سبحانه، يعني في نهاية الأمر الوقوع في الفاحشة جديدةٍ  خطوةٍ في أيِّ 

﴿ 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 F﴾  ]٢١:النور[. 

ــؤلاء ــة ه ــن أمثل ــ:وم ــشترنْ  مَ ــدوُّ  ي ــمائرَ ي الع ــدما يُ  ض ــهم بع ــداء غْ ويهم الأع

 كانـت في  بني إسرائيلَ ل فتنةِ فإن أوَّ « مع النساء  فاضحةٍ رونهم وهم في حالةٍ صوِّ ويُ 

 .دان من الولدان رْ هم مع المُ عُ وقِ ما يُ ، وربَّ )١( »النساءِ 

 زُّ تَـبْ  تُ اوثيـق عربـون الابتـزاز، وأحيانًـصوير والتَّ فيكـون هـذا التَّـ.. مـابَّ ما ورُ بَّ ورُ 

                                                 
 . ، من حديث أبي سعيد الخدري)٢٧٢٤(رواه مسلم )١(
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 يكـون ابتـزازه علـى دولتـه أو ا أسرتها وصويحباتها، وأحيانًـاها، وأحيانً البنت نفسُ 

 .ته مَّ أُ 

ـلذا ليس ثَ  اع الطريـق، وقطـع طَّـ قطـع الطريـق علـى قُ  لهـؤلاء إلاَّ ة مـن عـلاجٍ مَّ

 االله ات في ذلـك، مـع اليقـين بـأنَّ عَـبِ المسير في خطوات الشيطان، وتحمـل كـل التَّ 

ى إليـه ورضـي بحكمـه واستـسلم وَ  أَ نْ يترك من اختاره، ولن يطـرد مَـسبحانه لن 

ى حتَّـ.. هم في تـدبيرهمهم يبـور، وتـدميرَ لقضائه، وإنه سبحانه سوف يجعل كيـدَ 

 –الاعتراف بالذنب للأهل مع الاعـتراف بالتوبـة الله، وهـذا  وإن اضطر الأمر إلى

 نْ  ستره االله، ومنهم مَ نْ  مَ لكن منهم!  ذا الذي لم يذنب؟نْ ، ومَ  فخرٍ  مصدرُ –واالله 

ة، ومـا نَّ الكتـاب والـسُّ   في الأصـناف موجـودةٌ  اعـترف، وكـلُّ نِ انكشف، ومـنهم مَـ

  بريئــةً  كنــتِ إنْ «:  في حادثــة الإفــك<  لعائــشةصلى الله عليه وسلم أحــسن وأجمــل مــا قــال النبــي

 !!)١( » وتوبي إليه فاستغفري االلهَ  بذنبٍ  ألممتِ  كنتِ ، وإنْ  االلهُ فسيبرئكِ 

 لهـذه المـرأة وذاك – نعوذ بـاالله منـه –ر الشيطان صوِّ بة حين يُ  مكمن المصيإنَّ 

 رِّ  الخطـر في انكـشاف الـسِّ ، وأنَّ رِّ  هـؤلاء المجـرمين هـم أصـحاب الـشِّ العميل أنَّ 

عنـدها يـصبح الأهـل هـم العـدو المـشترك، ويـصبح ! على الأهـل أو علـى البلـد

 !التعاون على الإثم والعدوان هو منهج أولئك 

ة، أو الأمـوال  يأتيه رمضان وعنـده بعـض الاختلاسـات الماليَّـنْ مَ اس ومن النَّ 

وبـة قبـل  بالتَّ هُ ثـه نفـسُ حدِّ  عليـه يعلمونهـا أو لا يعلمونهـا، فتُ المشبوهة التي لأناسٍ 

خـرس ولكـن لا يلبـث حتـى يُ .. امـة وَّ م اللَّ هُ فوسُ ث المسلمين نُ حدِّ رمضان كما تُ 

 إياهـا بخطـر الفـضيحة ارً ذكِّ بالـسوء مُـهذا النداء الداخلي بصراخ النفس الأمـارة 

                                                 
 .<من حديث عائشة ) ٢٧٧٠(، ومسلم )٤٦٩٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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 االله يـسامحه، ه ينـسى، ولعـلَّ  الحقـوق، ولعلَّـن مـن ردِّ ه يـتمكَّ ه لعلَّ ات، وأنَّ عَ بِ والتَّ 

فتكثر له المخارج، فيترك خشية الفضيحة إلى هذه المخارج، وهـو ! ولعله ولعله

ختيـار التوبـة  عـن اما يختار الإصرار على الاختلاس والغلول بـدلاً في الحقيقة إنَّ 

 سـمعت رسـول االله: قـال  وفي الحديث عن عدي بـن عميـرة.. اتهاعَ بِ وتحمل تَ 

 ا فمـا فوقـه كـان غلـولاً طًـ فكتمنـا مخي استعملناه منكم على عملٍ نِ مَ «: يقول صلى الله عليه وسلم

يـا : ي أنظـر إليـه، فقـال أسود من الأنـصار كـأنِّ ، فقام إليه رجلٌ » القيامةِ يأتي به يومَ 

 ، كـذا وكـذا:ك تقول سمعتُ : قال،»وما لك؟« :قال،  عملكيرسول االله، اقبل عنِّ 

، فمـا هِ  وكثيـرِ هِ  بقليلِـئ فليجـمن استعملناه منكم على عملٍ : وأنا أقول الآن«: قال

 .)١( »أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى

ــولــو عَ  ــسُ مَ لِ ــابوا ســريعً نَّ  هــؤلاء ب ــالهم لت ــة  وعجَّ اة االله تعــالى مــع أمث لــوا التوب

ل  مـن أوَّ اي ما رأيت االله سبحانه وتعالى يفضح مـذنبً عاتها الحالية، فإنِّ لوا تبوتحمَّ 

ه قـد دفـع مالـه ى أنَّ إنه يتمنَّ !  بعد ذلك؟حَ ضِ  يقع في ذنبه، لكن كم يدفع من افتُ مرةٍ 

 !.ه ما ولد قبل اليومى أنَّ ه، بل يتمنَّ كلَّ 

يا «: ة، فقالبعثه على الصدق صلى الله عليه وسلم  رسول االلهأنَّ   فـعـن عـبـادة بـن الـصـامـت

، أو  لهـا خـوارٌ  تحمله له رغاء، أو بقرةٍ ق االله، لا تأتي يوم القيامة ببعيرٍ أبا الوليد، اتَّ 

ذي نفـسي إي والَّـ«:  ذلـك لكـذلك؟ قـال يـا رسـول االله، إنَّ :، قـال» لهـا ثغـاءشاةٍ 

 . )٢(ا أبدً ، لا أعمل لك على شيءٍ ذي بعثك بالحقِّ الَّ  فو: قال،»بيده

 تـرك العمـل بالفـضائل، وتـرك : نعـوذ بـاالله منـه-ز الشيطاني بتزاومن صور الا
                                                 

 ).١٨٣٣(رواه مسلم  )١(

رواه الطــبراني في الكبيــر، ورجالــه رجــال ): ٣/٨٩(قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  )٢(

 ).٧٨٠(صحيح الترغيب والترهيب : يح، انظرصح: الصحيح، وقال الألباني
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 مـن ا فالـشيطان وصـحبه مـنهم لطالمـا منعـوا أناسًـ،عييـر التَّ ة خوفَ نَّ الالتزام بالسُّ 

 عنـا ة أبـي طالـبٍ يير النـاس، ومـا قـصَّ عْ  من تَ االتوبة من الكفر إلى الإسلام تخويفً 

في ثيابــه ومظهــره  صلى الله عليه وسلم مــصطفى مــن التــزام هــدي الا يمنــع شــاب� ، فكيــف لاببعيــدةٍ 

 أفـضل صـور  مـن تـرك المـسلمة يمنـعوكيف لا!  من تعيير الناس؟اوحياته خوفً 

ـحُ وهـي لا ! ز؟مْـعييـر واللَّ الحجاب في رمضان خـشية التَّ    أنهـا مـستندةٌ ة لهـا إلاَّ جَّ

ة بجهـل علـى فعلتهـا، بينمـا هـي عنـد االله صرَّ على عادتها أو عادة صويحباتها أو مُ 

 إذ مـةٌ ثآ طـوال يـوم صـومها، فهـي  بعض عورتها، عاصيةٌ كاشفةٌ  صلى الله عليه وسلم وعند رسوله

 إليهـا، فتلـك العـين زانيـة  نـاظرةٌ  عـينٍ  كـلَّ ؛ لأنَّ بـل إثمهـا متعـدٍّ !  ؟.. هي صائمةٌ 

 يعملـن  قائمـاتٍ  علـى صـائماتٍ يـورُ فق الغَ شْ  ؟ وكم يُـ..فكيف إذا كثرت العيون 

 و هو يـرى الأعـداد الهائلـة ..ارات  فيها الرجال، كالأسواق والمطنَّ اهُ رَ  يَ أعمالاً 

   ينظـر إلـى أجـزاء عورتهـا المكـشوفة وزينتهـا والجميـعُ  ..  يومٍ  عليها كلَّ التي تمرُّ 

 .المفضوحة 

، فكـم  النظـرةَ  النظـرةَ عُ بـِتْ  يُ  وكـلٌّ ..، ويـأتي الآخـر وهكـذا  يمـرُّ ينظر ويفتن، ثمَّ 

 والمـسكينة ..! ؟وزارٍ هـا أو ليلتهـا مـن أ يومِ ستحصل هـذه المـرأة في ختـام عمـلِ 

 هـذه  كـلَّ تْ حَجَبَـهـا سـترت نفـسها لَ  بزينتها وجمالهـا مـع صـيامها، ولـو أنَّ حةٌ فرِ 

 . نفسها ن الناس ومثلها من الآثام عنالآثام ع

 فلــيس للمــسلم والمــسلمة في اســتقباله ..  عديــدةٌ ومثــل هــذه الــصورة صــورٌ 

الإصرار عليه في هذا الـشهر؟ ت هذا  فليقارن ما يفوِّ  أن يستجيب وإلاَّ رمضان إلاَّ 

، ويـا  أقبـلْ  الخيـرِ يـا بـاغيَ « : يـومٍ حة الأبواب، ومنادي االله ينـادي كـلَّ ة مفتَّ فالجنَّ 

 بينمـا ... علـى الخلـق  يـومٍ قاب مـن النـار يـوزع كـلَّ ، وعتق الرِّ » أقصرْ رِّ  الشَّ باغيَ 

  .صلى الله عليه وسلم  االله ورسوله بما يغضبيغضب هو مستمسكٌ 



٤٣  
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 ...ك  رضـا ربِّـ هـذه واشـترِكَ عتـِقوْ اخـرج مـن قَ ! ه؟لم الإصرار يا هذا ويا هذ

ــ،اهَــ الوجــوه التــي جاملتَ ولــيكن مــا يكــون، ســتذهب كــلُّ  ك ذي  ويبقــى وجــه ربِّ

 ؟ الجلال والإكرام، فماذا أنت صانعٌ 

 .)١(! ماذا ستغني عنك تلك الوجوه؟

 ، مـا دام في كـلِّ ا بمـرور رمـضان عليـه مـن قبـل مـرارً ولا ينبغي للمـرء أن يغـترَّ

 .هِ  على ذنبِ اصر� رمضان كان مُ 

 وربمـا رمــضـان ..قـوى وبـة والتَّ ها قد جاء رمضان الحزم والعزم، رمضان التَّ 

 ..الـوداع، نسأل االله أن يـطـيـل أعـمـارنـا وأعـمـاركـم عـلى طاعته 

ه التقـوى غايـة رمـضان  سـبحانَ  االلهِ لَ عْـ جَ  إنِّ :طاهرين مـن المـال الحـرام :ثانيًا

قهـا، وبتحقيقهـا يبلـغ ة ليحقِّ نَّ ل المسلم يتتبـع التقـوى في القـرآن والـسُّ عَ جْ كلها، ليَ 

 .يام غاية الصِّ 

 :نا سبحانه بتقوى االله في الأكل، فقال سبحانهألم يأمرنا ربُّ : والآن فلننظر

﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u t﴾  ]٨٨:المائدة[. 

هار عن بل يـصـوم طوال النَّ ..  يومٍ م االله كلَّ فما تقولون فيمن يفطر على ما حرَّ 

! " # $ ﴿ : ألـم يـقـل االله سبحانه.. يفطر على الميتةالحرام، ثمَّ 
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 R Q P O N M L K J I H G F E

                                                 
 .» المسجد الحرامدنفثات عن«سيأتي الحديث عن التدخين بعنوان )١(
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 b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾  

فماذا  من الميتة بالاتفاق؟ عق الكهربائيِّ ت بالصَّ أليس الحيوان الميِّ  ]٣:المائدة[

 ه يأكل الميتة؟ أيُّ  أنَّ جاج المصعوق على مائدته في رمضان إلاَّ  يأكل الدَّ نْ يعني مَ 

W V U T S R Q P ﴿ :ألم يقل االله سبحانه! ..  مثل هذا الفسق؟فسقٍ 

 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾  

 وقد قال ، أكل الميتةنْ رمضان مَ ى شرط المغفرة في  فهل وفَّ ]١٢١:الأنعام[

! ؟)١( »ق، ولا يجهلث ولا يفسُ م فلا يرفُ كُ  أحدِ  صومِ ذا كان يومُ إِ «: صلى الله عليه وسلم المصطفى

 الميتة إذا اختلطت بالمذكاة  كما أنَّ  ...وأكل الميتة كما رأيت بنص القرآن فسِْقٌ 

 .أكل منهما يجوز لا 

 قبـل أن اعق فـورً صَّ من الدجاج يموت بالـ%) ٣٠(فكيف إذا علمنا أن أكثر من 

ــ غيــر مــستقرةٍ ة حيــاةٌ ين المــصنع، وتبقــى في البقيَّــكِّ تــأتي عليــه سِــ ا الحيوانــات ؟ أمَّ

ــتمُّ  ــرى في ـــ الأخ ــد ب ــوان الواح ــعق الحي ــت٣٠٠( ص ــسدسٍ )  فول ــضرب بم  أو ي

 مــن أعظــم صــور تعــذيب  صــورةٌ إلاَّ  ، ومــا هــذه)٢( علــى الــرأس خــاصٍّ حديــديٍّ 

 !ة؟ة البشريَّ قذ هذه البهائم من هذه الوحشيَّ  فمن ين..الحيوان في هذا العصر 

. ..ا شـرعً  كان حلالاً  وإنْ ا ما دمنا صيامً سبحان االله الذي نهانا عن شرب شيءٍ 

راب الحـلال في ذلـك  وجعـل الـشَّ ..م تجاوز القطرة من البلعوم إلى الجـوف حرَّ 

ى االله في  الإفطار، فتقوى االله بالتزام هـذا في رمـضان كتقـوراب الحرام وقتَ كالشَّ 

                                                 
إسـناده صـحيح : بهذا اللفـظ، قـال شـعيب الأرنـؤوط) ٣٥٦ / ٢(رواه أحمد في مسنده  )١(

 .على شرط الشيخين

 .موقع موسوعة ويكيبيديا )٢(
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 جليـهِ  ومـا بـين رِ ي ما بين لحييهِ  يضمن لِ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم يام، فقالالتزام ذاك خارج الصِّ 

أو في الإفطـار خان عنـد ، فهـل مـن تقـوى االله أن نتعـاطى الـدُّ )١( »ةَ  له الجنَّـأضمنُ 

 تـقـوى الـقـلب تمنع صاحبها أن يعقد عهدًا مـع هـواه إنَّ .. أو بعد رمضان .. يل اللَّ 

 عـن ليلـه، أو بيعـه أو إهدائـه أو هَ لْ خان بعد رمضان، بَ طانه على تعاطي الدُّ أو مع شي

 يـذهب في رمـضان  وهـو حـرامٌ هِ  على مـصدر رزقـِكفالة باعته ومشاركتهم، أو يصرُّ 

 .  ذلك، أو نادل ليلي، أو نحو ربويٍّ  أو موظفٍ  وضعيٍّ إلى وظيفته كقاضٍ 

.. بات ونحو ذلـكيِّ  وأمرتنا بلبس الطَّ ينة عند المساجد، أمرتنا بأخذ الزِّ :نايا ربَّ 

 ، فـضلاً ، ويلـبس الحـرامَ ، ويـسكن الحـرامَ  بعضنا يركب في رمـضان الحـرامَ لكنَّ 

ــ ــن أنَّ ــرامَ ع ــل الح ــرامَ ه يأك ــاطى الح ــ، ويتع ــاءه ، ويتقلَّ ــم أبن ــرام، ويطع ب في الح

لآكـل  ىأنَّـ!.  على أكل الحـرام؟رٌّ صِ  رمضان وهو مُ  له أن يبلغ غايةَ ىفأنَّ .. الحرام

 اصـلاً  حَ اي�ـقِ  أن يكـون تَ هِ لـِكْ  علـى أَ رِّ صِ أو المُ ... المال الحرام أو المقيم على أكله

 .ه الحرماننَّ إِ !.. على ثمرة رمضان؟

صيتنا وْ قوى والمال، وما أكثر ما أَ  بين التَّ اقَ ثَ نا الوَ  ربَّ فما أكثر ما أحكمتَ 

 وهو غاية –المال بالتقوى فلقد ربط االله أنواع التصرف ب.. قوى عند المال بالتَّ 

  ﴾ ; > = < ? @ A ﴿ : من ذلك في قول االله سبحانه-رمضان 

 :البقرة[  ﴾ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :ولـقـولـه سـبـحـانـه، ]٢٨٢:البقرة[

٢٨٣[، ﴿ Q P O N M L K J I H G F E D

 R﴾  ]٩:النساء[. 

                                                 
 .بن سعد الساعدي من حديث سهل ) ٦٤٧٤(رواه البخاري  )١(
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لمدخول  وهو صاحب ا..عوة  نفسه من المتقين ومن مجابي الدَّ عدُّ كيف يَ 

بًا، يِّ  طَ  إلاَّ  لا يقبلُ بٌ يِّ  االله طَ ، إنَّ ها الناسُ أيُّ « :صلى الله عليه وسلم بيُّ ولقد قال النَّ ! المالي الحرام؟

u t s r q ﴿ : به المرسلين، فقالا أمرَ  المؤمنين بمَ  أمرَ  االلهَ وإنَّ 

 | { z y x w v﴾  ]وقال، ]٥١:المؤمنون :﴿ P O N M

 T S R Q﴾  ]يديه  يمدُّ  أغبرَ  أشعثَ فرَ سَّ طيل ال يُ جلَ  ذكر الرَّ ، ثمَّ ]١٧٢:البقرة 

 يَ ذِ ، وغُ ه حرامٌ ، وملبسُ ه حرامٌ ، ومشربُ ه حرامٌ  ومطعمُ  يا ربِّ يا ربِّ : ماءِ إلى السِّ 

 .)١( »كَ لِ ذَ  لِ ابُ ستجَ ى يُ ، فأنَّ بالحرامِ 

، بل األيس هو مسافرً :  بين دعائه وبين الإجابةل هذا الرجل وما الذي حالَ تأمَّ 

 ! ؟ المسافر مجابٌ  ودعاءُ  للسفر،مطيلاً 

 ألـيس !؟)٢(»هرَّ بَـ لأَ  على االلهِ  لو أقسمَ  أغبرَ  أشعثَ بَّ ورُ «أليس هو أشعث أغبر 

 ! هذا يديه؟  وقد مدَّ اهما صفرً دَّ  يدي عبده إذا مَ االله سبحانه يستحيي أن يردَّ 

ـ  وهـو مـن »الـرب«ل لـه باسـمه أليس هـذا الـداعي يـدعو االله بأسـمائه، ويتوسَّ

 فلم لا يستجاب له؟ ما الـذي ..! ها الاسم الأعظم؟نَّ إ :لتي قال البعضالأسماء ا

 ! حال بين عمله وبين القبول ، وبين دعائه وبين الإجابة؟

م قمـة إلـى الـدَّ ل اللُّ ألـم تتحـوَّ ! ؟ا حرامً هُ  أليست لقمتُ : يستجاب لهلا غرابة ألاَّ 

ة، ومـا جل والقوَّ واليد والرِّ فكير، مع والبصر والتَّ داد حياة القلب والسَّ ذي هو مِ الَّ 

 ! فكيف يستجاب له؟..إلى ذلك 

 هُ أليست سـيارته وثيـاب أبنائـه، وطعـامهم وشـرابهم ولباسـهم مـن مالـه، ومالُـ

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ١٠١٥(رواه مسلم  )١(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٦٢٢(رواه مسلم  )٢(



٤٧  
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ا حت، إذً  علـى الـسُّ تْ بتَـنَ  أجـسادهم ستجاب لـه، والخـوف أنَّ ى يُـفأنَّ !  ؟.. حرامٌ 

 .فين وراضين ى بها ما داموا مكلَّ لَ وْ ار أَ فالنَّ 

 اليس وصـف الحـرام أو الحـلال وصـفً ..  أنـا لـم أنـهـب أموال الناس :لا تقل

 يطلق هذا الوصف على ما يشاء سـبحانه؟ ألـم يحـرم نْ يملكه البشر، بل االله هو مَ 

 كأموال م االله القمار؟ ألم يحرم االله الأموال المكتسبة من حرامٍ با؟ ألم يحرِّ االله الرِّ 

مـة، وأمـوال الغـصب والنهـب والاخـتلاس مة، والتجارة المحرَّ الحفلات المحرَّ 

 وما إلى ذلك؟

  في حـسابك درهـمٌ ى لـم يبـقَ  حتَّـ حرامٍ  من كلِّ ا رمضان طاهرً ، لو دخلتَ وااللهِ 

الإفطار  ائمين موائدَ  للصَّ  لك من أن تنصبَ اتك الكبيرة لكان خيرً  من ملكيَّ واحدٌ 

 .من الحرام 

 قَ  تصدَّ  ثمَّ ،رامًا مالا حَ معَ  جنْ مَ « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  وعن أبي هريرة

 .)١( » عليههُ صرُ  إِ انَ كَ ، وَ  فيه أجرٌ هُ  لَ  يكنْ به لمْ 

 ، ولا صـدقةٌ  طهـورٍ  بغيرِ لا تقبل صلاةٌ «: قال صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  {وعن ابن عمر 

 .)٢( »لولٍ من غُ 

 بأجساد أبنائك التـي ا رفقً ..ضيع  ولدك الرَّ بنِ لَ  بِ ارفقً ..  بزوجك وطعامهاارفقً 

 .)٣( »لى بهوْ  أَ  فالنارُ  من سحتٍ بتَ  نَ  جسدٍ كلُّ «يها من طعام النار غذِّ تُ 

 أو شركة تـأمـيـن ا ربوي� اممن يملك بنكً  حتَّى  سهلااولقد أصبحت التوبة أمرً 
                                                 

 .إسناده حسن: ، قال شعيب الأرنؤوط)٣٢١٦(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 ).٢٢٤(رواه مسلم  )٢(

صحيح الجـامع : صحيح، انظر: ، وقال الألباني)٥٧٥٩(رواه البيهقي في شعب الإيمان  )٣(

)٤٥١٩.( 



٤٨  
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دون أن ..  إنه أمر إجرائي لا يحتاج أكـثـر مـن صـدق نية المالكين ...مـحـرمـة 

 = < ? ﴿ : المفتين هي قوله تعالى، لأن عماد التوبة هنا عنداروا شيئً سيخ

 Q P O N M L K J I H G F E D C B A @

 R﴾  ]٢٧٥:البقرة[. 

  ... أن تترك الحرام وحده اوليس المطلوب كي تكون تقي� 

، ضي إلـى حـرامٍ فْ ما تُ بَّ ها رُ  في نفسها ، لكنَّ  حلالٌ ، وأمورٌ  مشتبهةٌ ة أمورٌ مَّ ثَ لا ، فَ 

قـين  أن يكـون مـن المتَّ لا يبلـغ العبـدُ « :ل رسـول االله  قـا:قـال عديِّ ة السَّ فعن عطيَّ 

 .)١( »ا به البأسى يدع ما لا بأس به حذرًا ممَّ حتَّ 

يـا «: اس يتبايعون، فقالفرأى النَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ه خرج مع النَّ أنَّ   بن رافع عن رفاعة

: ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقالصلى الله عليه وسلم فاستجابوا لرسول االله »جارمعشر التُّ 

 .)٢( » وصدقرَّ ب وقى االلهَ  من اتَّ ارًا إلاَّ ار يبعثون يوم القيامة فجَّ جَّ  التُّ إنَّ «

ــا أيُّ ..تهــا الزوجــة  أيَّ ..تهــا الأســرةأيَّ  ــا أيُّ  ي ــان، ي ــشباب والفتي ــصِّ هــا ال غار هــا ال

 الناس لكـم،  أقربِ م أكله من يدِ  لما رضيتُ عام مرضٌ زة، لو كان في هذا الطَّ جَ والعَ 

 ! وعذابه وأنتم تعلمون؟ االلهِ يه سخطُ فكيف تأكلونه وف

 تمـرات تأكلونهـا، وحـسوات مـاء تحتـسونها  لا طعام لكم إلاَّ ىعوْ جَ  لو عدتم

 !  عذاب االلههُ  لكم من طعام المترفين، وعاقبتُ الكان خيرً 

                                                 
 الألبــاني، وصــححه الــسيوطي في الجــامع الــصغير ه، وضــعف)٢٤٥١(رواه الترمــذي  )١(

)٩٩٤٢.( 

 ).٩٩٤(السلسلة الصحيحة : ، وحسنه الألباني، انظر)١٢١٠(رواه الترمذي  )٢(
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ــن أمِّ  ــديث ع ــلمةوفي الح ــيِّ  زوج النَّ <  س ــن النَّ  ب ــيِّ ع ــالصلى الله عليه وسلم ب ــه ق ــ«: ، أن ه إنَّ

 أنكـر فقـد نْ فون وتنكرون، فمـن كـره فقـد بـرئ، ومَـيستعمل عليكم أمراء، فتعر

 . )١( » رضي وتابعنْ ، ولكن مَ مَ لِ سَ 

ة، فكيف بأمور الطعام والشراب وأمور هكذا الرضا والمتابعة في الأمور العامَّ 

 !أسرتكم الخاصة؟

 . ورضا إن سكوتكم مشاركةٌ 

وش  المستــشفيات والجيــ الــشركات المــسؤولة عــن تغذيــةِ ا مــا تتهــاونُ وكثيــرً 

ا ا شـرعي�  ذبحًـا غير مذبوحةٍ م لهم لحومً  تقدِّ رط والطيران ونحو ذلك، حيثُ والشُّ 

 !. عند االله سبحانه وذلك لفرق السعر، وليس هذا بعذرٍ ...

 :ألم يقل االله تعالى..  ما دامت لقمتكم من حرام بعيدٌ بينكم وبين التقوى بونٌ 

﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u t﴾  ]٨٨:المائدة[. 

ومـا أعظـم الهـالكين ! ومـا أعظـم أثرهـا!  ما أعظـم خطرهـا..لقمة الطعام يا ل

 !بسببها 

رج من الجنة بالطعام، فكيف تريـدون دخولهـا وقـد اتخـذتم خْ أُ   أبونا آدم

 ! حة الأبواب؟سبب الخروج منها في رمضان وهي مفتَّ 

 اللعن ثمَّ  سببرون أنتم كرِّ عنة مرارًا بسبب الطعام، وتُ  اليهود وقعوا باللَّ إنَّ 

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ جون المغفرة،رْ تَ 

 ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

                                                 
 ).١٨٥٤(رواه مسلم  )١(
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º ¹  ̧¶ µ﴾  ]١٦٣:الأعراف[. 

وا وهـا وأكلُـ فباعُ ومَ حُ م الـشُّ هِ  علـيْ م االلهُ ، حرَّ ودَ  اليهُ  االلهُ قاتلَ «: يقول صلى الله عليه وسلم والنبي

 .)١( »اهَ أثمانَ 

 ª ¨ ©﴿ : وقعوا بسبب الطعام ومـن بـعـدهـم أصحاب عيسى

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
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J I H G F E D C﴾   ]١١٥ - ١١٢:المائدة[. 

 ، فـإنكمر ولكن بحكمـةٍ كِ  أنْ .. أمري ولا أستطيع الإنكار عليهنه وليُّ إ: لا تقل

 ..، سواء في سفينة البلد، أو سفينة الأسرة، أو سفينة العمل  واحدةٍ في سفينةٍ 

  االلهِ  علــى حــدودِ  القــائمِ لُ ثَــمَ «: قــال صلى الله عليه وسلم  عــن النبــي  بــشيرٍ  بــنُ النعمــانُ وى رَ 

هم هم أعلاهـا وبعـضُ ، فأصـاب بعـضُ  استهموا على سفينةٍ  قومٍ لِ ثَ  فيها كمَ والواقعِ 

: هم، فقـالوا فـوقَ نْ وا على مَ  مرَّ ا إذا استقوا من الماءِ هَ ذين في أسفلِ ها، فكان الَّ أسفلَ 

 تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا  فوقنـا؟ فـإنْ نْ  مَـ نـؤذِ نا خرقًا ولمْ ا خرقنا في نصيبِ لو أنَّ 

 .)٢( » أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًاجميعًا، وإنْ 

                                                 
  بـن عبـاسمـن حـديث عبـد االله) ١٥٨٢(، ومـسلم )٢٢٢٣(، رواه البخـاري متفق عليه )١(

}. 

 ).٢٤٩٣(رواه البخاري  )٢(



٥١  
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 :طاهرين من آخر ذرة كبرٍ : ثالثًا

ى احتقـر ، حتَّـا علـى خلـق االله عاليًـهِ ع مقـام ذاتـِ ورف..ا بعيدً هِ  ذهب بنفسِ نْ يا مَ 

ار الموصـدة  وأبواب النَّ ..حة ة المفتَّ  نصحهم، ألا ترى أبواب الجنَّ  وردَّ ..الخلق 

 بحرمانـك مـن ر كفيلةٌ بْ  من الكِ  واحدةً  ذرةً  حيث إنَّ ا خطيرً ا عندك ذنبً  اعلم أنَّ ...

 ..حة مع الداخلين دخول هذه الأبواب المفتَّ 

ة  كلفـة هـذه الـذرَّ فـإنَّ ..  ذرةٍ وتسلم من كلِّ ..  ذرةٍ ص من كلِّ  لك أن تتخلَّ لابدَّ 

ــإنَّ ! في القلــب مهلكــة ــذا ف ــذرَّ ول ــالمتَّ عتْ نَ ة صَــ خــوف هــذه ال ــا قين الأوَّ  ب ــين م ل

 !صنعتْ 

ى عبـد االله بـن عمـر قَـتَ الْ : قـال  حمن بـن عـوففعن أبي سلمة بـن عبـد الـرَّ 

عبـد االله بـن   مـضىثا، ثـمَّ ى المـروة فتحـدَّ علـ  وعبد االله بـن عمـرو بـن العـاص

مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد : ، وبقي عبـد االله بـن عمـر يبكـي، فقـال لـه رجـلٌ  عمرو

 نْ مَـ«: يقول صلى الله عليه وسلم ه سمع رسول االله زعم أنَّ -بن عمروا يعني –هذا : حمن؟ قالالرَّ 

  .)١( »ارِ  لوجهه في النَّ ه االلهُ  أكبَّ  من كبرٍ  من خردلٍ ةٍ قلبه مثقال حبَّ في كان 

 مـن وق وعليـه حزمـةٌ سُّ  في الـ عبد االله بـن سـلام مـرَّ وعن عبد االله بن حنظلة أنَّ 

أردتُ أن :  قـال؟ ما يحملـك علـى هـذا وقـد أغنـاك االله مـن هـذا:، فقيل لهحطبٍ 

 في قلبــه مثقــال نْ  مَــةَ لا يــدخل الجنَّــ«: يقــول صلى الله عليه وسلم  رســول االله، ســمعتُ أدفــع الكــبرَ

  . )٢( » من كبرٍ خردلةٍ 

                                                 
إسـناده  صـحيح علـى شـرط : ، قـال شـعيب الأرنـؤوط)٢/٢١٥(رواه أحمد في مسنده  )١(

 .البخاري

رواه الطــبراني في الكبيــر وإســناده حــسن، ): ١/١٠٤(قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  )٢(



٥٢  
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 كـان في نْ  مَـةَ لا يـدخل الجنَّـ«: قـال صلى الله عليه وسلم بـيِّ عن النَّ   االله بن مسعودٍ وعن عبد 

ا ونعلـه  أن يكـون ثوبـه حـسنً جـل يحـبُّ  الرَّ إنَّ :  قال رجلٌ » ٍ من كبرةٍ رَّ قلبه مثقال ذَ 

 .)١( »اسِ  النَّ  وغمطُ  الحقِّ  بطرُ ، الكبرُ  الجمالَ  يحبُّ  االله جميلٌ إنَّ «:  قال،حسنةً 

 فإنهــا تنــافي ، إلــى الأبــدقــوىلــى أبــواب شــهر التَّ فاقتلعهــا مــن قلبــك وأنــت ع

 .قوىالتَّ 

، فلبــسه، )٢( حريــرٍ وجُ رُّ فَــ صلى الله عليه وسلم بــيِّ  إلــى النَّ يَ هــدِ أُ : قــال  فعــن عقبــة بــن عــامر

لا ينبغــي هــذا « : كالكــاره لــه، وقــالا شــديدً ا انــصرف، فنزعــه نزعًــى فيــه ثــمَّ فــصلَّ 

 .)٣( »قينللمتَّ 

 ضـرره عـه إلـى الأبـد عـن صـحيفته، فـإنَّ  للعبد أن يغلق هذا الباب وتوابفلابدَّ 

قـي علـى صـاحبها ولا بْ تـي لا تُ  المهلكات الَّ  هيما، إنَّ  قاصرةٍ ليس كضرر سيئاتٍ 

لـو لـم « :صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله : قـالفاخر بالأحساب، عن أنسٍ تذر، ومن ذلك التَّ 

 .)٤( »بُ جْ العُ : أكبر منه  عليكم ما هوتذنبوا لخشيتُ 

                                                 
 ).٢٩١٠(صحيح الترغيب والترهيب : وانظر

 ).٩١(رواه مسلم  )١(

وج )٢( هذا كان قبـل تحـريم : قيل. ثوب ضيف الكمين والوسط، مشقوق من الخلف: الفَرُّ

تحريم وقع حينئذٍ للتّو، أن ال، مما يؤكد »فنزعه نزعًا شديدًا«: لبس الحرير للرجال، لقوله

ــة مــسلم مــن حــديث جــابر صلى الله عليه وسلمولقولــه  . »نهــاني عنــه جبريــل«:  بــن عبــد االلهكمــا في رواي

التحــريم لكنــه نزعــه لكونــه حريــرًا خالــصًا وقــد رخــص في  أن يكــون هــذا بعــد ويحتمــل

 ).١٠/٢٨٢(فتح الباري شرح صحيح البخاري : راجع.  اليسيرةالخطوط

 ).٢٠٧٥(، ومسلم )٣٧٥( رواه البخاري :متفق عليه )٣(

: رواه البـزار وإسـناده جيـد، وقـال الألبـاني): ١٠/٢٧٢(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )٤(
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 بـالمركوب، أو الملـبس، أو المـشية، فعـن أبـي بخـترومن هـذه المهلكـات التَّ 

 يتبختر، يمـشي في برديـه قـد أعجبتـه بينما رجلٌ «: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االلههريرة 

 .)١( »نفسه، فخسف االله به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

ذلك ..  هذه النجاسات وكنسها من ساحة القلب  لنسف كلِّ  رمضان فرصةٌ إنَّ 

 وإلــى – أن يحمــل في رمــضان قــوى، والمــسلم لا يملــك إلاَّ تَّ  رمــضان شــهر الأنَّ 

ــد  ــف -الأب ــؤمن التَّ « وص ــيالم ــصطفى»ق ــال الم ــا ق ــلَ « :صلى الله عليه وسلم ، كم ــوامٌ نَّ يَ ينتهِ   أق

 علـى االله مـن  أهـونَ نَّ م، أو ليكـونُ  جهنَّ ما هم فحمُ ذين ماتوا إنَّ يفتخرون بآبائهم الَّ 

مـا هـو ة، إنَّ  الجاهليَّـةَ يَّـبِّ الله قد أذهب عنكم عُ  انَّ ، إِ هِ  بأنفِ رءَ  الخُ هُ دِ هْ دَ  الذي يُ علِ الجُ 

 .)٢( » خلق من ترابٍ هم بنو آدم، وآدمُ اس كلُّ ، النَّ  شقيٌّ  وفاجرٌ  تقيٌّ مؤمنٌ 

ه  كأنَّـ ثـائرٍ  وشـعرٍ  منتنـةٍ  ذا رائحـةٍ ارً  قـذِ اخً ب مـن المـسلم أن يكـون وسِـطلَ لا يُ 

ى منها الملائكة، وتتأذَّ   ، ويكرهها االلهصلى الله عليه وسلم ا نهى عنها النبيُّ ، بل هذه ممَّ شيطانٌ 

 العــلاج عــلاج القلــب في الأســاس،  لكــنَّ ..عوة ولا تليــق بمقــام القــدوة ولا الــدَّ 

 يبقــى طــوال نْ مَــ كَ ...تــي لا يجــوز الخــروج عنهــا ة الَّ رعيَّ وابط الــشَّ والتــزام الــضَّ 

اة جـ هو يرجـو النَّ ثمَّ  !! ..ة زوجته ها عادته، أو هديَّ رمضان وهو يلبس حلقة ؛ لأنَّ 

بالنـار،  صلى الله عليه وسلمفيع  لما وعد عليه الشَّ من النار والعتق منها في رمضان، بينما هو متقلدٌ 

 . )٣( »ه فيجعلها في يدِ  من نارٍ كم إلى جمرةٍ مد أحدُ عْ يَ «: فقال

                                                 
 ).٢٩٢١( صحيح الترغيب والترهيب :حسن لغيره، انظر

 .واللفظ له) ٢٠٨٨( ومسلم ،)٥٧٨٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 .حسن: ، قال الألباني)٣٩٥٥(رواه الترمذي  )٢(

 ).٢٠١٩(رواه مسلم )٣(



٥٤  

 
ن ار           

 

  مـراءٍ  غيـرَ اواضـع فعلي�ـ أن يمـارس أعمـال التَّ هِ  على المـسلم مـع عـلاج قلبـِإنَّ 

  ة القلـب، فعـن أبـي هريـرة في صحَّ اأثرً حيحة  للممارسة الصَّ  فإنَّ ..بممارسته 

 خادمــه، وركــب الحمــار بالأســواق، عن أكـــل مـــْمــا استكبـــر مَــ« :صلى الله عليه وسلم عــن النبــيِّ 

: أي« يـهُ  التِّ ون فيَّقولـت: قـال  ، عـن جبيـر بـن مطعـم)١( » فحلبهـاواعتقل الـشاةَ 

سـول ، وقـد قـال ر الشاةَ ، وقد حلبتُ  الشملةَ  ولبستُ  الحمارَ تُ بْ كِ ، وقد رَ » الكبر

  .)٢( » شيءٌ رِ بْ  الكِ نَ  هذا فليس فيه مِ لَ عَ فَ  نْ مَ « :صلى الله عليه وسلماالله 

مـا يكـون في أعلـى المراتـب الاجتماعيـة بَّ  فلرُ ...  معينـةٌ ليس للتواضع صـورةٌ 

ه ، لكنَّ  وهو في نفسه صغيرٌ ةِ مَ ه يقبل الحق من الأصغر، ويتواضع للأَ والمالية، لكنَّ 

 لكنـه ،ة مـن أحقـر المهـن في أعـين النـاس وربما يكـون في مهنـ، كبيرٌ ه كبيرٌ عند ربِّ 

 ؟؟يستكبر على أمثاله ويحتقرهم ، ولا يقبل منهم نصيحةً 

  واحـدٍ ، وكـلُّ ه ميزانٌ  إنَّ .. لإزالة الكبر من الممارسة  لكن لابدَّ :ه القلب إنَّ احق� 

 .ها هم نفسه، ويستعيذ باالله من شرِّ يعرف نفسه، ويحاسب نفسه، بل يتَّ 

 بـاسَ  اللِّ ركَ  تَـنْ مَـ«: قـال صلى الله عليه وسلم عـن رسـول االله  لجهنـي اوعن معـاذ بـن أنـسٍ 

ى يخيـره  حتَّ  الخلائقِ  على رؤوسِ  القيامةِ  يومَ تواضعًا الله وهو يقدر عليه، دعاه االلهُ 

 قـال رسـول االله:  قالـت< ، وعـن عائـشة)٣( » شـاء يلبـسها الإيمـانِ  حللِ من أيِّ 

 هُ تَـزَ جْ  حُ  إنَّ كٌ لَـني مَ هب، جـاء الـذَّ  معـي جبـالُ  لـسارتْ ، لو شـئتُ يا عائشةُ « :صلى الله عليه وسلم

ا إن شـئت نبي�ـ: ك يقـرأ عليـك الـسلام، ويقـول لـك ربَّـإنَّ : ي الكعبة، فقـالساوِ تُ لَ 

 عْ  أن ضَـيَّ فأشـار إلـ: فنظـرت إلـى جبريـل، قـال: ا ملكًـا، قـال نبي�  شئتَ عبدًا، وإنْ 

                                                 
 .، وحسنه الألباني)٥٥٠ (المفردرواه البخاري في الأدب  )١(

 .الإسنادصحيح : ، قال الألباني)٢٠٠١(رواه الترمذي  )٢(

 .وحسنه الألباني) ٢٤٨١(رواه الترمذي  )٣(



٥٥  

 
ن ار      

 

ا، بعد ذلك لا يأكل متكئً  صلى الله عليه وسلماالله فكان رسول : قال، »ا عبدًانبي� : فقلتُ : نفسك قال

 .)١( » العبدُ ا يجلسُ مَ  كَ ، وأجلسُ  العبدُ ا يأكلُ مَ  كَ آكلُ « :يقول

مـا ابغـوني في ضـعفائكم، فإنَّ « :صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله: قـال  رداءوعن أبي الـدَّ 

 .)٢( »صرون بضعفائكمنْ تُرزقون وتُ 

ألا أخبـركم « :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـال   الخزاعـيِّ  وهـبٍ  بـنِ وعن حارثـةَ 

  ألا أخبـركم بأهـلِ ،ه لأبـرَّ  علـى االلهِ مَ سَ قْـ، لـو أَ  متـضعفٍ  ضعيفٍ ؟ كلُّ ةِ  الجنَّ بأهلِ 

  لرسـول االلهكانـت ناقـةٌ : قـال  ، وعـن أنـسٍ )٣( » ٍ مـستكبراظٍ وَّ  جَ لٍّ تُ  عُ لُّ ؟ كُ ارِ النَّ 

  له فـسبقها، فاشـتدَّ ودٍ عُ  على قَ ق، فجاء أعرابيٌّ بَ سْ ى العضباء، وكانت لا تُ تُسمَّ  صلى الله عليه وسلم

ـ حَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم ت العـضباء، فقـال رسـول االلهقَ بِ سُـ: ذلك علـى المـسلمين، وقـالوا  اق�

 . )٤( » وضعهنيا إلاَّ  يرفع شيئًا من الدُّ لاَّ على االله أ

ــ ــدا لــك حتَّ ــفاصــنع مــا ب ــالتَّ ..د مــن ســلامتك ى تتأكَّ  قوى ليــست للمظــاهر  ف

 .وحدها 

 : طاهرين من العقوق: رابعًا

ــ  مــن ا االله قــد ربــط رباطًــنَّ  أَ فــاعلم.. ي نفــسك بمغفــرة االله نِّــمَ تُ ا أنــت يــا مــن أمَّ

، صلى الله عليه وسلملاة علـى رسـول االله ذلـك هـو الـصَّ ..  االله وحـده لاَّ  إِ ــــــــ وااللهِ ـــ ه ، لا يحلُّ ثلاثٍ 

 .  الوالدين، ورمضانوبرُّ 

                                                 
لعلـه حـسن لغيـره وللحـديث شـواهد : ، قـال الألبـاني)٤٩٢٠(رواه أبو يعلى في مـسنده )١(

 ).٦٤(تحقيق الألباني » يل الرسولضبداية السول في تف«: أخرى، انظر

 .، وصححه الألباني)١٧٠٢(رواه الترمذي  )٢(

 ).٢٨٥٣(، ومسلم )٦٠٧١(ي  رواه البخار:متفق عليه )٣(

 ).٦٥٠١(رواه البخاري  )٤(



٥٦  

 
ن ار           

 

 . النارُ هُ  منهم مصيرُ  واحدٍ  أيِّ  أداء حقِّ عدمُ فَ 

 صـعد :ه قـال عـن جـدِّ ، عن أبيـه،عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث

:  أخـرى، فقـال رقـي عتبـةً  ثـمَّ ،»آمـين«:  قالالمنبر، فلما رقي عتبةً  صلى الله عليه وسلم سول االلهر

يـا محمـد، : أتاني جبريل فقـال«:  قال ثمَّ ،»آمين«: ، فقال ثالثةً  رقي عتبةً  ثمَّ »آمين«

 أدرك والديـه أو نْ ومَـ: آمـين، قـال:  أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده االله، قلتنْ مَ 

 لِّ صَ  يُـ عنـده فلـمْ تُ رْ كـِ ذُ نْ مَ وَ : آمين، فقال: ده االله، قلتأحدهما فدخل النار فأبع

 .)١( »آمين: آمين، فقلت: عليك فأبعده االله قل

ى لو  لوالديه؟ حتَّ  يدخل عليه رمضان وهو عاقٌّ ا مسلمً  رجلاً  أنَّ  عاقلٌ قُ دِّ صَ يُ أَ 

 ه؟فكيف تعقُّ .. مك أو طردك أو فعل بك ما فعل رَ مك أو حَ لَ كان الوالد ظَ 

 االله؟ فاالله سبحانه يقول لك عن واجبك إذا اعتدى ك أعظم من حقِّ أحقُّ 

̀  c b a ﴿ :ه هو سبحانهوالدك على حقِّ  _  ̂ ] \ [ Z Y X

 s r q p o n m l k j i h g f e d

 w v u t﴾  ]هذا البر مع أن العدوان على االله، كلُّ ]١٥:لقمان .. 

 سـبحانه يقـول لـك عـن  االلهورغم مجاهدة والديك لك لكـي تـشرك بـاالله، ثـمَّ 

 . ﴾ j i h g f ﴿ :ا هذين الوالدين تحديدً حقِّ 

؟ كيف هِ فكيف إذا كان العدوان من الولد عليهما؟ وكيف إذا كان لأجل زوجتِ 

نيا؟ كيــف ؟ كيــف إذا كــان لأجــل المــال والــدُّ هِ إذا كــان عــداؤهما لأجــل صــغارِ 

  رحاله؟ضان على الأبواب أو قد حطَّ ورم

                                                 
حديث صحيح لغيره، وكـذا : ، قال شعيب الأرنؤوط)٤٠٩(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 ).٩٩٦(قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 



٥٧  

 
ن ار      

 

-لـين والآخـرين قابـل ذلـك دعــاء جـبـريــل وسـيــد الأوَّ ر لـه وفي مغفَـكيف يُ 

 ! وهما يرقيان المنبر؟-عليهما الصلاة والتسليم

 :طاهرين من الظلم: خامسًا

! ا ويستيقظ ظالمًـاه ينام ظالمً  ولكنَّ ،لمره من الظُّ  يعظ غيره ويحذِّ كم من رجلٍ 

ــ لــم في هــذا ار وهــو لــم يعتــق نفــسه مــن الظكيــف يرجــو المغفــرة والعتــق مــن النَّ

 ! هر؟الشَّ 

 .فريق بين أولاده  بالتَّ  لإحدى زوجاته، وذاك ظالمٌ  لزوجته، أو ظالمٌ ظالمٌ 

 .. هِ  ورثتِ  ليحرم بها بعضَ  بوصيةٍ  موصٍ وثالثٌ 

 . النفرةر من الظلم غايةَ يام تنفِّ لصِّ تي هي غاية ا تقوى االله الَّ إنَّ 

 إلـى  فمـالَ ه امرأتـانِ  كانـت لـنْ مَـ« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال عن أبي هريرة 

 .)١( »ه مائلٌ قُّ  وش القيامةِ إحداهما جاء يومَ 

ــ عــن هــشام بــن حكــيم بــن حــزام ، وقــد أقيمــوا في ام علــى أنــاسٍ  بالــشَّ ه مــرَّ أنَّ

 ،بون في الخراجذَّ عَ يُ :  قيل: ما هذا؟:يت، فقال على رؤوسهم الزَّ مس، وصبَّ الشَّ 

النـاسَ بون ذين يعـذِّ ب الَّـ يعـذِّ  االلهَ إنَّ «: يقول صلى الله عليه وسلم ي سمعت رسول االلها إنِّ أمَّ : فقال

 . )٢( »نيافي الدُّ 

 ى لا يبقـى فيهـا مظلـومٌ  حتَّـ نخـلاً  رمـضانَ  المـسلمين قبـلَ ألا فلتنخل سـجونُ 

 في عـواتٌ  عليه مـن هنـاك دَ تْ  فتصاعدَ  تهاونَ نْ  مَ ، ويا ويلَ  بشبهةٍ  ولا مظلومٌ بحقِّ 

فريـق بينـه وبـين أهلـه، لم والقهر والتَّ  الظُّ ارةِ مع مرَ  الإفطارِ  بيلَ  وقُ  رمضانَ أسحارِ 

                                                 
 .صحيح: ، قال الألباني)٢١٣٣(رواه أبو داود  )١(

 ).٢٦٣١(رواه مسلم  )٢(



٥٨  

 
ن ار           

 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة!  يجازف هذه المجازفة؟ عاقلٍ فأيُّ 

 كأذنـاب البقـر يـضربون بهـا  معهـم سـياطٌ قـومٌ : ار لـم أرهمـاصنفان من أهل النَّ «

 كأسـنمة البخـت ، رؤوسـهنَّ  مـائلاتٌ  ممـيلاتٌ  عاريـاتٌ  كاسـياتٌ اس، ونـساءٌ النَّ 

 ريحهـا ليوجـد مـن مـسيرة كـذا ة ولا يجـدن ريحهـا، وإنَّ لة، لا يدخلن الجنَّـالمائ

 .)١( »وكذا

 لأخيـه  مظلمـةٌ عنـده كانـت نْ مَـ« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  وعن أبي هريرة

، إن كـان  ولا درهـمٌ  يكون دينـارٌ لاَّ له منه اليوم قبل أ فليتحلَّ شيءٌ من أو ضه رْ من عِ 

ئات  أخـذ مـن سـيِّ  لم تكـن لـه حـسناتٌ ، وإنْ هِ ظلمتِ  أخذ منه بقدر م صالحٌ له عملٌ 

 .)٢( » عليهلَ مِ حُ صاحبه فَ 

ه  ضـرب مملوكَـنْ مَـ« :صلى الله عليه وسلمقـال لـي رسـول االله : قـال  ار بـن ياسـرٍ وعن عمَّ 

 . )٣( » منه يوم القيامةِ يدَ قِ ظلمًا أُ 

 نـاسٍ أحمن وكان بينه وبين ها قالت لأبي سلمة بن عبد الرَّ  أنَّ < وعن عائشة

 مـن  شبرٍ يدَ  قِ مَ لِ  ظُ نْ مَ «: قال صلى الله عليه وسلم بيَّ  النَّ  أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإنَّ  يا:خصومةٌ 

قـال رسـول االله : قـال  عن معقل بـن يـسارٍ . )٤( »ضينرَ ه من سبع أَ قَ الأرض طوِّ 

 مـا طلـع مـن الجـور شـيءٌ ى يطلـع، فكلَّ  حتَّـ قليلاً لا يلبث الجور بعدي إلاَّ « :صلى الله عليه وسلم

 تبـارك - يـأتي االله  لا يعرف غيره، ثمَّ نْ ور مَ ى يولد في الجذهب من العدل مثله حتَّ 

                                                 
 ).٢١٢٨(رواه مسلم  )١(

 ).٢٤٤٩(رواه البخاري  )٢(

السلـسلة الـصحيحة : حـسن، انظـر: ، قـال الألبـاني)٣٧٨ / ٤(رواه أبو نعـيم في الحليـة  )٣(

)٢٣٥٢.( 

 ).١٦١٢(، ومسلم )٢٤٥٣( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



٥٩  

 
ن ار      

 

ى يولـد في  ذهب من الجور مثله حتَّـما جاء من العدل شيءٌ  بالعدل، فكلَّ -وتعالى

 .)١( » لا يعرف غيرهنْ العدل مَ 

ـهِ  أبـي بـبعض مالـِق علـيَّ تـصدَّ : قـال  عمان بـن بـشيرٍ وعن النُّ  ي ، فقالـت أمِّ

 بـيِّ ، فـانطلق أبـي إلـى النَّ صلى الله عليه وسلم رسـول االلهى تـشهد  لا أرضى حتَّ :عمرة بنت رواحة

ــه رســول االلهِ  صلى الله عليه وسلم ــشهده علــى صــدقتي، فقــال ل ـــدك « :صلى الله عليه وسلم لي ـــت هـــذا بـول أفـعـل

 ، فرجـع أبـي، فـردَّ )٢( »، واعـدلوا في أولادكـمقـوا االلهَ اتَّ «:  قـال،لا:  قـال»ـهـم؟كـلِّ 

 .دقة تلك الصَّ 

ـاورً  هي أن يخـرج مغفـ واحدٍ  غاية كلِّ ، وإنَّ  لرمضان غايةً إنَّ  ق  لـه، ودون تحقُّ

ــار  ــة الن ــ.. هــذه الغاي  ائم مجــالاً ة التــي لا تــدع للــصَّ هــذه هــي الخطــورة الحقيقيَّ

 وتأمينهما وهمـا صلى الله عليه وسلم بي أن يشاء االله كما في حديث دعاء جبريل والنَّ عويض إلاَّ للتَّ 

 .يرتقيان المنبر 

ه، ى بسرِّ  أدرَ لٌّ وك .. هِ  بنفسِ  أعلمُ فكلٌّ .. تي ذكرناها نوب الَّ  الذُّ ليست هذه كلَّ 

  ﴾ i h g f e d c b j﴿ قوى التي ينشئها رمضانوهذه هي التَّ 

 . ]٢٣٥:البقرة[

 في رمضان فلا تيأس، عاود بل لو وقعتَ  ..  قبل رمضان بذنبٍ ى لو وقعتَ حتَّ 

اعة صاحبها سريعًا إلى جَّ وهذه التقوى الرَّ .. قبل أن ينفلت الشهر وتحمل فيه وزرًا

  ﴾  ^ _ ` Z Yd c b a ] \ [﴿ الحقِّ 

                                                 
حـسن، وضـعفه ): ١٧٧(، قال العراقي في محجة القرب )٥/٢٦(رواه أحمد في مسنده  )١(

 .شعيب الأرنؤوط

 ).١٦٢٣(رواه مسلم  )٢(
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 .]٢٠١ :الأعراف[

 " # ﴿ ..ة المفتحة الأبواب اليوم سارع إلى الجنَّ .. إلى االله ا سريعً رَّ فِ 
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 d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y﴾  ] آل

 . ]١٣٣:عمران

 : صلى الله عليه وسلم تهنَّ طاهرين من مخالفة سُ : سادسًا

 ه لابدَ حسابه ، فإنَّ  صلى الله عليه وسلم فاحسب للقاء رسول االله ا للقاء االله حسابً بتَ كما حسِ 

 < ? @ : ﴿ A  عن موسىصلى الله عليه وسلم ك ملاقيه، وقد قال سبحانه لرسولهوأنَّ 

 H G F E D C B﴾  ]قد ضرب لبعض  ه، وإنَّ ]٢٣:السجدة

 على غيره، وأخبر بأقرب الناس منه، الصحابة مواعيد منها على الحوض، ومنها

 أن يراك؟ وهذا  كيف تحبُّ .. الناس بشفاعته، فكيف تحب أن تلاقيه وبأحقِّ 

اس منه حين تكون اس به لتكون أقرب النَّ يقتضي أن تحرص أن تكون أشبه النَّ 

 يوم الجمعة؛ وخصوصًا عليه،  في هيئته، وتكون أكثر ما تكون صلاةً تهنَّ سُ على 

 الذي عند قبره ومعه أسماء الخلائق -ك لَ  لك عليه يعرض المَ  صلاةٍ كلِّ ه مع فإنَّ 

 عن ار اسمك عنده ، وتكون أعظم ما تكون ذب�  عليه، فكم تريد أن يتكرَّ  اسمكَ -

 .صلى الله عليه وسلم االله عنك النار لأجله  ليذبَّ تهنَّ سُ ضه وعن رْ عِ 

 .ان حالاته وحياته مثل رمضة المصطفى في كلِّ نَّ  لمراجعة سُ لا يوجد جوٌّ 
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 مـن مجـالات ى لا يدع مجـالاً  حتَّ صلى الله عليه وسلم بيِّ باع النَّ ينبغي للفرد أن يقفز في عالم اتِّ 

 .ةنَّ السُّ ببغ  صُ حياته إلاَّ 

 مُ هْ  فَ رَ جَّ حَ ها المستحبات، ويُ نة على أنَّ سُّ  المُ هْ ر فَ صَ تَ قْ ن أن يُ ه لمن الخطأ البيِّ  إنَّ 

ها الحياة على للناس، إنَّ  رَ هِ ظْ ما أُ  على رَ تصَ قْ ، أو يُ  والهيئاتِ الِ كَ شْ نة على الأَ السُّ 

̄  ﴿ : ، قال االله تعالىصلى الله عليه وسلم منهج المصطفى ® ¬ « ª ©

 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾  ]١١٧:التوبة[. 

لا تمنعــوا نــساءكم «: يقــول صلى الله عليه وسلم  رســول االلهســمعتُ : قــال { عــن ابــن عمــر

 فأقبـل : قـال،عهنَّ ن، لنم وااللهِ :، فقال بلال بن عبداالله»كم إليهاالمساجد إذا استأذنَّ 

  أخبرك عن رسول االله: وقال،ه قطه مثلَ ا، ما سمعته سبَّ ئً  سيِّ اه سب� االله فسبَّ  عليه عبد

 ! )١( لنمنعهنَّ  وااللهِ :وتقول صلى الله عليه وسلم

ر في مَـ عُ  جلس إليَّ : في هذا المسجد، قال إلى شيبةَ  جلستُ : قالعن أبي وائلٍ 

ــال ــسك هــذا فق ــتُ : مجل ــضاء إلاَّ  في أدعَ  ألاَّ همم ــفراء ولا بي ــا ص ــين ه ــسمتها ب  ق

قـال همـا :  يفعلـه صـاحباكمْ لَـ: ؟ قلـتمَ لـِ:  قـال،ما أنت بفاعلٍ :  قال،المسلمين

 . )٢( المرءان يقتدي بهما

  : فالمسامحة وإلاَّ ينِ طاهرين من المماطلة بالدَّ : سابعًا

 حقـوق م أنَّ لـِ عَ نْ  مَـحـت أبوابهـا، فـإنَّ  بعدما تفتَّ ة حابسٌ ك عن الجنَّ لا يحبسنَّ 

 إلـى إزالـة هـذا العـائق ومجـاوزة هـذه عَ ى يغفرهـا العبـاد، سـارَ ر حتَّـغفَ العباد لا تُ 

                                                 
 ).٤٤٢(رواه مسلم  )١(

 ).٧٢٧٥(رواه البخاري  )٢(
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ى لـو  حتَّـهِ نـِيْ دَ  عن مكافأته بِ  حسابه ومحبوسٌ ت مرهونٌ  الميِّ  علم أنَّ نْ العقبة، ومَ 

، بـل هُ د عنه ورثته ديونَ ى يسدِّ  ، لم ينتظر حتَّ امات في رمضان وحتى لو مات شهيدً 

سامح مـن أهلهـا وطلـب  إلـى سـدادها في موعـدها، أو التَّـا كان مـستطيعً نْ  إِ سارع

ن قـد يْ دَّ غلـيظ في شـأن الـل في التَّ زِ نْ  ما أُ  أنَّ مَ لِ ة بذلك، ومن عَ إنظاره، وكتابة الوصيَّ 

مـا جـاء عـن محمـد :  فمن ذلك..افسارع لقضائه ما دام مستطيعً  صلى الله عليه وسلم بيَّ أخاف النَّ 

ع الجنائز، فرفع وضَ  حيث تُ اقاعدً  صلى الله عليه وسلم ن رسول االلهكا: قال االله بن جحشعبد بن ا

! سـبحان االله«:  خفض بصره، فوضع يده على جبهته، فقـالرأسه قبل السماء، ثمَّ 

ى إذا كان الغد سـألت  فعرفنا وسكتنا، حتَّ :، قال»شديدل من التَّ زِ نْ ما أُ ! سبحان االله

ن، والـذي نفـسي بيـده، يْ في الدَّ «: شديد الذي نزل؟ قالما التَّ :  فقلناصلى الله عليه وسلم رسول االله

 ما دخل نٌ يْ  قتل وعليه دَ  عاش، ثمَّ  قتل، ثمَّ  عاش، ثمَّ  في سبيل االله، ثمَّ  رجلٌ لَ تِ قُ لو 

 .)١( »هنُ يْ قضى دَ ى يُ الجنة حتَّ 

  أو درهـمٌ  مـات وعليـه دينـارٌ نْ مَـ« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال{ عن ابن عمر 

 أخـذ نْ ، ومـع هـذا فـلا يـستوي مَـ)٢( » ولا درهـمٌ  دينارٌ مَّ  ليس ثَ ، من حسناتهيَ ضِ قُ 

، ولا يـسعى ة قضاءٍ  أخذه بغير نيَّ نْ ين وهو ينوي قضاءه ويجتهد في أدائه، مع مَ الدَّ 

مـا قـضاه مـن ى يفـيض عليـه المـال، وربَّ  وينتظـر حتَّـ مالـهه مـنفي قضائه، بل عـدَّ 

 بـين هـذين الاثنـين، فقـد روى البخـاريُّ  صلى الله عليه وسلم ق رسـول االلههكذا فـرَّ ! فضول ماله

 اسِ  النَّـ أمـوالَ ذَ خَـ أَ نْ مَـ« :صلى الله عليه وسلم  قـال رسـول االله:قال بن ماجه عن أبي هريرة وا

                                                 
: ، وحـــسنه الألبـــاني، انظـــر)٢٢١٢(، والحـــاكم في المـــستدرك )٤٦٨٤(رواه النـــسائي  )١(

 ). ١٨٠٤(صحيح الترغيب والترهيب 

 .، وصححه الألباني)٢٤١٤(رواه ابن ماجة  )٢(
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 .)١( »ها أتلفه االلهُ  إتلافَ  يريدُ اسِ  النَّ  أموالَ  أخذَ نْ  عنه، ومَ ى االلهُ ها أدَّ  أداءَ يريدُ 

 جهد  ثمَّ ،اينً تي دَ مَّ  أُ نْ  حمل مِ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالت< وعن عائشة

 الخطـورة هـي  الخطـورة كـلَّ فـإنَّ ، )٢( »هه فأنا وليُّ  مات قبل أن يقضيَ ، ثمَّ هِ في قضائِ 

داد مـع حلـول ، أو مماطلة وهو قادرٌ  دينه ابتداءً عزيمة المستدين ألاَّ يردَّ   على السَّ

الموعــد وفواتــه أو تهاونــه مــع عــدم مــسامحة الــدائن لــه لقرابتــه أو ميانتــه، فعــن 

 ألا ناً وهـو مجمـعٌ يْ ن دَ ديَّ  تَ ما رجلٍ أيُّ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالصهيب الخير 

: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال، وروي عن أبي هريرة )٣(»اه لقي االله سارقًايه إيَّ يوفِّ 

نـًا يْ  دَ انَ  ادَّ نِ ه إليهـا فهـو زانٍ، ومَـيَـ وهـو ينـوي ألا يؤدِّ  على صداقٍ ج امرأةً  تزوَّ نْ مَ «

 قـدوم ، ومع هذا فإنَّ )٤(» ٌ سارقفهو: ، أحسبه قاليه إلى صاحبهوهو ينوي ألا يؤدِّ 

ن يطلبـه دينـًا  لمن رجا عفو االله عنه أن يعفو عمَّ رمضان أعظم حافزٍ  ن يستطيع ممَّ

 مهـذا مـن أحـسن مـا يقـده، ف لم يسقطه كلَّ نه إنْ يْ عنه بعض دَ  طَ  أو يسقِ معسرٌ وهو 

،  بالمـسامحة الجزاء من جـنس العمـل، والمـسامحةبين يدي قدوم رمضان، فإنَّ 

 .  بالعفوفووالع

ي إنِّـ:  وجـده، فقـال لـه، فتـوارى عنـه، ثـمَّ اه طلـب غريمًـ، أنَّـعن أبي قتـادة 

ه أن رَّ  سَـنْ مَـ«: يقول صلى الله عليه وسلم  رسول االلهي سمعتُ فإنِّ : قال. آالله:  قال،آالله:  قال،معسرٌ 

                                                 
 ).٢٣٨٧(رواه البخاري  )١(

 .حديث صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط)٦/٧٤( مسنده رواه أحمد في )٢(

 .حسن صحيح: ، قال الألباني)٢٤١٠(رواه ابن ماجه  )٣(

صــحيح لغيــره، : رواه البــزار، قــال الألبــاني): ٤/١٣٤(قـال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  )٤(

 ).١٨٠٦(صحيح الترغيب والترهيب : انظر
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 .)١( » أو يضع عنهس عن معسرٍ  فلينفِّ  القيامةِ  يومِ  من كربِ ه االلهُ نجيَ يُ 

ـمِ  ب رجـلٌ وسِـحُ « :صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله: قال  وعن أبي مسعود البدريِّ  ن مَّ

ه كان يخالط الناس، وكان موسرًا،  أنَّ  إلاَّ كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيءٌ 

 بـذلك، نحـن أحـقُّ : ا عـن المعـسر، قـال االله تعـالىووكان يأمر غلمانه أن يتجاوز

 .)٢( »تجاوزوا عنه

 أنظـر معـسرًا فلـه كـل نْ مَ «: يقول صلى الله عليه وسلم  رسول االلهسمعتُ : قال   وعن بريدة

، » ٌ مثليـه صـدقة يـومٍ  أنظر معسرًا فلـه كـلُّ نْ مَ «:  يقولهُ  سمعتُ ، ثمَّ »يوم مثله صدقة

، »من أنظر معسرًا فله كل يـوم مثلـه صـدقة«:  يا رسول االله، سمعتك تقول:فقلت

     لـه كـل «: ، قـال» مثليـه صـدقةٌ ر معـسرًا فلـه كـل يـومٍ ظَـنْ  أَ نْ مَـ«: ثم سمعتك تقول

ــومٍ  ــه صــدقةٌ  ي ــل أن يحــلَّ مثل ــدَّ  قب ــإذا حــلَّ يْ  ال ــه بكــلِّ ن، ف ــأنظره، فل ــومٍ  ف ــه  ي          مثلي

  .)٣( » ٌصدقة

 ه االلهُ  له لأظلَّ عَ ضَ  أنظر معسرًا أو وَ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  قالاأيضً  وعنه 

 )٤( »ه ظلُّ  إلاَّ  لا ظلَّ ه يومَ  عرشِ  تحت ظلِّ  القيامةِ يومَ 

ه أو  غريمِ نْ  عَ سَ فَّ  نَ نْ مَ « :يقول صلى الله عليه وسلم  رسول االلهسمعتُ : قال  وعن أبي قتادة

 . )٥( » القيامةِ  يومَ  العرشِ ا عنه كان في ظلِّ حَ مَ 

                                                 
   ).١٥٦٣(رواه مسلم  )١(

 .، واللفظ له)١٥٦١(، ومسلم )٢٠٧٨(لبخاري  رواه ا:متفق عليه )٢(

إسـناده صـحيح علـى شـرط : ، قـال شـعيب الأرنـؤوط)٥/٣٦٠(رواه أحمد في مـسنده  )٣(

 .مسلم

 .، وصححه الألباني)١٣٠٦(رواه الترمذي  )٤(

ــسنة  )٥( ــرح ال ــوي في ش ــر)٢١٤٣(رواه البغ ــاني، انظ ــححه الألب ــب : ، وص ــحيح الترغي ص
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ـ سـرَّ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال   عن أسعد بن زرارةيَ وِ ورُ   ه االلهُ ه أن يظلَّ

 . )١( » أو ليضع عنهر على معسرٍ ه فلييسِّ  ظلُّ  إلاَّ  لا ظلَّ ه يومَ في ظلِّ 

  :خولهر قبل الدطَة التيدجِ

 ئةَ يِّ  حيثما كنت، وأتبع السَّ ق االلهَ اتَّ « :صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : قال  عن أبي ذرٍّ 

 . )٢( » ٍ حسن بخلقٍ اسَ  تمحها، وخالق النَّ الحسنةَ 

 أن يكـون مـن لا يبلـغ العبـدُ « :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االلهِ : قال  عديِّ ة السَّ عن عطيَّ 

ـرًا مِ ذَ دع ما لا بأس بـه حَـى يقين حتَّ المتَّ   في بدايـة ، فـالأمر حـازمٌ )٣( »ا بـه البـأسمَّ

  :دخول رمضان وله ما بعده

ختبر عند المال  سبحانه أكثر ما تُ »تقوى االله«  إنَّ :وبة الحقيقيُّ فهو اختبار التَّ 

هرة، هرة في مواقف الشُّ بر لأصحاب الشُّ ختَ لأصحاب المال وعاشقيه، وأكثر ما تُ 

وأثر رمضان .. عند الصراع عليها رؤسي التَّ حبِّ ئاسة لمُ ختبر عند الرِّ تُ وأكثر ما 

قوى القلب، يظهر على حقيقته عند هذه المواقف وأمثالها، يظهر مدى بلوغ التَّ 

: تها، ألم يقل االله سبحانهقَّ ومدى عمقها فيه أو رِ  .. وبلوغ مخافة االله القلبَ 

﴿ { z y x w v u t s r q p o n m

 � ~ } |  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾  

                                                 
 ).٩١١(والترهيب

صــحيح : صــحيح لغيــره، انظــر: ، قــال الألبــاني)٨٩٩(طــبراني في المعجــم الكبيــر رواه ال )١(

 ).٩١٢(الترغيب والترهيب 

 .حسن: ، قال الألباني)١٩٨٧(رواه الترمذي  )٢(

، وضــعفه الألبــاني، وصــححه الــسيوطي في الجــامع الــصغير )٢٤٥١(رواه الترمــذي  )٣(

)٩٩٤٢.( 
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 . ]١٦ -١٥:التغابن[

̧  ﴿ :ويـقـول سـبـحـانـه ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾  ]١٨٠:البقرة[ . 

ـة لـلـوالـديــن والأقـربين، اشتملت هذه الآيـة الـكـريـمـة على الأمـر بـالـوصـيَّـ

ـ قبـل نـزول آيـة الـمــواريث، ف– القـولين  علـى أصـحِّ – اوقد كان ذلـك واجبًـ ا لمَّ

 مـن االله، رة فريـضةً نزلت آية الفرائض نـسخت هـذه، وصـارت المواريـث المقـدَّ 

ــهْ يأخــذها أَ  ــر وَ الوهــا حتمً ــةٍ صــيَّ  مــن غي ــ ملِ  ولا تحمُّ  ولهــذا جــاء ؛ة الموصــينَّ

 صلى الله عليه وسلم  رسـول االلهسـمعتُ : رو بـن خارجـة قـالمْـنن وغيرهـا عـن عَ الحديث في السُّ 

 .)١( » لوارثٍ ةَ ه، فلا وصيَّ قَّ  حَ ي حقٍّ  ذ قد أعطى كلَّ  االلهَ إنَّ «: يخطب وهو يقول

 وَّ  في أَ اما باهظً بَّ ، ورُ ا ظاهرً اقوى هنا ثمنً  للتَّ إنَّ 
، ه يقتضي إيقاف حـساباتٍ إنَّ .. هلِ

مــا بَّ رُ ، وَ ي رجــالٍ مــا تحــدِّ بَّ رُ ، وَ نــازل عــن أمــوالٍ مــا التَّ بَّ ، ورُ مــا ســحب أمــوالٍ بَّ ورُ 

فس ه في الحقيقـة صـراع الـنَّ ، إنَّـظالمـةٍ مـا تغييـر وصـايا بَّ ، ورُ نازل عن شـركاتٍ التَّ 

 هُ عاتُــبِ  للحــرام كثرتــه، لكــن لــه تَ  أنَّ قــة بمــا في اليــد، لا شــكَّ قــة بــاالله أو الثِّ علــى الثِّ 

  .هُ وعقابُ 

 رى به أن يمتنع عن مدِّ حْ  يده إلى أمواله الحلال أَ ذي امتنع عن مدِّ ائم الَّ فالصَّ 

 ? 9 : ; > = <﴿ : له لا تحلُّ يده إلى أموالٍ 

Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ﴾  

 .]٢٩:النساء[

فاع عن نفـسه ى الدِّ  لسانه إلى غيره بالباطل، بل ترك حتَّ ذي ترك مدَّ ائم الَّ والصَّ 
                                                 

 .حسن صحيح: لألباني، وقال ا)٢٨٧٠(رواه أبو داود في سننه  )١(
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 علـى أن كـان أقـدرَ ...  اعتدى عليه أخوه المـسلم في شـهر رمـضانوشخصه وإنِ 

 . يمسك لسانه عن العدوان

تـي صـنعها الَّ  التَّقـوى ل فعلهـا مـن خـلالبُ وسُـمات حرَّ فإذا امتنعت طرائق المُ 

 فكيـــف يمكـــن أن تقـــترف أعـــضاؤه - بـــإذن االله –صـــيام رمـــضان وسيـــصنعها 

هـل « :صلى الله عليه وسلم بـيُّ ألـم يقـل النَّ .. كيف يستثمر الأمر في شهر المغفرة.. اوجوارحه إثمً 

، هـم لـه ولا متـاعرْ  لا دِ نْ المفلس فينا يا رسول االله مَ :  قالوا» المفلس؟نِ تدرون مَ 

قـد و، ويـأتي  وزكـاةٍ  وصلاةٍ  يأتي يوم القيامة بصيامٍ نْ تي مَ مَّ  من أُ  المفلسَ إنَّ «: قال

ه،  هـذا مـن حـسناتِ تصُّ قْـيَ د، فَ قعَـيُ  هذا، فَ  هذا، وقذف هذا، وأكل مالَ ضَ رْ شتم عِ 

 نْ  مِـذَ خِـ مـن الخطايـا أُ ه قبل أن يقضي ما تـركَ  حسناتُ تْ يَ نِ ه، فإن فَ وهذا من حسناتِ 

 . )١( » في النارِ حَ رِ  طُ ت عليه ثمَّ حَ رِ طُ خطاياهـم فَ 

 .قوى ه ما جاء بالتَّ  لكنَّ فهذا المفلس جاء بصيامٍ .. قوى تمنع الإفلاسفالتَّ 

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٥٨١(رواه مسلم  )١(
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»اا و« )١( 

 

 

 كيـف يـضطرب كبيـرٌ  .. كـريمٌ .. حـبٌّ مُ  ..  بـه ضـيفٌ أرأيت الـكـريــم إذا حـلَّ 

ــ ــلِّ افرحً ــه بك ــستطاعٍ  لإكرام ــرُّ ..  م ــذا يف ــرارً   هك ــب ف ــ يَ .. االقل ــة دُ رُ طْ  في الأودي

فلا يجـد أحـسن مـن العـزم .. يلة الأولىكرم رمضان في اللَّ  بما يُ عاب يبحثُ والشِّ 

ى لا يكـاد كر حتَّـكر، وتثبيـت لـسانه علـى الـذِّ  الذِّ  في حراسةِ اعلى إبقاء قلبه متيقظً 

ــ نــومٍ  بغلبــةِ يلــة إلاَّ يفــتر عنــه هــذه اللَّ  ح هنــا وهنــاك، ى لــو انــشغلت الجــوار، وحتَّ

 ..ظر ر والنَّ فكُّ ل والتَّ أمُّ  في التَّ  مستغرقٌ ...فالقلب الغائب عن البصر 

 قلبـي مـن لـحـظة الغـروب علـى تَ وقِّ يلة من أن أُ لا، لن أجد أفـضـل لـهـذه اللَّ 

 .  بإذن االله -ثها الأخير لُ قيام ثُ 

ه  يـصفه بأنَّـهر، وهـو سـبحانهي سـبحانه عـن هـذا الـشَّ ي لمـا قـرأت قـول ربِّـإنِّ 

﴿ D C B﴾ َّمـا دام شـهر رمـضان :ي، فقلـتره لي ربِّ  حسبت الأمر كما قد 

  كمــا وصــفه ســبحانه، فلأعــدنَّ امــه معــدوداتٌ  أيَّ  أنَّ  كــسائر أشــهر العــام إلاَّ اشــهرً 

 مـن  فـوات سـاعةٍ ، وعليـه فـإنَّ امه معـدوداتٌ يَّ لأ ساعاته بالنسبة ؛ لأنَّ اساعاته عد� 

، فأصـــل الـيـــوم ســاعاتٌ ..  بــذهاب ليلتهــا ويومهــانٌ ذِ ؤْ اعات المعــدودات مُــالــسَّ 

س فيهـا رَ رها وغَ مَّ  فعَ اعةً  أدرك سَ نْ  ومَ ...ام  بهدر الأيَّ نُ ذِ ؤْ اعات يُ  هدر السَّ ابعُ تَ وتَ 
                                                 

جعلنا هذا الموضوع في الفصل الأول مع أنه يتبع الليلة الأولـى لأجـل الاسـتعداد لليلـة  )١(

 .الأولى فليقرأ قبلها أو في أولها
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ا  ويفـترق فرسَـ...  أدرك ما بعدها مـن سـاعاتٍ نْ  وإِ هُ قبل صاحبه لم يدركه صاحبُ 

  فكيف بـساعةٍ ... وةٍ طْ ر خُ أو تأخُّ  .. ات لحظةٍ  أو فو.. باق بالتفاتةٍ هان عند السِّ الرِّ 

 !ام المعدودات ؟في سباق الأيَّ 

ـ انظـر كـم يغفـل النَّـ:بق هـذا العـاميا راغب الـسَّ  باق في ة في الـسِّ اس عـن الجديَّ

امـه القادمـة غلون أنفـسهم بالإعـداد للياليـه وأيَّ شْ وكم يَ .. ساعات رمضان الأولى

 .ه الإعداد قبله وحقُّ 

 نافـسوك إلـى االله في اها المتسابق أن تـسبق بمـسافات شاسـعة أقرانًـفرصتك أيُّ 

ل  عند أبـواب الجنـان عنـد أوَّ فْ  قِ ...اعات ل السَّ أن تفترق عنهم بأوَّ ...  شيءكلِّ 

يــا بــاغي « :ل المجيبــين لــداعي االله كــن أوَّ ..ل المــرابطين هنــاك  كــن أوَّ ..حهــاتفتُّ 

 .»الخير

 قــد بلغــت المنــزل، فقاعــدة - بــإذن االله –ت ب بعــد ذلــك كنــحْ  الــصَّ فــإذا جــدَّ 

 إن تنافـسنا : حالك يقـولى، ولسانُ رَ  السُّ  القومُ دُ  يحمَ باحِ  الصَّ  وعندَ :صر تقولالنَّ 

 .. ل ليلةٍ قت السبق من أوَّ بعد ذلك فقد حقَّ 

 لليلة الأولى أعظـم مـن يقظـة القلـب وانتباهتـه للحظـة الـغــروب  برمجةٍ وأيُّ 

 ئتـدبْ  ؟ وهـل يُ .. لهذا الأمر العظـيم ع تـرصـد الـهـلال إلاَّ وهـل شـر.. الـفـاصـلة

ـ وبعـده مباشـرةً  من قبـل الغـروب بلحظـاتٍ د الهلال إلاَّ ترصُّ  د ؟ وهـل كـان ترصُّ

ــ ــاالهــلال فردي� ــ ح؟ا أم كــان جماعي� ،  لهــذا الأمــرٍ  أخــذه الهــمُّ ى لا يكــاد أحــد إلاَّ تَّ

بعـدين والأقـربين، وهـو حـديث  وانتظر الخـبر مـن الأ.. في الآفاق وأطلق البصرَ 

 .فاق الرِّ 

 لهــذا ... كمــا البــصر عــةٌ تطلِّ  والبــصيرة مُ ..فالقلــب هــو المنتبــه الأول عنــدهم 
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 .ر الفتح العظيم المنتظَ 

ـ صلى الله عليه وسلم بيِّ ام النَّ د الهلال أيَّ ل في حديث ترصُّ تأمَّ  دين مـن حيث يقول أحد المترصِّ

 .أخذ المجتمع ذي  الَّ  قد أخذه الهمُّ وهو صغيرٌ .. تلك الجموع 

ي أنِّـ اس الهـلال، فـأخبرت رسـول االله تراءى النَّ :الذي قال { وهو ابن عمر

  .)١(ياماس بالصِّ رأيته، فصام، وأمر النَّ 

ـ، وما كانت الأُ اد الهلال فردي� فما كان ترصُّ   تنتظـر الخـبر، هـذا هـو ة متفرجـةً مَّ

اعات الأولــى ت الأولــى والــسَّ حظـاويــا للقلــب في اللَّ .. ه القلـب نَّــق إِ بْ سَّ  الــدُ قِـعْ مَ 

بق، سَّ ، ويلتقط أنفاس الـ العزم الفذَّ ستجمعُ ة ويَ مَّ  الهِ نُ حَ شْ يلة الأولى، كيف يَ واللَّ 

 . ينقضَّ ذي يكمن قبل أن ينتفض ثمَّ فيربض كالَّ 

 ق؟لحَ اعة الأولى أن يُ كر، ولقلبه الفكر منذ السَّ ى لمن أطلق للسانه الذِّ فأنَّ 

ى لمـن ك؟ وأنَّـرَ دْ يلـة الأولـى أن يُـه ختمة القـرآن مـن اللَّ بَ حْ ى لمن ابتدأ صَ وأنَّ 

نــال؟ لقــد خطــف هــؤلاء لــث الأخيــر لليلــة الأولــى أن يُ  الثُّ اأحيــا ليلــه وخــصوصً 

 ا االله في رمـضان، فطـارت بمـراكبهم بعيـدً  رحمـةِ ل هبوبِ أشرعة مراكبهم عند أوَّ 

 .ا يخطفوا بعد مَّ رعة ولَ شْ شغلين في وضع الأَ نْ ، والآخرون ما زالوا مُ ابعيدً 

ــديثَ  ــمع ح ــأني أس ــسِ ك ــول نف ــازم يق ــازم الح ــضان :  ذاك الع ــات رم ــم، ف نع

ر  بما يسَّ – بإذن االله -  مضت محملةً .. ورمضانات عديدة ...ورمضان ورمضان 

ـ ا رمـضان هـذا فلـن يكـون مثلهـا ولا االله سبحانه، ويغفر سبحانه ما دون ذلك، أمَّ

ـسلف، فإنَّ  منزلتها فيما نسخة منها مهما بلغتْ  ذي  القلـب يبحـث عـن الخلـل الَّ

يبحـث عـن الفجـوة والفجـوات، يبحـث عـن ! مضى، وما أكثر الخلل عند البشر
                                                 

 .، وصححه الألباني)٢٣٤٢(د رواه أبو داو)١(
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 بهـا يبحـث عـن أسـرارٍ .. يام تلـك  في شهور الـصِّ  والعمليِّ عف الإيمانيِّنقاط الضَّ 

 . عن أمثالي رتُ أخَّ  وتَ تُ قَ بِ سُ 

 !فات رمضان؟

 الأسـباب  بكـلِّ ..  قد أعـددتُ  شيءٍ كلُّ  ! -  بإذن االله–لا واالله، لن يفوت هذا 

 . لي رةٌ توفِّ ة مُ دَّ  العُ  كلُّ ...قد أخذتُ 

ــ  نَ هْــك رَ  أتحــسب الأمــر بيــدك؟ أم تحــسب قلبَــ:ةهنــا كانــت الإفاقــة الحقيقيَّ

 !ك؟تِ شارَ إِ 

  !.. ااك أن تذهب بالأسباب بعيدً إيَّ 

 .باتها اب ومسبِّ ن بيده الأسباك أن تشغل قلبك بالأسباب فتلهو بها عمَّ إيَّ 

دعـاءً  لـك الأسـباب أم تـدعوه بَ هَـ أتـدعوه أن يَ :أرأيتك إذا دعوت االله تعـالى

 ك الأسـباب الموصـلة لغايتـك، وإنْ بَـهَ  شـاء وَ نْ وهو سبحانه له الحكم، إِ ا مطلقً 

  .شاء أوصلك وأعطاك غايتك مباشرةً 

 كـي  وفـلانٍ نٍ ين تدعوه أن يأتيك المال من فـلادِّ فكير بالأتراك وقد أرهقك التَّ 

 ؟  سبحانه-نك يْ تدعوه أن يقضي عنك دَ د ما عليك، أم سدِّ تُ 

  شـاء شـفاك مـن غيـر طبيـبٍ نْ إِ ؟ فَـا كنت مريضً نْ فاء إِ أرأيت كيف تدعوه بالشِّ 

 .ذي تأخذه واء الَّ ذي يعالجك أو الدَّ بيب الَّ ك على الطَّ ، وإن شاء دلَّ ولا دواءٍ 

 .القلب بالأسباب ق علِّ يطان أن يُ  من وساوس الشَّ إنَّ 

ي علــى ، فــأعنِّ يــا ربِّ ... ةٍ  ولا قــوَّ  بــلا حــولٍ اهــت إليــك منطرحًــ توجَّ :يــا ربِّ 

 .شكرك وذكرك وحسن عبادتك 

ين مـن ك يرجون رحمتـك، ويخـافون عـذابك فـارِّ  بابَ قُ لْ  الخَ  قد طرقَ :يا ربِّ 
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 واي، فـلا هـواي وقُـتُ  مـن هـؤلاء الخلـق، فارقـ واحـدٌ ذنوبهم إليك، وأنا يـا ربِّ 

  عذابك الجدَّ  أرجو رحمتك وأخشى عذابك، إنَّ ...ة حول لي ولا طول، ولا قوَّ 

 .ق حِ لْ ار مُ بالكفِّ 

 وقلبـي لـيس في ، أريـد قلبـي، يـا ربِّ  رمضان قـد ابتـدأتْ  هذه ساعاتُ :يا ربِّ 

ــلِ قْ  لا تَ ك، فيــا ربِّ دِ يَــمــا هــو بِ يــدي إنَّ   إلــى مــا تحــب وترضــى، فيــا مــصرف ه إلاَّ بْ

 .ي على طاعتكالقلوب صرف قلب

ــا ربِّ  ــم أنَّ : ي ــسَّ أعل ــل أن يكــون ســبق الأعمــال  ال ــوم ســبق القلــوب قب بق الي

ـــا ربِّ  ـــوارح، في ـــوارحي في وادٍ والج ـــل ج ـــي لا تجع ـــون  في وادٍ  وقلب ، أو أن تك

 .جوارحي تسبق قلبي 

ـ  قـد انطلقـت، فلينطلـق القلـب مـن آسـار الأسـباب،  معـدوداتٍ امٍ يا لها مـن أيَّ

 . مع كامل الأخذ بالمستطاع منها ...ظر إليها والنَّ ها قِّ  من رِ وليفرَّ 

 مـن مْ كَ !  ولم يـصـل أخذ بالأسباب على أبلغ وجهٍ نْ اس مَ إي واالله، كم من النَّ 

؟ وكـم مـن .. ما يملك من الأسباب ولم يـصل ما حوله بكلِّ  كلَّ المترفين قد أعدَّ 

 ولا اخر فيـه دينـارً  فيـدَّ يـوبٌ  لـيس لـه جُ ..ذي لا يملك سواه طه الَّ رْ  بمِ  متلفعٍ فقيرٍ 

 لـم يأبـه لـه .. مِ رَ  في الحَـ قد أخذ زاويةً .. آخر ه بلونٍ نه لكنَّ فَ  كَ ه لابسٌ كأنَّ .. ادرهمً 

ماء ببكائه وإشفاقه على نفسه ج ملائكة السَّ ، ولم يحفل هو بالخلق، قد هيَّ الخلقُ 

 ةٍ  سـمعه ألـف مـرَّ ، ولـوةٍ ل مرَّ ه يسمعه لأوَّ  يسمع القرآن كأنَّ ...ه وإلحاحه على ربِّ 

 ..ق لـه المعـاني عـن عجائـب ة الأولـى، تتفتَّـ أكثـر مـن المـرَّ ة الألفِ  في المرَّ ىكبَ لَ 

ـذْ  االله بمـا يُ  لقلبـه كلمـاتُ ةٍ  مـرَّ ض في كلِّ ومِ وتُ  ا حولـه، فـلا يملـك إخفـاء هلـه عمَّ

 يكــشفه، ولــو جئــت  يزلزلــه، ولا إســكات نحيــبٍ  تفــيض، ولا كبــت أزيــزٍ دمــوعٍ 
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ـتطلب منـه الإفـص  ذلـك عبيـر عـن كـلِّ ن التَّ حـسِ ذي فـاض لـم يُ اح عـن مكنونـه الَّ

ه رأى  أو كأنَّ – رأى نْ  هل يملك مَ : حاله يقول لك ولسانُ ...  معدوداتٍ بكلماتٍ 

 . ره في كلماتٍ ر أن يصوِّ صوُّ  ما فوق التَّ -

 هذا العبد المحتقر في عين البشر لعظـيم يقينـه وإحـسانه دخـل لكأنَّ : نعم واالله

 ووقف علـى ... عاد منها فانتحب  ثمَّ اة فهاج فرحً ودخل الجنَّ ...  هرب ثمَّ ار، النَّ 

ــب  ــراف فارتع ــسَّ يَ رِ  وأُ ...الأع ــوت ال ــلال  ملك ــن خ ــبح م موات والأرض فأص

 ... ۏين بيِّـ وانتقـل مـع الآيـات وعـاش مـع النَّ ...سماعه القرآن من المـوقنين 

 فـلا .. والمجـالس والإيـوان ...يـام وت والخِ يُـ بـين البُ ال داعيً يتنقَّ ... ه معهم كأنَّ 

 لا يجـد .. ةٍ يتَـد، بل الإعـداد لأصـعب مِ وعُّ الكره والانتقام والتَّ  إلاَّ الملأمن يجد 

فلجـأ إليـه لجـوء .. ...االله  إلاَّ ا لـم يجـداالله، ودونك قلبًـ إلاَّ ة معه والقلَّ بيَّ ذاك النَّ 

 . ع المضطرِّ لجوء المتضرِّ .. الحبيب الموقن

 . كأنه رأى االله سبحانه الَّذي م به هذا المسكين وهو يمكن أن يتكلَّ  شيءٍ أيُّ 

 ..!حصِ فْ أَ :  يا هذااوأخيرً 

ب وه يـا طـلاَّ ؤ، اقـرفـصح؟ دونـك القـرآن فـاقرأه قـراءةً  تريد أن أُ  شيءٍ عن أيِّ 

 أفـصحوا بعـد ذلـك إن ثـمَّ ... كـمكم تـرون ربَّ وه ، واسـمعوه وكـأنَّ ؤاقر! رمضان

 !.استطعتم

 : زامات السابقين للصائمينتجديد الت

 لقــدوم هــذا الــشهر إلــى التــزام  الإيمــانيَّل هــذا العــزمَ أن يحــوِّ  إلاَّ ب القلــىأبــ

سأذكرها هنـا   زمتها الصحابةت، فكانت هذه الالتزامات التي ال في نقاطٍ منهجيٍّ 

 :ه منها حظَّ  لكل قارئٍ ا على ذكر الالتزام ودليله، تاركً امقتصرً 
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هر، فقـد هر لتصبح بعد ذلك طوال الـدَّ هارة طوال الشَّ دوام الطَّ  :لالالتزام الأوَّ 

 . )١( »مؤمنٌ  إلاَّ  يحافظ على الوضـوءلاَ « :صلى الله عليه وسلم بيِّ  عن النَّ صحَّ 

، فعـن أبـي  بعـد الطهـارة؛ لحـديث بـلالٍ  المحافظة علـى صـلاةٍ :الالتزام الثاني

سـبقتني إلـى  مَ  بـِ،يـا بـلالُ « :، فقـالفـدعا بـلالاً  صلى الله عليه وسلم  أصـبح رسـول االله:بريدة قال

  الجنـةَ  البارحةَ  أمامي، دخلتُ كَ  خشخشتَ سمعتُ  إلاَّ  قط الجنةَ ؟ ما دخلتُ الجنةِ 

 إلاَّ يــا رســول االله، مــا أذنــت قــط:  بــلال فقــال»....فــسمعت خشخــشتك أمــامي 

توضـأت عنـدها ورأيـت أن الله علـيَّ  إلاَّ صليت ركعتين، وما أصـابني حـدث قـط

 .)٢( »بهما«: صلى الله عليه وسلمركعتين، فقال رسول االله 

 .)٣(» االلهِ ك رطبًا بذكرِ لا يزال لسانُ « :دوام الذكر: الثالالتزام الثَّ 

:  االله قـال المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فعن عبدِ :ابعالالتزام الرَّ 

ه أن يلقى االله غدًا مُـمن سَ « لوات حيـث ينـادى  الـصَّ  علـى هـؤلاءِ مًا فليحـافظْ لِ سْ رَّ

كـم  الهـدى، ولـو أنَّ ن سـننِ  مـِنَّ هُـ سنن الهـدى، وإنَّ صلى الله عليه وسلمكم يِّ بِ ن االله شرع لِ ، فإنَّ نَّ هِ بِ 

كم، ولـو يِّ ة نبـِ لتركـتم سـنَّ هِ ي بيتـِف فـِي هـذا المتخلِّـكم كمـا يـصلِّ ي بيوتِ يتم فِ صلَّ 

ـن رجـلٍ كم لضللتم، ومـا مـِيِّ ة نبِ تركتم سنَّ  د إلـى  يعمِـهـور ثـمَّ ن الطُّ ر فيحـسِ  يتطهَّ

هـا ، ويرفعـه بِ  يخطوها حسنةً  خطوةٍ كلِّ  االله له بِ كتبلاَّ  إِ دِ مسجدٍ من هذه المساجِ 

، فاقِ  معلوم النِّ قٌ منافِ  إلاَّ ف عنها، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلَّ درجةً 

 .)٤(»فِّ قام في الصَّ يُ  حتَّى جلينِ  يهادى بين الرَّ هِ جل يؤتى بِ ولقد كان الرَّ 

                                                 
 .ريرة، وصححه الألبانيمن حديث أبي ه) ٢٢٧(رواه ابن ماجة  )١(

 .، وصححه الألباني)٣٦٨٩(رواه الترمذي  )٢(

 .، وصححه الألباني)٣٣٧٥( رواه الترمذي )٣(

  ).٦٥٤(رواه مسلم  )٤(
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: ات هـي صـلاةابَّ باب والـشَّ  مـن الـشَّ ائمة في رمـضان عنـد كثيـرٍ ة الدَّ حيَّ  الضَّ نَّ إِ 

لاة لاة الوسـطى علـى الأرجـح ـــ وصـلاة الفجـر ـــ وهـي الـصَّ العصر ــ وهي الصَّ 

 .بخروج وقتهما حتَّى المشهودة ــ سواء كان ذلك بذهابهما في جماعة، أو

ــفهــذا مُ   العــصر تــذهب صــلاة  حتَّــى هــر ينــام مــن وظيفتــه بعــد الظُّ  عائــدٌ فٌ وظَّ

 !أو قبيله بقليلٍ الإفطار  حتَّى  ينامانً ، وأحياجماعةً 

يـل بَ قُ  إلاَّ لا يـستيقظ حتَّـى إذا اقـترب الفجـر نـام حتَّـى يلوذاك يسهر طوال اللَّ 

مس، ورغم  وكلا الاثنين قد طلعت عليهما الشَّ ..ذهابه إلى المدرسة أو الوظيفة 

أنهمـا لـم يقـدما   إلاَّ ق الإثم العظيم عليهماما تحقَّ فوات هؤلاء الأجر العظيم وربَّ 

 فعن جرير بـن عبـد االله البجلـيِّ ! سبب أعظم ما في الجنة؛ ألا إنه رؤية االله سبحانه

فنظر إلى القمـر ليلـة البـدر ليلـة أربـع عـشرة، صلى الله عليه وسلم بيِّ  عند النَّ الوسً ا جُ نَّ  كُ : قال ،

ضـامـون في رؤيته، فإن اسـتطعتم ـا تـرون هذا لا تـكـم كـمَ إنكم سترون ربـَّ« :فقال

 .)١( »ا فافعلواهَ  غروبِ  قبلَ  وصلاةٍ  الشمسِ  طلوعِ  قبلَ  تغلبوا عن صلاةٍ لاَّ أ

  النبـيَّ  أنَّ   فعـن أنـسٍ .. المحافظـة علـى تكبيـرة الإحـرام :الالتزام الخامس

  أربعين يومًا لا تفوته التكبيرة الأولى كتب االله له بـراءةً اعةٍ مَ ي جَ ى فِ لَّ  صَ نْ مَ «: قال

 . )٢( »نفاق من المن النار، وبراءةً 

 تقديم ثمن الدعوة من أبـواب الجنـة الثمانيـة، يجمعهـا ولـو :الالتزام السادس

قـال رسـول : قـال   أبي هريـرةنْ عَ  فَ - بإذن االله -ام رمـضـان  من أيَّ  واحدٍ في يومٍ 

 أطعم نْ مَ «:  فقال، أنا:  قال أبو بكرٍ » أصبح منكـم الـيـوم صائمًا؟نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم االله

                                                 
 ).٢٢١(، ومسلم )٤٨٥١( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 .، وحسنه الألباني)٢٤١(رواه الترمذي  )٢(
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 فقـال » عاد منكم اليوم مريـضًا؟نْ مَ «:  قال، أنا: بكرأبوٍ   قال»ناً؟منكم اليوم مسكي

  فقال رسول االله،أنا:  قال أبو بكرٍ »؟ تبع منكم اليوم جنازةً نْ مَ «:  فقال،أنا: أبو بكرٍ 

 .)١( » الجنةَ دخلَ  إلاَّ  في رجلٍ  قطُّ ما اجتمعت هذه الخصالُ «: صلى الله عليه وسلم

 ا يعادلها، فعـن عبـد االله بـن عبـاس أو مصلى الله عليه وسلم  الحج مع رسول االله:ابعالالتزام السَّ 

مـا منعـك مـن «: من حجته قـال لأم سـنان الأنـصارية صلى الله عليه وسلم بيُّ ا رجع النَّ لمَّ :  قال{

 كـان لـه ناضـحان، حـج علـى أحـدهما، - تعني زوجها –أبو فلان :  قالت»الحج؟

 . )٢( » معي في رمضان تقضي حجةً  عمرةً فإنَّ «:  أرضًا لنا، قاليوالآخر يسق

ــ ــزام الثَّ ــه :امنالالت ــه وأذن ــق عين ــن طري ــه ع ــى قلب ــسوء إل ــع واردات ال  أن يقط

 تبـعْ ، لا تُ يُّ ا علِ يَ «:  يٍّ لِ عَ  قال لِ هُ أنَّ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ  النَّ ، عنِ يهِ ريدة عن أبِ  بُ  ابنِ  عنِ :وكلامه

 .)٣( »رةُ ولى وليست لك الآخِ  لك الأُ ، فإنَّ ظرةَ  النَّ ظرةَ النَّ 

 :انالقيام بالحق في كل مك: اسعالالتزام التَّ 

ي  فـِاعـةِ مع والطَّ على السَّ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ نا رسُ بايعْ :  قال تامِ  الصَّ  بنِ بادةَ عن عُ 

مـا  حيثُ  بـالحقِّ -ول  أو نقُـ-وم ، وأن نقُـنـازع الأمـر أهلـهُ  نُ ، وألاَّ  والمكرهِ المنشطِ 

 . )٤( لائمٍ  في االله لومةَ ا، لا نخافُ نَّ كُ 

 :هم أي طلبٍ لب مناس والطَّ ترك سؤال النَّ : الالتزام العاشر

 ا عنـد رسـول االلهنَّـكُ : قـال   الأشـجعيعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالكٍ 

                                                 
ــن خزيمــة في صــحيحه  )١( ــاني، انظــر، وصــححه )٢١٣١(رواه اب ــب : الألب صــحيح الترغي

 ).٣٤٧٣(والترهيب 

 ).١٢٥٦(، ومسلم )١٨٦٣(رواه البخاري  :عليهمتفق  )٢(

 .، وصححه الألباني)٢١٤٩(رواه أبو داود  )٣(

 ).١٨٤٠(، ومسلم )٧١٩٩( رواه البخاري :متفق عليه )٤(
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 ا حـديثي عهـدٍ ؟ وكنَّـ ألا تبـايعون رسـول االله: تسعة أو ثمانية أو سـبعة، فقـال صلى الله عليه وسلم

 : فبسطنا أيدينا وقلنا»ألا تبايعون؟«:  قال قد بايعناك يا رسول االله، ثمَّ :، فقلناببيعةٍ 

أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شـيئًا، «: ل االله، فعلام نبايعك؟ قالقد بايعناك يا رسو

، فلقد »ولا تسألوا الناس شيئًا«:  خفيةً  كلمةً  وأسرَّ »والصلوات الخمس، وتطيعوا

 .)١(اه يناوله إيَّ اط أحدهم فما يسأل أحدً وْ رأيت بعض أولئك النفر يسقط سَ 

ينــصرف  حتَّــى والتــراويحالــصلاة مــع الإمــام العــشاء : الالتــزام الحــادي عــشر

 :الإمام في كل ليلة

ن  مـِي سبعٌ بقِ  حتَّى نا بِ ، فلم يصلِّ صلى الله عليه وسلم االله صمنا مع رسولِ : قال  ي ذرٍّ عن أبِ 

نـا في ، وقـام بِ سةِ ادِ في الـسَّ  نـا لـم يقـم بِ ، ثـمَّ يـلِ ذهـب ثلـث اللَّ  حتَّى نا، فقام بِ هرِ الشَّ 

، هِ نـا هـذِ ة ليلتِ يَّ لتنا بقِ ، لو نفَّ ول االلهِ رس  يا:يل، فقلنا لهذهب شطر اللَّ  حتَّى سةِ الخامِ 

 حتَّى  بنا لم يصلِّ  ثمَّ ،»يام ليلةٍ ب له قِ ف كتِ صرِ نْ يَ تَّى  حَ مامِ  الإِْ عَ  مَ امَ  قَ نْ  مَ هُ نَّ إِ «: فقال

 حتَّـى نـا فقـام بِ ساءه،، ودعـا أهلـه ونـِثـةِ الِ نـا في الثَّ ى بِ ، وصـلَّ هرِ ن الـشَّ  مـِي ثلاثٌ بقِ 

 .)٢(حور  السُّ : وما الفلاح؟ قال: له قلت،فنا الفلاحتخوَّ 

 يــامِ ي قِ  فـِـلــمِ ، واختلــف أهــل العِ يحٌ  صــحِ  حــسنٌ يثٌ  هــذا حــدِ :يــسىقــال أبــو عِ 

 ، وهو قـول أهـلِ ترِ  مع الوِ ين ركعةً حدى وأربعِ ي إِ رمضان، فرأى بعضهم أن يصلِّ 

عـن ي  علـى مـا روِ لـمِ  العِ ، وأكثر أهـلِ ينةِ المدِ ندهم بِ ، والعمل على هذا عِ ينةِ المدِ 

 يِّ ورِ ، وهـو قـول الثَّـين ركعـةً شرِ عِـ صلى الله عليه وسلم يِّ بـِ النَّ ن أصـحابِ ما مـِهِ  وغيرِ يٍّ عمر وعلِ 

ــنِ  ــاركِ  واب ــشَّ المب ــشَّ ،يِّ عِ افِ  وال ــنا بِ بلــدِ كــذا أدركــت بِ هَ وَ : يُّ عِ افِ  وقــال ال ون ة يــصلُّ مكَّ

                                                 
 ).١٠٤٣(رواه مسلم  )١(

 .، وصححه الألباني)٨٠٦(الترمذيرواه  )٢(
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: قاسـح إِ  وقال،شيءٍ  بِ يهِ ، ولم يقض فِ ي هذا ألوانٌ روي فِ :  وقال أحمد،ين ركعةً شرِ عِ 

ك  واختـار ابـن المبـارِ ، كعبٍ  بنِ ي عن أبيِّ  على ما روِ ين ركعةً حدى وأربعِ ل نختار إِ ب

ي  أن يــصلِّ يُّ عِ افِ  رمــضان، واختــار الــشَّ  في شــهرِ مــامِ لاة مــع الإِ ق الــصَّ اســحوأحمــد وإِ 

 . اسٍ  عبَّ  ِ بن بشير وابنعمانِ شة والنُّ ي الباب عن عائِ ، وفِ ئًاذا كان قارِ جل وحده إِ الرَّ 

 : أو بعضهه أو أكثرهُ لّ  كُ  ليلةٍ قيام الثلث الأخير كلَّ : م الثاني عشرالالتزا

كـل  -تبـارك وتعـالى  -ينـزل ربنـا « :قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  عن أبي هريرة

من يـدعوني فأسـتجيب : ، يقول الآخرِ  الليلِ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثُ 

 . )١( »له، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له

 ....  واحـدةً  ولو مـرةً  قيام ما بين المغرب والعشاء صلاةً :الالتزام الثالث عشر

 .  في العمرة وليالي الاعتكاف ا، وخصوصً وهذه يمكن العمل بها بسهولةٍ 

 نزلت في ]١٦:السجدة[  ﴾g f e d ﴿ :في قوله تعالى عن أنس 

كانوا : قال في سبب النزولد ، وفي رواية أبي داو)٢(انتظار الصلاة التي تدعى العتمة

 .)٣( قيام الليل: يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول

 حتَّــى فــصليت معــه المغــرب، فــصلى صلى الله عليه وسلم أتيــت النبــي: قــال  وعــن حذيفــة

 .)٤(صلى العشاء

 : قــال يِّ قفِــ الثَّ  أوسٍ  بــنِ  عــن أوسِ : التبكيــر للجمعــة:الالتــزام الرابــع عــشر

                                                 
 ).٧٥٨(، ومسلم )١١٤٥( رواه البخاري :ق عليهمتف )١(

 .، وصححه الألباني)٣١٩٦(رواه الترمذي  )٢(

 .، وصححه الألباني)١٣٢١(رواه أبو داود  )٣(

 .وصححه الألباني) ٣٧٨١(رواه الترمذي  )٤(
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ـعـةِ مُ  الجُ ل واغتـسل يـومَ  غـسَّ نْ مَـ«: ولُ يقُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  ولَ  رسُ عتُ سمِ  ر وابتكـر، ، وبكَّ

  سـنةٍ  أجـرُ طـوةٍ  خُ لِّ كُ  بِ  كان لهُ  واستمع ولم يلغُ ن الإمامِ ومشى ولم يركب، فدنا مِ 

 .)١( »هايامِ ها وقِ صيامِ 

ل والسعي في هداية كـافر أو  عتق رقبة واحدة على الأق:الالتزام الخامس عشر

 .كافرة

 لِّ كُـ بِ عتـق االلهُ أ مةً سلِ  مُـ أعتـق رقبـةً نْ مَ «: قال صلى الله عليه وسلم يِّ بِ  النَّ ، عنِ  ريرةعن أبي هُ 

 . )٢( »هِ فرجِ  بِ فرجهُ  حتَّى ارِ ن النَّ ضوًا مِ  عُ نهُ  مِ ضوٍ عُ 

 نْ لأََ «: والأفـضـل منها أن يـهـدي االله عـلى يـديـك رجلا إلى الإسلام لحـديث

 . )٣( »مِ عَ  النَّ رُ مُ  حُ كَ  لَ ونَ كُ  يَ نْ  أَ نْ  مِ كَ  لَ رٌ يْ دًا خَ احِ  وَ لاً جُ  رَ كَ  بِ  االلهُ يَ دِ هْ يَ 

أكيــد علــى مراعــاة  مــع التَّ - والحمــد الله - اليــوم ايــة ميــسورةٌ وطــرق هــذه الهد

 .  بإذن االله– ل إلى داعيةٍ م ويتحوَّ يتعلَّ  حتَّى المهتدي الجديد

ــزام الــسادس عــشر ة نَّ وعلــى الأخــص منهــا سُــ:  الالتــزام بــسنن الطعــام:الالت

  .يثثلِ التَّ 

ا  شـر�  آدمَ  ابـنُ لأََ ا مَـمَـ«: قـال صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله عن المقدام بن معدي كرب

 ، وثلـثٌ هِ  لطعامِـ، فإن كان لابد فثلثٌ هُ بَ لْ  صُ نَ مْ قِ  يُ لاتٍ كُ  أُ  آدمَ بنِ ا ، حسبُ من بطنٍ 

 . )٤( »هِ  لنفسِ ، وثلثٌ هِ لشرابِ 

 للتربية  للأسرة خاصةً  يوميٍّ  مخصوصٍ  اقتطاع وقتٍ :الالتزام السابع عشر

                                                 
 .إسناده صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط)٤/٩(رواه أحمد في المسند  )١(

 ).٦٧١٥(رواه البخاري  )٢(

 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠( رواه البخاري :متفق عليه )٣(

 .إسناده صحيح على شرح مسلم: ، قال شعيب الأرنؤوط)٦٧٤(رواه ابن حبان  )٤(
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، وتقول عائشة ]٢١٤:الشعراء[  ﴾Q P O ﴿ ةة والأخلاقيَّ الإيمانيَّ 

 لاَّ ثني، وإِ  حدَّ  مستيقظةً  كنتُ فإنْ : ى ركعتي الفجركان إذا صلَّ  صلى الله عليه وسلم ن النبيإ: <

 . )١(يؤذن بالصلاة حتَّى اضطجع

، هِ كم لأهلِـكم خيـرُ خيـرُ «..  أن يكـون خيـر النـاس لأهلـه:الالتزام الثامن عشر

 ق مـا لـم يكـن لهـا برمجـةٌ فة لا يمكن أن تتحقَّ وهذه الصِّ ، )٢( »يكم لأهلرُ وأنا خي

 عـن ،يـهِ  عـن أبِ ،روة عُـ بـنِ شامِ  وإخضاع للـنفس علـى التـزام ذلـك، عـن هِـةٌ عمليَّ 

،  ثوبـهُ يطُ  كـان يخِـ:؟ قالـتهِ ي بيتـِ فِ يعملُ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ لت ما كان النَّ ها سُئِ أنَّ <شة عائِ 

 . )٣(مهِ وتِ يُ ي بُ  فِ جالُ  الرِّ  ما يعملُ لُ  وكان يعم:، قالت نعلهُ فُ ويخصِ 

ة، بحسن الخلق على وجه الخصوص وكذلك تنافس المرأة زوجها في الخيريَّ 

 اتي ينفقها بعض الأزواج والزوجات في رمضان يومًـلـيـصـفـو مـورد الحسنات الَّ 

زام ر، وكثرة الكفران والنكـران، والتـجَ  بسوء الخلق، وعظيم الضَّ  بليلةٍ بيوم وليلةً 

 .يام أن يغلق إلى الأبد فقد آن لباب إتلاف حسنات يوم الصِّ  ! ..المراء 

                                                 
 ).٧٤٣(، ومسلم )١١٦١( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 .، وصححه الألباني)٣٨٩٥(رواه الترمذي  )٢(

 .حديث صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط)٦/١٢١(رواه أحمد في مسنده  )٣(
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ْاَُِلَر َََنِ ُْا ُ )١( 

 

 

 هِ  خلقِـ بحـسنِ  ليـدركُ  المـؤمنَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله :قالت <عن عائشة 

 .)٢( » القائمِ ائمِ  الصَّ درجةَ 

  .... بين الأخلاق ليس له مثلٌ  ما بين رمضان ويٌّ رِّ  سِ  حبلٌ ثمةَ 

فــإن علاقــة الأخــلاق برمــضان أبعــد وأعمــق مــن أن تكــون موعظــة ســطحية 

،  عجيـبٌ يئة وصـياغتها في رمـضان أمـرٌ  تحويل الأخلاق السَّ  إنَّ ... ةً  نظريَّ وعلاقةً 

ناعات ل السماد قوة في الثمر بأعلى الـشجر ، وكـتــحول المـواد في الـصِّ ه كتحوُّ إنَّ 

! الفـة والمعـادن الخـردة ونحوهـاوالـسيارات التَّ  ة للأوراق المـستخدمةالتحويليَّ 

 . ، وما إلى ذلك  حديثةٍ  وسياراتٍ  جديدةٍ حيث تُعاد ثانية على شكل أوراقٍ 

ــب  ــى قال ــام إل ــادة الخ ــدن والم ــدخل المع ــا ي ــضان كم ــسلم في رم ــدخل الم ي

. قـى وأبقـى ليخـرج أنقـى وأر...  كـاملاً ا في هـذا المـصنع شـهرً المصنع، ويستقرُّ 

لــرابط مــا بــين حــسن الخلــق ورمــضان لــم يــستغرب التحــول ا ومــن عــرف الــسرِّ 

 .للخلق في رمضان 

 تقواها، فيكون هذا الخلـق - بأمر االله -هم النفس لْ ن رمضان يُ أ :الرابط الأول

 بلـغ عمـق ... ةٍ  أخلاقيَّـه ينتهـي إلـى ظـاهرةٍ ، فإنَّـةً  ظاهريَّ الجديد إن ابتدأ مجاهدةً 

                                                 
لأهمية هذا الموضوع أفردناه في استقبال رمـضان، فمـن اعتـاده مـن ابتـداء الـشهر حتـى  )١(

 . طوال عمره بإذن االلههلم يترك.. منتهاه

 .، وصححه الألباني)٤٩٧٨(رواه أبو داود  )٢(
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فس، فأصـبح مـا تـراه مـن ظـاهر إنمـا هـو مـن تقـوى فيها تغيير القلب والنَّ غيير التَّ 

 قوى والخلق الحسن شـيءٌ  رمضان والتَّ ، فكأنَّ أنشأه رمضان إنشاءً  الَّذي القلوب

 أو كــأن رمــضان الأرض الخــصبة، والتقــوى ..، أو أضــلاع لمثلــث واحــد واحــدٌ 

 .رة  فيها، والخلق الحسن ثمرة تلك الشج نبتتتيشجرتها الَّ 

ـ« :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله: قال  عن أبي ذرٍّ   ئةَ يِّ ، وأتبـع الـسَّ  حيثمـا كنـتَ ق االلهَ اتَّ

 .)١( » ٍ حسناس بخلقٍ  النَّ  تمحها، وخالقِ الحسنةَ 

  أثقـل في ميـزان المـؤمنِ ما شيءٌ «: قال صلى الله عليه وسلم بيَّ  النَّ سمعتُ : قال عن أبي الدرداء

 .)٢( »البذيءَ   ليبغض الفاحشَ  االلهَ ، وإنَّ يوم القيامة من خلق حسنٍ 

 إلـى ا لا يـترك أمـر حـسن الخلـق في رمـضان عائـدً – كما مر معنـا -والإسلام 

 .ائم في رمضان ف الصَّ صرُّ د تَ حدِّ اجتهاد الشخص وتقواه، بل يُ 

، فلا يرفث ولا يجهـل، ةٌ نَّ  جُ يامُ الصِّ «:  قالصلى الله عليه وسلم رسول االله  أنَّ عن أبي هريرة 

 وف فمِ لُ ، لخُ هِ يدِ ي بِ ي نفسِ ذِ ، والَّ نِ تيْ  مرَّ مٌ صائِ ي نِّ إِ :  قاتله أو شاتمه فليقلوإن امرؤٌ 

ن ه مِـه وشـهوتَ ه وشـرابَ ، يترك طعامَـكِ سْ  المِ يحِ  رِ نْ  تعالى مِ  االلهِ ندَ  أطيب عِ مِ ائِ الصَّ 

 .)٣(»ها أمثالِ عشرِ ، والحسنة بِ هِ ي بِ يام لي وأنا أجزِ أجلي، الصِّ 

 كـأبي صلى الله عليه وسلم بـيِّ ب النَّ  يـرى أصـحاوم وحـساسيته أنَّ لقد بلغت الحيطة لأمر الصَّ 

، وبـه قـال <يام، وقـد حُكـي عـن عائـشة  الـصِّ عبيدة بن الجراح بأن الغيبة تضرُّ 

وجب عليه قـضاء ذلـك اليـوم، وأفـرط ابـن  الغيبة تفطر الصائم، وتُ إنَّ : الأوزاعيُّ 

                                                 
 .، وصححه الألباني)٤٩٧٨(رواه أبو داود  )١(

 .سنح: ، قال الألباني)١٩٨٧(رواه الترمذي  )٢(

 ).١١٥١(، ومسلم )١٨٩٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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 من متعمد لها، ذاكـرٍ لـصومه، سـواء كانـت فعـلاً أو  معصيةٍ يبطله كلُّ : حزم فقال

  يـدعْ مْ  لَ نْ مَ «: في الحديث صلى الله عليه وسلم، ولقوله »فلا يرفث ولا يجهل«: هقولاً، لعموم قول

، والجمهـور وإن » في أن يدع طعامه وشـرابه به فليس الله حاجةٌ  والعملَ ورِ  الزُّ قولَ 

 .)١(رب والجماعوا الفطر بالأكل والشُّ هم خصُّ نَّ أَ  إلاَّ حملوا النهي على التحريم

ى الكـلام  عن الكلام الفـاحش، وحتَّـاصةً ائم خ نفسه نهى الصَّ صلى الله عليه وسلم بيَّ  النَّ بل إنَّ 

، »لا يرفـث«: ر العلمـاء قولـه في الأصل، ولـذا فـسَّ في الجماع، والجماع له حلالٌ 

الكــلام الفــاحش، وهــو يطلــق علــى هــذا وعلــى الجمــاع، وعلــى : والرفــث هــو

مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقًـا، ويحتمـل أن يكـون لمـا هـو أعـم منهـا، 

ياح والـسفه لا يفعل شيئًا مـن أفعـال أهـل الجهـل كالـصِّ : ، أي»هلولا يج«: قوله

: من طريق سـهيل بـن أبـي صـالح، عـن أبيـه ~ونحو ذلك، ولسعيد بن منصور

وم يباح فيه ما لا يفهم من هذا أن غير الصَّ :  قال القرطبي،»يرفث ولا يجادلفلا «

ـما المراد أنَّ ذكر، وإنَّ   نْ ق مـع مَـلُـ أمـر الخُ  إنَّ وم، بـلد بالـصَّ  المنع مـن ذلـك يتأكَّ

ـكُ «أبعـد مـن ..  أبعـديعتدي إلـى مرحلـةٍ  ـكُ « إلـى »وا أيـديكمفُّ  ، وإن»وا ألـسنتكمفُّ

 جـاء في روايـاتٍ  »همته أو شـالـ قاتوإن امـرؤٌ «: اعتدى علـيكم، فقولـه في الحـديث

 دِّ ح عمق بناء الإسلام هذا الخلق، كما تبين سعة الممنوعات من الـرَّ  توضِّ عديدةٍ 

 » امـرؤنِ وإِ «: يقـول ابـن حجـر..  لحـسن الخلـقا مـن سـوء الخلـق، وضـبطً وقاية

 »هلـ أو قاته أحـدٌ  سـابَّ فـإنْ «:  وفي روايـة صـالح،»همقاتلـه أو شـات«بتخفيف النـون 

 ونحـوه في »مـه فـلا يكلِّ وإن شـتمه إنـسانٌ «: ولأبي قرة من طريـق سـهيل عـن أبيـه

فإن «:  من طريق سهيلٍ رٍ رواية هشام عن أبي هريرة عند أحمد، ولسعيد بن منصو

جادله، ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المـشمعل :  أي»اراه مَ وْ  أَ ه أحدٌ سابَّ 

                                                 
  ).٤/١٠٤(فتح الباري : انظر )١(
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 ،»، وإن كنـت قائمًـا فـاجلسْ ي صائمٌ نِّ  إِ : فقلك أحدٌ  سابَّ فإنْ «:  عن أبي هريرة

 جهـل علـى فـإنْ «:   عن أبي هريرة،ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب

 جهـل وإن امـرؤٌ «: <  وللنسائي مـن حـديث عائـشة» صائمٌ  وهوأحدكم جاهلٌ 

ـ«:  الروايات كلها علـى أنـه يقـولت واتفق،»عليه فلا يشتمه ولا يسبه  »ي صـائمٌ إنِّ

 ، وقد استشكل ظاهره بأنَّ  اقتصر على واحدةٍ نِ تين، ومنهم مَ  ذكرها مرَّ نْ فمنهم مَ 

در منـه الأفعـال التـي ائم لا تـصالمفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصَّ 

 المراد بالمفاعلة  المقاتلة، والجواب عن ذلك أنَّ اب عليها الجواب، خصوصً رتَّ 

ه إذا قـال ، فإنَّـي صـائمٌ  إنِّـ: لمقاتلته أو مشاتمته فليقـلأ أحدٌ إن تهيَّ : التهيؤ لها، أي

ائل، هـذا فـيمن  كالـصَّ  فالأخفِّ فِّ  دفعه بالأخ عنه، فإن أصرَّ ذلك أمكن أن يكفَّ 

 القتل يطلق على شاتمه؛ لأنَّ : »قاتله«: ، فإن كان المراد بقوله مقاتلته حقيقةً يروم

  الألفـاظ المختلفـة، فـإنَّ ده مـا ذكـرت مـن، ويؤيِّـبِّ جملة السَّ  من عنُ ، واللَّ عنِ اللَّ 

ه لا يعاملـه بمثـل عملـه، بـل حاصلها يرجع إلى الـشتم، فـالمراد مـن الحـديث أنَّـ

 .)١( »مٌ صائي إنِّ «: يقتصر على قوله

ــ ــ فــإذا تأمَّ  فــلا يرفــث ولا يجهــل، ا هــذه الــصورة تحديــدً  ذكــرِ رَّ ل سِــل المتأمِّ

ـ:  قاتلـه أو شـاتمه فليقـلوإن امرؤٌ «أكيد عليها والتَّ   ن، سـيجد أنَّ تيْ مـرَّ  »ائمٌ ي صَـإنِّ

بيعــة الطَّ : يام أخطــر طبيعتــين؛ الأولــىب مــن خــلال الــصِّ ب وشــذَّ هــذَّ  صلى الله عليه وسلم بــيَّ النَّ 

 . ة بيعة الغضبيَّ الطَّ : انية والثَّ ة،هوانيَّ الشَّ 

ـ: ة وهي الغريزة الشهوانيَّ :ا الطبيعة الأولىأمَّ  ن لـه أغلـب ا لا يـتفطَّ ة أمـرً فإن ثمَّ

وة هْ عف الشَّ ضْ الصوم يُ  أن علاج الـصـوم لـلشـهـوة ليس من باب الناس، ذلك أنَّ 

 الأمـر، وهـذا جهـا في بـادئأو يقتلها، بل الصوم يثيرهـا ويزيـدها؛ لأن الجـوع يهيِّ 

                                                 
 ).٤/١٠٥(فتح الباري : انظر )١(
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 !. النارَ على خلاف ما يظنه البعض من أن الصوم يطفئ الشهوة كما يطفئ الماءُ 

ــ  وم إذا حــلَّ  بالــصَّ صلى الله عليه وسلم ذين أوصــاهم النبــيُّ إذًا، مــاذا يــصنع هــؤلاء الــشباب الَّ

هوة أبعـد وم للـشَّ  عـلاج الـصَّ إنَّ !  ماذا يـصنع المـسلمون بعـد رمـضانثمَّ ! ؟يلُ اللَّ 

 في وقـت الإمـساك لا تلبـث أن تـزول، ن أن يكـون مـسحةً وأعمق وأبلـغ تـأثيرًا مـ

ــأنَّ  ــشَّ وك ــن ال ــوب م ــدَّ بابِّ  المطل ــوال ال ــائمًا ط ــى ص ــوال اللَّ .... هر أن يبق ــل ط ي

 !.والنهار

 الـشهوة خـصوصًا عنـد بدايـة الجـوع وبدايـة يقـوِّ  الصوم يُ  الحقيقة هي أنَّ إنَّ 

 لـصائم هـذا الجـو مـن هـو أن يـدخل الإسـلام ا ولـذا كانـت أحـسن وقايـةٍ ؛امالأيَّ 

وهنـاك يـأمره .. ة أقـوى مـن الأوضـاع العاديـة حين تكون شهوته الداخليَّ التَّقوى 

م فيها وهي أقوى ما تكون فقد أمسك قوى، فإذا ما تحكَّ م فيها ويأمره بالتَّ بالتحكُّ 

  مـثلاً –عم الوقاية من مرض الكوليرا هوة، أرأيت كيف يعطي الأطباء طُ بزمام الشَّ 

 الـسيطرة علـى  القوي منيتمكن جسمه حتَّى غير مريض بأي مرض .. في قوته –

طـي تلـك عجرثومة المرض التي أعطيت له، أما لـو كـان ذاك الإنـسان ضـعيفًا وأ

 الجرثومــة فربمــا أصــيب بــالمرض نفــسه، فــإن قــدر علــى الــتحكم فيهــا في وقــتِ 

ه لاف مـا يظنُّـبع، وهـذا علـى خـم بها في حالات الـشَّ  على التحكُّ جها فهو أقدرُ تهيُّ 

ـهوة، وماذا يصنع هؤلاء الشَّ  الصوم يطفئ الشَّ البعض من أنَّ  ذين أوصـاهم باب الَّ

 مـاذا يـصنع ثـمَّ ! هوة؟وم يضعف الشَّ ، لو كان الصَّ يلُ  اللَّ وم إذا حلَّ  بالصَّ صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

 المسلمون بعد رمضان؟

 الـواو وبجـيمٍ  بكسر »جاءه له وِ فعليه بالصوم؛ فإنَّ « :قوله: (ولذا قال ابن حجر

 يفعـل بـه ذلـك تنقطـع نْ  عروقهمـا، ومَـرضُّ :  الخصيتين، وقيـل، وهو رضُّ ومدٍّ 
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 الـصوم يزيـد في شهوته، ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح، واستـشكل بـأنَّ 

مـا يقـع في مبـدأ الأمـر، فـإذا  ذلـك إنَّ هوة، لكـنَّ ا يثير الشَّ تهييج الحرارة، وذلك ممَّ 

  . )١( )سكن ذلك، واالله أعلمتمادى عليه و اعتاده 

 :)٢(جاليام على الإخصاب عند الرِّ ة على أثر الصِّ  عدَّ  بحوثٌ ريتْ جْ و قد أُ 

عبـداالله باسـلامة، بكليـة الطـب / سـمير عبـاس، والـدكتور/ أجرى الـدكتور(

، ثـمـانـيــة مـنـهــم ا وعشرين شخـصً  على واحدٍ العزيز دراسةً  بجامعة الملك عبد

، وثلاثة )Oligospernia(ـعـانـون مـن نـقـص الـمـنـويـات أصـحـاء، وعـشـرة ي

وأخـذت عينـات مـن الـدم والمنـي في ) Azospermia(ليست لـديهم منويـات 

 :خلال شهر شعبان ورمضان منهم وشوال لتحليل المني، والهرمونات التالية

 ) .Testosterone( التيستوستيرون - 

 ) .Prolactin( البرولاكتين -

 ).H.L(لملتون  الهرمون ا-

 ) .FSH( الهرمون المنبه للجريب -

جـال، وقـد أظهـرت  الرِّ  شهر رمـضان علـى خـصوبةِ  صيامِ  تأثيرِ وذلك لمعرفةِ 

ـ هناك تغيُّ نَّ نتائج البحث أ ن ين حيـث يتحـسَّ الطبيعيِّـ ة بـين الأشـخاصرات حيويَّ

 اعٍ  ارتفـ، لكن لم يحـصل في مـستواه أيُّ )Testosterone(كورة أداء هرمون الذُّ 

  حجـم المنـي والعـدد الكلـيِّ لاثـة مـن البحـث، كمـا أنَّ  خـلال الأشـهر الثَّ حيويٍّ 

                                                 
 ).٤/١١٩(فتح الباري : انظر )١(

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان للشيخ الـدكتور : هذه الفقرة بكاملها من كتاب )٢(

 .سيد بن حسين العفاني
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يام، ولاحــظ الباحثــان مــن  أثنــاء شــهر الــصِّ ا ملحوظًــاللمنويــات ازداد ازديــادً 

 في  كبيـرٍ  عدد حالات الحمل تصل إلى معدلٍ ات المستشفى الجامعي أنَّ إحصائيَّ 

ـ فيانً شهر شوال، كما وجـد أن هنـاك تحـسُّ   في اة، وانخفاضًـات الحيَّـ نـسبة المنويَّ

 . يامات الميتة أثناء شهر الصِّ نسبة المنويَّ 

 خـلال شـهر ا ملحوظًـا، يزداد ازديادً )FSH(ه للجريب  الهرمون المنبِّ كما أنَّ 

 عـن ين، ويقـلُّ يام في الأشـخاص الطبيعيِّـ بمستواه قبل وبعد الـصِّ رمضان، مقارنةً 

ات، أو انعـدامها، وهـذا عانون من نقص المنويَّـذين يُ  في الأشخاص الَّ الٍ شهر شوَّ 

ستريويدية في نسيج الخصية، كمـا يمكـن  بتصنيع المركبات الإون له علاقةٌ الهرم

ر في مـستوى هـذا الهرمـون، غيُّـر في مستوى التيـستوستيرون إلـى التَّ غيُّ  التَّ ىزعْ أن يُ 

الـصيام، ونقـص بعـده ازداد زيادة ملحوظة أثناء  )LH(كما أن الهرمون الملتون 

 عنـد الأشـخاص ةٍ  هامَّ راتٍ  تغيُّ في الأشخاص الطبيعيين، كما أنه لم تسجل له أيُّ 

ـ عنـد المـرض هـامٌّ ات وحـدث نقـصٌ  بنقص المنويَّ المرضى ات،  بانعـدام المنويَّ

 لت زيـادةٌ جِّ ة في الخـصية، كمـا سُـات الحيَّـوهذا الهرمون له علاقة بتكون المنويَّـ

 بعد الـصيام ين، ونقصٌ وبعد رمضان عند الأشخاص الطبيعيِّ  ثناءفي البرولاكتين أ

ــىعنــد المرضــ ــ بقلَّ ــ عــالٍ ات، وارتفــاعٌ ة المنويَّ ات،  عنــد المرضــى بانعــدام المنويَّ

 علـى تكـون طٌ  مثـبِّ بالمقارنة مع المجموعـات الأخـرى، وهـذا الهرمـون لـه تـأثيرٌ 

 .الإندروجين الناتج من الخصية

ـ علـى تكـوُّ ا مفيـدً ايام أثـرً صِّ لـى أن للـإوخلص الباحثـان  ـن المنويَّ ا عـن ات، إمَّ

 ).أثير المباشر على الخصيتينأثير الهرموني، أو عن طريق التَّ طريق محور التَّ 

..  في نهار رمضان أو وقت رمضان أبعد من أن يكون وقايةً جاءً وم وِ فكون الصَّ 
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: باب بقولهللشَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ح النصْ يتاه أو عروقهما كما هو غاية نُ صْ  خِ ضُّ رَ ثم إن من تُ 

 عـلاج هُ  إنَّـ،ا، أبعـد مـن أن يكـون الـشباب قـد عـولج علاجـا وقتي�ـ»ه له وجاءٌ فإنَّ «

ومــن يفعــل بــه ذلــك تنقطــع : ( ولــذا قــال ابــن حجــر؛هوة لموضــوع الــشَّ جــذريٌّ 

، لكن من المستحيل أن يفهم أحد أن مقصود الإسـلام هـو قطـع الـشهوة )شهوته

لكأنـه قطـع فعـل  حتَّـى صائم مـن الـتحكم بالـشهوةمن جذورها، وإنما أصـبح الـ

 . ةً الحرام واتباع شهوته من جذوره كما قطع المرضوض شهوته كليَّ 

ــإن هيجــان الــشهوة مــسألةٌ  ــ ومــشكلةٌ ةٌ  واقعيَّ ... ائم في نهــارهواجــه الــصَّ  تُ ةٌ  فعليَّ

ق، بَ باب ذو الـشَّ  الـشَّ ا، وخـصوصً  مختلفـةٍ ، ومن جهاتٍ  مختلفةٍ تهجم عليه بصورٍ 

ـذي وفـانائم فجـأة كالطُّ هوة تأتي الـصَّ  الشَّ إنَّ .. اج حديثً باب المتزوِّ أو الشَّ   يظـنُّ  الَّ

، ا ويضعف كثيـرً ر قليلاً ويتصبَّ .. ، فيجاهد شهوته وتكاد تغلبه ذاهبٌ ه مجروفٌ أنَّ 

تقـوى االله للبـوس  إلاَّ ولا يزال في حاله العصيب هذه لا يمنعه من شهوته الحلال

عنده تتغير، وتبدأ الـشهوة الأمور ومع مرور الأيام تبدأ .. ضانالصيام وأجواء رم

تستقر، لكن ليس هذا الاستقرار من ضعف الشهوة أو غورها في الأعماق، وإنمـا 

ثبـت عـن  حتَّـى تعـود تتفجـر عنـده، حتَّـى  ولذا ما إن يأتي الليـل؛لقوة التحكم بها

، بينمـا يعـود )١( { بعض أتقياء الصحابة أنه كان يفطر على الجماع كـابن عمـر

ة المجاهــدة، وفي الحقيقــة الــصائم في اليــوم الثــاني إلــى مــا كــان عليــه مــن ممارســ

التحكم والانتصار، ودليل هـذا أنـك تجـد وارد الـشهوة القـوي يـضعف  ممارسة

ــى  مــع مــرور أيــام رمــضاناجــد�  لكأنهــا غيــر موجــودة في الوقــت المنهــي عــن  حتَّ

هوة تعود حتَّى رعيُّ الجماع فيه، وما إن يرفع القيد الشَّ  كمـا كانـت قبـل القيـد  الـشَّ

                                                 
ربمـا : عـن محمـد بـن سـيرين أنـه قـال) ١٣٠٨٠(وى الطبراني في المعجم الكبيـر فقد ر )١(

 .إسناده حسن): ٣/١٥٦(مع قال الهيثمي في المج، أفطر ابن عمر على الجماع
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 . ما بزيادةٍ ، وربَّ رعيُّ الشَّ 

يام فهل مثل هوة من علاج حقيقي لهيجان الصِّ ؟ وهـل في الأمـم ..الحـرام الـشَّ

هوة  لإعادة صياغة من مصنعٍ لِ لَ والمِ   م بها مثل شهر رمضان؟ والتحكُّ  الشَّ

 ،   بأكمله كمجتمـع الـصحابةاتمعً  على ذلك هو أن مجا واقعي� ويكفي دليلاً 

يفــرض علــيهم صــيام رمــضان وهــم .. ياممجتمــع لــم يتعــود مــن قبــل علــى الــصِّ 

 أو حـالتين فقـط  واحـدةً حالـةً  إلاَّ  لا تجـدوجـات، ثـمَّ دو الزَّ عدِّ جال الأشداء مُ الرِّ 

 . فريدٌ جاحٌ نَ  لَ هُ نَّ إِ ...  في نهار رمضاناتشهد اختراقً 

، لٌ  رجُـاءهُ  جَـذْ إِ  صلى الله عليه وسلم يِّ بـِ النَّ دَ نـْ عِ وسٌ لُـ جُ نمـا نحـنُ بي: قـال  ريـرةفعن أبـي هُ 

، مٌ ي وأنا صائِ وقعت على امرأتِ :  قال»؟كَ لَ  امَ «: ، قالول االله، هلكتُ ا رسُ يَ : قالفَ 

 نْ  أَ يعُ فهـل تـستطِ «: لا، قـال:  قـال»هـا؟قُ عتِ  تُ  رقبـةً دُ جِـ تَ لْ هَ « :صلى الله عليه وسلم  االلهولُ فقال رسُ 

:  قـال»يناً؟كِ سْ ين مِ تِّ عام سِ طْ  إِ دُ فهل تجِ «: ، فقاللا:  قال»؟عينِ تتابِ  مُ وم شهرينِ تصُ 

  فيهـا تمـرٌ عـرقٍ بِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بـِي النَّ تـِ أُ  ك علـى ذلـِ، فبينا نحنُ صلى الله عليه وسلم يُّ بِ فمكث النَّ : لا، قال

 »هِ ق بـِصدَّ تَـا فَ هَ ذْ خُـ«: أنـا، قـال:  فقـال»؟لُ ائِ أيـن الـسَّ «: ، قـال)كتلُ المِ : والعرقُ (

 تينِ  الحـرَّ يـدُ رِ  يُ –ول االله، فو االله، ما بين لابتيها يا رسُ ي نِّ أعلى أفقر مِ : لُ جُ فقال الرَّ 

:  قـالمَّ ، ثُـهُ بـدت أنيابُـ حتَّـى صلى الله عليه وسلم يُّ بـِك النَّ ي، فـضحِ  بيتـِ أهـلِ نْ  مـِ أفقرُ  بيتٍ  أهلُ –

 .)١( » أهلكَ هُ مْ أطعِ «

هوة قوط فيإن الحــزن علــى الــسُّ  يام مــع الزوجــة أثنــاء الــشَّ  التَّقــوى بقــدر الــصِّ

ــستكنَّ  ــالم ــضانة في قل ــاحبها في رم ــ؛ب ص ــزن والتَّ ــغ الح ــد بل ــذا فق ــذا أثُّ  ول ر له

ــصَّ  ــيِّ حابال ــا مبلغً ــدة ا عظيمً ــتقرائية الفري ــه الاس ــر بطريقت ــن حج ــع اب ــد جم ، وق

                                                 
 ).١١١١(، ومسلم )١٩٣٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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 وهو ينتـف شـعره جاء رجلٌ : هريِّ عن الزُّ : (الروايات في الدلالة على ذلك، فقال

. »لطـم وجهـهي«: ، ولمحمد بن أبي حفـصة»هلك الأبعد«:  صدره، ويقولويدقُّ 

 .»يدعو ويله«: ولحجاج بن أرطاة

ــدا ــد ال ــسيب عن ــن الم ــل اب ــ«: قطنيروفي مرس ــه التُّ ــى رأس ــي عل  ،»رابويحث

، ويفرق بـذلك ن وقعت له معصيةٌ مَّ  بهذا على جواز هذا الفعل والقول مِ واستدلَّ 

ة ين لمـا يـشعر بـه الحـال مـن شـدَّ نيا، فيجوز في مـصيبة الـدِّ ين والدُّ بين مصيبة الدِّ 

هي عن لطم الخدود ة الإقلاع، ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النَّ دم وصحَّ النَّ 

 ).عر عند المصيبةوحلق الشَّ 

 وفي روايـة ابـن أبـي ،»حترقـتا«: م في حديث عائشة كمـا تقـدَّ »هلكت«: قوله

 الهـلاك ؛ لأنَّ اه كـان عامـدً  بـه علـى أنَّـ واسـتدلَّ ،»قد هلكت إلاَّ ما أراني«: حفصة

ع كـالواقع، ه جعل المتوقَّـي إلى ذلك، فكأنَّ  عن العصيان المؤدِّ اق مجازٌ والاحتر

 . ر عنه بلفظ الماضيوبالغ فعبَّ 

واالله مـا لـي :  قـال»قتـصدَّ «:  أهلـي قـالأصـبتُ :  وأبو داود قالوأورده مسلمٌ 

أيـن :  عليـه طعـام، فقـالا يسوق حمـارً  فجلس، فأقبل رجلٌ »اجلس« :، قالشيءٌ 

ا فـو االله إنَّـ! أعلـى غيرنـا؟: ق بهـذا، فقـالتصدَّ :  الرجل، فقالما فق؟االمحترق آنفً 

ارة الجماع في رمـضان  حيث جزم في كفَّ  به لمالكٍ  وقد استدلَّ ،وهلُ كُ : ، قاللجياعٌ 

يام  منهبالإطعام دون غير ، وقـد ة واحـدةٌ  القـصَّ والعتـق، ولا حجـة فيـه؛ لأنَّ  الصِّ

، أشار إلـى هـذا دتها عائشة مختصرةً ها على وجهها، وأورحفظها أبو هريرة وقصَّ 

ــالجــواب الطحــاويُّ  ــرُّ اهر أنَّ ، والظَّ واة، فقــد رواه عبــد  الاختــصار مــن بعــض ال

: ، ولفظـهاالرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفـسرً 
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 مـن بنـي فجاءه رجلٌ - يعني بالفاء والمهملة –  فارعٍ  في ظلٍّ اجالسً  صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ 

لا :  قــال»أعتــق رقبــة«: احترقــت، وقعــت بــامرأتي في رمــضان قــال: ضــة، فقــالبيا

أخرجه أبو . ليس عندي، فذكر الحديث:  قال»ين مسكيناًتِّ عم سِ طْ أَ «: أجدها، قال

 . )١( )داود ولم يسق لفظه

فـصم «: صلى الله عليه وسلم  قول الصاحبي كما في رواية ابـن أبـي شـيبة حـين قـال لـه النبـيُّ ولعلَّ 

 مــن الــصيام؟ فهــو يحتمــل أن إلاَّ  مــا أصــبتُ وهــل أصــبتُ : ل، قــا»شــهرين متتــابعين

يام  هوة هيجه، كما يحتمل اعتذاره بعدم القدرة على مجانبةالصِّ يام عند الشَّ  . )٢( الصِّ

يام إن  سلطان التقوى، فما أعظمه مـن هيسلب سلطان الشهوة، ويولي بدل الصِّ

 !!تشريع

عنـد  صلى الله عليه وسلم  الذين يمرون علـى أمـر النبـيِّ  كثيرون أولئك:ةيَّ بانية الغضبيعة الثَّ الطَّ 

م فــلا يرفــث ولا كُ  أحــدِ  صــومِ  يــومُ فــإذا كــانَ « :مواجهــة الإيــذاء والعــدوان لقولــه

ــه أحــدٌ  ســابَّ يفــسق، فــإنْ  ــي صــائمٌ  أو شــاتمه فليقــل إنِّ   ويفهمــون أنَّ »ي صــائمٌ  إنِّ

مـر نا لا يمكن أن نفهم أبعـاد هـذا الأوالحقيقة هي أنَّ ! بر وكفيالمطلوب هو الصَّ 

ــبالــصَّ  ــى ةً بر خاصَّ ــ حتَّ ة نــضع الحــديث في جــوه وإطــاره، نفهــم الوحــدة المنهجيَّ

هوة ة علاجها جاءت بنفس منهجيَّ وأنَّ .. ة الهادفةالتربويَّ   حيث يجعل الإسلام الشَّ

هوة   .قوىفي أقوى مستوياتها بالجوع، ثم يأمر بعلاجها بالتَّ الشَّ

رب إلــى الاســتثارة والغــضب فــإن الجــائع العطــشان أقــ.. وهنــا الأمــر كــذلك

                                                 
 ).٤/١٦٢(فتح الباري : انظر )١(

ض المتأخرين ممكن أدركه شيوخنا فتكلم عليـه وقد اعتنى به بع: ( قال ابن حجر:فائدة )٢(

فيمـا لخـصته  –إن شاء االله تعـالى  –في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحصله 

 ).٤/١٧٣(فتح الباري : انظر). مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم
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بألا  صلى الله عليه وسلم وفي هذا الظرف لا يأمره النبي.... وهكذا هو الصائم.. وشدة ردة الفعل

يتعدى فحسب، بل ولا يأذن له برد العدوان، إنما يأمره برده بالحسنى والحكمة، 

 .  بأكمله متواصلاً اهكذا تستمر التربية شهرً 

يام بَ لْ  سَ إنَّ   لطانها من المـسلم وتـسليمها إلـى سـلطان سُ ةَ  الغضبيَّ الغريزةَ  الصِّ

ع المــواعظ المجــردة في مقابــل فــلا يتــأتى بــالمواعظ المجــردة، ومــاذا تنالتَّقــوى 

ضعيفة بــالجوع والعطــش،  إذ هــي الــ؛الواقــع والمعانــاة وطلــب الــنفس الانتقــام

وإلا فهي تطلب على ! نها تطالب صاحبها بحفظ عزتهاإ! دى عليهاتعوفوق هذا ي

 صلى الله عليه وسلم ومـع هـذا فـالنبي.. لفعل والمساواة، ولـو كانـت الكلمـة بالكلمـةالأقل ردة ا

وأي صـائم لا يتعـرض في بيتـه !  عـن الـرد بـأكبر أو المبـادأةينهى عن هذا، فـضلاً 

 !وسوقه وفي مقر عمله وفي الشارع لمثل هذا الأمر

هوة  هو كمـا أن الـصوم يزيـد:واللافت في الأمر هنا فيعالجهـا الـشرع عنـد  الـشَّ

عـب مـن  الصوم كذلك يقلل تحمل الصائم للعدوان لمـا في الجـوع والتَّ ذاك، فإن

 لأن هــذه قـد أخــذت مـن مخــزون ؛بر الـصَّ دفس وســرعة نفـا علــى الـنَّ ةٍ  سـلبيَّ آثـارٍ 

ـ صلى الله عليه وسلم الصبر الكثير، ومع هذا فإن النبـيَّ   فالإسـلام يـصنع الجـوِّ ... ل يـأمره بالتحمُّ

ـالشَّ   اخل جيـشه أو شـرطه معـسكرً  شـدائده، كمـن يـدلِ ديد ويـأمر المـسلم بتحمُّ

.. لـوا بعـد ذلـك مـا هـو أخـفُّ لها، ليتحمَّ  دُّ عَ روف التي يُ  من الظُّ هو أشدُّ .. اشديدً 

 حِّ ة في عـلاج الإسـلام للـشُّ والله المثل الأعلى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المنهجيَّ 

 . قلُ خُ اني لرمضان مع الْ ابط الثَّ من خلال الرَّ 

ــرَّ  ــال ــى ع هــو المرجــ رمــضان شــهر القــرآن، والقــرآنُ هــو أنَّ : انيابط الثَّ  الأعل

 .والأعظم للأخلاق

 ، المـؤمنينيـا أمَّ :  سعد بن هشام سـألها، فقـال أنَّ <  المؤمنينعن عائشة أمِّ 
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 فإنَّ «: بلى، قالت:  قال؟أليس تقرأ القرآن: ، قالتصلى الله عليه وسلمق رسول االله لُ أنبئيني عن خُ 

 .)١( » كان القرآن االلهِ خلق نبيِّ 

مسلم وهو يواصل قراءة القرآن في هذا الشهر كما لم يقرأه في غيـره ولا يزال ال

 ، صلى الله عليه وسلم بيُّ نهل منه النَّ  الَّذي هل من الأخلاق من هذا المعينمن الأشهر فيواصل النَّ 

 .»كان خلقه القرآن«:  وصفٍ وقد كان أبلغَ 

ــإن القــرآن الكــريم يُ  ه ليــست يــة النفــع، فأخلاقُــ في الأخــلاق المتعدِّ ر ثــورةً فجِّ

 يرد العدوان، ولا يجيب السيئة بالسيئة، إنمـا هـو الخـلاص  مثل ألاَّ ةً لاقًا سلبيَّ أخ

فكيــف إذا ... إنمــا هــو تمحــض الأخــلاق الحــسنة وتفجرهــا.. مــن هــذه الطبيعــة

 . اجتمع القرآن ورمضان معًا

 مـا ، وكـان أجـودَ اسِ أجـود النَّـ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ كـان رسُـ: قـال { اسٍ  عبَّـ ابـنِ عنِ 

 هُ سُـرِ دان رمـضان فيُ  مِ  ليلةٍ لِّ ي كُ  فِ ، وكان يلقاهُ يلُ برِ جِ ين يلقاهُ ن حِ  في رمضاونُ يكُ 

 . )٢( المرسلةِ يحِ ن الرِّ  مِ الخيرِ  بِ  أجودُ صلى الله عليه وسلم  االلهولُ رسُ لَ رآن، فَ القُ 

يام  للبخـل مـن خـلالرعيِّ  في فلـسفة العـلاج الـشَّ  آخـر مهـمٌّ وأمرٌ  هـو أن  الـصِّ

اء، وعلى الـشراهة لا علـى القناعـة، ج النفس على الأخذ لا على العطهيِّ الجوع يُ 

يام هصنع الَّذي وهو في هذا الحال ... بطبيعة الإنسان أمره بضد هـذه الطبيعـة الصِّ

 ولـذا ؛والـسحور وبالإنفـاق كـذلكالإفطـار أمره بتفطير الصائمين وبمـشاركتهم 

 .  ما جاءصلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن رسول االله

هــي الجــود، وهــي عنــوان الــصفات تــي  والَّ نــةً  معيَّ فهــذا الحــديث يــذكر صــفةً 
                                                 

 ).٧٤٦(رواه مسلم  )١(

 ).٢٣٠٨(، ومسلم )٦(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
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 ... صلى الله عليه وسلم ويذكر ذروة الأخلاق ومرجعها في الناس رسـول االله... الحسنة المتعدية

 فكيف بفعل القـرآن بمـن دون ؟ويذكر أثر القرآن على أخلاقه وماذا كان يفعل به

 ، وكل الخلق دونه؟صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  لـئلاَّ  بليـغٌ يـه احـتراسٌ  ف»اسِ  النَّـ أجـودَ صلى الله عليه وسلم بيُّ  النَّ انَ كَ «: قوله: (يقول ابن حجر

 منـه برمـضان ة خاصـةٌ  أن الأجوديَّـ» في رمضانَ  ما يكونُ وأجودُ «:  من قولهلَ خيَّ تَ يُ 

 ،»ذلـك في رمـضان«: ، ثم عطف عليها زيادةفيه، فأثبت له الأجودية المطلقة أولاً 

 فيـه بيـان سـبب » جبريل كان يلقاهلأنَّ «:  قوله»وأجود ما يكون في رمضان«: قوله

 .)١( )ة المذكورةديَّ الأجو

 مـا أدقَّ  ! صلى الله عليه وسلم بـيِّ ساء لـصحبة النَّ جـال والنِّـر أولئـك الرِّ سخَّ  الَّذي وسبحان االله

مـن .. { يكفيك أن تنظر في وصـف ابـن عبـاس!.. وما أعظم أمانتهم! وصفهم

تــــذهب تــــستجمع بنفــــسك كــــل الأوصــــاف .. أول كلمــــة إلــــى آخــــر كلمــــة

وكـان «: وصف فضلا أن تحـوزهوالمصطلحات فلا يمكنك أن تقترب من هذا ال

 .»أجود بالخير من الريح المرسلة

ــر ــن حج ــال اب ــوي : (ق ــشبيه المعن ــواز ت ــشبيه، وج ــة في الت ــواز المبالغ ــه ج في

وصـف الأجوديـة، ثـم  بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه، وذلك أنه أثبت لـه أولاً 

ذلـك أراد أن يصفه بأزيد من ذلك، فشبه جوده بالريح المرسلة، بل جعله أبلغ في 

 لأن الــريح منهــا العقــيم الــضارة، ؛منهــا؛ لأن الــريح قــد تــسكن، وفيــه الاحــتراس

 :ومنها المبشرة بالخير، فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية، وأشـار إلـى قولـه تعـالى

﴿ º ¹  ̧¶ µ﴾ و﴿ Y X W V﴾  ـــالريح ـــك، ف ونحـــو ذل

                                                 
 ).٩/٤٤(فتح الباري : انظر )١(
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، في رمـضان ديمـة لا ينقطـع صلى الله عليه وسلم المرسلة تـستمر مـدة إرسـالها، وكـذا كـان عملـه

وفيه اسـتعمال أفعـل التفـضيل في الإسـناد الحقيقـي والمجـازي؛ لأن الجـود مـن 

 باعتبـار مجيئهـا احقيقة، ومن الريح مجـاز، فكأنـه اسـتعار للـريح جـودً  صلى الله عليه وسلم النبي

 علـى المفـضل عليـه »أجـود«بالخير، فأنزلها منزلة من جـاد، وفي تقـديم معمـول 

، وهذا وإن كان لا يتغيـر بـه »سلةالمر«خره لظن تعلقه بـ أ وهي أنه لو ، لطيفةةنكت

أنــه تفــوت فيــه المبالغــة؛ لأن المــراد  إلاَّ المعنــى المــراد بالوصــف مــن الأجوديــة

 . )١( )اوصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة مطلقً 

ولا شك أن من مقررات كل مسلم أن الصحابة كانوا أبعد النـاس عـن الكـلام 

فهـذه هـي الكلمـات الحـق التـي تمثـل .. طـلالباطل أو الوصف المبالغ فيـه بالبا

وهـذا هـو .. اليوميـة من حياة الرسـول الحقيقة التي شهدها ابن عباس والصحابة

 .التميز حين كان جبريل يلاقيه بالقرآن

 . من كنوز وفوائد { كم في كلمات ابن عباس! وسبحان االله 

 الإنـسان إن دلالات زيادة الجود هي أبعد من أن تكون مجرد مظهر يعطي فيه

ه إنَّـ..  علـى طعـام، أو يجاهـد نفـسه بإنفـاق فحـسباالمال، أو يضيف فيه صـائمً 

  وسـخيمةٍ  سوادٍ  نزع االله من صدره كلَّ نْ في نفس مَ  حتَّى  صنعه القرآن داخليٌّ رٌ تغيُّ 

 كـان مـن ثمرتـه هـذه  هـائلاً اييـرً غْ لقد أحدث القرآن في رمـضان تَ .. وشرح صدره

 .ر لهاتي لا نظية الَّ الأجوديَّ 

 هوزيـادة فهـم القـرآن مـع زيـادة حبِّـ...  تأثير القرآن العظـيم لـيس لـه منتهـىإنَّ 

منتهـى  صلى الله عليه وسلمتقتضي زيادة العمل به والتخلق بأخلاقه، وهل بعد أخلاق رسول االله 

 كلمة يصف بها تأثير القـرآن فيهـا {  التي لم يجد ابن عباس»الأخلاق«إنها ... 
                                                 

 ).٩/٤٥(فتح الباري : انظر )١(
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 .»المرسلة«أكثر من لفظ 

الحكمـة فيـه أن مدارسـة القـرآن تجـدد لـه العهـد بمزيـد : قيل: (جرقال ابن ح

إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، : غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع

 فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعـم االله علـى عبـاده اوهو أعم من الصدقة، وأيضً 

 عبـاده، فبمجمـوع مـا يؤثر متابعة سـنة االله في صلى الله عليه وسلم فيه زائدة على غيره، فكان النبي

ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حـصل المزيـد في الجـود والعلـم 

 .عند االله تعالى

المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، :  أي»لةالمرسَ «و: قوله

بجـوده   إشارة إلـى دوام هبوبهـا بالرحمـة، وإلـى عمـوم النفـع»لةالمرسَ «وعبر بـــ 

 . تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليهكما 

 وثبتت هـذه ،»أعطاه إلاَّ  شيئًاسألُ لا يُ « :ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث

 .)١( » فقال لااشيئً  صلى الله عليه وسلم  االله رسولُ لَ ئِ ما سُ «: الزيادة في الصحيح من حديث جابر

 منزلــة يتقاصــر عــن بلوغهــا عمــوم المــسلمين، بــل »لا«إن التحــرر مــن عقــدة 

 معـدودين في كـل جيـل مـن الأجيـال، وهـذه غايـة اأفـرادً  إلاَّ هم، اللهموخصوص

ينبغي أن نبلغها في رمضان، وعقبة أخلاقية ينبغي أن نقتحمها في رمضان ، وعقدة 

ينبغي أن نتحرر منهـا في رمـضان، فكـم يعـزم الإنـسان عليهـا لكنـه يـؤتي بطلبـات 

ــاب خلفــي فيستحــضر الحــديث فيــدخل ويخــرج مــ.. تــصادم هــواه فيردهــا ن ب

ــضى  ــول االله»لا«بمقت ــن رس ــول، لك ــريح  صلى الله عليه وسلم  دون أن يق ــبق ال ــى س ــا إل تجاوزه

أطلـق هـذا الوصـف،  الَّذي  ورضي االله عن ابن عباس وعن أبيه،المرسلة بالجود

                                                 
 ).١/٣١(فتح الباري : انظر )١(
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فأطلقت وراءه صقور العقول فلم تتمكن من حده في فضاء الأفهام عن اصـطياده 

 .بإدراك حقيقته

وكلاهمـا .. لـق بأخلاقـهخم بصومه كتلبس المتأن تلبس الصائ :الرابط الثالث

يام وهـل مقـصود... ذو ثقل عظيم في الميـزان  ثقـل الميـزان والعتـق مـن إلاَّ  الـصِّ

 !النيران ومرضاة الرحمن؟

 :صلى الله عليه وسلمع كمـا قـال المـصطفى طـوُّ مـا يفـوق نفـل صـيام التَّ بل إن حسن الخلق ربَّ 

، وعـن )١( »لاةِ  والـصَّ ومِ  الـصَّ  صـاحبِ  ليبلغ بـه درجـةَ  الخلقِ سنِ حُ   صاحبَ وإنَّ «

  ليـدرك بحـسن خلقـه درجـةَ  المـؤمنَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله:  قالت< عائشة

 . )٢( » القائمِ ائمِ الصَّ 

 حــسن الخلــق يــلازم صــاحبه الليــل والنهــار، لأنَّ  إلاَّ – واالله أعلــم –ومــا ذاك 

يام بينما سه، قاصر على النهار، وأن حـسن الخلـق متعـد، والـصيام علـى عكـ الصِّ

فالصوم وسيلة ولا شك أن الغايـة ، ة الصوم هي تقوى االله وحسن الخلقوأن غاي

 .أعظم

وهـذا هـو مـا يـصنعه رمـضان في الـصيام، وهـو مـا ! فكيف إذا تـلازم الاثنـان؟

  ولـذا فإنـه المحـضن الأنـسب لـصناعة أمـة محمـد؛يصنعه رمضان في أمة القـرآن

 ..إلى العالمينوتحملها  صلى الله عليه وسلم تتحمل رسالة النبي حتَّى وتأهيلها

يام اللهم وفقنا لحسن  صلى الله عليه وسلم والقيام ومكارم الأخـلاق، وصـدق رسـول االله الصِّ

 .)٣( »قِ  الأخلام مكارمَ مِّ تَ  لأُ ما بعثتُ إنَّ «: إذ يقول

                                                 
 .، وصححه الألباني)٢٠٠٣(رواه الترمذي  )١(

 .، وصححه الألباني)٤٩٧٨(رواه أبو داود  )٢(

 ).٤٥(السلسلة الصحيحة : ، وانظر)١٠/١٩١ (ىرواه البيهقي في السنن الكبر)٣(
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ما ا  

 ُ اُْ اأََاْوَ
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ما ا  

  ُ اُْ اأََاْوَ

 

ــل يــومٍ وَّ ة فجــر أَ  لــصلاذهبــتُ  ام رمــضان المبــارك، فــإذا بالمــسجد قــد  مــن أيَّ

 .اختلف عن فجر الأمس

.. باب بكثـرةٍ  فيـه الـشَّ غار والكبـار، والأهـمُّ فيه الصِّ .. ينصلِّ حام من المُ فيه الزِّ 

 !؟.. هؤلاءجاء كلُّ  حتَّى حدث الَّذي ما! فيه غير العرب من المسلمين بكثرةٍ 

 !اس كذلكالنَّ هر كان جاءت صلاة الظُّ 

 ..! في مزيدٍ - بحمد االله -اس جاءت صلاة العصر فالنَّ 

 لمجيـئهم الآن م بكلمات شـماتةٍ هُ  البعض سوف يخاطبهم أو ينبزُ رت أنَّ تذكَّ 

 !»اد رمضانبَّ يا عُ «: عقب رمضان بقوله! وليس قبل رمضان

 . غير صحيحٍ ه مقصدٌ اظ فإنَّ ا كان قصد هؤلاء الوعَّ وأي� 

، لو لم تكن الاستجابة يا ربِّ :  حال هؤلاء يقولا ولسانُ كيف يكون صحيحً 

:  يوم القيامة لما امتدحت المؤمنين وذكرتها في القرآنلمنادي الإيمان مقبولةً 

﴿ º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©

 .]١٩٣:آل عمران[  ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ 

 رِّ لـشَّ ، ويـا بـاغي اا باغي الخير أقبـلْ يَ «:  مخصوصٌ فكيف ولنا في رمضان نداءٌ 

 .»رْ أقص
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لأننـا رأينـا هـلال الـشهر ..  غـدًا رمـضانفهذا المنـادي حـين نـادى أنَّ : يا ربِّ 

 أبـداننا نحـو رمـضان أو نحـو المـساجد ت قلوبنا نحوك سبحانك قبل أن تهبَّ هبَّ 

 .والمصاحف

نيا مـن مـشاغلها إلـى خـة بالـدُّ ا هي فيـه، فنفـضنا أيـدينا الملطَّ مَّ فزعت قلوبنا مِ 

 .جلنا تسعى إلى بيوتك، وجوارحنا إلى ذكركوأر.. كتابك

مـة، وإلـى كتابـك الكـريم، كرَّ وتـك المُ يُ  إقبالنـا اليـوم إلـى بُ ا نجـد أنَّ إنَّ : يا رب

 تهفو، إقبال أفئدةٍ ..  ذاتيٌّإقبالٌ ..  بغير مجاهدةٍ ما هو إقبالٌ ه وترضاه إنَّ وإلى ما تحبُّ 

 . إليك فرارًا تفرُّ وقلوبٍ 

ل إليك الفـرار، ر قضبان حبس الهوى وعجَّ وطار، وكسَّ  قطع الآسار نْ إقبال مَ 

.. ، ولا صـعوبة في حركـة لـسانه بـذكر في يـدٍ ، ولا انقبـاضٍ لٍ جْـ في رِ لا يشعر بثقلٍ 

 .. بل لا تراها أصلاً  العوائق صعوبةً نا لا ترى لكلِّ تُ مَّ وهِ .. نا قد ذهب إليكلُ هَ فوَ 

̧  º ¹ « ¼﴿ : دعاك وقالنْ  مَ كما أجبتَ : يا ربِّ  ¶  ¿ ¾ ½ 
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 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾  ]٢٨٦:البقرة[ ،

 ...نا، فنحن أتينا حين نادى منادي الإيمان بأن غدًا رمضان فاستجب لنا ربَّ 

! " # $ % & ' ) ( ﴿ : قلت فيهمنْ مَّ نا مِ فاجعلنا ربَّ 

 .]١٩٥:آل عمران[  ﴾* + , - . / 0 1 2 

  الخيـرِ يا باغيَ «: دعوتان منك سبحانك..  نداءان ليلةٍ كيف ولنا في كلِّ : يا ربِّ 

 .»رْ صِ قْ  أَ رِّ  الشَّ ، ويا باغيَ لْ بِ قْ أَ 

 !كيف؟.. فكيف وأنا رجعت إلى ربي سبحانه
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ا كان أو أي� .. ا كان خطؤهأي� .. ه أخطأ في حقِّ نْ  مَ لَّ كيف وقد جعل االله كُ 

، جعله االله على جهالةٍ .. ا كان إسرافهوأي� . .ا كانت مدة استمرارهوأي� .. إصراره

R Q P O N M L K J ﴿ :، فقال سبحانهه مقبولةٌ وتوبتُ 

  ̂] \ [ Z Y X W V U T S﴾  ]١٧:النساء[. 

، أسـمعتم هِ  االله سـبحانه في رمـضان بعبـادِ  فرحَ فما أعظمَ ! ي سبحانهسبحان ربِّ 

 ؟ ثانيةً ةً رَّ د إلى الحياة مَ ق وعا فرح من خرج من فم الموت المحقَّ نْ بفرح أعظم مَ 

 يخبرنـا صلى الله عليه وسلمفالمـصطفى ..  فـرح االله أعظـم منـهإذا عرفتم عظم هذا الفرح فـإنَّ 

 ومعـه راحلتـه عليهـا  نزل منزلاً وبه مهلكةٌ  من رجلٍ  بتوبة العبدِ  فرحُ  أَ لهُ لَ «: فيقول

 اشـتدَّ  حتَّـى طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومةً فاستيقظ، وقـد ذهبـت راحلتـه

 ، ثـمَّ  نومـةً  إلـى مكـاني، فرجـع فنـامَ عُ جِ رْ أَ :  والعطش أو ما شاء االله، قاله الحرُّ علي

ل ثَــ ولـه المَ -  واحـدٍ  هـذا فرحـه سـبحانه بعبـدٍ )١(»رفـع رأسـه، فـإذا راحلتـه عنـده

! ؟..هالك إلاَّ فكيف وقد جاءته جموع الأمة عن آخرها لا يشذ عنها.. -الأعلى 

وا تــائبين طــالبين العفــو مــن رب ؤهــم جــاأنَّ  القــادمين اليــوم  كــلِّ كيــف ووصــفُ 

 .»ا عنَّ  العفو فاعفُ  تحبُّ ك عفوٌّ  إنَّ همَّ اللَّ «: العالمين وقد غدا أغلى أدعيتهم

..  العالمين سبحانه لكفاني وأغنـاني ربِّ فرحُ  إلاَّ واالله، لو لم يكن لي من جزاءٍ 

ــرَّ  هــو ربُّ - ســبحانه -فكيــف واالله  ــا الأكــرم ال ــرَّ ن ــيُّ .. حيمحمن ال ــيمالغن ..  الحل

 !؟..االله الكريم.. القريب الودود

 . عبادتكما عبدناك حقَّ ! ناسبحانك ربَّ 

 ..ي سبحانه لا على سواههر على ربِّ مت في هذا الشَّ  يعتب عليَّ إذا قدِ نْ مَ 

                                                 
 ).٢٧٤٤(، ومسلم )٦٣٠٨(رواه البخاري  :يهمتفق عل )١(
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  علـى دعـوة كريمـةٍ كيف وقد جئـت بنـاءً ..  اليوم على الموعدكيف وأنا جئتُ 

 .»رْ صِ قْ  أَ رِّ ، ويا باغي الشَّ  أقبلْ يرِ يا باغي الخ«.. ي سبحانهمن ربِّ 

 نـداءك أقـصرت، فهـل علـيّ مـن ي لمـا سـمعتُ  لكنِّـرَّ  أبغـي الـشَّ كنـتُ : يا رب

 ! لمناديك؟ملامة حين استجبتُ 

 وتريد تكراره ،فعلته من قبل.. تبغيه ما يكون الَّذي ك شرُّ ليكنْ .. رِّ يا باغي الشَّ 

 .. عليهوأنت مصرٌّ 

 سـواء ،رِّ  الـشَّ اء كنـت شـريرًا في نفـسك أم كنـت داعيًـا إلـىسـو.. رِّ يا باغي الشَّ 

أسـرع .. ك فسقًا أو كان كفـرًارُّ سواء كان شَ .. ناً له بقوانين أم مقنِّ كنت حاميًا للشرِّ 

 .ل قبل أن يفوت الوقتجِّ عَ .. فقد جاءتك دعوة االله

نـداءك مـا أعظـم !  هـذاومـا أعظـم شـهركَ ! ما أعظم رحمتكَ ! يفسبحانك ربِّ 

 .هه وأئمتِ جنودِ .. هاتِ مَ  وحُ رِّ إلى دعاة الشَّ  حتَّى هذا

دين بالجملة وحِّ  قبول توبة الذين أحرقوا المؤمنين المُ كيف لا وقد عرضتَ 

Z Y X W V U ] ﴿ :هم تابوا، فقلت سبحانكفي الخنادق لو أنَّ 

 b a  ̀_  ̂] \﴾  ]١٠:البروج[. 

ــ ســواك؟ أن تقبــل أُ رجونــاك، وهــل يرجــى أحــدٌ : يــا ربِّ  ــة نَ مَّ  في هــذا صلى الله عليه وسلمك بيِّ

 جميعًا فيها ليأتوك تائبين مبايعين في رِّ غاة الشَّ  بُ  قلوبَ  اهدِ يا ربِّ .. هر المباركالشَّ 

 .هر إلى يوم يلقونكهذا الشَّ 

لتقبلنــا وتغفــر لنــا وترحمنــا وتــسترنا  إلاَّ ..لتعفــو عنــا إلاَّ وتنــاعْ هــل دَ : يــا ربِّ 

 !وتجبرنا وترفعنا؟

ــ ــ نَ دْ رِ  تُــمْ  لَــوْ لَ هُ بُــلُ طْ نَ و وَ جُــرْ ا نَ  مَــلَ يْ

 

ابَـلَ ا الطَّ نَـتَ مْ ا علَّ  مَـكَ ودِ  جُ يضِ  فَ نْ مِ  
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 v u t ﴿ :كيف وقد وعدت المسرفين برحمتك إن هم تابوا بالمغفرة

 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

 º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®﴾  ]٥٤-٥٣:الزمر[. 

 .احمينجئناك وأنت أرحم الرَّ  يا ربِّ .. ا إليكنَ بْ نَ ، أَ فيا ربِّ 

 علـــى بعـــضهم إذا رأوا بعـــضهم يتزاحمـــون علـــى الأســـواق قُ لْـــ الخَ يـــبُ عِ يَ أَ 

 الجديدة، أو يزدحمون على العروض المغرية في الأسواق؟

نا مـن هـؤلاء المجتمعـين قَ بَ ما جئنا لنزاحم مـن سَـ علينا ونحن إنَّ ونَ يبُ عِ كيف يَ 

 .هرحت هذا اليوم إلى نهاية الشَّ فتَّ ا تمانية لمَّ ة الثَّ على أبواب الجنَّ 

؟ .. فــأين تريــدون منــا أن نــذهب- الجنــة أو النــار -هاتــان الــداران  إلاَّ لا دار

 !أنذهب إلى أبواب النار؟

نقـل سـجلاتها المرقومـة  يوم من هذه الأيام المباركـة تُ أين نذهب والجموع كلَّ 

 .نا وفضله سبحانهأمر ربِّ ة بت أهل الجنَّ جلاَّ ت أصحاب الجحيم إلى سِ جلاَّ من سِ 

 يمكن أن يجازف الإنسان بماله فيخسره ثم يعوضه بعد :أيها العبد الآبق

ذلك؛ لأن نفسه موجودة، يمكن أن يجازف بسيادته وجاهه فيبذله ثم يعيده أرفع 

مما كان؛ لأن نفسه موجودة، يمكن ويمكن، ولكن أن يجازف المرء بنفسه 

زف هذه المجازفة؛ لأنها مجازفة بكل رأس فلا واالله لا أجا.. فكيف يعوضها

 , - . / 0 ﴿ !وهل بعد النفس من شيء؟! مالي؛ لأنها نفسي

 .]٤٥:الشورى[  ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

 دَ وجَـ وَ ، يغتسلون فيه جارٍ رٍ هَ اس على نَ  من النَّ ةً مَّ أيكون عيبًا على رجل وجد أُ 

ه في هذا النهر الجاري كـي يغتـسل سَ ى نف فسارع وألقَ خت بالأوساخِ  قد تلطَّ هُ نفسَ 
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 -نــا نوب، وجئنــا ربَّ خــون بالــذُّ لطَّ  ونحــن مُ  علينــا الخلــقُ فكيــف يعيــبُ ! ؟..فيــه؟

 !ر؟طهِّ اهر المُ  إلى هذا البحر الخضم الزلال الطَّ -سبحانه 

 لنا عفوك ما دْ رِ  ولو لم تُ جئناكَ .. ينتذرِ عْ جئناك مُ .. جئناك نادمين: يا ربِّ 

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ لا هديت قلوبنا لهذاتنا لبابك، وقْ سُ 

 Í Ì Ë﴾  ]٤٣:الأعراف[. 

 .نلقاك حتَّى  اجعل مجيئنا لك عهدًا لا نخلفهيا ربِّ 

﴿ 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]٢٣:الأحزاب[  ﴾3 4 
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ََا ْق  

 

 

ائمين إلـى وب الـصَّ جه قلتتَّ  حتَّى )لاة الوسطىالصَّ (ى صلاة العصر ما إن تؤدَّ 

لتوجيـه االله سـبحانه  إلاَّ  ومـا ذلـك،هـار في النَّ إلـى آخـر سـاعةٍ .. هارى من النَّ ما تبقَّ 

، القلوب إلى هذه الكنوز الموعودة المقصودة المختزنة في هذا الموضـع الزمـانيِّ

 مـن الإكـراه علـى وهـو نـوعٌ .. والذي نسير إليه قهرًا؛ شـئنا أم أبينـا مـا دمنـا أحيـاء

 .مان سير القلب أسرع من سير الزَّ لكنَّ .. يرالخ

:  يقــولصلى الله عليه وسلمأفأتهــاون فيهــا وهــي ختــام صــيامي وختــام نهــاري؟ والحبيــب 

 .)١(»الأعمال بالخواتيم«

كيـف .. اعة بهذه الحكمة البالغـةسَّ  كيف جعل توقيت هذه ال:نافسبحان االله ربِّ 

 مـا اشـتدَّ ءه، فكلَّ اعة، كـل يريـد غـذا بهـذه الـسَّ  متعلقـةً اجعل القلوب والبطون معً 

ه تازداد شـوق القلـب وحماسـ.. فـوسجوع البطون، وإرهاق الأبدان، وإعيـاء النُّ 

وقوته وتطلعه لهذه الفترة، مع ما في انتظار الطعام والشراب من لهف لـه وتلهـف 

أن النفــوس قــد أصــبحت أكثــر مــا تكــون إعراضًــا عــن الطعــام  إلاَّ لإرواء الظمــأ

 حاجتها حب االله والتوجه إليـه، والرغبـة العارمـة في قد أذهلها عن.... والشراب 

إجابة دعوة ضمن باقة عظيمة من الأدعية يرفعها أحدنا إلى ربه في هـذه اللحظـة، 

اعة  القلوب هديت إلى أثر هذهفكأنَّ  ا هـي، هي ساعة الإجابـة، فقطعـت بأنهـ السَّ

 .بْ جَ  تُ  ادعُ أن: ن العبد قد أُلقي في روعهوهجمت على الدعاء فيها وكأ

                                                 
 ).٦٦٠٧(رواه البخاري  )١(
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هـون إليـه، راغبـين ، يتوجَّ ائمينإذ جعل عباده الصَّ : له الحمدسبحان االله ربنا و

.. ديدعـام والـشراب في لحظـة الجـوع والعطـش الـشَّ هم للطَّ بِّ ين أكثـر مـن حُـحبِّ مُ 

... فــرغم أن المعتــاد أن المــرء يتجــه همــه وراء بطنــه الجــائع وجوفــه العطــشان 

ائم قـد أصـبح وكأنـه مـن العبـاد  العبـد الـصَّ أن إلاَّ كطبيعة كل مـن يأكـل ويـشرب

الـــذين لا يـــأكلون ولا يـــشربون ويـــسبحون ويحمـــدون ويرجـــون رحمـــة ربهـــم 

ويخافون عذابه، بـل كلمـا اقـترب وقـت الغـروب ازداد توجـه قلـوبهم إلـى ربهـم 

ــ.. العظــيم الــرحيم ســبحانه فلقــد ... ة روريَّ اتهم الــضَّ وازدادوا ذهــولاً عــن حاجيَّ

ل ذلك الجوع والعطش ليس إلـى وتحوَّ ..  والبلعومِ  المعدةِ  صراخَ  القلبُ تَ كَ سْ أَ 

ائم إن حتَّـى ،ةً ا بـل محبَّـ رضًـ- واالله -ل صبر فحسب، بـل تحـوَّ  إذا أخـذ في  الـصَّ

اعة الدعاء في هذه  وذهب قلبه مع الدعاء كان أعظم مطلب عنده هـو أن يمتـدَّ  السَّ

 .هذا الوقت أكثر هو أن يبعد الغروب أكثر وأكثر

 ..همَّ اللَّ .. همَّ اللَّ .. يا ربِّ .. تاف القلب في هذه اللحظة يا ربِّ  وهُ !؟كيف لا

بت هذه الأبدان وما بت ورتَّ كيف ركَّ ! ناسبحانك ربَّ : »رٍ  بخياسُ لا يزال النَّ «

هار تولج الليل في النهار، وتولج النَّ  الَّذي راب في الوقتعام والشَّ ها من الطَّ جُ لِ يَ 

؟ آية فينا كالآية ..ما السر.. ما الترابط!  العليم الخبير سبحانكوأنت.. في الليل

جئنا لربنا طائعين راغبين مختارين، آية نقرؤها في الكون في كل ... التي حولنا 

¨ © ª » ¬ ® ﴿ !فيا لها من آية.. لحظة، ونحن نقرؤها اليوم فينا

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯  ¾
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  ﴾, - . / 0 1 2 ﴿ من شرع هذا وأمر به؟...  خلق الكون نْ مَ 

 .]١٤:الملك[

 p o n ﴿  وأجلى مظهـرٍ برٍخْ ه اجتماع الخلق والأمر في هذا الشهر بأعمق مَ إنَّ 

 v u t s r q﴾ ]ــراف ــرام ]٥٤:الأع ــأن إك ــا ش ــر هن ــق والأم ــأن الخل  وش

إلا و، »الــصوم لــي« أطــاع االله فيمــا اختــصه االله لنفــسه دوفرحــة لعبــ... وتــضييف 

ـــــك، وال ـــــة، والفل ـــــنفس، والتربي ـــــاء ال ـــــاء، وعلم ـــــث الأطب ـــــفليبح                   شريح، ت

 .انيةائمون الفرحة الثَّ هم يدركون الحكمة قبل أن يبلغ الصَّ علَّ .. غذية وغيرهموالتَّ 

بهــذه الكلمــة .. يــومهــذا مــن عظمــة هــذه اللحظــة التــي نــسير إليهــا في آخــر ال

وح بهذا ، فإن رب العالمين شرع لنا أن نفرح، وهي فرحة تفرحها الرُّ »وم ليالصَّ «

 ةٌ هـا مربوطـعام، وعظم هذه الفرحة الأكـبر هـو أنَّ فس بهذا الطَّ مام، وتفرحها النَّ التَّ 

 ل يجـد توثيقًـا للجـزاء وتربيـةً بالفرح الأكبر، وذلك عند لقاء االله، وما يكاد المتأمِّ 

امـه، فلقـد  مـن أيَّ  يـومٍ في نهايـة كـلِّ ..  بأكملـهة شـهرٍ لليقين مثـل هـذا، وذلـك لمـدَّ 

فبيـده طـرف ... مك لأنهمـا كخـيط صـائد الـسَّ .. أصبح الفرح القادم كأنه الواقـع

 مـن  بوجود سـمكةٍ هُ فثقتُ ..  من وجود سمكةنٌ فهو متيقِّ .. الخيط وفي نهايته سمكة

 احتمــال أمــر اليقــين بجــزاء االله أوثــق؛ لأنَّ بــل .. ثقتــه بوجــود طــرف الخــيط بيــده

 هـذا الـوارد هنـا غيـر وارد عنـد االله، ، لكنَّ رف الآخر واردٌ مكة من الطَّ سقوط السَّ 

 .ت قلوبنا على دينكب القلوب ثبِّ  يا مقلِّ همَّ فاللَّ 

اعة لو كُشف الغيب للخلق في هذه  لـرأوا -وعنده الإفطار  ساعة ما قبل - السَّ

ألا تـــرى الخلـــق كيـــف يطلبـــون حقـــوقهم عنـــد تمـــام ..! عجـــبمـــن أمـــر االله ال

؟ ألا تــرى أن الأوفيــاء هــم الــذين يــؤدون للعامــل أجــره قبــل أن يغــادر ..عملهــم
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 ه قبـلَ  أجـرَ أعط الأجيرَ «:  بقولهصلى الله عليه وسلمموضع عمله؟ حاشا ربنا أن يأمرنا رسول االله 

، ىً غيـر مـسمَّ  ائمين الأجور إلى أجـلٍ ، ثم هو يؤخر إعطاء الصَّ )١(»هُ  عرقُ أن يجفَّ 

بل هو سبحانه لا يؤخرنـا إلـى آخـر رمـضان .. ا كبيرًاتعالى سبحانه عن ذلك علو� 

أو لم يقـل ... إنما يعطي أجور كل يوم بيومه، ولآخر رمضان أجره المخصوص 

  وليلـةٍ كـل يـومٍ «:  في روايـة،)٢(؟» ليلـةٍ ار وذلـك كـلَّ والله عتقاء من النَّ «: صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ 

  عنـد كـلِّ  اللهِ إنَّ «:  أخرى عند ابن ماجه، وروايةٌ )٣(»ةٌ  مستجابوةٌ  منهم دع عبدٍ لكلِّ 

 .)٤(» ليلةٍ ، وذلك في كلِّ  عتقاءَ فطرٍ 

لـه  آخـره أفـضل مـن أوَّ  فـإنَّ  أو نهـارٍ  من ليلٍ  فاضلٍ  زمانٍ فكلُّ : (قال ابن رجب

 ؛لـههـار عمومًـا، آخـره أفـضل مـن أوَّ يل والنَّ كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك اللَّ 

ت الأحاديث الصحيحة عليه لك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلَّ ولذ

ــ عليــه، وكــذلك عــشر ذي الحِ لف الكثيــرة تــدلُّ وآثـار الــسَّ  م آخرهمــا ة والمحــرَّ جَّ

 .)٥()لهماأفضل من أوَّ 

اعة ف في هذهوقُّ  القلوب لا تملك التَّ إنَّ  عوة جـابي الـدَّ أتكون من مُ ! تنتظر السَّ

 ن من عتقاء االله من النار أم لا تكون؟ فهي تعرف أن دعاء هذهأتكو! أم لا تكون؟

اعة  ر عـن انطلاقـة سـباق توزيـع  تـأخَّ نْ مَـكَ ..  الإجابـةما يكون فـوريَّ دعاء ربَّ السَّ

اعة ه اشتد اجتهادهالجوائز الكبرى، لكنَّ  أو كمـن لفـت .. أدرك حتَّـى الأخيـرة السَّ

 قبل أن تبحر فأدركـه وأشـفق عليـه الانتباه لنفسه بشدة صراخه على ربان السفينة

                                                 
 .، وصححه الألباني)٢٤٤٣(رواه ابن ماجه  )١(

 .، وصححه الألباني)٦٨٢(رواه الترمذي  )٢(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، قال شعيب الأرنؤوط)٢/٢٥٤(أخرجه أحمد  )٣(

 .ني، وصححه الألبا)١٦٤٣(رواه ابن ماجه  )٤(

 ).١/١٩٦(» لطائف المعارف«: انظر)٥(
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 .وأركبه، والله المثل الأعلى

 هـذا هـو الموعـد ما كان حـالاً؛ لأنَّ  إجابة دعائه الحالي ربَّ اعي يعلم أنَّ  الدَّ إنَّ 

عوات المجابة، وهو الموعد الأرجح للعتق مـن عوات، وللدَّ الأرجح لإجابة الدَّ 

اعة  صــيام اليــوم، وهــيهــار هــو ختــامالنــار، ذلــك هــو موعــد ســاعة ختــام النَّ   الــسَّ

 .نا سبحانهالمثقلة بعطايا ربِّ 

اعة  الجزاء في هذه أنَّ يخطئ من يظنُّ   -... ق مـن النـار تـ علـى العمقتـصرٌ  الـسَّ

 وهو الأصل، وهو الأعظم وإذا لـم يحـصل عليـه العبـد ار عظيمٌ  العتق من النَّ وإنْ 

  عاليـاتٌ  ومنـازلُ  ومقاماتٌ  وعلوٌّ  وأجورٌ ة أجورٌ  ولكن ثمَّ - شيئًا لم يحصلنَّ أفك

 .االله سبحانه إلاَّ لا يعلمها

اعة أيناسب أن تكون ساعة الإجابة في هذه: قال العبد  وأكون غافلاً عنها؟ السَّ

 لأسـتجمعنَّ .. مواتتي فتحت لها أبـواب الـسَّ بة الَّ  الأدعية المجرَّ لأستجمعنَّ 

 عـن رسـول االله  ما صحَّ  وكلَّ الحين في القرآن، للأنبياء والصَّ  من دعاءٍ  ما صحَّ كلَّ 

 .اتي الأخرى لها حاجيَّ  لأضيفنَّ ثمَّ .. حظة يوم في هذه اللَّ  فأرفعه كلَّ صلى الله عليه وسلم

اعة بل فلتذهب كلها وأنا منشغل عن حاجياتي بالثنـاء علـى ربـي سـبحانه،  السَّ

إني  حتَّـى ..نـاء علـى االله سـبحانهما ألذ الثَّ ! فما أعظم أن يتقبل ثنائي عليه سبحانه

ــ ــلا أج ــر الحاجيَّ ــلازم أن أذك ــن ال ــه م ــغلني الثَّ د أن ــات إذا ش ــى ربِّ ــاء عل ــن ن ي ع

 ..مسألتي

 .ي سبحانهناء على ربِّ  دعواتي في الثَّ تْ بهَ اتي ما ذَ لا ضرورة لحاجيَّ 

 .فالثناء تعظيم ومهابة تجلل القلب والروح
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.. لـو لـم يجبنـي ربـي لمـا في قلبـي، مـا دام ربـي يحـب ثنـائي عليـه حتَّى واالله،

 ..حبة ربي لشيء مني هو أعظم مكافأةفم

ــم تُقْ  ــاقٌ أل ــسَّ  االله وأهلُ  في حــبِّ طــع أعن ــة ال ــم تطعــن صــدورٌ هــا في غاي  عادة، أل

فزت ورب الكعبة؟ ألم يقـدم : رت منها الدماء في حب االله وصاحبها يصيحفتفجَّ 

رجــال للقتــل والابتــسامة تعلــو محيــاهم لمحبــة االله لهــذا؟ ألــم يــأت رجــال بكــل 

 - وهــي أمــوالهم التــي يحبونهــا -هــم أمــوالهم ، ويــشاطر آخــرون ربَّ أمــوالهم الله

 ! لأنه سبحانه يحب ذلك؟؛متوسلين االله أن يتقبل منهم

 !؟.. سجودًا بين يدي االله طلبًا لمحبته أشداءَ  رجالٍ بُ حْ  نَ ضِ قَ نْ  يَ مْ لَ أَ 

  إلاَّ فماذا يعني إذا ذهب هذا الوقت كله وأنا ذاهب في الثناء على االله لا أطلـب

 .)١(قبوله ثنائي عليه سبحانه

 من أن يقايض عبده، حاشاه سبحانه، فرحمته سبقت، - سبحانه -وربنا أكرم 

ــائي ــائي بثن ــا ثن ــه، وم ــت ،وفــضله عــم خلق  ولكــن بمــا عُلمــت وأُلهمــت وأُعطي

، كيـف وهـو ربنـا قـد » لـكَ عمـةَ  والنِّ  الحمـدَ إنَّ «: وحُببت، فالفضل لك سبحانك

ه ذكـري  شـغلَ نْ مَـ:  تعالى يقول االلهَ إنَّ «: ربانيةقاعدة  صلى الله عليه وسلمعلمنا على لسان رسوله 

 .)٢(»ائليني السَّ عطِ ا أُ  مَ  أفضلَ هُ عن مسألتي أعطيتُ 

مـن .. مـن مهابتهـا.. وحي تشهق فيها مـن شـدتها رُ  أشعر أنَّ ها ساعةُ ، إنَّ يا ربِّ 
                                                 

لمؤيد حمدان هو أفضل ما وجدت للثنـاء والـدعاء » أوراد أهل السنة والجماعة«كتيب  )١(

 .ترتيبًا واضحًا، وصحة، وإيضاح معان

، قال أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لفضائل )١/٤١٣(رواه البيهقي في شعب الإيمان  )٢(

والحـديث حـسن : بعد ذكر طـرق الحـديث المختلفـة) ٢٧٤ص( ~القرآن لابن كثير 

 .بجملة هذه الشواهد
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 .إشفاق فوات خيرها وعودتي منها صفرًا

 .أبدًا، فيا رب أعني أخشى إذا ذهبت ألا تعود ، ساعةٌ يا ربِّ 

 . لأهوال الساعةساعة أدّخرها يا ربِّ 

يـا رب خـاتمتي : خطيـرة أخـرى، منهـا.. كبيـرة..  عندي مطالـب كثيـرةيا ربِّ 

ـذي القبر! التي ألهبت قلبي البعـث والنـشور اللـذان كـادا !  في حلقـي المـاءَ رَّ مَـأَ  الَّ

ـذي هـول المطلـع! يطيران عقلي مـوقعي في ! لزحـاموقـوفي في ا! لا هـول بعـده الَّ

ــشورة ــاميع المح ــدقها! المج ــة ص ــشف حقيق ــزان وك ــالي في المي ــاري ! أعم انتظ

 هـذا الجـسر فتلـك رْ بُـعْ ا أنِ : أمـا إذا نـودي علـيّ ! لصحيفتي إذا الصحف نـشرت

ـ إلاَّ  لا سـلامة منهـا ولا راحـة- اليوم -شهقة في القلب  ق العبـور يـوم ذاك، بتحقُّ

 ..م سلِّ يا ربِّ .. م سلِّ يا ربِّ ! ها بعضًا؟ بعضكيف والنار من الأسفل يأكلُ 

 يـا ..ب القلب في جهـةٍ  ذلك في جهة، وتقلُّ كلُّ  يا ربِّ ..يا رب وفتن هذه الدنيا

 !وهذه الأمة وما بلغته، وما انحطت إليهربِّ 

، ونقـضت الميثـاق الأعظـم، وأخـذت صلى الله عليه وسلم نبيـك ك وسـنةَ  كتابَـتوكيف عـاد

 !بمراجع غيرها

 يـا .. وإخواني وأحفادي وستر بناتي وأهلي أجمعينديّ ، وأولادي وواليا ربِّ 

وأولئك الذين فارقوني وذهبوا إليـك وبقيـت وراءهـم .. وأصحابي وأحبابيربِّ 

 ..وطوارق الليل والنهار يا ربِّ ...كأني أحرسهم بدعائي الليل والنهار 

ــا ربِّ  ــم ي ــم ي، ك ــب العل ــرآن وطل ــظ الق ــصلاح وحف ــدنا أولاده بال ــب أح طال

 وآخر يطالب أولاده بالتوبة وحسن الخلق وبرّ أمه والرأفة بإخوانه ومـا والدعوة،

وآخر يرجوهم ويرجوهن الستر عليه، وخشية ألسنة النـاس الفاحـشة .. إلى ذلك
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ننـسى أننـا .. لكننا ننسى مواصلة الدعاء لهـم... الكاشفة إذا لم يخشوا االله تعالى 

 ننـسى فاعليـة الـدعاء في تحويـل إن لم ندع لأبنائنـا فلربمـا لـن يـدعو لهـم غيرنـا،

 سـبحانه -هكذا يظن الكثيرون فيهملون الدعاء واالله ..! القلوب وتبدل الأحوال

ننـسى قيمـة هـذه الأوقـات وقيمـة الإلحـاح فيهـا ..!  عند ظنهم هـذا بـه-وتعالى 

 .بالدعاء، فيا رب احفظ لنا أولادنا

ائلين ذلـك مـا نقـص سَّ  الـ ذلـك وأعطيـت كـلَّ لو أعطيتني كـلَّ ..  يا ربِّ يا ربِّ 

 .وم برحمتك نستغيث يا قيُّ ، فيا حيُّ كك قطرةً لْ ه من مُ ذلك كلُّ 

 في دعاء االله مع ثنائـه علـى ربـه ومطالبـه إذ نـادى المنـادي وبينما القلب ذاهبٌ 

...  فرحًـا بفطـره معلناً نهاية اليوم ودخول المغـرب، فيقطـع العبـد دعـاءه مباشـرةً 

 راب بـل فرحًـا كـذلك بهـذا الطعـام والـشَّ -علـق بـاالله  وقلبـه م-فرحًا بنهاية يومه 

  .بين يديهالَّذي 

ـمـأُ ذهـب الظَّ «:  إذا أفطـر قـالصلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله : قال  فعن عمر ت ، وابتلَّ

 .)١(» شاء االله إنْ ، وثبت الأجرُ العروقُ 

وقد جاء .. قيمات ولا نفرح بهذه اللُّ ،ربة من الماءوكيف لا نفرح بهذه الشَّ 

K ﴿: ألم يقل االله! ؟..مام فرحوهل مثل فرح التَّ .. ا ليوم عظيمهذا إتمامً 

 Q P O N M L﴾  ]فكانت هذه الآية أعظم فرح، ]٣:المائدة 

́  µ ¶ ﴿ :وقال سبحانه عن العيد ³ ² ± ° 

 .]١٨٥:البقرة[  ﴾¸ ¹ 

عـــام ة الطَّ لـــذَّ .. تانراب لـــذَّ عـــام والـــشَّ كيـــف لا نفـــرح بهـــا وقـــد اجتمـــع للطَّ 
                                                 

 .، وحسنه الألباني)٢٣٥٧(رواه أبو داود  )١(



١١٤  

 
ن ار           

 

ـ جاء على جوع، وشراب جـاء علـى عطـش، ولـذَّ ذاءٍ كغ.. رابوالشَّ  ة في ة العبوديَّ

  رجـلاً أصـرَّ بحيث لو أنَّ .. باعٍ  واتِّ بٍ  وتقرُّ دٍ عام والشراب فهو طعام تعبُّ تناول الطَّ 

  طعـامٍ فـأيُّ .. ة لأصـبح عاصـيًانَّ  عـن الـسُّ على مواصلة الصوم بعد الغروب رغبـةً 

 .هُ  هذه صفاتُ  من طعامٍ  أطيب وألذُّ وشرابٍ 

ـل في  ـصلى الله عليه وسلم االله وحبيـبُ الإفطـار كيف لا نعجِّ ل، ومـا كـان ينتظـر بعـد  كـان يعجِّ

 .)١(؟ واحدةً الغروب لحظةً 

ــل كيــف وهــو الرَّ  ــ«: صلى الله عليه وسلمحمــة المهــداة القائ ــزال النَّ ــرٍ لا ي ــا عجَّ اس بخي ــوا  م ل

 .)٢(»الفطر

ل العبــادة مــن عبــادة االله بالإمــساك إلــى عبــادة االله تعــالى بالأكــل هكــذا تتحــوَّ 

 ..وتعجيله

ـيتحوَّ   صلى الله عليه وسلمبـاع رسـوله ه القلـب إلـى طاعتـه سـبحانه، ورجـاء رحمتـه باتِّ ل توجُّ

 للنفس هـذا؟ أليـست هـذه  تطويعٍ  هذه، وأيُّ  تربيةٍ فأيُّ .. راببتناول الطعام والشَّ 

 !صياغة جديدة للحياة؟

 ومـا يتبعهـا وآثارهـا، فـإذا  وإحصانٌ ، وشهوةٌ عٌ بَ  وشِ جوعٌ  إلاَّ نيافهل الحياة الدُّ 

لأنـه .. دين ذلك كله وحكم توابعه وآثاره فقـد حكـم الـدين الحيـاة كلهـاحكم ال

هوة فإنـه لا حيـاة للبـشر والحيـوان بغيرهـا راب والـشَّ مهما قلنا عـن الطعـام والـشَّ 

ــذه الأرض ــى ه ــام.. عل ــة االله في الطع ــبحت عبودي ــإذا أص راب ف ــشَّ ــشَّ  وال هوة وال

 في الحيـاة  واحدةً ةَ  وأنه لا جزئيَّ ين هو الحياة، الدِّ والإحصان وآثار ذلك علمنا أنَّ 

                                                 

  .إلا الوصال وسيأتي الإشارة إليه )١(

 ).١٠٩٨(، ومسلم )١٩٥٧( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



١١٥  

 
ن ار      

 

 .ينتخرج عن الدِّ 

في حياة المسلم في رمضان، ألم يقل االله  التَّقوى  تغلغلت مدىً أرأيت إلى أيِّ 

 فالتقوى هي الصفة الحاكمة الملازمة لتقلبات! ؟﴾ v u ﴿ :سبحانه

ائم  ائم ، فبما أنَّ ها من غير استثناءٍ كلِّ الصَّ طبائع ، تجري عليه البشرٌ  الصَّ

ص منها أبدًا، فإذا لم يأكل جاع، وإذا لم يشرب ة، ولا يتخلَّ والحاجات البشريَّ 

 على هار كما يمرُّ يل والنَّ  عليه اللَّ عطش، وإذا بذل نصب وتعب، وإذا تعب نام، يمرُّ 

الإرادية (باته تلك اس الفجر والغروب، وهكذا وهكذا، ومع هذا فهو في تقلُّ النَّ 

يام حكم االله فيملازم ل) واللإرادية هكذا طوال يومه وعلى مدى .. والإفطار الصِّ

 !ه؟ كلِّ هرفي هذا الشَّ ... ة  لتقوى االله مثل هذه الحاكميَّ ةٍ  حاكميَّ فأيُّ .. شهره

:  فكأنه سبحانه قال لنا﴾ v u ﴿: وبهذا ترى أن االله سبحانه حين قال

كم، وأحضرتم في هذا الشهر  نبيبعتم أمري وأمرَ ما اتَّ ) اأن تتقون إلاَّ لا خيار لكم(

 .قلوبكم

وهكذا يخرج المـسلم مـن رمـضان .. قوىهكذا ينشئ رمضان الحياة على التَّ 

 ..إلى الحياة بهذه الحياة الجديدة
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أي ُ ٍوادسَ َا؟!  

 

 

ـ الأُ أن تستقرَّ  إلاَّ أبى االله.. هي صبغة رمضان وعلامته الفارقة التَّراويح هذه ة مَّ

 .وإن صلاها البعض منفردًا... ها في جماعة على أدائ

ـذي  أن يدخر أجرها للفاروق إلاَّ أبى االله سـن هـذه الـسنة الحـسنة لتبقـى  الَّ

 .على منهجه إلى يوم القيامة

 .هرا على قيام الليل إلى آخر الدَّ أن تكون تدريبًا عملي�  إلاَّ أبى االله

 لــصلاة عــةً تطلِّ  مُ لــوب متــشوفةُ جــه القتتَّ  حتَّــى مــا إن يفطــر النــاس! ســبحان االله

لـى علـى مـسامع تْ  يُ ، ويـا لـه مـن قـرآنٍ فيا لها من صلاةٍ .. راويحالعشاء وصلاة التَّ 

 .ها سبحانهفوف الواقفة بين يدي ربِّ الصُّ 

 والعــــين دامعــــةٌ  ســــامعةٌ فــــالأذنُ 

 

اهوَّ ، والقلـــب أَ والـــروح خاشـــعةٌ  

ـــدمجًاوكلُّ   ـــالقرآن من ـــات ب ـــم ب ه

 

ــــ  ــــسري كأنَّ ــــدم ي ــــاهه ال في خلاي

فماذا رأى رسـول االله ...    كما خرج الفاروق من بعدهصلى الله عليه وسلمخرج رسول االله  

 !؟وماذا سنَّ   وماذا قال؟ وماذا رأى عمر ... صلى الله عليه وسلم

ــةَ  ــنِ فعــن ثعلب ــ أَ  ب ــرَ  القُ كٍ الِــي مَ بِ  ذات ليلــة في صلى الله عليه وسلمخــرج رســول االله :  قــاليِّ ظِ

 قـال »؟هـؤلاءِ  ا يـصنعُ مَـ«: رمضان، فرأى ناسًا في ناحية المـسجد يـصلون، فقـال

يا رسول االله، هؤلاء نـاس لـيس معهـم قـرآن، أبـي بـن كعـب يقـرئهم معـه، : قائل

 .)١(، ولم يكره ذلك لهم»قد أحسنوا، أو قد أصابوا«: يصلون بصلاته، فقال

                                                 
 .١٠ صفة صلاة التراويحص: ، وحسنه الألباني، انظر)٢/٤٩٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى  )١(
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يـا رسـول االله، كـان : في رمـضان، فقـال   بـن كعـبٍ جاء أبـيُّ :  وعن جابرٍ 

إنا لا نقرأ القرآن، : نسوة داري قلن:  قال»؟ يا أبيُّ اكَ ا ذَ ومَ «: مني الليلة شيء، قال

 والوتر، فـسكت عنـه وكـان  ركعاتٍ  ثماني بهنَّ يتُ فنصلي خلفك بصلاتك؟ فصلَّ 

 .)١(ضاءشبه الرِّ 

خرجـت مـع عمـر بـن الخطـاب في : ه قال أنَّ ي القار عبدٍ  بنِ وعن عبد الرحمنِ 

ي لنفـسه، ويـصلِّ قون، يصلي الرجل  متفرِّ رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ 

واالله، إني لأراني لـو جمعـت هـؤلاء : هط، فقـال عمـري بـصلاته الـرَّ  فيـصلِّ جلُ الرَّ 

 . لكان أمثل واحدٍ على قارئٍ 

ون صلُّ اس يُ  أخرى والنَّ ثم خرجت معه ليلةً : ، قال كعبٍ نِ  بْ فجمعهم على أبيِّ 

ن التـي نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل م: بصلاة قارئهم، فقال عمر

 .)٢( يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله-تقومون 

ــيخــرج النــاس مــن بُ ..  للأمــةةً نَّ هكــذا أصــبحت سُــ صــغارًا ..  ليلــةوتهم كــلَّ يُ

ليـستمعوا .. إلـى هـذا المكـان المبـارك.. وت االلهيُـإلـى بُ .. رجالاً ونساءً .. وكبارًا

 .نا سبحانكلكلامك ربَّ 

ـذي  يـصدر كلامـك عظيمـةٍ  شـجرةٍ من أيِّ ..  نحنسٍ قدَّ  مُ  وادٍ في أيِّ : يا ربِّ   الَّ

 ..وىقدس طُ في ذلك الوادي المُ  نعم ذاك الكلام لذاك الكليم .. نسمعه

 تْ دَ تعَـارْ ، وَ لون الحقيقـة لارتجفـت بـوادرهم خـشيةً فيا رب، لو تأمـل المتـأمِّ 

                                                 
صـلاة : انظـر. وسـنده يحتمـل التحـسين عنـدي: ، قـال الألبـاني)٩٠ص(رواه ابن نـصر  )١(

 ).٦٨ص(التراويح 

 ).٢٠١٠(رواه البخاري  )٢(
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 ..بًاأبدانهم تعظيمًا وتهيُّ 

س  في بقعـة هـي الـوادي المقـدَّ صلى الله عليه وسلم دٍ حمَّ عبادك أتباع حبيبك مُ  يا ربِّ فها نحن

ـذي بيتـك.. وأقدس مـا علـى الأرض.. إن لم تكن اليوم أقدس  لنفـسك هُ نـسبتَ  الَّ

بنـا سـبحانك ر.. سـبحانك في عليائـك.. كأننـا نـراك سـبحانك.. وقوفًا بين يديك

 يـدُ مِ تَ .. تْ بَ والقـوى قـد سُـلِ .. ن الإرادة قد ذهبـتكأ.. لا نكاد نتمالك! سبحانك

رضــينا بهــذا ..  نــستقرُّ لا نــدري علــى أي شــاطئٍ .. ور الآيــاتحُــ في بُ بنــا المعــاني

هنيئًـا لـكِ .. طف بـين الـسماء والأرضرها اللُّ الحال، بل رفعنا شراع الروح ليسيِّ 

 .رة بكلام االله المسرورة بهسيَّ أيتها الروح المُ 

 اخـرج مـن .. وأنـت تـسمع القـرآن من قبـلُ تَ فْ لِ ها العبد ما أَ  أيُّ قْ ارِ فَ .. االله أكبر

لا تنـصت ..  حولـك مـن البـشرنلا تبال بمـ.. لا تلتفت.. ظرف الزمان والمكان

الآن تـستمع .. ومنـاظر تراهـا العـين هنـا وهنـاك، فأنـت الآن.. لكلام هنـا وهنـاك

 !قى عليك كلام االلهلْ الآن يُ .. لكلام االله

ـ في ذلك الوادي العظـيم؟ أم رأيتـه فَ قد التفت إلى شيءٍ    الكليمَ أرأيتَ   رَ كَّ

 ؟يمِ هِ يل البَ ديد واللَّ ذين تركهم في ذاك البرد الشَّ في أهله الَّ 

ه، فلقد س ما جاء بنف وموسى..  بنفسي إلى هذا، أنا ما حضرتُ يا ربِّ 

 .]٤٠:طه[  ﴾̀  d c b a ﴿ :قلت وقولك الحقُّ 

 ...لاً وآخرًا وَّ  الفضل أَ كَ لَ ، فَ  ما حضرتُ كَ لاَ وْ فواالله، لَ 

، اه رًا إيَّ ذكِّ  بأن يخلع نعليه مُ - عليه الصلاة والسلام -ليم  أمرت الكيا ربِّ

، وخلع نعليه، ]١٢:طه[  ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :بب العظيمبالسَّ 

 .ى سمعه وكيانهشَ غْ وابتدأ الكلام العظيم ينهال إليه ويَ 
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،ف  يـا .. قد أمرتني بهذا الماء المبارك أتطهر به قبل أن ألقـاك وقـد فعلـتيا ربِّ

وأنا أريد خلـع ذنـوبي قبـل أن  إلاَّ ةٍ رَّ  مَ لَ وَّ اي الماء عند الوضوء أَ فَّ ت كَ سَّ ما مربِّ 

 .ألقاك

 ..وأنا أعده لهذا الموقف إلاَّ  الماء على عضو من أعضائيما مرَّ 

.. نوب والآثام، وها قد وقفت بجلدي على الأرضال الذُّ عَ  نِ عَ لْ يا رب أريد خَ 

رًا تذكِّ مُ .. قتيلْ  قيمتي، معترفًا بأصل خِ تصقًا بالأصل، عارفًالْ  حافيًا مُ توقف

 .]٥٥:طه[  ﴾ U T S R Q P O N ﴿ عيجِ رْ مَ 

 وأيُّ .. عـلهـذا النَّ  إلاَّ باس يمكن أن يخلع في الوادي المقدس شيء من اللِّ أيُّ 

تلتـصق  الَّذي علهذا النَّ  إلاَّ نوب في المحسوسات يمكن أن يكون مثالاً للذُّ شيءٍ 

 .)١(به هذه القاذورات

ها، وكـان بَ حِ خول بـل صَـلم تأمر موسى أن يتركها قبـل الـدُّ  يا ربِّ ى العصاحتَّ 

فقد بوركت هذه الصاحبة حين دخلت في ذاك الزمـان .. لها ما لها من شأن عظيم

 .يعجز عن وصفه البيان الَّذي رفوالمكان، وذاك الظَّ 

ا مـن النـار قبـسًا جَ رَ ار، فَ ها النَّ فجاء النور إذ ظنَّ .. هأهلَ  ى  موسَ  فارقَ يا ربِّ 

قد فارقنـا  يا ربِّ وها نحن.. ليس مثله نور الَّذي يرجع به إلى أهله، ورجع بالنور

أهلنا، وخرجنا من بيوتنا إلى بيتك، نريد صلاة التهجد في أول الليل وآخره، نريد 

 هـمَّ اللَّ «فــ الفرائض قبل ذلك، وقلوبنا تهتف قبل ألـسنتنا برجـاء النـور مـن عنـدك 

وعـن ..  في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يمينـي نـورًااجعل

                                                 
بذلك، ولأنه واقع الـصلاة في المـساجد اليـوم،  نذكر هذا الأمر هنا لأمر االله موسى  )١(

 .الفة لليهود والنصارىوإلا فقد ثبت الأمر بالصلاة بالفعل مخ
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، فهـذا بيتـك مركـز » نـورًا ليواجعل.. وخلفي نورًا.. وأمامي نورًا.. يساري نورًا

 مـن ور في الأرض، وهذا كتابك هو النور المبين، وهـذه قلوبنـا المتطلعـة لنـورٍ النُّ 

 ..عندك سبحانك
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كتب عمر بن الخطاب إلـى أمـراء الأجنـاد أن ارفعـوا «:  قال العدويِّ نانةَ  كِ نْ عَ 

ألحقهم في الشرف من العطاء وأرسلهم في الآفاق،  حتَّى  كل من حمل القرآنيَّ إل

يعلمون الناس، فكتب إليه الأشعري إنه بلغ من قبلي ممن حمل القرآن ثلاثمائـة 

بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد االله عمـر إلـى : وبضع رجال، فكتب عمر إليهم

ـن، االله بن قيس ومن معـه مـن حملـة القـرآبدع   هـذا، فـإنَّ ا بعـدُ  سـلام علـيكم، أمَّ

 نِ ه مَـالقرآن كائن لكم أجرًا، وكائن لكم شرفًا وذخـرًا، فـاتبعوه ولا يتبعـنكم، فإنَّـ

 القرآن ورد به القرآن جنـات بعَ  تَ نْ ار، ومَ يقذفه في النَّ  حتَّى  في قفاهجَّ بعه القرآن زاتَّ 

كـم مـاحلاً، فإنـه مـن ن بنالفردوس، فليكونن لكم شـافعًا إن اسـتطعتم، ولا يكـو

شفع له القرآن دخل الجنـة، ومـن محـل بـه القـرآن دخـل النـار، واعلمـوا أن هـذا 

القرآن ينابيع الهدى، وزهرة العلم، وهو أحدث الكتب عهدًا بالرحمن، بـه يفـتح 

ا، وقلوبًــا غلفًــا، واعلمــوا أن العبــد إذا قــام مــن الليــل االله أعينًــا عميًــا، وآذانــا صــم� 

اتـل اتـل، فقـد :  فـاه علـى فيـه، ويقـولكُ ر وقرأ وضع الملَـ كبَّ أ ثمَّ ك، وتوضَّ فتسوَّ 
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 حفظ عليه ولم يعد ذلـك، ألا وإن قـراءة كْ تَ سْ طبت وطاب لك، وإن توضأ ولم يَ 

القرآن مع الصلاة كنز مكنون وخير موضـوع؛ فاسـتكثروا منـه مـا اسـتطعتم، فـإن 

ـ، والقرآن حُ ةٌ نَّ وم جُ صَّ ، والبر ضياءٌ ، والصَّ كاة برهانٌ ، والزَّ لاة نورٌ الصَّ   لكـم أو ةٌ جَّ

عليكم، فأكرموا القرآن ولا تهينوه، فإن االله مكـرم مـن أكرمـه، ومهـين مـن أهانـه، 

واعلمــوا أنــه مــن تــلاه وحفظــه وعمــل بــه واتبــع مــا فيــه كانــت لــه عنــد االله دعــوة 

 مستجابة، إن شاء عجلها له في دنياه، وإلا كانت له ذخـرًا في الآخـرة، واعلمـوا أن

 .)١(»لونهم يتوكَّ ما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربِّ 

 

                                                 
 ).٢٨٦/ ٢(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  )١(
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اَِ َأ ِْا َِ ْ  

  
 

ع االله على أهل القيام في الأحكام؟  !..كم يُوسِّ

وتوسـيع االله لهـم ..  وأنـا أنظـر في أحكـام القيـاميَّ نـَيْ ت أمـام عَ تلك حقيقة تجلَّ 

 .اهمسبحانه إيَّ وعليهم ومسامحته 

  الحـارثِ بـنِ  يفِ  على هؤلاء العابدين، فعـن غُـضَ يل واسعٌ فالأمر في صلاة اللَّ 

يــل أو مــن آخــره؟ ل اللَّ  مــن أوَّ وترُ  يُــصلى الله عليه وسلم االله ، أكــان نبــيُّ <  عائــشةَ تُ ســأل: قــال

، االله أكـبرُ: لـتُ  قُ  آخـرهُ وترُ يل، ويُ ل اللَّ  من أوَّ وترُ ، كان يُ  ذلك كان يفعلُ لُّ كُ : قالت

يـل أو ل اللَّ  مـن أوَّ  االله يغتـسلُ أكان نبيُّ : تُ ل، قُ جعل في الأمر سعةً  الَّذي  اللهمدُ الح

 مـن يـل ويغتـسلُ ل اللَّ  مـن أوَّ ، كـان يغتـسلُ  ذلك كـان يفعـلُ لُّ كُ : من آخره؟ قالت

 االله ولُ أكـان رسُـ: لـتُ ، قُ جعل في الأمر سعةً  الَّذي  الله، الحمدُ االله أكبرُ: لتُ آخره قُ 

 ، الحمـدُ االله أكـبرُ: لـتُ  قُ  ذلك كان يفعلُ لُّ كُ : ؟ قالتتُ خافءته أم يُ  بقرا يجهرُ صلى الله عليه وسلم

 .)١(جعل في الأمر سعةً  الَّذي الله

وقع فيها أكثـر مـن  إلاَّ  واحدة من مسائل الليلك ما تكاد تجد مسألةً فإنَّ : لتأمَّ 

...  أو فعلـه أو تقريـره صلى الله عليه وسلمقول، وكل قول من هذه الأقوال له دليل من قول النبي 

والقائم مشكور ومأجور ومعـذور، أمـا كونـه مـشكورًا فـإن ... مر فيها واسع فالأ

كور  هو الـشَّ ، وااللهُ )٢(»أفلا أكون عبدًا شكورًا«:  يقول معللاً طول قيامهصلى الله عليه وسلمالنبي 
                                                 

 . وصححه الألباني،)٢٩٢٤(رواه الترمذي  )١(

 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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ا كونه معذورًا فهو  ولا تخفى، وأمَّ  الأحاديث كثيرةٌ جورًا فإنَّ أْ ا كونه مَ العليم، وأمَّ 

كل قـائم الله في : لكأنك تستطيع القول وأنت مطمئنتَّى  ح...ما سترى الكثير منه 

وكـل .. الليل فهو معذور، فما أعظم التوسعات التي أفاض االله بها علـى القـائمين

 . أثرٌ صلى الله عليه وسلمة المصطفى له من سُنَّ 

 :»سليموسعة في التَّ التَّ «: وسعة الأولىالتَّ 

عـن صـلاة  صلى الله عليه وسلمأن رجـلاً سـأل نبـي االله : {ثبوتها اثنين اثنين، فعن ابن عمـر 

 بحَ كم الـصُّ مثنى مثنى، فـإذا خـشي أحـدُ   اللَّيلِ صلاةُ «: صلى الله عليه وسلميل، فقال رسول االله اللَّ 

احة عة والرَّ سَّ اسمها يشهد لها بال حتَّى ،)١(»ى صلَّ دْ  توتر له ما قَ  واحدةً ى ركعةً صلَّ 

 ركعتـين فهـذا م من كـلِّ نه يسلِّ إ :فمن قال... ، وهو شهر القيام في رمضان خاصةً 

تخفيفًـا  إلاَّ لام من ركعتـين، وما كان السَّ  أخرى كثيرةٌ ةٌ ، وله أدلَّ وهو واضحٌ  هُ دليلُ 

 . عليهعلى قائم الليل، وتوسعةً 

 فللمبالغة في التأكيـد، وقـد فـسره ابـن »مثنى«وأما إعادة : (~قال ابن حجر 

قلت لابـن : راوي الحديث، فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال {عمر 

 زعم مـن نْ  على مَ وفيه ردٌّ ، تسلم من كل ركعتين: ى مثنى؟ قالما معنى مثن: عمر

ي الحـديث أعلـم  راوِ نَّ  ركعتـين؛ لأِ لِّ د بـين كُـ أن يتـشهَّ »مثنـى« معنى ة أنَّ يَّ الحنفِ 

ها  إنَّ :ة مثلاً يَّ باعِ ي الرُّ قال فِ  لا يُ هُ و المتبادر إلى الفهم؛ لأنَّ  هُ هِ  بِ رهُ ، وما فسَّ هِ  بِ المرادِ بِ 

 قـال ابـن ، ركعتين مـن صـلاة الليـللِّ ن الفصل بين كُ هذا على تعيُّ  بِ لَّ ستُدِ ى وانَ ثْ مَ 

وهو ظاهر السياق لحصر المبتـدأ في الخـبر، وحملـه الجمهـور علـى : دقيق العيد

 خلافه، ولم يتعين أيـضًا كونـه لـذلك، بـل صلى الله عليه وسلم الأفضل إما صح من فعله لبيانأنه 

ين كـل ركعتـين أخـف علـى  إذ الـسلام بـ؛يحتمل أن يكون للإرشاد إلـى الأخـف
                                                 

 ).٧٤٩(، ومسلم )٩٩٠( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ما فيـه مـن الراحـة غالبًـا، وقـضاء مـا يعـرض مـن أمـر لالمصلي من الأربع فما فوقها 

 اختـصاصه ى، ومن ادعصلى الله عليه وسلممهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 

 الفـصل كمـا صـح عنـه الوصـل، فعنـد أبـي داود صلى الله عليه وسلمبه فعليـه البيـان، وقـد صـح عنـه 

 عـن ،يِّ هـرِ ئـب كلاهمـا عـن الزُّ  وابـن أبـي ذِ يِّ لأوزاعِـومحمد بن نـصر مـن طريقـي ا

شاء إلـى الفجـر غ مـن العِـي مـا بـين أن يفـرُ صلِّ  كـان يُـصلى الله عليه وسلم بـيَّ  النَّ  عن عائشة أنَّ ،روةعُ 

 .)١()يخينِ  الشَّ سنادهما على شرطوإِ ..  ركعتينلِّ ن كُ م مِ سلِّ  يُ إحدى عشرة ركعةً 

 .افلة ما عدا الوتر في النَّ قصان عن ركعتين به أيضًا على عدم النُّ واستدلَّ 

 والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قـصر الـصبح :قال ابن دقيق العيد

ـ علـى منـع التَّ في السفر إلـى ركعـة، يـشير بـذلك إلـى الطحـاوي، فإنـه اسـتدلَّ  ل نفُّ

 لاة خيـرُ الـصَّ «: صلى الله عليه وسلمة للجـواز بعمـوم قولـه افعيَّ  بعـض الـشَّ  بذلك، واسـتدلَّ بركعةٍ 

 .انحه ابن حبَّ  صحَّ » شاء استقلَّ نْ  شاء استكثر، ومَ نْ مَ ، فَ موضوعٍ 

 وقـال ،أيهمـا أفـضل اللَّيـل وقد اختلف السلف في الفـصل والوصـل في صـلاة

مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعًـا  اللَّيل أختاره في صلاة الَّذي :الأثرم عن أحمد

صـح عـن النبـي وقـد :  وقال محمد بن نصر نحوه في صـلاة الليـل، قـال،فلا بأس

في آخرها إلى غير ذلـك مـن الأحاديـث الدالـة  إلاَّ  أنه أوتر بخمس لم يجلسصلى الله عليه وسلم

أنـا نختـار أن يـسلم مـن كـل ركعتـين لكونـه أجـاب بـه الـسائل،  إلاَّ على الوصل،

ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا، وقد تضمن كلامه الرد علـى الـداودي 

ى النافلة أكثـر مـن ه صلَّ  أنَّ صلى الله عليه وسلمبت عن النبي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يث

 .)٢(ركعتين ركعتين

                                                 
 .)٣/٤٢٠(فتح الباري : انظر )١(

 ).٢/٤٧٩(باري فتح ال: انظر )٢(



١٢٥  

 
ن ار      

 

 :»وسعة في العددالتَّ «: انيةوسعة الثَّ التَّ 

 .. أكثر من ركعة، وثبوتُ  الوتر بركعةٍ ثبوتُ 

االله  ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبـي داود مـن روايـة عبـد: (~قال ابن حجر 

وثلاث، وسـت وثـلاث، وثمـان كان يوتر بأربع «:  عن عائشة بلفظ،بن أبي قيسا

» وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقـص مـن سـبع

وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك، 

 حتَّـى أشكلت روايات عائشة علـى كثيـر مـن أهـل العلـم:  قال القرطبي،واالله أعلم

دًا، ضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنهـا واحِـنسب بعضهم حديثها إلى الا

ن ذلـك محمـول علـى  ذكرته مِ  شيءٍ لَّ  كُ واب أنَّ والصَّ ، دٍ  واحِ أو أخبرت عن وقتٍ 

 .)١() أعلم بحسب النشاط وبيان الجواز وااللهفةٍ ختلِ  مُ  وأحوالٍ دةٍ تعدِّ أوقات مُ 

عـن ففي كتاب محمـد بـن نـصر وغيـره بإسـناد صـحيح : (~قال ابن حجر 

 .)٢()السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها

 :»لاة بعدهثبوت الختم به وثبوت الصَّ «: الثةوسعة الثَّ التَّ 

اس علـى ق النَّـي بعده، وكم يضيِّ أن يصلِّ  اللَّيل ى الوتر وقام منيجوز لمن صلَّ 

فقـد أقفـل  اللَّيـل أوتـر أوله إذا ، وبات أحدهم كأنَّ أنفسهم في هذا الأمر بغير علمٍ 

الصبح، ومـا أكثـر الأدلـة  إلاَّ الصلوات بمفتاح ركعة الوتر، فلا يحل له أن يصلي

ومـا ! وما أكثر ما يفـوت علـى النـاس الأجـر بـسبب هـذا الظـن! على خلاف هذا

يــل أكثــر مــا ذهبــت أعمــار عبــاد زُهــاد حــين يــوترون أول فيقومــون بعــد ذلــك  اللَّ

                                                 
 ).٢/٤٧٩(فتح الباري : انظر )١(

 ).٢/٤٨٢(فتح الباري : انظر )٢(



١٢٦  

 
ن ار           

 

 !لنوم وقلبهم معلق في الصلاةون ثم يعودون لؤفيتوض

،  ركعتـينِ صـليتُ  إلاَّ طُّ  قَـنـتُ ذَّ مـا أَ «:   بـلالٍ وأظهر الأدلة على هذا حديثُ 

 فقــال ، ركعتــينيَّ لَــ عَ  اللهِ  أنَّ توضــأت عنــدها ورأيــتُ  إلاَّ طُّ  قَــثٌ دَ ومــا أصــابني حَــ

و ذا هُـإِ م كُ  أحدِ  رأسِ يةِ  على قافِ يطانُ  الشَّ دُ يعقِ «:  وحـديث)١(» بهماصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 اسـتيقظ فـذكر االله نِ د، فإِ  فارقُ يلٌ  طوِ عليك ليلٌ : قدةٍ  عُ لَّ  كُ بُ ، يضرِ قدٍ نام ثلاث عُ 

يطًا ، فأصـبح نـشِ قـدةٌ ت عُ ى انحلَّـن صـلَّ ، فـإِ دةٌ قْ ت عُ  انحلَّ أَ  توضَّ نْ  فإِ قدةٌ ت عُ انحلَّ 

 .)٢(»فس كسلانَ يث النَّ أصبح خبِ لاَّ  إِ فسِ ب النَّ طيِّ 

وقـد اختلـف الـسلف في ذلـك في : (ة بعـد الـوترفي الـصلا ~قال ابن حجـر 

فـيمن : والثـاني. في مشروعية ركعتين بعد الـوتر عـن جلـوس: أحدهما: موضعين

هل يكتفـي بـوتره الأول وليتنفـل مـا شـاء أو يـشفع  اللَّيل ل فيفأوتر ثم أراد أن يتن

ول وتره بركعة، ثم يتنفل، ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ فأما الأ

 كان يـصلي ركعتـين صلى الله عليه وسلم أنه < فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة

: بعد الوتر وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهـل العلـم وجعلـوا الأمـر في قولـه

 .ا بمن أوتر آخر الليلتص� خْ  مُ »وترًا اللَّيل اجعلوا آخر صلاتكم من«

تــا الفجــر، وأجــاب مــن لــم يقــل بــذلك بــأن الــركعتين المــذكورتين همــا ركع

فعلـه لبيـان جـواز التنفـل بعـد الـوتر، وجـواز التنفـل  صلى الله عليه وسلمنه أوحمله النووي على 

فذهب الأكثر إلى أنه يـصلي شـفعًا مـا أراد، ولا يـنقض وتـره : وأما الثاني. جالسًا

 أخرجـه النـسائي وابـن  حـسنٌ ، وهـو حـديثٌ »لا وتـران في ليلـةٍ «: صلى الله عليه وسلمعملاً بقوله 

ي، وإنما يصح نقض الوتر عند من يقـول خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن عل
                                                 

 .، وصححه الألباني)٣٦٨٩(رواه الترمذي  )١(

 ).٣٠٩٦(، ومسلم )٣٢٦٩( رواه البخاري :متفق عليه )٢(



١٢٧  

 
ن ار      

 

 .بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وقد تقدم ما فيه

عـن  {وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر 

إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع، ثم صل مـا بـدا لـك، ثـم : ذلك، فقال

 .كنت أوترت الَّذي ك على وترَ أوتر، وإلا فصلِّ 

أمـا أنـا فأصـلي : أنه سئل عن ذلك، فقـال {ومن طريق أخرى عن ابن عمر 

أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثـم :  فقيل، ركعة واحدةتمثنى، فإذا انصرفت ركع

 .)١(ليس بذلك بأس: أصبح؟ قال حتَّى فشفعت اللَّيل قمت من

 :»وسعة في التشهد في صلاة الوترالتَّ «: وسعة الرابعةالتَّ 

 .دين وبتشهُّ  واحدٍ دٍ هُّ تشَ ثبوتها بِ 

علـى أن فـصل  »ةصل ركعة واحـد«: صلى الله عليه وسلمواستدل بقوله : (~قال ابن حجر 

الوتر أفضل من وصله، وتُعقب بأنـه لـيس صـريحًا في الفـصل، فيحتمـل أن يريـد 

 واحـتج بعـض. مـضافة إلـى ركعتـين ممـا مـضى: أي» صل ركعة واحـدة«: بقوله

الوصـل والاقتـصار علـى ثـلاث بـأن الـصحابة الحنفية لما ذهـب إليـه مـن تعيـين 

: أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصـولة حـسن جـائز، واختلفـوا فيمـا عـداه، قـال

 .فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه

 عـن أبـي ،وتعقبه محمد بن نـصر المـروزي بمـا رواه مـن طريـق عـراك بـن مالـك

وقـد صـححه » هوا بصلاة المغرب تشبَّ ثٍ لا توتروا بثلا«:  مرفوعًا وموقوفًـا هريرة

الحاكم من طريق عبد االله بن الفضل عن أبي سلمة، والأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا 

 ومـن طريـق نحوه، وإسناده على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حبان والحـاكم،

                                                 
 ).٣/٤٢٠(فتح الباري : انظر )١(



١٢٨  

 
ن ار           

 

 .مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضًا

ــ ــالوعــن ســليمان ب ــوتر، وق ــثلاث في ال ــه كــره ال ــسار أن ــشبه التطــوع : ن ي لا ي

لـم :  وأما قول محمد بن نصر،نقله الَّذي الفريضة، فهذه الآثار تقدح في الإجماع

 خبرًا ثابتًا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم، ثبت عنـه أنـه صلى الله عليه وسلمنجد عن النبي 

فيرد عليـه . انتهى. أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة

 .في آخرهن إلاَّ  يوتر بثلاث لا يقعدصلى الله عليه وسلمما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان 

سـبح اسـم (يـوتر بــ «: وروى النسائي من حديث أبي بـن كعـب نحـوه ولفظـه

 »في آخـره إلاَّ ولا يـسلم) قل هو االله أحـد(و) قل يا أيها الكافرون(و) ربك الأعلى

 الثلاث بثلاث ركعات، ويجاب عنـه باحتمـال أنهمـا وبين في عدة طرق أن السور

لــم يثبتــا عنــده، والجمــع بــين هــذا وبــين مــا تقــدم مــن النهــي عــن التــشبه بــصلاة 

المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقـد فعلـه الـسلف أيـضًا، 

كـان يـنهض في الثالثـة مـن   فروى محمد بن نـصر مـن طريـق الحـسن أن عمـر

 أوتـر بـثلاث لـم يـسلم   ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمـر،يرالوتر بالتكب

 ، ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن،في آخرهنإلاَّ 

 وروى محمد ،ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله

المغرب، بــن نــصر عــن ابــن مــسعود وأنــس وأبــي العاليــة أنهــم أوتــروا بــثلاث كــا

 وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في ،وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور

 .)١()تجويز الثلاث، ولكن النزاع في تعين ذلك، فإن الأخبار الصحيحة تأباه

 : ركعة الوتر بتسليمة، وثبوت وصلهالِ صْ ثبوت فَ «: وسعة الخامسةالتَّ 

كعـة  بـن عمـر كـان يـسلم بـين الرَّ عـن نـافع أن عبـد االله: روى الإمام البخـاريُّ 

                                                 
 ).٤٢٠/ ٣(فتح الباري : انظر )١(



١٢٩  

 
ن ار      

 

 . )١(يأمر ببعض حاجته حتَّى كعتين في الوتر،والرَّ 

  .مفصولاً  إلاَّ لا يصح الوتر:  قالنْ  مَ  لقولِ في هذا دفعٌ : ~قال ابن حجر 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبـد االله 

قـام  ثـمَّ يـا غـلام، أرحـل لنـا،: قـال  ثـمَّ  ركعتـين،{صلى ابن عمـر : المزني قال

 وروى الطحاوي من طريق سالم بن عبـد االله بـن عمـر عـن أبيـه أنـه ،فأوتر بركعة

 كـان يفعلـه، وإسـناده صلى الله عليه وسلمكان يفصل بين شفعه ووتره بتـسليمة، وأخـبر أن النبـي 

: بتسليمة، أي: باحتمال أن يكون المراد بقوله إلاَّ ولم يعتذر الطحاوي عنه، قوي

 .)٢(مة التي في التشهد، ولا يخفى بعد هذا التأويل، واالله أعلمالتسلي

ة دون ابَّـثبوت الوتر والتهجد على الأرض، وثبوته علـى الدَّ : ادسةوسعة السَّ التَّ 

 :فوقُّ الحاجة للتَّ 

ـيـقِ طرِ  عمـر بِ  االله بـنِ ير مع عبدِ كنت أسِ : ه قال أنَّ  يسارٍ  بنِ يدِ عن سعِ  ة فقـال  مكَّ

أين :  بن عمرقته، فقال عبد االلهِ لحِ  ثمَّ ، فأوترتُ بح نزلتُ يت الصُّ ا خشِ فلمَّ : يدٌ سعِ 

ي ألــيس لــك فـِـ: ح فنزلــت فــأوترت، فقــال عبــد االلهِ بصُّ يت الــخــشِ : كنــت؟ فقلــت

 رُ  كـان يـوتِ صلى الله عليه وسلم  رسـول االلهِ نَّ فإِ : ، قالبلى وااللهِ : قلت! ؟ حسنةٌ  أسوةٌ صلى الله عليه وسلم االلهِ  رسولِ 

 .)٣(يرِ على البعِ 

ذكـر عـن الكـوفيين أن الـوتر لا يُـصلى : ويقـال الطحـا: (~قال ابن حجـر 

على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة، واستدل بعضهم بروايـة مجاهـد أنـه رأى 

 .)٤()ابن عمر نزل فأوتر على الأرض

                                                 
 ).٩٩١(رواه البخاري  )١(

 ).٤٨٨/ ٢(فتح الباري : ظران )٢(

 ).٤٨٨/ ٢(فتح الباري : انظر )٣(

 ).٤٨٠/ ٢(فتح الباري : انظر )٤(



١٣٠  

 
ن ار           

 

 :ثبوت قضائه لمن فاته: ابعةوسعة السَّ التَّ 

  أن يتعمـد تـرك الـوترلا ينبغـي لأحـدٍ : وقـال ابـن قدامـة: (~قال ابن حجر 

يصبح، واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيـره حتَّى 

صـلى  اللَّيل  أو غيره فلم يقم منجعٍ وِ من  اللَّيل  كان إذا نام منصلى الله عليه وسلمعن عائشة أنه 

 في شـيء صلى الله عليه وسلملم نجد عن النبي :  وقال محمد بن نصر،من النهار ثنتي عشرة ركعة

 في ليلـة نـومهم عـن صلى الله عليه وسلم زعم أنه من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه، ومن

 .الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يُصِب

عية يقضي ولو طلعـت الـشمس، وهـو وجـه عنـد الـشاف: وعن عطاء والأوزاعي

يقــضي مــن القابلــة، وعــن :  وعــن ســعيد بــن جبيــر،حكــاه النــووي في شــرح مــسلم

 .)١()علم أيقضي مطلقًا، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم، واالله: الشافعية

 :وأوسطه وآخره اللَّيل لد أوَّ ثبوت التهجُّ : امنةوسعة الثَّ التَّ 

 فقـال أبـو صلى الله عليه وسلمتـذاكرا الـوتر عنـد رسـول االله  { وعمـر  أبـا بكـرٍ أنَّ : فقد روي

 حتَّـى يت شـفعًا شـفعًا صـلَّ ، فـإذا اسـتيقظتُ أنام علـى وتـرٍ  ثمَّ ا أنا فأصليأمَّ : بكرٍ 

 يُّ بـِر، فقـال النَّ حَ أوتـر مـن آخـر الـسَّ  ثـمَّ  شفعي أنام علىلكنِّ :  وقال عمر،باحالصَّ 

 .)٢(»قوي هذا«: ، وقال لعمر» هذارَ ذَ حَ «: صلى االله عليه وآله وسلم لأبي بكرٍ 

، وثبوتهــا منفــردًا، وثبوتهــا في المــسجد، ثبوتهــا في جماعــةٍ : اســعةوســعة التَّ التَّ 

 :وثبوتها في البيت

ى  صـلَّ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  رسُـأنَّ : <ين نِ مِ  المـؤمِّ شة أُ  عـن عائـِروى الإمام البخـاريُّ 

                                                 
 ).١٠/ ٣(فتح الباري : انظر )١(

 .مرسلاً عن سعيد بن المسيب) ٤٦١٥(الرزاق في المصنف  رواه عبد )٢(



١٣١  

 
ن ار      

 

 ،اسُ ر النَّـ، فكثُـلـةِ ن القابِ ى مـِصـلَّ  ثمَّ ، ناسٌ هِ صلاتِ ى بِ ، فصلَّ دِ ي المسجِ  فِ ذات ليلةٍ 

ـ،صلى الله عليه وسلم االله ولُ م رسُـلـيهِ ج إِ  فلـم يخـرُ عـةِ ابِ  الرَّ وِ  أَ ثـةِ الِ  الثَّ يلـةِ وا مـن اللَّ اجتمعُـثمَّ  ا  فلمَّ

ـلاَّ  إِ ملـيكُ  إِ وجِ رُ ن الخُـي مِـولـم يمنعنـِم، صـنعتُ  الَّـذي قـد رأيـتُ «: أصبح قال ي أنِّ

 .)١(ي رمضانك فِ  وذلِ »مفرض عليكُ  أن تُ يتُ خشِ 

 :ثبوتها بركعتين، وثبوتها بأكثر: وسعة العاشرةالتَّ 

ــإنَّ  ــسُّ ف ــنَّ  ال ــا القوليَّ ــة منه ــة والفعليَّ ــا التقريريَّ ــسُّ ة، ومنه ــنَّ ة، وال ــا سَ ــا م ه نَّ ة منه

 .فاء الراشدون، ومنه ما سنه الخلصلى الله عليه وسلمالمصطفى 

  رأسِ يـةِ  علـى قافِ يطانُ  الـشَّ دُ عقِـيَ «:  قـالصلى الله عليه وسلم، أن رسـول االله  عن أبي هريـرة

د، فـإن  فارقُـ طويـلٌ عليـك ليـلٌ : قـدةٍ  عُ لَّ  كُ بُ ، يضرِ قدٍ و نام ثلاث عُ م إذا هُ كُ أحدِ 

ــ ــنْ ، فــإِ قــدةٌ ت عُ اســتيقظ فــذكر االله انحلَّ ــ توضَّ ــن صــلَّ ، فــإِ دةٌ قْــت عُ أ انحلَّ ت ى انحلَّ

 .)٢(» كسلانَ فسِ يث النَّ صبح خبِ  أَ لاَّ  وإِ ،فسِ ب النَّ يطًا طيِّ ، فأصبح نشِ دةٌ قْ عُ 

شـرح «أبـو الفـضل بـن الحـسين في : ذكر شيخنا الحافظ: (~قال ابن حجر 

المبـادرة إلـى حـل : بـركعتين خفيفتـين اللَّيل  أن السر في استفتاح صلاة»الترمذي

مام الصلاة، وهو واضـح؛ لأنـه لـو بت إلاَّ عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم

 وكـأن الـشروع في ،أفسدها لم يـساو مـن أتمهـا، وكـذا الوضـوء ثمَّ شرع في صلاة

 .حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها

وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حـديث أبـي هريـرة، 

 كمـا تقـدم صلى الله عليه وسلمفتين إنما وردتـا مـن فعلـه فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفي

                                                 
 ).٧٦١(، ومسلم )١١٢٩( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ).٣٠٩٦(، ومسلم )٣٢٦٩ ( رواه البخاري:متفق عليه )٢(



١٣٢  

 
ن ار           

 

ولـو لـم يـرد الأمـر بـذلك  حتَّـى من حديث عائشة، وهو منزه عن عقـد الـشيطان،

يحمل فعل ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من : لأمكن أن يقال

: وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث، الشيطان

 .)١(» ولو بركعتينِ يطانِ  الشَّ دَ قَ وا عُ فحلُّ «

وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحـدى عـشرة : (~قال ابن حجر 

أن التهجــد والــوتر مخــتص بــصلاة الليــل، وفــرائض النهــار الظهــر وهــي أربــع، 

  فناسـب أن تكـون صـلاة–والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث وتر النهـار 

 فبـضم »ثلاث عـشرة« وأما مناسبة ،جملة وتفصيلاً كصلاة النهار في العدد؛ اللَّيل 

 .)٢()صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها

 :ثبوته قائمًا وقاعدًا، ابتداءً وانتهاءً : وسعة الحادية عشرةالتَّ 

ورة ثلاثـون أو أربعـون آيـة سفإذا بقي عليه مـن الـ«: قوله: (~قال ابن حجر 

ترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركـع  فيه رد على من اش»ركع ثمَّ قام فقرأهن

قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية، والحجة 

فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد االله بن شقيق عن عائشة في سـؤاله لهـا عـن 

 »ركـع قاعـدًا قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ا قرأَ  إذَ كانَ «: ، وفيهصلى الله عليه وسلمصلاة النبي 

وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيجمع بينهمـا بأنـه كـان 

 . من ذلك بحسب النشاط وعدمه، واالله أعلميفعل كلا� 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد االله بن شقيق هذه الرواية، واحـتج بمـا رواه 

لا مخالفـة عنـدي بـين و: قـال ثمَّ ،»صحيحه«عن أبيه، أخرج ذلك ابن خزيمة في 

                                                 
 ).٢٩ -٢٨/ ٣(فتح الباري : انظر )١(

 ).٢١/ ٣(فتح الباري : انظر )٢(



١٣٣  

 
ن ار      

 

 إذا قــرأ جميــع القــراءة  مــاالخــبرين؛ لأن روايــة عبــد االله بــن شــقيق محمولــة علــى

قاعدًا أو قائمًا، ورواية هـشام بـن عـروة محمولـة علـى مـا إذا قـرأ بعـضها جالـسًا 

 .)١(وبعضها قائمًا، واالله أعلم

 :ليلةٍ ده كتب له قيام  نام عن تهجُّ نْ  مَ أنَّ : انية عشرةوسعة الثَّ تَّ ال

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقـوم «:  قالصلى الله عليه وسلم بيَّ يبلغ به النَّ   فعن أبي الدرداء

 عليـه  له ما نوى، وكان نومـه صـدقةً بَ تِ أصبح كُ  حتَّى فغلبته عينه اللَّيل يصلي من

 .)٢(»همن ربِّ 

مـا مـن «: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله -   شـك شـعبة–وعن أبي ذر أو أبي الدرداء 

ق االله  تـصدَّ كان نومـه صـدقةً  إلاَّ فينام عنها اللَّيل  منقيام ساعةٍ ث نفسه بحدِّ  يُ عبدٍ 

 .)٣(»بها عليه، وكتب له أجر ما نوى

 نـام ولـم يـأت ولـم نْ ا مَ يل، أمَّ  هذا التسهيل لمن جاء وقام اللَّ  كلَّ وأخيرًا، فإنَّ 

 .غليظ عليهتيستجب فذلك ليس له توسعة، بل ال

  بيِّ نت النَّ مة بِ  وفاطِ  طرقهُ صلى الله عليه وسلم أن رسول االله: عن علي بن أبي طالب 

 االله، فإذا شاء أن يبعثنا يدِ نا بِ سُ ، أنفُ ول االلهِ يا رسُ : لتُ  فقُ »؟يانِ صلِّ ألا تُ «: ، فقالليلةً 

 بُ  يضرِ لٍّ وَ و مُ  وهُ هُ تُ عسمِ  ثمَّ  شيئًا،يَّ لع إِ ك ولم يرجِ لنا ذلِ ين قُ بعثنا، فانصرف حِ 

]٥٤:لكهفا[  ﴾ + , - . / ﴿ :ولُ و يقُ ، وهُ ذهُ فخِ 
 )٤(. 

وإيقـاظ النـائمين  اللَّيـل فيه فضيلة صـلاة: قال ابن بطال: (~قال ابن حجر 
                                                 

 ).٣٣/ ٣(فتح الباري : انظر )١(

 .، وصححه الألباني)١٧٨٧(رواه النسائي  )٢(

 .إسناده جيد: ، وقال شعيب الأرنؤوط)٢٥٨٨(رواه ابن حبان  )٣(

 ).٧٧٥(م ، ومسل)١١٢٧( رواه البخاري :متفق عليه )٤(



١٣٤  

 
ن ار           

 

ودخـل «: من الأهل والقرابة لذلك، ووقع في روايـة حكـيم بـن حكـيم المـذكورة

ى  فـصلَّ هِ رجـع إلـى بيتـِ ثـمَّ لاة،صَّ فأيقظنا للـ اللَّيل  وعلى فاطمة من عليَّ صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ 

ا، فرجع إلينا فأيقظنافلم اللَّيل ا منهوي�   . الحديث» يسمع لنا حس�

مـا كـان  اللَّيـل  مـن عظـم فـضل الـصلاة فيصلى الله عليه وسلم لولا ما علم النبي :قال الطبري

يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله االله لخلقه سكناً، لكنه اختار لهما إحراز تلك 

ــه تعــالىالفــضيلة علــى الدَّ  ــالاً لقول : طــه[ ﴾¡ ¢ £ ﴿: عــة والــسكون امتث

١٣٢[
 أن يــضيق علــى ســالك بغيــر علــم، كٍ سال، فهــو مجــال واســع لا ينبغــي لــ)١(

 .فضلاً أن ينقص من عمله أو ينقصه

 

                                                 
 ).١١/ ٣(فتح الباري : انظر )١(



١٣٥  

 
ن ار      

 

 

اَُت وَأ ْرَداكَ ا ُت 

 

 

 ثـمَّ بـاب القنـوت قبـل الركـوع وبعـده،: [ بابًا قال فيـهب الإمام البخاريُّ قد بوَّ 

 :روى فيه أربعة أحاديث، وهي

أو قنـت : يل لـهُ نعم، فقِ : ؟ قالبحِ ي الصُّ  فِ صلى الله عليه وسلم بيُّ أقنت النَّ : لكسئل أنس بن ما

 .)١(يرًاوع يسِ كُ بعد الرُّ : وع؟ قالكُ قبل الرُّ 

 ،وتنـُقـد كـان القُ : ، فقـالوتِ نُ  القُ  عنِ كٍ  أنس بن مالِ سألتُ :  قالمٍ وعن عاصِ 

لـت ك قُ نـك أنَّـي علانًـا أخبرنـِ فُ نَّ فـإِ :  قـال،قبلهُ : ؟ قال أو بعدهُ وعِ كُ قبل الرَّ : لتُ قُ 

راه كـان بعـث قومًـا هرًا أُ  شَ وعِ كُ  في الرُّ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  رسُ تَ نَ ما قَ إنَّ : وع، فقالكُ بعد الرُّ 

ك، وكـان ولئـِون أُ ين دُ كِ ن المـشرِ  مـِلى قومٍ لاً إِ ين رجُ  سبعِ هاءَ ، زُ اءُ القُرَّ : م لهُ قالُ يُ 

 .)٢(مو عليهِ  شهرًا يدعُ صلى الله عليه وسلم االله ولُ ، فقنت رسُ  عهدٌ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ م وبين رسُ بينهُ 

 . وذكوانعلٍ و على رِ  شهرًا يدعُ صلى الله عليه وسلم بيُّ قنت النَّ :  قالكٍ عن أنس بن مالِ 

 .)٣(] في المغرب والفجروتُ نُ كان القُ :  قالكٍ  مالِ  بنِ عن أنسِ 

 صلى الله عليه وسلمعلمنــي رســول االله : {قــال الحــسن بــن علــي : وعــن أبــي الحــوراء قــال

 اهـدني فـيمن هـمَّ اللَّ «:  قـال ابـن جـواس في قنـوت الـوتر،كلمات أقولهن في الـوتر

يـت، وبـارك لـي فيمـا أعطيـت، ني فـيمن تولَّ هديت، وعافني فيمن عافيـت، وتـولَّ 

                                                 
 ).١٠٠١(رواه البخاري  )١(

 ).١٠٠٢(رواه البخاري  )٢(

 ).١٠٠٣(رواه البخاري  )٣(



١٣٦  

 
ن ار           

 

ـ ما قضيت، إنَّ وقني شرَّ   واليـت، ولا نْ  مَـه لا يـذلُّ ك تقضي ولا يقضى عليك، وإنَّ

 .)١(»نا وتعاليت عاديت، تباركت ربَّ نْ  مَ يعزُّ 

  :عظم شأن القنوت

 بين أهل العلم أيكون في صـلاة الـصبح أم لا كان الخلاف كبيرًا الَّذي القنوت

يكون؟ وكيف يكون؟ ومتى؟ بينما لم يختلف العلماء أنه مشروع في النوازل إلى 

ولولا ما جعل االله له من قدر عظيم عنده مـا .. فهو عدة الأمة للنوازل.. يومنا هذا

 .شرعه استنصارًا من الأمة القانتة لمجاهديها ولمنكوبيها ولمظلوميها

 مـا وَحّـد االله هـذه الأمـة -ن ا كـا أي�ـ-ولا عظم أثره في النـصر وفي هزيمـة العـدو ول

 .في الفرائض قبل النوافل... تهيج بالاستغاثة باالله والتأمين في القنوت  حتَّى دعاءبال

،ف  ! ما أعظم شأن القنوت عندكيا ربِّ

 !عاء؟ مع أنه ثناء ود»بالقنوت«كيف شرع تسمية هذه الشعيرة ! سبحان االله

الطاعــة في :  والقنــوت هــو،مــع القنــوت إلاَّ كــأن هــذا الــدعاء والثنــاء لا يكــون

إن القنــوت يطلــق علــى :  وقــال الحنفيــة،ســكون، أو هــو المداومــة علــى الطاعــة

العبادة، وإقامة الطاعة، والإقرار بالعبودية، والسكون، وطول القيـام، كمـا يطلـق 

 .على الدعاء في الوتر

عـل هـذا الـدعاء في هـذه الركعـة الأخيـرة؟ كيـف سـميت كيف جُ ! سبحان االله

الوتر؟ ولا ركعة منفردة في السنة غيرها؟ ألأنها أثقلت بالدعوات التي تكفيها عن 

 !الزوجية؟ اللَّيل غيرها من الركعات؟ أم لأنها الأخيرة في صلاة

 ..نعم ركعة، لكنها رافعة كافية وافية
                                                 

 .، وصححه الألباني)١٤٢٥(رواه أبو داود  )١(
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ألــم ... أتقــربتم إلــى االله في الــصلاة : أيهــا العابــدون في ليــاليكم المباركــة هــذه

ألـم تنتهـوا مـن صـلاة النهـار .. ألـم تـسجدوا.. وا القرآن قيامًا؟ ألـم تركعـواؤتقر

ـذي مـاذا بقـي؟ لقـد بقـي! ؟..وها أنتم قد انتهيتم من صـلاة الليـل: نعم.. كلها  الَّ

 .اتكميفبعد التزلف الله وطول الثناء عليه، بقيت حاج.. لكم

أن يُفـتح  إلاَّ ون، فما جزاء من طرق الباب مناديًاؤربكم ما تشاالآن اطلبوا من 

أن يفـتح لـه آخـر  إلاَّ مـا حـق مـن رابـط النهـار والليـل.. له البـاب ليتقـدم فيطلـب

ا، ا وعملي�ـسبحانك ربنا كأن كل ما سبق الوتر من صلوات كان ثنـاءً قولي�ـ! الليل؟

ا كمـا هـو شـأن  وتعقيبًـا منطقي�ـوكان قنوت الوتر لسؤال الحاجيات ترتيبًا محكمًا

 .فاتحة الكتاب، وأدب الدعاء

يــل للفــرد أن يــدعو بمــا شــاء طــوال: نعــم فبــاب االله لا يقفــل عــن .. والنهــار اللَّ

جـاء .. لكن القنوت جـاء بتـشريع خـاص.. طارق متى طرق بما شرع االله سبحانه

يكـون الطريـق وكم هو الفارق مـا بـين أن .. بطلب من االله سبحانه لعبده أن يطلبه

 !؟..مفتوحًا لمن شاء وبين أن توجه دعوة خاصة بطريقة خاصة

ل ما شُرعت صـلاة  أوَّ  صلاة الوتر ما كانت مشروعةً ها العبد كيف أنَّ أرأيت أيُّ 

 كذلك عن تشريع صـلاة الرواتـب لظـاهر رةً ها جاءت متأخِّ اهر أنَّ والظَّ .. الفريضة

فكــان عمــرو بــن  ،» عليهــا وهــي الــوتر زادكــم صــلاةً فحــافظوا االلهَ إنَّ «: صلى الله عليه وسلمقولــه 

 وهـي  االله زادكـم صـلاةً إنَّ «: ، وقولـه)١(عاد الـوتر ولـو بعـد شـهرٍ  يرى أن يُ شعيبٍ 

 .)٢(»وها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرالوتر، فصلُّ 

                                                 
ــسنده  )١( ــد في م ــعيب) ٢٠٥/ ٢(رواه أحم ــن ش ــرو ب ــد عم ــديث ج ــن ح ــعيب . م ــال ش ق

 .حسن لغيره: الأرنؤوط

 .إسناده صحيح:  قال شعيب الأرنؤوط،)٧/ ٦( في مسنده رواه أحمد )٢(
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 يـل في كـلِّ هـار واللَّ أرأيت كيف جاء توقيت صلاة الـوتر متـأخرًا عـن صـلاة النَّ 

 لوات؟شريع عن باقي الصَّ  في التَّ جاءت متراخيةً كما .. ام من الأيَّ يومٍ 

كل ذلـك مـن هـذا .. أرأيت كيف جاء تشريع صلاة الوتر وهي منفردة وحدها

 ..الحديث العظيم في تشريع هذه الصلاة العظيمة

 من صلاة ركعتين جالسًا بعدما صلى ركعة صلى الله عليه وسلمحتى إن ما ورد عن رسول االله 

ويقربهـا مـن .. ك يزيـدها عظمـة وشـأنًافـإن ذلـ.. - عند من قال بصحتها -الوتر 

. مقام صلاة الفريـضة حيـث إن هـاتين الـركعتين للـوتر كالـسنة البعديـة للفريـضة

 أنـه كـان صلى الله عليه وسلموقد ثبـت عنـه : ( هي الأصل كما قال ابن القيم الوتروذلك أن ركعة

 بعد الوتر ركعتين جالسًا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسًا، فإذا أراد أن يركـع، ييصل

عن صـلاة  <  عائشةَ سألتُ :  عن أبي سلمة قال»صحيح مسلم« فركع، وفي قام

 ثـمَّ ،ي ثماني ركعـاتٍ صلِّ ، يُ  عشرة ركعةً ي ثلاثَ صلِّ كان يُ : ، فقالتصلى الله عليه وسلم االله رسولٍ 

يـصلي  ثـمَّ ي ركعتـين وهـو جـالس، فـإذا أراد أن يركـع، قـام فركـع،صلِّ يُـ ثمَّ روتِ يُ 

 .)١()بحلصُّ  من صلاة اداء والإقامةِ ركعتين بين النِّ 

ــسند«وفي  ــن أمِّ »الم ــلمة، أنَّ  ع ــيَّ  النَّ  س ــصلى الله عليه وسلم ب ــان يُ ــين صلِّ  ك ــوتر ركعت ــد ال ي بع

 .)٢(خفيفتين وهو جالسٌ 

  واحـدٍ ، وغيـرِ  امـةمَ ، وأبـي أُ <  هذا عن عائـشة نحوُ يَ وِ  رُ :وقال الترمذي

 .صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ 

بعد الوتر ي ركعتين صلِّ  كان يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  عن أبي أمامة، أن رسولَ »المسند«وفي 
                                                 

 ).٣٢١/ ١(» زاد المعاد«: انظر )١(

صـحيح مـن حـديث عائـشة، :  قال شعيب الأرنؤوط،)٢٩٨/ ٦(رواه أحمد في المسند  )٢(

 .وهذا إسناد ضعيف



١٣٩  

 
ن ار      

 

 .)١( ﴾! " # ﴿ و﴾9 :﴿، يقرأ فيهما بـ وهو جالسٌ 

 . ه من حديث أنسٍ  نحوَ ارقطنيُّ وروى الدَّ 

 رَ وا آخِـاجعلُـ«: صلى الله عليه وسلموقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنـوه معارضًـا لقولـه 

لا أفعلـه : كعتين، وقـال أحمـدهـاتين الـرَّ  ~  وأنكر مالـكٌ ،»رًاتْ  وِ يلِ اللَّ صلاتكم بِ 

كعتين مـا فعـل هـاتين الـرَّ إنَّ : وقالـت طائفـةٌ ، وأنكـره مالـكٌ : ه، قاللِ عْ  فِ نْ  مِ ولا أمنعُ 

 وااجعلُـ«: لاة بعد الوتر، وأن فعلـه لا يقطـع التنفـل، وحملـوا قولـه الصَّ ن جوازَ ليبيِّ 

كعتين بعــده علــى  علــى الاســتحباب، وصــلاة الــرَّ )٢(»رًاتْــ وِ يــلِ اللَّ م بِ  صــلاتكُ آخــرَ 

 .الجواز

 إن هاتين الركعتين تجريان مجرى الـسنة وتكميـل الـوتر، :لوالصواب أن يقا

فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى 

ســنة المغــرب مــن المغــرب، فإنهــا وتــر النهــار، والركعتــان بعــدها تكميــل لهــا، 

 .)٣()فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، واالله أعلم

 . تُشرع لها صلاة سنة؟ إنها صلاة الوترفهل رأيت صلاة سنة

وتجـد موضـعه ..  حين تتأمل دعاء القنوت تجد فيه عجبًا:مأيها القارئ المكرَّ 

فموقع هذا الدعاء هو القيام في الصلاة بعد الثناء على االله في أثر الاعتدال .. عجبًا

طريـق؛ لأنـه فالثناء على االله فيه مشروع، والدعاء بالقنوت مهيأ لـه ال.. من الركوع

 علــى المــشهور مــن آثــار صلى الله عليه وسلمجــاء بعــد الثنــاء، ويخــتم بالــصلاة علــى رســول االله 

 .الصحابة

                                                 
 .صحيح لغيره:  قال شعيب الأرنؤوط،)٢٦٠/ ٥(رواه أحمد في المسند  )١(

 .{ من حديث ابن عمر ،)٧٥١(، ومسلم )٩٩٨(ه البخاري روا :متفق عليه )٢(

 ).٣٣٣/ ١(» زاد المعاد«: انظر )٣(
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؟ فـإن في الوقـوف مـع الطلـب ..وكم أعطى الوقوف لدعاء القنوت مـن معـانٍ 

في الوقـوف .. في الوقوف مـع الطلـب تـذلل وإلحـاح أكثـر.. افتقارًا وإصرارًا أكثر

في الوقـوف هيئـة .. للمـضرات مهمـا كانـتعزم من العبد على ربه سبحانه برفـع 

 حتَّى  عند العرب- عادة -فما يقعد الواقف الطالب .. الاضطرار مع الاستعجال

يجاب طلبه وإلا مشى وخرج، أما إذا طلب وهـو قاعـد فـإن طلبـه لا يكـون بقـوة 

 .وضرورة صاحب الطلب الواقف

زات قيامًا بين ألا ترى كيف ذكر االله سبحانه عن إجابة الضرورات، بل المعج

 .]٣٩:آل عمران[  ﴾ 5 6 7 8 9 ﴿ :يديه، فقال سبحانه

! " # $ % & ' ) ( ﴿ :صلى الله عليه وسلموقال عن رسوله 

 بعدما صف الصفوف صلى الله عليه وسلموقد ورد أن النبي ، ]٩:الأنفال[  ﴾* +

 عريش، وقف أمام عريشه ومد يديه داعيًا صلى الله عليه وسلموتواجه الجيشان، وكان قد بني له 

 .ربه سبحانه

لما كان يوم بدر : حدثني عمر بن الخطاب قال:  قالفعن عبد االله بن عباس

مائة وتسعة عشر  المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث إلىصلى الله عليه وسلمنظر رسول االله 

ز جِ نْ  أَ مَّ هُ اللَّ «: هِ ربِّ  بِ فُ مد يديه، فجعل يهتِ  ثمَّ  القبلة،صلى الله عليه وسلمرجلاً، فاستقبل نبي االله 

 هلك هذه العصابة من أهلِ ن تُ  إِ مَّ هُ ي، اللَّ  ما وعدتنِ  آتِ مَّ هُ ي، اللُّ ا وعدتنِ ي مَ لِ 

ا يديه، مستقبل القبلةهِ  بربِّ  فما زال يهتفُ ،»عبد في الأرضِ الإسلام لا تُ   حتَّى ، ماد�

التزمه  ثمَّ سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه

 لك ما وعدك، زُ نجِ يُ ه سنَّ ك، فإِ ك ربِّ تُ ناشد االله، كفاك مُ يَّ يا نبِ : ورائه، وقالمن 

 ! " # $ % & ' ) ( *﴿:  فأنزل االله
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 .)١( بالملائكة فأمده االله]٩:الأنفال[  ﴾+

 !ثم أي حاجة أعظم عند الناس من حاجة الماء؟

 قائمًا في صلاة الاستسقاء وما غير قيامه صلى الله عليه وسلمألا ترى كيف كان دعاء رسول االله 

 .جاءت الإجابة حتَّى ومقامه

ألا تـرى كيـف جعـل صـلاة الجنـازة كلهـا ..  الميـت حاجة أشد من حاجـةأي

ا دعاء، وجعل دعاء الداعين حال كونهم واقفين مع أنه دعـاء سـري ولـيس جهري�ـ

 !يحتاج إلى تأمين؟

إن لقيامنا بين يدي ربنا في قنوتنا مقامًا كبيرًا، : يا أيها القائمون في دعاء القنوت

ب قيامًـا، فـذاك مـن سـوء الفهـم فلا يضيع هـذا المقـام بعـدم معرفتنـا بقيمـة الطلـ

 .وعدم تقدير المقام

اعـرف مقامـك، واجتهـد في الـدعاء، واعـزم علـى ربـك، وأنـت : يا أيها القائم

واقف رافع يديك إليه، ولا تنس أنك تدعوه إذ أنـت في صـلاة، بـل أنـت في ختـام 

 .صلوات النهار والليل

هذه الوقفة لهـذا اجمع طلباتك الأخيرة، وارفعها، فربك سبحانه هو من شرع 

 .الطلب

فلا تدري إلى أي .. اجعل قلبك مع كل دعوة حاضرًا: وترهيا أيها القانت في 

التأمين المضطر هو عنوان .. أمين الصادقتفحضور قلبك بال.. دعوة تحتاج

القبول الأول لدعوتك، فإذا لم يستجب االله للقلب الغافل اللاهي فإنه يستجيب 

 è ﴿  سبحانه يحفظ كل ما رفع له قلبك مهما كثر،للقلب الداعي الواعي، واالله

                                                 
 ).١٧٦٣(رواه مسلم  )١(
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ë ê é﴾  ]٦٤:مريم[. 

 إياك أن يُـرد دعـاء، بين يدي االله سبحانه النَّاس مت على تقدَّ نْ  يا مَ ،ها الإمامأيُّ 

ــاس  ــكالنَّ ــسبب دعائ ــن .. ب ــترك م ــصلين وت ــن م ــن وراءك م ــت لم ــاك أن تلتف إي

 .توجهت له وهو رب العالمين

 بينـك وبـين ربـك حـين يلفـت قلبـك بـالنظر لكلمـات إياك أن يدخل الشيطان

دعائك؛ طلبًا لاستحسان المصلين لكلمات الدعاء، وصـياغته العجيبـة وسـجعه 

 !الفريد

فــاالله مطلــع علــى خفــي النيــات، ودوافــع الكلمــات، والنظــر لأحــد مــع االله في 

الدعاء يجعل كلماتـك مهمـا ثقلـت بلاغـة وجزالـة لا ثقـل لهـا في ميـزان االله، ولا 

هـذا إن سـلمت مـن الـشرك الخفـي أو ريـاء .. صوت لطرقها علـى بـاب الإجابـة

ـذي التسميع، لكن رب العالمين يعلم بذاك الإمام أعـد كلمـات الـدعاء إعـدادًا  الَّ

 إلاَّ لا يريـد..  حفظًـاصلى الله عليه وسلموحفظها من أدعية الأنبياء والملائكة ودعـاء المـصطفى 

وإثــارة .. بــاده بتلــك الكلمــاتوتفتــيح قلــوب ع.. التقــرب إلــى االله بمــا يحبــه االله

وهذا الإمام يعلم أنه لو ترك الأمر .. صدق عباده عند مناجاة االله ومناداته سبحانه

لقـد ذهـب مـن يفتقـون أبكـار .. لحفظه المجرد وقلبه المعلول ربما لـم يُفـتح لـه

فيفـيض مـنهم فيـضًا يـذهل أهـل .. ويلهمون الدعاء إلهامًا.. العربية على السجية

ا طواه من مخزون المعاني، مع قوة إيمانية خفية تتفجـر بـاليقين، تزلـزل البيان عم

رهـا فأخرجهـا اللـسان جذور القلوب، فأط الـصدر لهـا وأز، وزمجـر القلـب وثوَّ 

 بل الجبل... رغمًا عنه كأنها حمم البركان كانت تمور في قلب ذاك الرجل الإمام 

حمـم .. فعها إلـى الأعلـى دفعًـابالمعـادن الملتهبـة في جوفـه تـد.. في الأمامالَّذي 
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طلـب الجنـة التـي يخـشى .. حمم الإشفاق من رب العالمين.. الغيرة على الدين

ومطرقـة .. والخاتمـة التـي أرهقتـه.. فواتها، والنار التي يخشى أن يكـون طعامهـا

ـذي وهول المطلـع.. القبر التي أرعبته والحـساب والميـزان .. يفزعـه إذا ذكـره الَّ

 !ويا للصراط. .راطصوالصحف وال

وبـين   بينهوالسجية الإيمانية جعله ينتقي ما يبكيه .. إن ذهاب المقدرة اللغوية

يـسأل ربـه .. وهـو متجلـد متماسـك.. نفسه أضعاف أضعاف ما يبكيه بين الخلق

 . يفضح إخلاصه، ويحسن من هذا الدعاء خلاصهألاَّ 

تقـديم دليـل  كل ظن المصلين فيك الإخلاص، فلا تشغل نفسك ب،أيها الإمام

 مما يكـشف غـبش صـاحبه إذ - واالله -الإخلاص من التباكي والتناحُب، فذلك 

اس هو مـستور، ويخفـض صـاحبه إذ هـو مرفـوع، بعمـل قـد كـان أغنـى عنـه،  النَّـ

فالتباكي للإمام منهي عنه؛ لأنه تظاهر أمام الناس، أما بينـك وبـين نفـسك فـالأمر 

 !مطلوب

إليـك أو المـصلون خلفـك كلمـا حفـزك ذلـك  كلما كثر الناظرون ،أيها الإمام

وإلا فعلـى كـم مـن .. لمزيد تجريـد الإخـلاص، ومزيـد الالتفـات عـنهم إلـى االله

 .فهؤلاء إن لم يكونوا شهداء لك كانوا شهداء عليك! م قلبك؟البشر سوف تقسِّ 

عظـم مـا أ! مـا أجلـه! ما أكبره!  فيا لقنوت الحرم ما أعظمه)١(أما قنوت الحرم

.. وكأن سُـوح الحـرم أطـت بالملائكـة.. فكأن الأرض به سماء! سماهما أ! هتكبر

فظهـرت .. أو كأن القلوب صدرت عن صدورها، ونفضت عنها ترابهـا وهاجـت
                                                 

ويدخل في هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى وتجمعات المسلمين الكـبرى وكـل  )١(

 له أجره، وإن اختلفت الدرجات فاالله االله في القلـوب وقربهـا، أينمـا كانـت حتـى لـو كنـت

 .وحدك في بلاد الكفر
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 ..ورفعت ما فيها.. ونطقت

.. هنـا أزيـز.. هنـا تـسبيح.. هنا نـشيج.. هنا عبرات.. وهنا تأمين.. هنا كلمات

 ..وهنا عويل ونحيب

ــا لقنــوت الحــرم خلــع القلــب، ويقــشعر الجلــد، ويفــيض العــين، كيــف ي! وي

 ويذهل القانت عن نفسه وما بين يديه؟

 !على هذا القيام الطويل رافعين أيديهم إلى االله؟ النَّاس كيف يصبر

 ؟..كيف يهيجون بالبكاء والنحيب خشوعًا وتذللاً وتوسًلا وتبتلاً 

ئم القانــت يُنــسي القــا.. بركــان مــن الثنــاء والــدعاء يتفجــر! يــا لقنــوت الحــرم

ــا مــع الكــلام .. وصــف الإمــام الــداعي وشخــصه، ذاهــلاً عــن الحــرم نفــسه ذاهبً

يشعر أن روحه تصعد مع كل جملـة ثنـاء ودعـاء، بـل يـشعر كأنهـا .. الصاعد لربه

 .تطير إلى ربها سبحانه كالشرارة ذاهبة في السماء

ا  إن التطويل في الـدعاء مخـالف للـسنة، هـذا رأيـه، ولكـن أتـرى مـ:لمن يقول

ورد مــن دعــاء في القنــوت للتوقيــف؟ وهــل إذا دعــا الــداعي بغيــر هــذه الكلمــات 

إن ! الواردة في القنوت وإن كان بطولها خالف السنة؟ معاذ االله أن نتـألى علـى االله

.. ولا يحتاج لمـن يفـصح عنـه.. الموقف عظيم، والموقف بنفسه ناطق متحدث

ألـم .. لوا لي طوال النهـار والليـليا عبادي، ألم تص: بل كأن االله يقول لنا سبحانه

ألـم .. ألـم تقومـوا بـين يـدي طـويلاً بـالقرآن وهـو كلامـي.. تتهجّدوا هـذه الليلـة

.. ركوعًـا وسـجودًا.. ألـم تـذكروني في صـلاتكم قيامًـا وقعـودًا.. تسجدوا لأجلي

ارفعوا إليّ حاجياتكم وأنتم وقـوف قبـل أن تـسجدوا، .. جاء الآن وقت طلباتكم

 قومة لكم بين يدي في آخر هذه الليلـة ارفعوها في آخرِ .. قبل أن تقعدواوأنتم قيام 
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 ..وسترون ما أصنع بدعائكم.. وختامها

 !أيمكن للقلب أن يفر خارج الحرم؟.. فهل هذا الموطن موطن غفلة

 ..إنها جموع عزيزة على االله سبحانه

 الكبير رفع في لحظة واحدة في ساعة واحدة مجتمعة بهذا العددتفهل من أكف 

 بهذا النظام الفريد مثلما ترفع هنا، فكيف لا تكون عزيزة على االله؟... 

كيف لا تكون هذه الأكف عندك كريمة وهذه الأرض كلهـا ! سبحانك يا ربي

وهـذا مـا ... بادًا مثل هؤلاء مجتمعـين يهتفـون باسـمك طولاً وعرضًا لا تشهد عُ 

 !أمرتهم به، وهو أحب ما يكون إليك؟

 كأنهـا تـراه -لدنيا لم تشهد قلوبًا تهيج في ليـل نحـو ربهـا في الـدعاء كيف لا، وا

 ! مثل هذه القلوب في هذا المكان؟–سبحانه 

سـبحانه مـن رب حيـي .. فتنتقم، تغـار فـترحم وتكـرم... تغار ! سبحانك ربنا

فكيـف وكـل هـذه الأكـف .. يردهمـا صـفرًا ثـمَّ يستحيي أن يرفع إليـه عبـده كفيـه

 !مجتمعة على دعاء واحد؟.. صلاة في وقت واحدترتفع وقوفًا في 

ودمعـة التوسـل والتـذلل .. سبحانك ربنا تغار علـى دمعـة الخـشية والخـشوع

وحرمـت عينيـه  إلاَّ -لـو كانـت مثـل رأس الذبابـة  حتَّـى -تسقط من عين عبـدك 

 ..)١(على النار العظيمة بتلك الدمعة الصغيرة

و أمطـرت الـسموات عمرهـا كلـه ولـ.. أصـبح هـذا أثرهـا حتَّى باركت الدمعة

                                                 
عـين : عينـان لا تمـسهما النـار«: يقـول صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : قال {عن ابن عباس  )١(

، )١٦٣٩(رواه الترمـــذي . »بكـــت مـــن خـــشية االله، وعـــين باتـــت تحـــرس في ســـبيل االله

 .وصححه الألباني
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ومطرها كله ما أطفأ النار الكبرى لحظة، فكيف والدمع الليلـة مهـراق في سـبيلك 

 في وقت واحد؟.. ودعاء واحد.. على موضوع واحد... ربنا 

وربها يراها ويشهدها ..  لرمضانصلى الله عليه وسلمأي عمار لليل مثل عمار أمة محمد 

.. هناك المسجد الأقصى.. ويهنا المسجد النب.. هنا المسجد الحرام.. سبحانه

في بلاد النصارى والمجوس والبوذيين .. وفي كل بقاع الدنيا المساجد

والهندوس والملحدين تهيج القلوب من بيوت االله إلى االله في هذه الليالي، فأي 

G ﴿ !وأي ليل مثل هذا الليل؟.. مشهد سماوي للأرض مثل هذا المشهد

X W V U T S R Q P O N M L K J I HZ Y   \ [

 b a  ̀_  ̂]﴾  ]٢٠-١٨:الجن[. 

فهنيئًا لكم أيها المجتمعون بهـذا الجمـع العظـيم الكبيـر المتحـد علـى الـدعاء 

 عـبرات جهتُحـشر... نشيدكم بل نـشيجكم التـأمين .. وراء إمام واحد أينما كنتم

 .الخاشعين

لهـا فتفـيض فـورًا .. فـتعجن بكيانـه.. فيفقههـا قلبـه..  لدعاء الإمامغيعبد يُص

 .العالمين يا ربِّ آمين آمين... ويهتف عندها لسانه .. عينه

 ؟..أي أعداد من الملائكة تحف هذا الجمع الذاكر الداعي

إيـاكم أن تـصادروا حـق أصـحاب الحـق الأصـلي : أيتها الجموع في كل مكان

 لأجلهـم القنـوت صلى الله عليه وسلم رسول االله عَ رَ  شَ نْ سوا مَ نإياكم أن ت.. إلى حقكم الشخصي

نُسخت بعض صور القنوت وبقيـت الـصورة المتفـق عليهـا  حتَّى ..عه شرأول ما

 !الصورة الباقية إلى يوم القيامة... وهي الصورة الأولى 

إياكم أن تنسوا أصحاب الحق الأصلي وهم أهل النوازل، وما أكثرهم في هذا 
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 !العالم المترامي من المسلمين في كل مكان

سون مـن شُـرع الـدعاء لهـم في تدعون في القنوت لأشخاصـكم ولـدولكم وتنـ

 !صلاة الفريضة في شكل قنوت

 الفيـضانات، وهنـاك صـحاري اجتاحهـا اوهنـا قـرى اجتاحتهـ.. هنا منكوبون

لا  ثمَّ ..الموت، وفي تلك البلاد زلازل وخسف ابتلع قرى بأكملها حتَّى الجفاف

 !تلتفتون لهم في قنوتكم؟

وني والبـاطني علـى العـالم وأي نازلة أعظم من هجمة العالم الـصليبي الـصهي

ووطئــه بأرجــل جحافلــه أرض المــسلمين، واحتلالــه الفعلــي لــبلاد .. الإســلامي

الإسلام، وتمكنه منها، وتكالبه على إطفـاء شـمعة الجهـاد في سـبيل االله، الـشمعة 

 .الصادقة، بل الشمس الصادقة التي لا غلو فيها ولا شذوذ

 يـدعو للمجاهـدين الـصادقين هـو لا يـراه ثـمَّ كل من يصلي خلف إمام يقنـت

 إذ هـو بـين ؛ الخـوف مـن غيـر االله- علـى أحـسن الظنـون - من قلب إمامـه مُّ شتَ يَ 

 منه تقـديم مرضـاة غيـر االله علـى مرضـاة مُّ  ويشتَ ؛يدي االله إن لم يكن الإمام ناسيًا

وغلبــة التمثيــل علــى صــدق .. والاحتيــاط لنفــسه أكثــر مــن الاحتيــاط لأمتــه.. االله

وثمـة أمـور صـعبة يتحـدث بهـا جـل النـاس، حيـث لا .. منة في نفسهالحقيقة الكا

المجاهـدين  إلاَّ أرأيته يذكر كل شيء في دعائـه: يجدون لإمامهم عذرًا، ويقولون

أتخشى يا إمامنا قطاع الطريق في طريق دعائك إلـى االله؟ أم تخـشى ! لا يذكرهم؟

ولـو .. لـى دعائنـا لذلك نحن نخـاف ع؛غير االله؟ هذا أكبر مطعن في قبول دعائك

 .لكنه منهج دعائك الخائف المجاملكان الأمر نسيانًا لقبلنا، و

راجع يا إمامنا شروط الـدعاء المجـاب مـن جديـد، راجـع مكانتـك في قلـوب 



١٤٨  

 
ن ار           

 

المصلين وسوف تجد أنك كما أسقطت المجاهدين أسقطك االله من قلـوب مـن 

، فـارفع ذكـر بل كلما ازداد المـستمعون إليـك ازداد سـقوطك... يصلون خلفك 

 .االله وأولياء االله يرفعك االله

وأعود لأؤكد أن مقصودنا بالمجاهدين هم أولئك الصادقون الـذين يـدافعون 

 .ا عن هذا الدين وعن حرماتهم ومنها حرمات البلادحق� 

... أي شهادة أبلغ من شهادة هذه الأمم المحتـشدة في الحـرم، وفي كـل مكـان 

 كأنـه »آمـين«الحـرم يفـور بــ تَ حـسب.. دين خاصـةً فإنه إذا ما دعا الإمام للمجاه

الوهج يقذف بشرر الصدق يرتفع من صحن البيت وطبقات الحـرم إلـى الـسماء 

 . وربما صراخ إلى االله سبحانه، يصحبه عويل»آمين«ومعه دوي هائل بـ 

 نهى عن الصراخ ورفـع الـصوت بالـدعاء كمـا في حـديث أبـي صلى الله عليه وسلممع أن النبي 

 فقـالَ . رنـالونـا كبَّ  في سفر، فكنـا إذا عَ صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي :قال: موسى الأشعري 

بًـا، ائِ ، ولا غَ مَّ  أصَ ونَ عُ دْ كم لا تَ نَّ كم، إِ سِ فُ نْ  على أَ )١(عوابَ رْ ا، اسُ ها النَّ أيُّ «: صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ 

 لا حـول ولا قـوة:  وأنا أقـول في نفـسيأتى عليَّ  ثمَّ ،»يرًاصِ يعًا بَ مِ  سَ ونَ عُ دْ ولكن تَ 

؟ ةِ نَّ  الجَ نوزِ ز من كُ نْ  هي كَ  على كلمةٍ كَ لُّ دُ  أَ لاَ ، أَ سٍ يْ  قَ نَ  االله بْ بدَ يا عَ «: ال فق،بااللهإلاَّ 

 .)٢(»بااللهلاَّ  إِ ةَ وَّ  ولا قُ لا حولَ 

 إلاَّ  تـذكر أن قنـوت النـوازل مـا كـان- في كـل مكـان -فيا من تقدمت للإمامة 

 !لأجلهم، ادع االله بحوائجكم، ولكن إياك أن تذكر نفسك وتنساهم

إياك أن تحطم نفسك إذا نظـرت للبـاكين وأنـت ! ا أيها المسلم القانت القائمي

فلعـل مـن بجـوارك .. لا تبكي، أو سمعت أزيز صدر من بجوارك وأنت في غفلـة

                                                 
وا عليها ب: اربَعوا بهمزة الوصل وفتح الياء؛أي)١( نوا على أنفسكم ولا تشقُّ  .رفع الصوتهوِّ

 ).٢٧٠٤(، ومسلم )٦٣٨٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 ..مرت عليه مثل حالتك والآن خرج منها، فتوجه لمن أخرجه يخرجك

 مــا لــو جعلــت صلى الله عليه وسلمفعنــدك مــن مخــزون محبــة االله ســبحانه ورســوله : لا تقــنط

  فكيف وأنت ما جئـت هنـا- بإذن االله -فعت تلك المحبة لك جواره الكبائر لشب

 !؟..راجيًا عفو االله ومغفرته للغدرات والعثراتإلاَّ 

بل واالله، لو جئت اليوم وأنت في هذا الحال الـصامت لا بكـاء ولا دمعـة، بمـلء 

تي لا تعرفها أو زنة الجبال الرواسي التي تعرفها وال.. هذه الأرض المترامية خطايا

وهذا الانكسار الصامت الخاشـع .. جئت بهذا القلب المنيب التائب.. آثامًا ورزايا

دون بكـاء ولا عويـل لأزال االله بهـذا الـسر جبـال الآثـام التـي .. دون كلمة ولا دمعة

 .مغفرة، ولا يبالي سبحانه: ملأته إثمًا الَّذي جئت بها، وملأ إناء أرضك

قى بهــم شْ  لا يَــ القــومُ مُ هُــ«: الــرب ســبحانهأيحــرم واحــد والأســاس عنــد 

، وكمـا أن صـلاة الاثنـين أزكـى مـن صـلاة الواحـد، وصـلاة الثلاثـة )١(»هميسُ لِ جَ 

 ..ت ومـساجده الكـبرىين، فاحرص على تكثير جمع القنوأزكى من صلاة الاثن

 مــن صــلاة مــن في الحــرمين والمــسجد الأقــصى ومــساجدنا ىأي صــلاة أزكــثــمَّ 

 .غرىالص ثمَّ الكبرى

وبما أن دعاء العبد في قنوته جزء من صلاته فإن دعاءه في قنوتـه أزكـى وأزكـى 

، كيف وكل جزء في الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة فيمـا سـواه؟ ىبما لا يحص

فالسجدة بمائة ألـف سـجدة، والركعـة بمائـة ألـف ركعـة، وصـلاة الجنـازة بمائـة 

واالله .. ئة ألف قنوت فيما سـواهفكذلك القنوت في الحرم بما.. ألف صلاة جنازة

 .أعلم، فيا رب تقبل

                                                 
 .عن أبي هريرة ) ٢٦٨٩(جزء من حديث، رواه مسلم  )١(
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 .ابقدر ما يكون اليقين بأن النار حق، بقدر ما يكون الدعاء بالعتق منها قوي� 

بقدر ما يكون تصور خطورة النار علـى الـنفس، بقـدر مـا يكـون طلـب النجـاة 

 ..صادقًا

 !لنارالنار يا عباد االله ا

 يته المناسبة لخطرها؟دِّ ها جِ ها؟ هل أعطينا دعاءَ رِ دْ  قَ قَّ  حَ نا النارَ رْ دَ هل قَ 

لعل حرارة الدعاء اليوم تدفع حرارة النار .. لعل حرقة الدعاء تدفع حرقة النار

 .غدًا

 في نار هِ فهل يقوى حي اليوم على صلي.. أفيقوا، فإن النار هي النار! يا عباد االله

شوي قلب وأحـشاء في .. جلد ولحم وعصب وسمع وبصر ودماغشوي .. الدنيا

فكيـف بحـرارة الـدعاء مـن نـار .. فهل دعاء النجاة من نار الدنيا كأي دعاء.. النار

 .)١(»م من سبعين جزءًا من نار جهنَّ ناركم جزءٌ «: صلى الله عليه وسلمالآخرة التي قال فيها النبي 

رة الأكـبر لغـضب فإن تلك النـار هـي الـصو: جدوا في الهرب منها! يا عباد االله

كيـف وقـد غـضب االله تعـالى غـضبًا لـم .. فكيف وقـد حـان وقـت الغـضب.. االله

ـذي كيـف وهـو.. كيف إذا أراد االله أن يعـذب! يغضب قبله ولا بعده مثله أبدًا؟  الَّ

 !ويعلم مواطن ضعف مخلوقه، وأسرار آلامه؟.. ويعلم ما خلق.. خلق

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٨٤٣(، ومسلم )٦٣٨٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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 إلاَّ ومـا خلقهـا.. ار ومـا فيهـافكيف بإحكامـه النـ.. إنه سبحانه إذا خلق أحكم

لهذا؟ فاللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بـك مـن النـار، اللهـم إنـا نعـوذ 

 .بك من النار

فكيف وفيها مـا ..  واالله لو كانت نارًا مجردة لكانت عذابًا لا نظير له:يا إخوتاه

خلـق خلقـوا وفيهـا ! فيها من أصناف العذاب، وآلات النـار، ومخلوقـات النـار؟

..  بتعـذيب أهـل النـار- جـل جلالـه -هؤلاء الخلق عبوديتهم الله .. لهذا العذاب

قوم زفقطرة من زقومها تفسد جميع هذه الطيبات وهـذه الحيـاة كلهـا، فكيـف بـال

 !هل تصوّرتم؟.. خالصًا غير مخفف ولا مشوب

 علينا من النار، كيف صلى الله عليه وسلملقد كانت عظمة شفقة رسول االله ! صلى الله عليه وسلميا أمة محمد 

لقد .. ]١٢٨:التوبة[  ﴾̈  © ª ﴿ وهو حامل الوصف الإلهي

وقد كان يستعيذ منها في ختام كل .. تكعكع حين ظهرت له في حائط مسجده

 .صلاة، وعلمنا الدعاء بالوقاية منها بين الركن والمقام

 :نا نشاهدهنلكأ حتَّى قال االله لنا في القرآن مقربًا أمر النار! يا أهل الايمان

﴿ È Ç﴾  ]١٤:الطور[ ،﴿ m l k j i h g f e d

 n﴾  ]٦٤-٦٣:يس[. 

d ﴿ ، ]١٤:الطور[  ﴾Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :اسيأتي يوم تكون حق� 

 h g f e﴾  ]هذه النار هي النار التي كنا نطلب العتق منها ]٦٣:يس ،

 .في الدنيا غافلين عن الجدية التي أدركناها اليوم عنها

 يكفي أن يحسسنا ربنا بطبيعة النـار، ألا: يا أيها العقلاء يا أصحاب الإحساس

فاللهم إنا نعوذ بك من النار، ألا يفزعنا ذكر ربنا لأوصاف النـار لنـا، فيقـول عنهـا 
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} | ﴿، أن ﴾ É﴿ أنهــــا..  ﴾ J ﴿ أنهــــا ﴾ E ﴿  أنهــــا.. ﴾ Â ﴿أنهــــا 

، ولها كيان، ولها زمام، إنهـا مـستديرة، وأن لهـا ملائكـة العـذاب، وأن لهـا ﴾{

 .ها ماء حميمًا، ولها غسلين، ولها أغلال وأقماعدخانًا، وأن ل

ربما شاهد المرء في حياته أناسًا في وسط النار يحترقون، وآخرين يشتوون 

يموتون، فيتوقف تلبطهم في النار، يسكت صراخهم،  ثمَّ فيتحرقون ويتلبطون

روح لا .. فلا. .فالموت قضى على كل ذلك كما يظهر، أما عذاب هذه الحطمة

) ( * + , - . / 0 ﴿ لا راحة تحدث، ولا توقفتخرج، و

 .]٧٦، ٧٥:الزخرف[  ﴾1 2 3 4 

ما وصف االله سبحانه وتعالى هذه النار كعبارات على ! أيها المسلمون

إنما هي النار التي ما .. ولا نقش في رخام.. ولا صورة على ألواح.. قراطيس

للعذاب وإنها لمحيطة   إلاَّ ما أعدت.. لهذا الإنسان ولمثيله من الجان إلاَّ أعدت

 :صحيح أن االله سبحانه قال.. وأنه لا فكاك من هذه الإحاطة.. بأصحابها

﴿ B A @ ?﴾  ]٤٩:التوبة[. 

 ...لوا تأمَّ  ثمَّ لوا،تأمَّ  ثمَّ لوا،تأمَّ : اء لكتاب االلهها القرَّ يا أيُّ 

خـل تأملوا وصف االله سبحانه لأهل النار، ولن تـدركوا الحقيقـة الكاملـة في دا

إن الحقيقة العظمى في تلك الكلمـات : الكلمات الإلهية، إنني أختصر لك فأقول

 . إنا نعوذ بك من النارمفالله.. سوف يدركها من يدخل النار

اتركـوا التـصور لهـا .. لكن انظروا في هذه الكلمات واتركوا الروح معها تروح

ر  ..يُصَوِّ

ا ليـست أخـشابًا تُحـرق، إنمـا إنهـ.. انظروا في الحركة التي يتحركها أهـل النـار
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وأعـصاب في ذروة حياتهـا .. وأحاسيس تتقطـع.. أرواح تتعذب، وأبدان تصطلي

 !!تُحرق، فيا للحركة في النار

 .قمة وماذا تصنعلتأمل ال.. تأمل الشربة وأين تسري

ار ابًـا مـن النَّـقَ  رِ  يـومٍ ه سبحانه يعتق كلَّ ذكر لنا معاشر المؤمنين، أنَّ  صلى الله عليه وسلموالنبي 

، ة الجــنِّ دَ رَ ياطين ومَــدت الــشَّ  مــن شــهر رمــضان صُــفِّ  ليلــةٍ لُ إذا كــان أوَّ «: فيقــول

ة فلـم يغلـق منهـا  أبـواب الجنَّـتْ حَـ، وفُتِّ ح منهـا بـابٌ فتَ ار فلم يُ قت أبواب النَّ لِّ وغُ 

ار، ، والله عتقـاء مـن النَّـ أقـصرْ رِّ يا باغي الخير أقبل، وباغي الشَّ : ، وينادي منادٍ بابٌ 

 .)١(» ليلةٍ وذلك كلَّ 

 ..فالليل مظلم، والنار مظلمة..! فما أعظم مناسبة العنق لليل رمضان

 وليل رمضان هو مسك ختام يوم.. وليل رمضان أعظم مواطن الرحمة

يام  والقيام،  التَّراويح  رمضان هو موطنلولي... وتمامه، ووقت جوائزه الصِّ

\ ﴿: هل الجنة كما قال االله تعالى عن أ،وذلك هو ثمن الفكاك ودخول الجنة

 e d c b a  ̀_  ̂]﴾  ]وبالليل تبلغ أعلى ]١٨، ١٧:الذاريات ، 

R Q P O N M ﴿ :، فقال لهصلى الله عليه وسلمالمنازل كذلك، كما وجه االله رسوله 

 X W V U T S﴾  ]٧٩:الإسراء[. 

ماذا عمن ! ؟..فماذا عمن مرت الليالي المباركة وانقضت ولم يعتق من النار

ماذا عمن إذا جيء يومئذ ! يعتق من النار؟انقضى عمره وطويت صحيفته ولم 

! " # $ % & ﴿ :بجهنم ولم يعتق بعد من النار؟ عمن يقول االله تعالى

                                                 
 .، وصححه الألباني)٦٨٢(رواه الترمذي في سننه  )١(
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-١٢:الفرقان[  ﴾' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 

  أصحابها؟ من يفك طوقها إذا استحكم على أصحابها؟ عن أليس]١٣

 يعــرف مــن هنــا لا.. يومئــذ يعــرف مــن أعتقــوا عظــم فــضل االله علــيهم بــالعتق

هنـاك يعرفـون ! أعتقوا في رمضان أو في عرفة وما أكثر من يعتق في هـذين الـوقتين

وهنـاك يعـرف المفرطـون المـستخفون بطلـب .. قيمـة هـذين الـوقتين المكـرمين

 !العتق من النار أي خطورة استهانوا بها؟

 فهل تجلت قيمة كل ليلة من ليالي رمضان؛ لأن فيها عتقاء الله من النار؟

 ! الآفلات؟ الخاطفاتولحظاتها.. هرت قيمة ساعاتها المعدوداتهل ظ

شتان بين ذكرى من سيذكرها فيحمد االله على أن هداه وأيقظه فيها إلى نفسه 

.. ق نفسه قد كان في ليلة من ليالي رمضانتبالجد اللائق به فرأى هناك ع اللَّيل فأخذ

 قال ن االله سبحانه قددم؛ لأنه لم يقدرها قدرها، مع أنوبين من سيذكرها بال

 .]٢٣ :الفجر[  ﴾ Ê É È Ç Æ Å ﴿ :للجميع

ابكوا لأجل هذا .. يا عباد االله، باالله عليكم جدوا في طلب العتق من النار

 إن لم يخلصنا االله منه فلا خلاص.. محقق قادم.. الخلاص من عذاب قائم

﴿ O N M LK J I H G F E D C

 b a `_  ̂ ] \ [ Z Y X WV U T S R Q P

 ts r q p o n m l kj i h g f e d c

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u﴾  

 .]٧٣-٦٨:مريم[
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ْاَِْنَوِ َْر...َوََُْنِا ِا وس..  

ُ ََْنِا ِا وس...ََُْنا ِِا وس  

 

ــه ــذاكر مــع قلب ــد ال ــسان العاب ــل حــال اســتغفاره لا يكــاد يتواطــأ ل  في حــال مث

 ...لا يزال هكذا .. أستغفر االله... أستغفر االله .. بالأسحار أستغفر االله

ماء الــدنيا ينــادي ويوجــه سكيــف يكــون اســتغفار مَــن علــم أن رب العــزة في الــ

ــاده إلــى الاســتغفار، إنهــا الفرصــة العظمــى لقبــول اســتغفاري .. أســتغفر االله: عب

 ..أستغفر االله.. أستغفر االله

ــا ــأل االله أن يغفره ــام س ــلاة القي ــضرته في ص ــيئات ح ــن س ــشفق م ــتغفار م : اس

 ..أستغفر االله.. أستغفر االله.. أستغفر االله

استغفار من استمع أو قرأ القرآن في القيـام وقـد فعـل بقلبـه الأفاعيـل، فهـو مـا 

 ..أستغفر االله.. أستغفر االله.. أستغفر االله.. يزال في هيام مع آيات الرحمن

فار من شعر بالقرب والتقريب فلاحقته النفس اللوامة بالتذكير بالسيئات استغ

في تلك اللحظات، فرأى صغائر ما فعل كأنها ظلمات بعضها فـوق بعـض، فـرأى 

 قــد أشــرق لــه في هــذه بالاســتغفار منهــا ليرقــى إلــى مقــام عــالٍ  إلاَّ أنــه لا خــلاص

 ..أستغفر االله.. أستغفر االله.. أستغفر االله: الظلمة

اعة ستغفار من يكاد يعد نبضات القلب كأنها دقاتا تـشير لـه في كـل دقـة إلـى  السَّ

فهـو لا يـزال في سـباق .. أن الوقت ينقص من الثلث الأخير المبارك وينقص وينقص

 .. االلهأستغفر.. أستغفر االله.. أستغفر االله.. عله يدرك المغفرة.. مع هذا التناقص
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ــه  يــا ربِّ ...أدركنــي  يــا ربِّ ..ستنــصرهي.. يــستغفره.. يــسترحمه.. يتملــق رب

 .. أستغفر االله ...أستغفر االله.. أستغفر االله.. أدركني

قلب لو نطق في ساعة من ليـل أو نهـار لنطـق .. إنه حال قلب وليس حال لسانٍ 

اعة في هذه  .التي لا تشبهها ساعة السَّ

حال قلب أخذ يضرب بجناحيه لـشعوره بعظمـة هـذه اللحظـات وخطورتهـا، 

.. أسـتغفر االله.. أسـتغفر االله.. لا يعرف لـه حـد الَّذي عظيمتيريد ال.. يد التداركير

 ...أستغفر االله 

 قلب هاج إلى الاستغفار حين سمع ربه سبحانه يمتدح المستغفرين في هذه

اعة  ، فلولا أن استغفارهم ]١٧:آل عمران[   ﴾ 1 2﴿ :بقولهالسَّ

مطلوب محبوب لما صدر منه سبحانه مقبول لما مدح في هذه الساعة، ولولا أنه 

 .النداء به في هذا الوقت المخصوص

 لَّ كُـ -تبـارك وتعـالى  -نـا  ربُّ ينزلُ «:  قالصلى الله عليه وسلم، أن رسول االله عن أبي هريرة 

وني فأسـتجيب من يـدعُ : ولُ ، يقُ الآخرُ  اللَّيل ثُ لُ نيا حين يبقى ثُ ماء الدُّ  إلى السَّ ليلةٍ 

 .)١(»ني فأغفر لهُ  من يستغفرُ عطيهُ ني فأُ  من يسألُ لهُ 

 ما ذكره االله في هذا الحال المخصوص ه قريبٌ ، وأنَّ ه مخصوصٌ ولولا أنَّ 

والوقت المخصوص، وكما خص سبحانه وصفهم في هذه الساعة، فوصفهم 

d c ﴿: ، فإنه خص فعلهم في هذه الساعة، فقال﴾ 1 ﴿: بقوله

 e﴾  ]١٨:الذاريات[. 

أو ليلتين إنما يريد وصفًا ملازمًا له في ومع هذا فالعبد لا يريده استغفار ليلة 

                                                 
 ).٧٥٨(، ومسلم )٧٤٩٤ ( رواه البخاري:متفق عليه )١(
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اعة هذه  ..يشهد له به الثلث الأخير وملائكته واالله سبحانه، وكفى باالله شهيدًا السَّ

، هذه الصفة لا تستحق من ]١٧:آل عمران[  ﴾ 1 2 ﴿ :قالالَّذي 

 الملازم لهذه »الاستغفار«فلتة، ولا فورة، ولا مرة، وربما ولا مائة مرة، إنما هو 

 .الفترة الزمنية ولو لجزء منها، فإن فاتت فذلك نادر، والنادر لا حكم له

 أنـه كـان يـستغفر بعـد الـصلوات، صلى الله عليه وسلملكن ما يلفت الانتباه هو أن هدي النبـي 

وس، سـبحان سـبحان الملـك القـدُّ «: أما بعد انتهاء صـلاة القيـام فإنـه كـان يقـول

 .)١(صوته بها يرفعُ ، »وسوس، سبحان الملك القدُّ الملك القدُّ 

..  منهــا صــوته فكأنمــا يمــد بالتــسبيح روحــه تــسبيحةٍ والعبــد إذ يمــد مــع كــلِّ 

 ..لتتناغم الروح مع الخشوع، والصوت مع الخضوع

أذهله عن كل  حتَّى أن حال التعظيم قد غلب العبد إلاَّ - واالله أعلم -وما ذاك 

 ..ربه سبحانه إلاَّ شيء حوله، وأذهله عن نفسه فلم يذكر

 . سبحانهفالحال حال قرب من االله.. عظيم هنا تعظيم المتأثر بالموقفتثم إن ال

 التعظيم غطت فغلبت كل شيء، فكأنها معانٍ وُلدت من موقف حاتُ فسُبُ 

1 ﴿ :تأمل ترتيبهما في السياق ثمَّ تأمل هاتين الآيتين جيدًا،.. عظيمتال

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 F E﴾  ]١٨-١٧:آل عمران[. 

ألــم يقــرأ ... ألــم ينــزل إلــى الــسماء الــدنيا ... ألــم يتجــلّ االله ســبحانه لعبــاده 

فـأي تعظـيم يمكـن أن .. ويستمع هذا العبـد للقـرآن واالله سـبحانه في هـذا القـرب

يصادفه العبد في ليله ونهاره مثل هـذا؟ وأي شـهادة للمـستغفرين بالأسـحار مثـل 

                                                 
 .وصححه الألباني. ، من حديث عبد الرحمن بن أبزى)١٧٥٠(سائي نرواه ال )١(
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 هذه الشهادة؟

 .ر التجلي الإلهي المناسب للوقت العظيمإن هذا التسبيح أثر من آثا

ألا ترى كيف ظهرت هذه الكلمات بعد هذه الصلاة خاصة والعبـد أقـرب مـا 

مامة سمعت أبا أُ : كما ورد عن ضمرة بن حبيب قال اللَّيل يكون من ربه في جوف

 بُّ  الـرَّ ونُ  مـا يكُـأقـربُ «: ولُ  يقُـصلى الله عليه وسلم بيَّ ع النَّ ه سمِ  عبسة أنَّ و بنُ ي عمرُ ثنِ حدَّ : يقول

ـون مِ  استطعت أن تكُ نِ ، فإِ رِ الآخِ  اللَّيل وفِ ي جَ  فِ ن العبدِ مِ   لـكي تِ  االله فـِرُ ن يـذكُ مَّ

اعة  الآخـر،  اللَّيـل جـوف«: عاء أسـمع؟ قـال الـدُّ أيُّ :  وفي الحـديث،)١(»نْ فكُ السَّ

 .)٢(»لوات المكتوباتر الصَّ بُ ودُ 

̂  ﴿ :إنه جوف الليل ] \ [ Z﴾  ]٤٠:ق[، ﴿ ß Þ Ý

 á à﴾  ]٢٦:الإنسان[  ﴾! " # $ % & ' ﴿ ،]٤٩:طورال[. 

أن تسبيحنا هـذا خـاص،  إلاَّ ومع أن التسبيح لفظ عام يدخل فيه أنواع ذكر االله

 .لهذا الوقت وهذا الوضع إلاَّ إنه محدد الألفاظ، وما عرف

 لشدة انبعاثه من أعماق القلب إلى -إن هذا التسبيح لهذا التهجد أصبح كأنه 

 وكأنه إفراز طبيعي نطق – من إطالة صلى الله عليه وسلمالصوت كما كان يفعل أبعد مدى بإطالة 

 .]٦:المزمل[  ﴾> = < ? @ C B A ﴿ به الموقف

 Ç Æ Å ﴿ :بعد الإفاقة هو التسبيح، فقال أليس أول كلمات موسى 

 Í Ì Ë Ê É È﴾  ]١٤٣:الأعراف[. 

كـلام .. هو كـلام االله الَّذي القرآن.. ثم إن هذا أثر من أعظم آثار القيام بالقرآن
                                                 

 .، وصححه الألباني)٣٥٧٩(رواه الترمذي  )١(

 . وحسنه الألباني،، من حديث أبي أمامة )٣٤٩٩(رواه الترمذي  )٢(
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فكانـت هـذه .. وأي شـيء مثـل القـرآن.. عظـيم في قلـب العبـدتأشعل ال الَّذي االله

فكيف وهو .. وذكر المقربين.. إنه ذكر القرب، وذكر الاقتراب.. محصلة الختام

 ...ا إنها كلمات ثلاث حق� ! من المستمعين لكلام االله؟

ـذي ومناسبة أخرى عظيمة تلك هي أن القـرب  -القـائم ليلـه  هـذا -يعيـشه  الَّ

يقـول هـذه الكلمـة وتكـون مناسـبة، إنمـا القـرب  حتَّـى ا فحـسبليس قربًا روحي� 

ب ليس كتسبيح من بعده وليس كتـسبيحه هـو إذا  قرب حقيقي، فإن تسبيح المقرَّ

والمعرفـة مـع ... لكن للمعرفة عن قـرب ...  وأثرًا ا إن للمعرفة مهابةً حق� ... بعد 

ــى ...مــن بلغــه  إلاَّ القــرب شــيء لا يمكــن أن يــصفه إن المعرفــة ذاتهــا تــزداد  حتَّ

فكيــف بحــال القــرب الحقيقــي كحــال ... عظمتهــا كلمــا ازداد الــشعور بــالقرب 

 !سبحانه؟... نزول ربنا إلى سمائنا هذه الدنيا 

إن التسبيح هو التسبيح، لكن ما يعتلج في نفس المقرب وذهنه شيء آخر عنـد 

 .تسبيحه الله سبحانه

 قــد ث عــن ديــكٍ حــدِّ  االله أذن لــي أن أُ إنَّ «: صلى الله عليه وسلمقــال : قــال  رةفعــن أبــي هريــ

مـا ! سـبحانك: ثنٍ تحـت العـرش، وهـو يقـولنْـ مُ هُ ، وعنقُـلاه الأرضَ جْـخرقت رِ 

 .)١(» حلف بي كاذبًانْ ما علم ذلك مَ :  عليهأعظمك ربنا؟ فيردُّ 

شـفاق يعود لشدة الإ.. يعود لحياته حتَّى وما يلبث العبد مع هذا التسبيح ثلاثًا

يعود لمطلبه وهو المغفرة، فيعود يلهج لـسانه ثانيـة بالاسـتغفار .. وعظم التقصير

ــى في الأســحار ... ينفلــق الفجــر وقلبــه لــم يــشبع بعــد؛ لأن الجــواب القــاطع  حتَّ

 .مؤجل لليوم الجامع
                                                 

ــاني)٧٨١٣(رواه الحــاكم في المــستدرك  )١( ــ: انظــر. ، وصــححه الألب سلة الــصحيحة السل

)١٥٠.( 
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اَ  ٍَِو ِاٍ  

َْر ُلصلى الله عليه وسلم  ا  

 

ورمـضان لا يخلـو مـن .. قع مخـصوصأول جمعة تمر علينا في رمضان لها و

، والتعامل مع جمعـة واحـدة إنمـا هـو ع على أقل تقدير، إذًا فهو مدرسةأربع جم

فيا لـه مـن تغييـر .. برمجة الجمع التي سوف تمر في حياة الإنسان إلى يوم القيامة

 .رسوخًا ووفاء وحياة إلاَّ لن تزيده أيام الفطر الَّذي حقيقي له أثره

طلـع علـى  حتَّـى لخمـيس وطلعـت بغروبهـا ليلـة الجمعـةفما غربـت شـمس ا

 . وكأننا نراه كما لم نكن نراه في أي يوم من الأيامصلى الله عليه وسلمقلوبنا رسول االله 

؟ ألـم يـربط النبـي .. خيـر الأنـامصلى الله عليه وسلمأو لـيس هـو .. أليس هذا اليوم خير الأيام

: صلى الله عليه وسلمتطلع الشمس من مغربهـا، فقـال  حتَّى  بين الاثنين ربطًا محكمًا لا ينفكصلى الله عليه وسلم

فخة، وفيه ض وفيه النَّ بِ ، وفيه قُ  آدمَ ق االلهُ لَ امكم يوم الجمعة، فيه خَ  من أفضل أيَّ نَّ إ«

 » علـيَّ  صـلاتكم يـوم الجمعـة معروضـةٌ  فيه فإنَّ لاة عليَّ عقة، فأكثروا من الصَّ الصَّ 

  االله نَّ إِ «: ، فقـاليـتَ لِ  بَ : أيْ – تَ مْـرَ ض صلاتنا عليـك وقـد أَ وكيف تُعرَ : قالوا

 .)١(»لأرض أن تأكل أجسامنام على احرَّ 

 لاة في كـلِّ  مـن الـصَّ أكثروا علـيَّ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن أبي أمامة 

، فمـن كـان أكثـرهم  جمعـةٍ  يـومِ لِّ ي كُـ فـِتي تُعرض عليَّ مَّ  صلاة أُ ؛ فإنَّ يوم جمعةٍ 

                                                 
إسـناده :  قال شعيب الأرنؤوط،من حديث أوس ) ٩١٠(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 .صحيح على شرط مسلم
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 .)١(»ي منزلةً  كان أقربهم منِّ  صلاةً عليَّ 

زة، إذا كانـت يـوم الجمعـة  وميـصلى الله عليه وسلمفكم من مكسب للـصلاة علـى رسـول االله 

 .خاصة

وإذا كانت هذه هي الأحداث العظمى في هذا الوجود المتعلق بالبـشر وجـودًا 

، وبعثتـه، ودينـه ومـا أنـزل عليـه يعتـبر مـن صلى الله عليه وسلمأو لـيس وجـود رسـول االله .. وعدمًا

الأحداث العظمى؟ بلى واالله، بل إن ذكر كل الأشياء العظمـى الأخـرى المـذكورة 

ت إنمـا هـي مجـرد ذكـر إخبـار بمـا وقـع ومـا سـيقع، أمـا ارتبـاط في مجموع الروايا

.. ا فحـسب إنمـا هـو ارتبـاط شـرعي فإنه ليس ارتباطًا قدري� صلى الله عليه وسلمالجمعة برسول االله 

 .صلى الله عليه وسلم فمتى وُجدت الجمعة وجدت الصلاة على رسول االله

 توقيت رب العالمين يوم الجمعة لأعظـم أحـداث وجـدت صلى الله عليه وسلملقد ذكر النبي 

فناسب أن يكـون الـذكر الأدوم في خيـر الأيـام لخيـر .. بالبشرفي هذه الدنيا تتعلق 

 .صلى الله عليه وسلمالأنام 

 مـن بـين صلى الله عليه وسلماختاره االله سبحانه لأمة محمـد  الَّذي ثم إن يوم الجمعة هو اليوم

 مـن يـوم  خيـرٍ مس ولا غربـت علـى يـومٍ ما طلعت الشَّ «: صلى الله عليه وسلمالأيام كما قال النبي 

، فهـو لنـا، واليهـود يـوم عٌ بَ  لنا فيه تَ اسعنه، فالنَّ  النَّاس الجمعة، هدانا االله له وضلَّ 

 يـصلي يـسأل االله قهـا مـؤمنٌ وافِ  لا يُ  فيـه لـساعةً صارى يوم الأحـد، إنَّ بت، والنَّ السَّ 

 .)٢(»أعطاه إلاَّ شيئًا

                                                 
صـحيح : انظـر. حـسن لغيـره: قـال الألبـاني). ١١٠/ ٣(رواه البيهقي في شعب الإيمان  )١(

 ).١٦٧٣(الترغيب والترهيب 

ــن خزيمــة في صــحيحه  )٢( ــاني، وصــححه)١٧٢٦(رواه اب ــب : انظــر.  الألب صــحيح الترغي

 ).٦٩٥(والترهيب 
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 فما دام هذا اليوم هـو اختيـار االله سـبحانه لهـذه الأمـة مـن بـين الأمـم، فمـن ذا

، فإنـه إذا صلى الله عليه وسلم هذا اليوم غير رسـول االله يُخَصّ بالذكر من أفراد هذه الأمة فيالَّذي 

.. كان هذا اليوم هو مكافأتنا فلمن سنخصص هذه المكافأة من أفـراد هـذه الأمـة

، فـإذا تقـدم هـو صلى الله عليه وسلمإن كل الأمة له تبـع  ثمَّ !؟صلى الله عليه وسلمهل تكون لأحد غير رسول االله 

وإذا ســبق في دخــول الجنــة لحقنــاه مــن بعــده وســبقنا .. وإذا عــلا علونــا.. تقــدمنا

 صلى الله عليه وسلم فالخير له خير لنا، فكأن الصلاة عليه صـلاة علينـا، كمـا ورد أن النبـي غيرنا،

 عليكم في جمعكـم هـذا، فوهـب مـسيئكم )١(لَ وَّ طَ  تَ  االلهَ إنَّ «: قال للناس يوم عرفة

م فــضله ، فالــدعاء للمحــسن منــا يعــ)٢(»لمحــسنكم، وأعطــى محــسنكم مــا ســأل

 !خيرًا لنا؟ صلى الله عليه وسلمين المحسن المسيئين منا، فكيف لا يعود نفع دعائنا لسيد

 صلى الله عليه وسلملولا أن هذا الذكر هو أفضل ما يكون لنا نحن أتباع محمد ! سبحانك ربنا

 لمـا صلى الله عليه وسلملما شرعته لنا في هذا اليـوم العظـيم، ولـولا أنـه أنفـع مـا يكـون لرسـولك 

 . أن يأمرنا به، بل يأمرنا بالإكثار منهصلى الله عليه وسلمشرعته وأمرت رسولك 

هـا فإنَّ «:  الوسيلة، فيقـول وهو يحدد ويعرفصلى الله عليه وسلمكيف لا يكون نافعًا لرسولك 

، كما في حديث عبد االله بن عمرو بن » من عباد االلهلعبدٍ  إلاَّ ة لا تنبغي في الجنَّ ةٌ منزل

 ثـمَّ ،ولُ ثـل مـا يقُـوا مِ ولُـن فقُ ذِّ م المـؤعتُ ذا سمِ إِ «:  يقولصلى الله عليه وسلمالعاص أنه سمع النبي 

ي وا االله لـِسـلُ  ثـمَّ  عـشرًا،هـا بِ  صلى االله عليـهِ  صلاةً يَّ ى عل من صلَّ هُ نَّ ؛ فإِ وا عليَّ صلُّ 

ون أنـا و أن أكُـ االله، وأرجُـبادِ ن عِ  مِ عبدٍ لِ  إلاَّ ي لا تنبغِ ةِ ي الجنَّ  فِ لةٌ ها منزِ نَّ يلة، فإِ الوسِ 

 .)٣(»فاعةُ  الشَّ ت لهُ يلة حلَّ ي الوسِ و، فمن سأل لِ هُ 

                                                 
ل عليكم: الفضل، والمعنى: من الطَّول؛ أي:لَ وَّ طَ تَ )١(  .تفضَّ

 . وصححه الألباني،من حديث بلال بن رباح ) ٣٠٢٤(رواه ابن ماجه  )٢(

 ).٣٨٤( رواه مسلم )٣(
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ـيا أُ  ـة مُ مَّ م في هـذا اليـوم ي عليـه ونـسلِّ  بـأن نـصلِّ صلى الله عليه وسلم هكـذا يخاطبنـا :صلى الله عليه وسلم دٍ حمَّ

يخاطبهم بالصلاة عليه لأجـل .. - بإذن االله -يخاطب أمته التي صنعها .. عظيمال

.. تحقيق هذه الغاية، يخاطبهم بالصلاة عليه كأمة بأكملها مـن أولهـا إلـى آخرهـا

 .صلى الله عليه وسلمفإذا الأمم مستنفرة في هذا اليوم خاصة للصلاة عليه 

ر مـن يأمرهم بالصلاة عليه فحسب، وإنما يخاطبهم بالإكثـالا  صلى الله عليه وسلمكيف وهو 

الصلاة عليه في هذا اليوم، فإذا مـا أدركـت هـذا الأمـر وتفكـرت فيـه فإنهـا سـوف 

ولا كاتـب في يـوم حاسـبٌ ترفع لربها في كل يوم جمعـة مـا لا يقـدر علـى حـصره 

 ! وإلى يوم القيامة؟صلى الله عليه وسلمواحد، فكم صلت هذه الأمة عليه منذ أن قال ذلك 

 ما من ه، فإن هذا يعني أنصلى الله عليه وسلموإذا ما أكثرت الأمة يوم الجمعة من الصلاة عليه 

 علـى صلى الله عليه وسلموترفع الأمـة إلـى ربهـا صـلاة علـى نبيهـا  إلاَّ لحظة من لحظات الجمعة

ذلك أن حركة دوران الأرض حـول نفـسها وحركـة الـشمس تجعـل .. أقل تقدير

ــول االله  ــى رس ــصلاة عل ــزاء صلى الله عليه وسلمال ــن أج ــزء م ــن أي ج ــرب ع ــوم لا تغ ــذا الي  في ه

 لا ينقطــع عــن صلى الله عليه وسلم علــى رســول االله وزجــل الــصلاة إلاَّ الأرض، فمــا مــن لحظــة

مـن مـدنها وقراهـا ... السماء من مجاميع هذه الأمـة وبلـدانها علـى هـذه الأرض 

وأي رجـاء أعظـم مـن هـذا .. فكأن لسان الأمة اتحد على هذا الأمـر.. وجزائرها

وأي صعيد يقف فيـه العبـاد متحـدين علـى أمـر مـا مثـل اتحـادهم علـى .. الرجاء

 .صلى الله عليه وسلمالصلاة على رسول االله 

تكــافئ المــصلي والمــصلى عليــه بــأعظم ..  أي عطــاء مثــل عطائــك:فيــا رب

المكافأة وأنت العظيم سـبحانك، فكيـف نكـسل؟ وكيـف نفـتر؟ وكيـف نتوقـف 

ـ علـيَّ رت عنده فليصلِّ  ذُكِ نْ مَ «:  يقولصلى الله عليه وسلملحظة ورسولك   ى علـيَّ  صـلَّ نْ ه مَـ؛ فإنَّ
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 .)١(»ى االله عليه عشرًا صلَّ ةً رَّ مَ 

أن  إلاَّ  في هـذا اليـوم قـادرٌ  وهـو مـستيقظٌ ساني لا يفـتر لحظـةً  ل لأجعلنَّ :يا ربِّ 

ـ وعلـى آل مُ دٍ حمَّ  على مُ  صلِّ همَّ اللَّ «:  صلاةٍ ا على رسولك بأتمِّ ي� صلِّ يكون مُ   دٍ حمَّ

ـمُ كما صليت على إبراهيم وعلـى آل إبـراهيم، اللهـم بـارك علـى  وعلـى آل  دٍ حمَّ

 ، فليـتخطَّ » مجيـدٌ ك حميـدٌ راهيم إنَّـكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـ دٍ حمَّ مُ 

 .صلى الله عليه وسلمذلك لأجل رسول االله .. العد المائة، بل الألف، بل الآلاف، بل فوق العد

وإن  حتَّـى  قائمًا وقاعدًا، ماشيًا ومتوقفًـاصلى الله عليه وسلملأصلين عليه في هذا اليوم وفاء له 

ولـساني يكـرر .. غلبتني عينـاي في هـذا اليـوم، فلتغلبنـي وأغفـو وأنـا أصـلي عليـه

ــى ررويكــ ــول االله  حتَّ ــى رس ــصلاة عل ــوم بال ــسكن للن ــن وي ــه الوس ، وإن صلى الله عليه وسلميثقل

فـلا انقطـاع ولا .. صلى الله عليه وسلمن إلى الـصلاة علـى رسـول االله عرجعت إلى اليقظة فلأرج

اعة يبتـدئ الـدعاء في حتَّى تغرب الشمس أو حتَّى فتور وكـأن .. بعـد العـصر الـسَّ

 .صلى الله عليه وسلمسول االله تح للإجابة بما تقدمه من بركة الصلاة على رالطريق قد فُ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلميصلى على محمد  حتَّى كل دعاء محجوب: قال  وعن علي

لأصلين عليه مرفقًا كـل صـلاة عليـه بـذكر القلـب لناحيـة مـن نـواحي : يا رب

عظمته، وفضيلة من فضائله، أو خاصية من خصائصه، أو فضيلة منّ االله بها علينـا 

 ..في هـذا الأمـر العظـيم تتوافق وتترافق الجوارح مع العقل والقلـب ، وبذاصلى الله عليه وسلمبه 

 وإن سرحت عن ذلك ولم أتفكـر بالـصلوات أحيانًـا، فـسوف أعـود وأعـودحتَّى 

                                                 
 النـووياده ، وجـود إسـنمن حديث أنس بن مالك ) ٤٠٠٢(رواه أبو يعلى في مسنده  )١(

 ).٦٢٤٦(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٥٥(في الأذكار 

صـحيح : انظـر. صـحيح لغيـره: ، قال الألبـاني)٧٢١(رواه الطبراني في المعجم الأوسط  )٢(

 ).١٦٧٥(الترغيب والترهيب 
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 .يُختم اليومحتَّى 

لأهيجن بيتي وأهلي، وجيراني وأرحامي، بـل ومـن يـستطيع مـن أمتـه : يا رب

ليس ليكتب لي أجـرهم فحـسب، وإنمـا لمحبتـه .. صلى الله عليه وسلمللصلاة عليه في هذا اليوم 

 .صلى الله عليه وسلموأداء بعض حقه 

لك الحمـد أن منحتنـا هـذه الجمعـة التـي هـي خيـر يـوم طلعـت عليـه : يا رب

.. صلى الله عليه وسلموهبتنا فيه فرصة نعبر فيهـا عـن وفائنـا لرسـولك .. الشمس في الأسبوع كله

 .صلى الله عليه وسلمنشفي اشتياقنا إليه بالصلاة عليه 

 كمـا حـددت بعـض الأذكـار صلى الله عليه وسلملك الحمد ربي أنك لم تحـدد الـصلاة عليـه 

 .ل جعلت الأكثر أفضلفجعلتها مطلقة، ب.. بعدد معين

لك الحمد ربنا أن جعلت الصلاة عليه تتبع الأكثر، فلو ربطتها بالتفكر وحـده 

.. يملك الحـصانة مـن الـشرود الـذهني طـوال اليـوم الَّذي لضاقت علينا، فمن ذا

ومع هذا فإنها أعظم فرصة للتدريب على إعادة الذهن إذا شرد، والتـدريب علـى 

ارح بأشـياء أخـرى، وعلـى تحقيـق رطوبـة اللـسان دوام الذكر وإن شُـغلت الجـو

 .بالذكر، وجعل الذكر ديمةً 

ــولك  ــى رس ــلاتنا عل ــت ص ــد أن جعل ــك الحم ــا ل ــى صلى الله عليه وسلمربن ــوان عل ــي عن  ه

 !سبحانك سبحانك.. توحيدك

فالصلاة على رسولك جاءت بصيغة الأمر منـك وحـدك سـبحانك أن نـصلي 

كـان في الخلـق ، فهل بعد هذا من دليل علـى التوحيـد؟ هـل لـو صلى الله عليه وسلمعلى رسولك 

 !؟صلى الله عليه وسلمأحد يمكن أن يُدعى من دون االله لكان أحد قبل رسول االله 

فهــو .. طريــق االله وحــده إلاَّ هــل مــن دليــل علــى أنــه لا طريــق لإجابــة الــدعاء
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 فجـاءت صـيغة الـصلاة صلى الله عليه وسلمالمدعو سبحانه بالصلاة والرضوان علـى رسـول االله 

 .» ... صلِّ همَّ اللَّ «: عليه دعاء

 لا صلى الله عليه وسلموحيــد أعظــم مــن أن الــصلاة علــى رســول االله فلــيس مــن دليــل علــى الت

 وإن كنا عند قبره؟ حتَّى وجه له مباشرةتُ 

 فهي كصيغة السلام عند كل القبور مـن – عند زيارته –أما صيغة السلام عليه 

 لـيس مثلـه أدب، فهـذا صلى الله عليه وسلملكـن الأدب مـع رسـول االله .. توجيه الخطاب مباشرة

 . بدلالات عجيبةميدان عظيم، وهذا وغيره يدل على التوحيد

، والإكثار منها إنما هو من صلى الله عليه وسلمسبحانك ربي، إن تأكيد الصلاة على رسول االله 
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 الخلق أعزّ ولا أحب ولا أكرم  فيفاللهم لا أحد، ]٦٠:غافر[  ﴾9 : 

يت كما صلَّ  دٍ حمَّ مُ وعلى آل  دٍ حمَّ مُ  على  صلِّ همَّ فاللَّ « صلى الله عليه وسلمعندنا من رسولك 

وعلى  دٍ حمَّ مُ  بارك على همَّ ، اللَّ  مجيدٌ ك حميدٌ  إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّ على

 .» مجيدٌ ك حميدٌ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّ  دٍ حمَّ مُ آل 

أي شحنة هائلة للتوحيد في هذه الصلاة علـى رسـولك، فبينمـا ! سبحانك ربنا

 -علـيهم الـسلام مـوتى في قبـورهم  والأنبيـاء -الأمم الأخرى تطلب من أنبيائها 

فهل ..  إلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلم أن ندعوك ربنا سبحانك له صلى الله عليه وسلمفقد طلب منا رسولك 

 صلى الله عليه وسلموهـل مثـل هـذه الحراسـة التـي جعلهـا رسـولك .. مثل هـذا التوحيـد توحيـد

 !للتوحيد حراسة؟

ولك الحمد ربنا أن جعلت من انشغل بالصلاة على رسولك عـن نفـسه وعـن 

ـذي  عـبٍ  كَ  بـنِ يِّ بَـقضية، وذنبه مغفور، كما في حـديث أُ حاجياته، فحاجته م  الَّ
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 ،لـثالثُّ : ، قـال»ا شـئتَ مَـ«: كم أجعل لك من صـلاتي؟ قـال: صلى الله عليه وسلمقال لرسول االله 

  زدتَ نْ ، وإِ ما شـئتَ «:  قال،صفالنِّ : ، قال» فهو أفضلُ تَ دْ  زِ نْ إِ ، وَ تَ ئْ ا شِ مَ «: قال

ـى هَ كفَـذًا تُ إ«:  قـال،أجعل لـك صـلاتي كلهـا: ، قال»فهو أفضلُ  غفـر لـك ك، ويُ مَّ

 .)١(»كذنبُ 

 ك بعـشر منـصلى الله عليه وسلملك الحمد ربنا أن جعلت الصلاة الواحدة منا علـى رسـولك 

 فأي عطاء فوق هذا العطاء؟.. ناعلي

لك الحمد ربنا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب ربنا وترضى سجلت 

فزادنا ذلك لصلاة عليه منك، رضوانك على رسولك سبحانك بنفس مصطلح ا

L K J I H G F E D C B ﴿  وشرفًا ورجاءةحماس

 O N M﴾  ]٥٦:الأحزاب[. 

 بـساعة صلى الله عليه وسلملك الحمد ربنا أن ختمت لنا يوم الجمعة يوم الصلاة على رسـولك 

  هذه؟فأي علامة على القبول أكبر من هذه؟ وأي استجابة أسرع من.. إجابة

 مــن ظرفــه الزمــاني فقبــل أن ينــصرم اليــوم وقبــل أن تنــصرفوا! إســراع عجيــب

اطلبوا ما شئتم، فدعاؤكم الآن مجاب، وذنبكم إذا استغفرتم مغفور، وحـاجتكم 

 .مقضية

اعة كم من العباد لا يقدر هذه! سبحانك ربنا  حق قدرها؟ السَّ

اعة كيف جعلت هذه! سبحانك ربنا  ..في آخر اليوم وليست في مطلعه السَّ

لمـن تفـضل االله عليـه  إلاَّ التكـريموهـل .. بعـد التقـديم إلاَّ فهل قبض الجائزة

؟ لا يقـولن صلى الله عليه وسلممن أثر الـصلاة علـى سـول االله  إلاَّ وهل تُفتح الأبواب.. بالتكريم
                                                 

 .، وحسنه الألباني)٢٤٥٧(رواه الترمذي  )١(
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: والجـواب..  فـإن سـاعة الإجابـة مربوطـة بالجمعـةلأحد سواء صلينا أم لم نص

 أما الأمة فلا تخلـو مـن مـصلين لا يعلـم عـددهم.. سواء صليت أنت أم لم تصل

إنـه لا  ثـمَّ ..حانه وتعالى، فهـي سـاعة للأمـة المـصلية علـى نبيهـا كلهـااالله سبإلاَّ 

 .يستوي من صلى عليه ومن لم يصل عليه

 ! وهو خير الأيام؟صلى الله عليه وسلمبترك الصلاة عليه  إلاَّ وهل الحرمان من هذا المقام

علـى آل ويت على إبـراهيم كما صلَّ  دٍ حمَّ مُ وعلى آل  دٍ حمَّ مُ  على  صلِّ همَّ فاللَّ «

ـمُ وعلـى آل  دٍ حمَّ مُ  بارك على همَّ ، اللَّ  مجيدٌ ك حميدٌ إبراهيم إنَّ  كمـا باركـت  دٍ حمَّ

 .)١(» مجيدٌ ك حميدٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّ 

                                                 
 ).٤٠٦(، ومسلم )٣٣٧٠(بخاري رواه ال  من حديث كعب بن عجرة :متفق عليه )١(
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إم أُأ مك  

 

 

هكذا تراهم يـأتون المـسجد مـن جديـد لأول صـلاة بعـد إعـلان أن الغـد مـن 

؟ ألـيس ..اجر لـه مـن قبـلأليس هذا القادم اليوم هو جار المـسجد الهـ.. رمضان

؟ ألــيس هــذا القــارئ في المــصحف هــو ..بلنــا هــو شــارب الخمــرذاك الجــالس قِ 

ب كَـ؟ إنهـم يزاحموننـا بالرُّ ..المعروف بـسفره للحـرام وذاك بفجـوره أيـام الفطـر

إنهـم يـسبقوننا .. إنهـم ينافـسوننا علـى عمـرة في رمـضان.. قلَ على الدروس والحِ 

..  إنهــم يــأتون صــادقين في طلــب المغفــرة والعفــو..اليــوم في مــواطن رضــوان االله

 ..ويفزعهم الأجل القريب.. يلذعهم الذنب القريب

هكـذا يـصطفون .. هكذا هم اليوم عادوا إلـى االله حينمـا عـادوا إلـى بيـوت االله

ا مـع كـل قد ذهـب قلبـي حب�ـ.. ون ختم القرآنؤهكذا أراهم يبد.. جميعا للصلاة

 .»ي أنا أخوكنِّ إِ «: نهذُ  له في أُ رَّ سِ أُ و.. واحد منهم وبودي أن أخاطبه

يا أيها القادم إلى ربه، لو صح أن يكون لي ولك أب واحد لكان هو محمد 

º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ :قال االله فيه الَّذي صلى الله عليه وسلمبن عبد االله، لكنه رسول االله ا

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾  ]٤٠:الأحزاب[ . 

! ؟صلى الله عليه وسلمنا، أليست هـي أمـة محمـد وولي أمر كل ولي أمر في أمت.. إنه ولي أمرنا

هو حامل همنـا في .. - بإذن ربنا -هو شفيعنا .. هو أولنا.. هو مرجعنا، هو كبيرنا

ـذي هـو الوحيـد.. هو حاكم علينا وعلى آبائنا وعلـى حكامنـا.. الدنيا والآخرة  الَّ
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ضـرورية .. هو أولى بنا جميعًا من أنفسنا، كم هي ضرورية هذه الحقائق وأمثالها

علاقاتنـا،  ثـمَّ لنبني عليهـا تـصوراتنا ومـن... ضرها ونتأملها جيدًا جيدًا أن نستح

فنحن في الحقيقة الإيمانية الكبرى أمـة لكـن في لـب .. ونقيم عليها حياتنا العملية

الحقيقة في واقعها ولب الأمة أننا أشبه ما نكون بأسرة، ووجود الأسـر الكثيـرة في 

ولا ينبغـي أن تغلـب العلاقـة .. ل يعـضدهاهذه الأمة لا يفتت الحقيقة الكـبرى بـ

 صلى الله عليه وسلمبالأسرة العلاقة بالأمة إذا تـصادمتا، فـإن غلبـت هـذه فهـذه مـا يـسميها النبـي 

 .»منتنة« ويصفها بأنها »دعوى الجاهلية«

لو قارن الفرد بين حق الأخوة في االله والأخـوة في النـسب لوجـد البـون هـائلاً، 

 رباط كريم، وهو الأصل في هـذه ىيم علأما إذا اجتمعت الرابطتان فهذا رباط كر

 .الأمة، ولكن تظهر الحقائق عند التضاد

فلـيس هـو المرجـع الـديني فحـسب .. صلى الله عليه وسلم ظر إلى رسول االلهنينبغي أن نعيد ال

 صلى الله عليه وسلمإنــه ! كمــا هــو مــستقر في ضــمائرنا وإن لــم نتحــدث بــه، أرأيــت رب الأســرة؟

 ...كذلك، وأكبر من ذلك 

 كــذلك، وأكــبر مــن ذلــك، واذهــب في هــذا إنــه!.. أرأيــت ولــي الأمــر المباشــر؟

 أعلـى وأعظـم، اذهـب لتنـشئ علاقـة صلى الله عليه وسلمالميدان كل مذهب ستجد أن رسـول االله 

.. ما بينـك وبـين أخيـك المـسلمن أساسًا، وإصلى الله عليه وسلمجديدة ليس بينك وبين رسول االله 

أخوين ليس لأخوتكمـا معقـد في .. صلى الله عليه وسلمبينك وبينه كفردين، ولي أمركما رسول االله 

 أيفرح أبوك باختلافك مع أخيك؟: قل لنفسك عندها.. صلى الله عليه وسلم االله رسول إلاَّ البشر

ومن هذا الباب تـضايقه ..  لمسلمين إذا تخاصماصلى الله عليه وسلمإذًا، فكم يغتم رسول االله 

 وكم يغتم لبلدين مـسلمين إذا ،مما وقع بين المهاجرين والأنصار يومًا من الأيام

 !تخاصما؟
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ــى هــل الوالــد يرضــى لأحــد أولاده الافتــضاح ــى أ فعــلاً؟لــو أخطــ حتَّ لــو  حتَّ

تر س ولـذا أمـر بالـ؛ لا وزيادةصلى الله عليه وسلموحتى؟ كذلك رسول االله  حتَّى ..ارتكب فاحشة

إن كـان في الكـشف  إلاَّ هـذا هـو الأصـل.. ا كان الأمـر، مـا دام في الأمـر إمكـانأي� 

: مصلحة الإخوة الآخرين في الأمـة كمـا هـو الـشأن في الأسـرة، ألـيس هـو القائـل

 .)١(»نيا والآخرةاالله في الدُّ  ستر مسلمًا ستره نْ مَ «

 .. فينا تظهر أكثر في أمور أدق من هذهصلى الله عليه وسلمبل علاقة رسول االله 

أرأيــت كيــف أن الأب ينهــى أولاده عمــا يــضرهم وهــي أمــور صــغيرة ولربمــا 

إنـه ..  وأكثـر مـن ذلـكصلى الله عليه وسلمكذلك يعاملنـا رسـول االله .. تضايقوا من كثرة تكرارها

 إذا وقعنا عالجنا وأشفق علينـا إشـفاقًا فـوق إنه.. إنه يعلمنا الوقاية.. يخاف علينا

 .إشفاق الوالدين

 ونحــن أفــراد أمتــه أن نــشرب في الإنــاء المثلــوم صلى الله عليه وسلمكيــف ينهانــا ! ســبحان االله

خــشية أن يجــرح شــفاهنا، كيــف ينهانــا أن ننــام وفي أيــدينا غمــر خــشية أن تؤذينــا 

اب ؟ كيــف ينهانــا أن نبــول في جحــر خــشية أن تلــسعنا دابــة مــن دو..الــدواب

 !الأرض؟ كيف وكيف وكيف؟

 ؟صلى الله عليه وسلمأي ولي أمر مثله 

 ..كيف جعلنا أمة كأنها أسرة واحدة وهو موجهها ورحيمها وحاميها

﴿¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | § 

 ª © ¨﴾  ]ولكن المقصود هو أن نتعامل نحن ]١٢٨:التوبة ،

                                                 
، ومـــسلم )٢٤٤٢(رواه البخـــاري .  {متفـــق عليـــه مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــر  )١(

)٢٥٨٠.( 
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أن نحيي هذه العلاقة، ونقيم .. كإخوة في االله هذا معقلها وهذا رباطها.. كأسرة

 ..ياتنا الاجتماعية على أساسهاح

 ..الأعلى.. الأعمق.. الأبقى.. الأحكم.. إنه رباطنا الاجتماعي الأكبر

، أعلمكم ما أنا لكم بمنزلة الوالدِ نإ«: صلى الله عليه وسلموقد اكتملت أركان الأسرة بقوله 

، ]٦:الأحزاب[  ﴾̄  ° ± ﴿ :، وقوله تعالى)١( » ...فإذا أتى أحدكم الغائطَ 

R Q P O N M L K ﴿ :أما هو فقال في حقه

 ] \ [ Z Y X W V U T S

 l k j i h g f e d c b a  ̀_ ^

S R Q P O N M L K ﴿ : سبحانها، وقال أيضً ]٢٤:التوبة[  ﴾

] \ [ Z Y X W V U T﴾  ]١٢٠:التوبة[. 

 بـين المهـاجرين والأنـصار كجـزء مـن الـتراث، أو صلى الله عليه وسلملم يـذهب إخـاء النبـي 

 إلـى - كل الأمـة -بنى عليه الأمة ذي  الَّ إنما هو الأساس.. ذهب كحكم منسوخ

علاقـة النـسب لدرجـة أنـه  حتَّـى قام مقام كل أساس الَّذي الأساس.. يوم القيامة

 .الأسماء النسبية والوارث وأحكام معلومة إلاَّ لم يبق منها

قد  ... صلى الله عليه وسلمهو، محمد رسولنا  إلاَّ االله ربنا لا إله! فأي أخوة أعظم من أخوتنا؟

 .]٦٣:الأنفال[  ﴾ = < ? @ A ﴿ ثاق أخوتناتكفل االله بشد و

 »االله، محمـد رسـول االله إلاَّ لا إلـه«: كلمة واحدة جمعتنا من بين الأمم جميعًا

 فهل من كلمة جامعة أعظم من هذه الكلمة؟

 ..صلى الله عليه وسلمأمة هذا النبي الرحيم .. نحن أبناء هذه الأمة
                                                 

 .، وحسنه الألباني)٤٠ ح١/٣٨(، والنسائي )٨ ح١/٤٩(رواه أبو داود )١(
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لقـه، فاختـار أرأيت كيف اطلـع االله إلـى خ!.. ة العظمى؟زيفهل ندرك هذه الم

إذا جـاء  حتَّـى من بين خلقه الأنبياء، فكلما ظهر نبي ظهر اختيار االله له من الأمم،

 وظهرت المكافأة العظمى لكل واحد منا ومن أفراد هـذه صلى الله عليه وسلمنبينا وسيدنا محمد 

، صلى الله عليه وسلمالأمة أن االله قد اختارني واختارك إخوة تبع لسيد الأولين والآخـرين محمـد 

زل تكشفه الأيام إلى آخـر يـوم لهـذه السلـسلة البـشرية، فيا له من اصطفاء منذ الأ

 !!صلى الله عليه وسلمفيا سعادة من آمن به 

 بكـل الغبطـة والتعظـيم علـى هـذا صلى الله عليه وسلمصحاب النبي أرأيت كيف ننظر نحن لأ

فكـذلك الأمـم ينظـرون ...  كلهـا صلى الله عليه وسلمالاختصاص الرباني لهم من بين أمة محمد 

ــا مــن بــين العــالمين لمحــشر، بــل في فــنحن المميــزون بكــل تميــز في أرض ا.. لن

نحن شهداء الأنبياء .. نحن من يشهد على الأمم..  المحجلونرُّ نحن الغُ .. الجنة

نحـن مـن يقـف لنـا .. نحن أول مـن ينـصرف مـن سـاحة الحـساب.. على أممهم

نحـن .. أمتي يا ربِّ أمتي، يا ربِّ : على الصراط مشمرًا يهتف بربهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

تتبع خطـاه وهـو يـسلك بنـا سـبل النجـاة  نمشي في ذلك اليوم الرهيب نصلى الله عليه وسلموراءه 

يـأتي  حتَّـى ..والسلامة، وهو العـارف في ذلـك اليـوم وتلـك الأرض بهدايـة االله لـه

 إلى النار يستشفع صلى الله عليه وسلمفيعود .. باب الجنة فيستشفع فيشفع، فيدخل فتدخل الأمة

ين جــدد، ويعــود المــرة يــربــه في الــذين مــا زالــوا يعــذبون مــن أمتــه، فيعــود بجهنم

 .لا يبقى فيها رجل في قلبه مثقال خردلة من إيمان حتَّى وهكذاوالأخرى، 

 ألا يكفي هذا التوحيد الفعلي بيننا في كـل المواقـف كـي نـدرك الوحـدة :أخي

المصيرية بيني وبينك وبيننـا وبـين كـل أخ لنـا في هـذه الأمـة؟ ألا يكفـي  الحقيقية

د أمتنـا؟ ألا يكفـي  بتحابنا وإقامة نظرة جديدة لأفراصلى الله عليه وسلمهذا كي نرضي ولي أمرنا 

لأن ننظر لوصاياه لنا نظرتنا لوصية أبينـا لنـا حـين اكتـشفناها بعـد موتـه وإذا فيهـا 
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التحذير مـن الاختـصام، وفيهـا صـلة الأرحـام، وفيهـا الوصـية بإخواننـا الفقـراء، 

 وفيها الوحدة والألفة، وفيها حفظ الحقوق، وفيها ما فيها؟

 أنتم أحبتي الـذين لا رابـط بيـنكم: جرانيا أيها القادمون المسجد اليوم بعد ه

 !فهل من رابط أوثق من هذا الرابط؟.. صلى الله عليه وسلماالله ورسوله إلاَّ 

 معـك في صـف واحـد في كيف أحمل في قلبـي عليـك أيهـا الأخ وأنـا أصـطفُّ 

 !الصلاة؟

 صطف معك ورب العالمين يرى في قلبي عليك شيئًا؟أأأرضى أن 

 لـك نـصيبًا فرضًـا علـيّ لـك، كيف أحمل عليك ورب العالمين جعل في مالي

 !لا يحل أن تعطيه غيري ولا أعطيه غيرك؟.. وفرضًا عليك لي

فالأمـة .. لمـا كنـت مخطئًـا) ربنا جمعنا كأسرة واحدة: (ت واالله لو قل:يا أخي

لكـن المقـصود هـو هـذا الـترابط والعلاقـة .. والأسرة في قـدرة االله سـبحانه سـواء

قــة الأرحــام، المقــصود أن منــشئ هــذه العظيمــة التــي هــي أقــوى وأبقــى مــن علا

 .صلى الله عليه وسلمهو محمد .. هذه الأمة.. الأسرة

فـأي .. التوقيـت هـو التوقيـت.. حور واحـدةسُّ مائدة ال.. واحدةالإفطار مائدة 

وأي خيـر أعظـم مـن وحــدة هـذه الأمـة واتحادهــا في .. صـورة للأسـرة مثـل هــذه

هـا سـماطًا  قـد مـدّ لصلى الله عليه وسلملحظة واحـدة مـن مـشرقها إلـى مغربهـا وكـأن رسـول االله 

فكـل قـوم يـأكلون عنـد غـروب الـشمس إذا غربـت قـبلهم، ... واحدًا تأكل عليه 

فكأن الجميع يأكلون في لحظة واحدة، أو كأنه الـصوت يـصدر مـن مكـان واحـد 

ــصوت ــم ال ــأكلون إذا بلغه ــوم ي ــل ق ــل، فك ــوت .. بالأك ــو ص ــصوت ه ــك ال وذل

 .المنادي بأذان المغرب
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ائــدة واحــدة كلهــا تجلــس عليهــا في وقــت ألا تــرى كيــف مــد االله لهــذه الأمــة م

واحد من أولها إلى آخرها؟ فالمائدة بإفطار رمضان ممدودة، ومـن تغـرب عنـده 

فـأي شـأن أعظـم مـن .. الشمس يأكل من هذه المائدة، ومائـدة أخـرى في الـسحر

 !هذا في عالم الترابط؟

ك  كيف أحمل في قلبي عليك ورب العالمين فرض عليّ نُـصرت:يا أخي في االله

ه ولا  العدو ولم تستطع ردَّ كإن استنصرتني، وفرض عليّ القتال معك إن هاجم

إخراجه من بلدك أو بيتـك، فـأي شـيء أكـبر مـن أن يـأمرني ربـي بتعـريض حيـاتي 

 ؟ نسأل االله لنا العز-هكذا العكس للخطر لأجل حياتك؟ و

نه قـد يا أخي، كيف أقدر قيمة هـذه العلاقـة بينـي وبينـك عنـد االله، واالله سـبحا

 كُ إن أنا دعوت لك أو أنت دعوت لـي، قـال الملَـ: أوكل ملكًا عند كل واحد منا

 .)١(»ولك بمثل«: للداعي منا

إذًا، فاالله لم يجعل هذه العلاقة وهمية، ولا إيمانية مـن غيـر عمـل، بـل جعلهـا 

ــسقيها ومــن  ــا االله ســبحانه ب ــد كلفن ــة وكأنهــا شــجرة ق ــدعاء، ســعملي قيها هــذا ال

زيـارة، والتهـادي، والعيـادة والمـشاركة، والمناصـحة، والمناصـرة، والسلام، وال

 .والتباذل، والإيثار

 أخًـا لـه في زار رجـلٌ «:  بهـذا الخـبرصلى الله عليه وسلمأخبرنا النبي  حتَّى بل وثقها االله سبحانه

أخًـا لـي في هـذه : أيـن تريـد؟ قـال: رجتـه، فقـالدْ ا علـى مَ كً لَ ، فأرصد االله له مَ قريةٍ 

ـ: ها عليـه؟ قـالبُّ رُ  تَ ك من نعمةٍ هل له علي: القرية، فقال :  قـال،ه في االلهي أحبُّـلا، إنِّ

 وفي حديث عن معاذ بن جبل، )٢(»هُ ك كما أحببتَ  االله أحبَّ ي رسول االله إليك، إنَّ فإنِّ 
                                                 

 .من حديث أبي الدرداء ) ٢٧٣٢(جزء من حديث رواه مسلم  )١(

 .، وصححه الألباني)٣٥٠(د رواه البخاري في الأدب المفر )٢(
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قـــال االله «: صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله :  قـــال : َـــي للمتحـــابين فيَّحبَّ وجبـــت م ، ت

 .)١(»لين فيَّ، والمتباذ، والمتزاورين فيَّوالمتجالسين فيَّ

هــذه الأخــوة الــضيقة المحــصورة علــى المعــارف التــي يغــتر بهــا : أخــي في االله

وهـذه .. أخوة ضيقة على أبناء الوطن أو الجماعة أو المعـارف إلاَّ البعض ما هي

اس لا فخر فيها؛ لأن كـل بـل كـل الكائنـات يجتمعـون علـى أساسـها، ولكـن  النَّـ

كـل مـسلم مـن المـسلمين مهمـا بعـدت الأخوة المطلوبـة هـي الأخـوة الـشاملة ل

: صلى الله عليه وسلم لـذا قـال ؛داره، أو عجمت لغته، أو اختلف لونه، أو قـل مالـه، أو دنـا مقامـه

كـم علـى شـيءٍ لُّ وا، أولا أدُ تحـابُّ  حتَّى ؤمنوا، ولا تؤمنواتُ  حتَّى لا تدخلون الجنة«

ي  وفي حديث أبـي موسـى الأشـعر،)٢(» بينكملامَ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّ 

يـا رسـول االله، : ، قـالوا»راحمـواتَ  حتَّـى ؤمنـوالن تُ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ، قال

 .)٣(»ةها رحمة العامَّ صاحبه، ولكنَّ أحدكم  إنه ليس برحمةِ «: قال! ا رحيمٌ نَ لُّ كُ 

ل عنــدك نحــوي إذا لقيتنــي ورأيــت  لمــاذا يكــون الإحــساس الأوَّ :أخــي في االله

ــى !هيئتــي هــي أني أريــد منــك حاجــة تتعــرف علــى شــعوري البــاطني نحــوك  حتَّ

 تحدد موقفك؟ حتَّى بل لم تنتظر البدء بالسلام مني! أولاً؟

 وقـد أمـرك ولـي أمرنـا لـِمَ !  تقـيم علاقتـك معـي علـى ردة الأفعـال؟مَ أخي، لِ 

؟ وجعل الخيرية لمـن ابتـدأ؟ لـم لا تقـدم حـسن الظـن علـى .. بالبدءصلى الله عليه وسلموسيدنا 

 طالــب مــصلحة مــن معرفتــك أو  تحــسب أساسًــا أنيمَ التــوجس والتحــسس؟ لِــ
                                                 

 .حديث صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط)٢٣٣/ ٥(رواه أحمد في مسنده  )١(

 .من حديث أبي هريرة ) ٥٤(رواه مسلم  )٢(

 ورواتـه رواة الـصحيح، ،رواه الطـبراني): ٢٢٥٣(قال المنذري في الترغيـب والترهيـب  )٣(

 .حسن لغيره: قال الألباني
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ـذي وكـتم بعـض الحـق..  تحاول حبس بعض الانبساطمَ السلام عليك؟ لِ  لـي  الَّ

ــ ــديثك؟ لِ ــك وح ــك مَ في وجه ــيدك، أو وجاهت ــك ورص ــر لجيب ــسب أني أنظ  تح

 !وشفاعتك؟

فإنهـا أوهـام تعـصف بهـا الابتـسامة .. حتى لو كـان في القلـوب بعـض الأوهـام

 ؟..ها صحو مشرقةالأولى المشرقة فإذا النفس بعد

 مَ لـِـ ثــمَّ .. نؤلـف نقــاط الخــلاف تأليفًـامَ لـِـ..  نـصطنع الفــوارقمَ  لـِـ:أخـي في االله

نجمع من الكلمات الجارحة وسط حديث بيننا وربما تتقـصد إعطـاء بعـض مـن 

الإشــارات مــا يغــذي تلــك الخلافــات ويجعلهــا حقيقــة واقعــة بأثرهــا وفاعليتهــا 

 لنخرج ظلمة اسمها الشقاق؟

ي الـنفس العدوانيـة في ذفتغـ.. والأنـا..  تصنع الانزواء- أخي -كلف لماذا تت

 !وتصبح جنديًا للشيطان بتحريشه وأنت لا تدري؟.. يداخلك قبل داخل

لم تفعل ذلك من خلال الإشارات والإعراضـات بينمـا عنـدنا مـن الإشـارات 

 !بل صريح الكلمات ما لا يحصى في لغتنا من عبارات التوافق والائتلاف؟

 ســبحانه - في هــذا الخــلاف، بــل نغــضب االله صلى الله عليه وسلميــف نغــضب رســول االله فك

أصبحت مهمته العظمى هـي الـشقاق  الَّذي بل كيف نرضي الشيطان! ؟-وتعالى

 !حريش؟تبيننا ووسيلته ال

 .يا رب اشهد أني ملتزم بحسن الظن بكل مسلم

ت مـن جاهليـات منتنـة، أو حزبيـا.. ألا ذوبي أيتها المفرقات بـين أفـراد الأمـة

 .مقطعة لأوصالنا

ـذي يفرغ علـى زبـر الحديـد ليـصبح الـردم الَّذي ذوبي لتكوني القطر يحـول  الَّ
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 .بإذن االلهدون اختراق الأمة 

رّ مـن الكـبر علـى إخوانـك الحقيقيـين مـن بنـي أمـة  ألا تبخري يا قطـرات الـذَّ

رة من الكبر بينك وبين دخول الجصلى الله عليه وسلممحمد   . مع إخوانكنة قبل أن تحول الذَّ

 !؟..نفسك مكان أبيك، وانظر كم يقطع قلبك الخصام بين أولادكاجعل 

أيمكن !  أولى بك من أبيك فكم سيؤثر تخاصمنا فيه؟صلى الله عليه وسلمفإذا كان رسول االله 

وهـذه .. لأن تأثره عائد إلى مقدار محبتـه لنـا.. أن تتصور تأثره؟ لا واالله لا يمكن

 .ما لا يمكن أن نبلغ معرفة قدرها

يـا أيتهـا .. يـا أيهـا الأئمـة.. يا أيها العلماء.. مستوياتيا ولاة الأمر على كل ال

يـا أيهـا .. يـا أيهـا الأزواج.. يا أيتها الأرحام.. الجماعات والجمعيات الإسلامية

تآلفوا لأجلـه ..  بالشقاق والاختصام فيما بينكمصلى الله عليه وسلملا تؤذوا رسول االله .. الأولاد

ع وهـي تنتـشي ر الأضـلاسكـت، فلأجله تقطع الرؤوس وهـي تزغـرد فرحًـا، وصلى الله عليه وسلم

طربًا، وتزهق الأرواح فرحًا لأجله، وتثور الدماء إلى أعلى فداءً له، يا من يصدق 

ــا لا أتحــدث عــن الخــصام الفعلــي، ولكنــي صلى الله عليه وسلمعلــيكم وصــف أمــة محمــد  ، أن

أتحـدث عـن .. أتحـدث عـن مغـذيات الخـصام... أتحدث عن الشقاق النفـسي 

ــر أصــغر الكلمــات وأصــغر المو ــة لتكبي ــة العجيب اقــف، بــل أتحــدث عــن القابلي

 إن هذا يُنـزع في ،تحويل أوهام الخلاف إلى خصومات حقيقية على أرض الواقع

كأنه لا وجود له بفـضل  حتَّى الحياة بفضل االله، ويذهب أثره في الدنيا بالمجاهدة

ـذي لا يقبل الاجتهاد وله حـده الَّذي االله وحده، أما الخصام فإنه الحد لا يحـل  الَّ

 .)١(» ثلاثٍ  أخاه فوقَ  أن يهجرَ لا يحل لمسلمٍ «: بعده خصام وأنه

                                                 
 ).٢٥٥٨(، ومسلم )٦٣٢٧(رواه البخاري . س بن مالك متفق عليه من حديث أن )١(
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يام هذا تحول ضروري يحدثه ويحدثه .. داخل النفس حين يحدث التقوى الصِّ

وإلا فلم .. وهكذا ينبغي للأمة أن تخرج من رمضان.. ا لا نظير لهتآلفًا واقعي� 

رة تتحقق غاية الصوم التي شُرعت، فالتوحد على حبل االله والاعتصام به هو الثم

4 5 6 7 8 ﴿ :الحقة لرمضان؛ لأنه الثمرة للتقوى كما قال سبحانه

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾   ]١٠٣، ١٠٢: عمرانآل[. 

التي جعلهـا االله سـبحانه غايـة  التَّقوى ينبغي أن ننظر من جديد إلى حقيقة هذه

غاية للجماعة، وغاية للأمة، ونُجيب ما دمنا قادمين على هذا الـشهر، أو للفرد، و

النفـسية إلـى تـصرفات  التَّقـوى لنـا هـذههـل حوَّ : نحيا فيه أو بعده ننظر في نتائجـه

أخوة؟ هـل عمرنـا بهـا وجوهنـا وعمرنـا بهـا صـلاتنا؟ هـل أفاضـت هـذه الوحـدة 

ا الشهر على حياتنا كدعاة إلـى  التي شرعها االله في تفاصيل حياتنا في هذ-العملية 

 ..! طابع المحبة في االله-االله وطلاب علم وعلماء وجماعات وأحزاب 

 هل حولنا هذه: وأعود لأقول.. هل اتقينا االله حق تقاته في هذا الأمر: أي

C B A ﴿في هذا الشهر إلى برنامج حقيقي واقعي يثمر التَّقوى 

D﴾. 

ر بـالتقوى قبـل أمـر الاعتـصام جميعًـا، كم الله سبحانه من حكمة بالغـة في الأمـ

ــالتقوى بهــذه الــصيغة الفريــدة الوحيــدة الــواردة في  ــالأمر ب وكــم الله مــن حكمــة ب

 القرآن؟

الأتقياء من أبناء  إلاَّ إن الواقع يشهد أن الاعتصام بحبل االله جميعًا لا يحققه



١٨٠  

 
ن ار           

 

ل االله وإن كل محاولة فاشلة للاعتصام جميعًا بحب.. الأمة؛ قادة وعلماء ودعاة

للمجاميع الإسلامية بمختلف تخصصاتها شهدت بأن وراء فشلها رجالاً لا 

رجالاً يرون في هذه الوحدة أو الاتحاد ذهاب مزاياهم وسلطانهم، .. يتقون االله

D C B ﴿ هؤلاء فاشلون في بلوغ غاية رمضان؛ لأنهم ليسوا صادقين

 I H G F E﴾  ]١١٩:التوبة[. 

 حتَّـى يُستقبل بها رمـضان هـو إصـلاح ذات البـينوإن من أعظم المظاهر التي 

تـذوب الخـصومات بـين أكثـر المـسلمين،  حتَّـى إنه لا يكـاد هـلال الـشهر يطلـع

: صلى الله عليه وسلموتغرب بغروب شمس شعبان، بل قبل ذلـك بفـترة اسـتجابة لحـديث النبـي 

 وْ  أَ كٍ رِ شْ مُـلِ  إلاَّ هِ قِ لْ  خَ يعِ مِ جَ لِ  رُ فِ غْ يَ  فَ انَ بَ عْ  شَ نْ  مِ فِ صْ  النِّ ةِ لَ يْ ي لَ  فِ هِ قِ لْ ى خَ لَ  إِ  االلهُ عُ لِ يطَّ «

 .)١(»نٍ احِ شَ مُ 

ــده طــويلاً  ذلــك أن المــرء يتــصور أن هــذه .. وهــذا أمــر يجــب أن نتوقــف عن

الخــصومات قيــود لا تكــسر، وحــصون لا تقهــر، ولا يمكــن الاقــتراب منهــا ولا 

من يصلح بين فلان وفـلان بعـد ذاك الخـلاف الطويـل والـشجار .. الحديث فيها

 ين الناس؟ وما إن يقترب رمضان فيستمع الرجـل إلـى هـذا الناصـح أوالمشتهر ب

تبدأ نفسه تحدثه بالإصـلاح، وكلمـا اقـترب  حتَّى ذاك المتحدث والخطيبحتَّى 

وعند رؤية الهـلال أو في الليلـة الأولـى .. رمضان علا همس النفس وقوي الدافع

يتـه معتـذرًا تجد صاحبنا قد ذهـب بنفـسه إلـى مقـر عمـل صـاحبه أو مجلـسه أو ب

وفيـه (طالبًا السماحة والمغفرة، معلناً عن تنازله عن حقه، وعن كلام خصمه فيه 

طعن في عرضـه، وتـصنع المـرأة مـع صـويحباتها المتخاصـمات  حتَّى ، أو)إهانته

                                                 
ــحيحه  )١( ــان في ص ــن حب ــل ) ٥٦٦٥(رواه اب ــن جب ــاذ ب ــديث مع ــن ح ــعيب . م ــال ش ق

 .حديث صحيح بشواهده: الأرنؤوط
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مثل هذا وأكثر، فهن بمقدار عاطفتهن واندفاعهن في الخصومة يكـون انـدفاعهن 

 .في الإصلاح، وأكثر

بلغت من النفس مبلغًا، والنفس هي معدن التغيير،  التَّقوى لأن  إلاَّ وليس هذا

فعفت على كل مظاهر الخصومات واجتثتها من جذورها، ذلك أن رمضان هو 

! " ﴿ :شهر التقوى، إذا فهو شهر الإصلاح واالله قد ربطهما بقوله سبحانه

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

q p o n m l ﴿ : وقال سبحانه،]١:الأنفال[  ﴾4 5 

 r﴾  ]٦٧:الزخرف[. 

تبقـى رابطـتهم هـذه إلـى يـوم  حتَّـى قوى من ترابطتفكم بين وصف الخُلة وال

القيامــة، وكــم في تخــصيص وصــف المتقــين لهــذا المقــام مــن دون أوصــاف 

 !المؤمنين من حكمة؟

في الأسرة  حتَّى هذا الخلق، بل هذه الظاهرة الإصلاحية تجدها تسري

وة، بين الزوج وزوجه، بل هم أولى، وينبغي أن يكونوا الواحدة بين الإخ

! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴿ أحرص

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 .]١٢٨:النساء[  ﴾? @ 

ــول االله  ــال رس ــوا االلهَ اتَّ «: صلى الله عليه وسلمق ــق ــ فِ ــإِ ساءِ ي النِّ ــذتموهنَّ نَّ ، ف ــةِ  بِ كم أخ ،  االلهِ أمان

ــروجهنَّ  ــتحللتم ف ــةِ  بكلِ واس ــيهِ نَّ ، وإِ  االلهِ م ــم عل ــوطِ  ألاَّ نَّ  لك ــدًا  ي ــكم أح ئن فرش

 سوتهنَّ  وكِ زقهنَّ  عليكم رِ ح، ولهنَّ ربًا غير مبرِّ  ضَ نَّ ن فعلن فاضربوهتكرهونه، فإِ 

 .)١(»فِ المعروبِ 

                                                 
 .وصححه الألباني. {من حديث جابر بن عبد االله ) ٣٠٧٤(رواه ابن ماجه  )١(
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    ا ا    

ا ُُرّا رُئ َِ َْر َََنَو ُُِ 
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ا ا  

ا ُُرّا رُئ َِ َْر َََنَو ُُِ  

  

 في أشــعر بفتــورٍ .. ث رمــضان وبعــد تلــك الحماســةلُــد مــرور ثُ عْــ بَ )١(ذاا أنــا هــ

أشـعر .. أشـعر بتلاشـي الخـشوع. .ةأشعر بانخفـاض منـسوب الحماسـ.. العبادة

 ..!أشعر بطول رمضان.. بقسوة في القلب

ـ! ؟..فما هذا الفتـور  اخليُّ ر فإنـه الإحـساس الـدَّ ا مـا هـو أصـعب مـن الفتـوأمَّ

..  رب العـالمين العظيمـةنفحـاتإذ كيـف تـأتي أمـام العـين .. بالإحباط والحـزن

 !وقد فتر قلبي عن الإقبال عليها؟

تمنيــت أقــوى ... ت القلــب في ذروة الإقبــال تمنيَّــ..  علــى هــذا الحــالحزنــتُ 

 ..!!امالخشوع وأعلى الإحسان لهذه الأيَّ 

 أكثـر مـن  مـن قبـلُ رت مـرور هـذا الحـال علـيَّ  تـذكَّ هان الأمر على قلبي حين

 ..ةٍ مرَّ 

ر آخــ حتَّــى  انطلاقــةٌ ، ولكــن كانــت بعــدَ  كمــا أنــا اليــوم حــزينٌ  مــن قبــلُ حزنــتُ 

ة عنـدها رجـوت االله أن تكـون كـذلك، وأن تكـون بـيرمضان وما بعده من آثـار ط

ــ عنــدها  ... الغرفــات مــن الفــردوس إلاَّ وح التــي لا تقنــع بمنــزلة الــرُّ عاقبتهــا هبَّ

 عن والتزمه، وهو ما صحَّ  ~ه الإمام أحمد أحبَّ  الَّذي عاء عظمة ذاك الدُّ عرفتُ 
                                                 

 مــا هــو مــصيبة تكــاد تعــم كــل بقــدر مــا في عــرض هــذا الموضــوع مــن شخــصنة بقــدر )١(

الصائمين، ولعل القارئ سوف يكون أحوج مـا يكـون إلـى قراءتـه بهـذا الأسـلوب الـذي 

 .ن نفسه، وأحيانًا إفضاء من نفسه إلى ربه سبحانهعيحدثه من نفسه 
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هــا،  أحــسن عاقبتنــا في الأمــور كلِّ هــمَّ اللَّ «: صلى الله عليه وسلملــين والآخــرين د الأوَّ دنا وســيِّ ســيِّ 

 .)١(»نيا وعذاب الآخرةنا من خزي الدُّ رْ جِ أَ وَ 

، بي إليـك تعلم حب تقرُّ .. صلى الله عليه وسلم  في قلبي لك ولرسولكك تعلم الحبَّ  إنَّ يا ربِّ

ك في هـذا الـشهر لـيس لـه في الأشـهر  وتقريبـك عبـادَ !؟ا إليكب منَّ قرُّ وأين التَّ ... 

 .فاللهم لا تحرمني ذلك بذنوبي.. مثيل

وإن تخلـف قلبـي عـن الحـضور، فيـا رب  حتَّـى أنا أقـدم علـى العبـادة: يا ربِّ 

 .تشعر الحبوإن لم أس.. ثباتًا على ما تحب.. احسبها لي مجاهدة

 .إنها مجاهدة لوجهك لا رياء فيها لأحد، ولا تسميع لأحد: يا رب

وأنـا .. يران كي نفر منهـا إلـى أبـواب الجنـة المفتحـةنأغلقت أبواب ال: يا رب

ويحـاول .. يرى النار فيحاول الفرار منهـا فيـسقط الَّذي أرى اليوم قلبي كالمعاق

ــة تقــترب وهــو يبتعــد.. الزحــف فيرهــق ، !ويــرى الجن ــا ربِّ  أخــشى أن يغــادر ي

رمضان وتعود أبواب النار كما كانت فأكون مقعدا أمامها، كالمحبوس المربـوط 

 !فأصبح طعامًا لها ويكون طعامي منها... على أبوابها 

 أيتسابق العباد إلى العتق من النار ويبقى قلبي غير آبهٍ لخطرها؟: يا رب

اعة علـى مـدار شـهر بأكملـه، هل تفتح أبواب الجنة أربعًا وعشرين سـ: يا رب

أشــعل في قلبــي هــذا  يــا ربِّ ...ولا أجــد في قلبــي ذاك الاشــتياق والحنــين إليهــا 

ى فـأنَّ .. ارالنَّـ إلاَّ ةليس بعـد الجنَّـ يا ربِّ ..هيج في قلبي الاشتياق يا ربِّ ..الحنين

 .بب هو هذا القلب الأسير والسَّ لي أن أسيرَ 

                                                 
: قـال شـعيب الأرنـؤوط. من حديث بـسر بـن أرطـأة) ٩٤٩(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 .إسناده حسن
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استسلامك اليوم هو .. د إياك أن تستسلمأيها العب... أيها القلب تحرّك 

.. للفرار منه إلاَّ ما جعل هذا الشهر الَّذي تسليمك نفسك للخطر الأعظم

تحقق ما كنت : يعني.. وعذاب الأبد.. استسلامك ربما كان يعني هلاك الأبد

& ' ) ( * + ﴿ تسمعه عن النار وعذابها وأغلالها وحياتها وكلاليبها

 .]٢٦، ٢٥:الفجر[  ﴾, - . / 

ني، أنـت أن تـضلَّ  إلاَّ تك لا إله أعوذ بعزَّ «.. بيدك قلبي فلا تتركه قاسيًا: يا ربِّ 

 .)١(» يموتون والإنسُ لا يموت، والجنُّ  الَّذي أنت الحيُّ 

 يـا اليـوم... ، وإدباره ليس أخطر منـه إدبـار  إقبال اليوم ليس مثله إقبالٌ :يا ربِّ 

ى لَـا عَ نَـوبَ لُ  قُ فْ رِّ  صَـوبِ لُـقُ  الْ فَ رِّ صَ  مُ مَّ هُ لَّ ال«: صلى الله عليه وسلمعرفت الجد في دعاء نبيك ربِّ 

، فإذا لم أملـك تـصريف قلبـي وهـو قلبـي فمـاذا أملـك، ومـن يملكـه )٢(»كَ تِ اعَ طَ 

 على طاعتك فمن يصرفه سواك سبحانك؟ يا ربِّ سواك؟ وإذا لم تصرفه أنت

ذللاً عرفت السياط التـي تلـذعك فتعـود سـريعًا متعبـدًا متـ: أيها القلب المدْبر

دواؤك أتناوشه بـدعاء ربـي سـبحانه كيـف .. بل عرفت دواءك.. خاشعًا متصدعًا

لأبـسطن الكفـين .. يستحيي أن يبسط العبد إليه كفيه فيردهما صفرًا الَّذي لا وهو

 يــا ربِّ رن الوجــه لــك ربــي،فــلأع.. مرفــوعتين ذليلتــين إليــك ربــي لأجــل قلبــي

 لا تـشبع،  لا يخـشع، ومـن نفـسٍ ، ومن قلبٍ  لا ينفعي أعوذ بك من علمٍ  إنِّ همَّ اللَّ «

  فلأترصدنَّ  أم لم تأتِ اها القلب الآن فورً ، جئت أيُّ )٣(»اهَ ستجاب لَ  لا يُ ومن دعوةٍ 

 .يأتي بك االله حتَّى دًاساعات الإجابة ترصُّ 
                                                 

 .{من حديث ابن عباس ) ٢٧١٧(سلم رواه م )١(

 .{  العاص بنمن حديث عبد االله بن عمرو) ٢٦٥٤(رواه مسلم  )٢(

 .من حديث زيد بن أرقم ) ٢٧٢٢(رواه مسلم  )٣(
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ــذي لكنــك لــن تعجــز االله! نعــم! تعجــزني أيهــا القلــب؟ لا يعجــزه شــيء في  الَّ

ـذي ستغيث عليك باالله أرحم الراحمين، فهوماء، وأنا أسالأرض ولا في ال يـأتي  الَّ

ر وقـت لا لـن أنتظـ.. يـا رب.. فيـا رب! بك راغبًا أو راغمًا إلى مرضـاته سـبحانه

ـ إِ هـمَّ  اللَّ «ائتِ بقلبـي  يا ربِّ .. الآن الآنبل: أدعوك ربي حتَّى الإجابة ي أسـألك نِّ

 .» لا يخشعقلبًا خاشعًا، وأعوذ بك من قلبٍ 

 - بك إلى الخـشوع نَّ رَ بُ عْ لأََ .. يها القلب هذا البحر وأنت كاره بك أنلأخوض

ي  مـرددًا مـن قلبـي معظمًـا نـداء ربِّـ-  بالخيـلِ  الماءَ ميِّ رَ ضْ حَ  الْ  بنُ  العلاءُ رَ بَ كما عَ 

االله  إلاَّ  العرش الكريم، لا إلهاالله ربُّ  إلاَّ االله العظيم الحليم، لا إله إلاَّ لا إله«: هذا

 .» العرش الكريم الأرض وربُّ ات وربُّ وام السَّ ربُّ 

.... بر كـأن سـائقًا يـسوقه دهكذا أيهـا العبـد في لمـح البـصر يأتيـك قلبـك المـ

ألـح  ثـمَّ ..وألح فيـه.. فعجل الطلب.. يأتيك بأمر االله وقدرته وفضل االله ورحمته

.. هـو الخـشوع.. هـو المطلـوب نفـسه.. وألح، فذاك الإلحـاح ذاتـه هـو الإجابـة

 .وإنه سبحانه أقرب للعبد من حبل الوريد.. جيب إجابة االله للعبدوهذا من ع

ومـا أضـل العبـاد حـين يـسعون وراء الأسـباب ..! فما أعظم فضلك ربنا علينا

 ..غافلين عن االله ودعائه.. طالبين قلوبهم... الأخرى طالبين الخشوع 

إيـاك .. تيجةإياك أن تتوقف إذا لم تر ن.. إياك أن تتهاون بالمجاهدة: أيها العبد

 القنـوط إذا بخلـت العـين رِّ إيـاك أن تنـسحب إلـى بَـ.. أن تيأس إذا تأخر الخشوع

وطـار القلـب عـن القـرآن، وذهـب الخـوف .. بالبكاء، وذهب الفكر عـن التركيـز

 .والرجاء في أودية الدنيا يطارد ويطارد

تحسب أني سوف أيأس وأعود إلى رحلي راضـيًا مـن .. لن أتركك أيها القلب
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فلـيس .. نيمة بالإياب، لن أعود لترتاح بعدها مع من تشاء وما تشاء من أهـواءالغ

 .عندي أعزّ ولا أكرم منك

 ن تنبه إلى حقيقة علاجية مهمة يغفـل عنهـا الكثيـرون حـين ينتظـرو:أيها العبد

 ويحسبون أن العـلاج محـصور في القلـب ،قدوم العلاج من القلب إلى الجوارح

 .ابتداء

ــ ــأثَّ إنَّ ــه، فــإنَّ ه كمــا تت ــأوامر القلــب وأعمال ــأثَّ ر الجــوارح ب ر بأعمــال  القلــب يت

 لأعمال الجـوارح ته، إنَّ  ببطانته وجنده ورعيَّ كُ لِ ر المَ الجوارح وحركتها كما يتأثَّ 

 انطباعًا عجيبًا على صفحة القلـب، فلقـد قـال النبـي -لو فارقها الخشوع  حتَّى -

 .)١(» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم،استووا«: صلى الله عليه وسلم

ي أن يـراني فيلطـف بحـال عـسى ربِّـ.. لاة للـصَّ رنَّ كـِبَ لأُ .. ةٍ نَّ  سُ لن أستصغر أيَّ 

أنا أسرع إليك منـك إلـيّ ...! للصلاة في بيتي  النَّاس بكرت من بين: قلبي، فيقول

عسى ربي أن يرحم حال من طهر له ظاهر .. لأحافظن على الوضوء في كل وقت

 .ان فيّفتجتمع الطهارت.. بدنه فيطهر له قلبه

... لأحرصــن علــى ســنة الــسواك والتطيــب للــصلاة فــذاك مــا تحبــه الملائكــة 

فلعلها تقترب من هذا العبد المتطهر المتطيب فتحفني وتحتويني رجاء أن يحقق 

ي قـام الملـك قـام يـصلِّ  ثـمَّ ،ك إذا تـسوَّ  العبـدَ إنَّ «: صلى الله عليه وسلملي ربي ما قـال رسـول االله 

يضع فاه على فيـه، فمـا  حتَّى -لمة نحوها  أو ك-خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه 

ــلَــصــار في جــوف المَ  إلاَّ  مــن القــرآنيخــرج مــن فيــه شــيءٌ  روا أفــواهكم ك، فطهِّ

 .)٢(»للقرآن
                                                 

 .من حديث عبد االله بن مسعود ) ٤٣٢(رواه مسلم  )١(

 وقـال ،هرواه البزار بإسناد جيـد لا بـأس بـ): ٢١٥(قال المنذري في الترغيب والترهيب  )٢(

 .حسن صحيح: الألباني



١٨٩  

 
ن ار      

 

ي لا يفارق نظري موضع سجودي في صلاتي، فـذاك أكـرم  بين يديك ربِّ لأقفنَّ 

يطان موضع، ولن أعطي   فعـساه،وربي أقرب وأعظـم.. اختلاسة واحدة مني الشَّ

ســبحانه يقبــل بوجهــه علــى وجــه تــسمر علــى موضــع ســجوده تعظيمًــا لوجــه االله 

 .الكريم سبحانه

عـسى ربـي أن ..  جسدًا ولن أشـير إشـارةكَّ رلن أح.. فًارَ فًا ولا طَ رْ ك طَ رِّ حَ لن أُ 

يكرم جسدًا سكن لأجله بسكينة يدخلها سبحانه في قلبه، وطمأنينـة ينزلهـا عليـه، 

يعيش عليـه،  ثمَّ يلين، ثمَّ يقشعر له جلده، حتَّى وخشوع يملؤه ويسري في جسده

 ..بل إن القلب يتأثر بها كما يتأثر المكان المظلم بالنور.. فتفيض له عينه

ـذي ور عليـك النُّـ؟ فلأسـلطنَّ  طارئـةٌ  أصـابتك ظلمـةٌ :ها القلبأيُّ   -يقـشعها  الَّ

ذا النـور هـي  وإن أكثـر المتـأثرين بهـيء أليس العمل الصالح نـورًا يـض-بإذن االله 

 !القلوب التي في الصدور؟

 f e d c ﴿ :ألم يقل االله سبحانه فيه! أليس القرآن نورًا؟

 p o n m l k j i h g﴾  ]وقال ،]١٥٧:الأعراف 

̧  º ¹ « ¼ ﴿ :سبحانه ¶ µ  ́  ]١٧٤:النساء[  ﴾± ² ³

وإن جفل وجفا، وإن شعرت أنه أظلم  حتَّى فلأسلطن هذا النور على القلب

 :تعود مؤمنة، قال سبحانه حتَّى ف وهو سبحانه ينير قلوب الكافرينكي.. وقسا

﴿ @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 B A﴾  ]فإذا كان نور القرآن ينير قلوب كافرين فيصبحون ]١:إبراهيم 

مؤمنين، فكيف لا ينير قلوبًا محبّة تخبطت لحظات في ظلمات، أو فترت قليلاً 

 .اهاتعن طاعات، أو ضلت خطوات في مت
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 نعـوذ بـاالله -وهم بشر، وللـشيطان مداخلـه .. ألم يكن يصيب سلفنا ما يصيبنا

؟ بلــى واالله، ولكــن لمــا كــان القــرآن رفــيقهم كــان القــرآن ربيــع قلــوبهم -.. منــه

كانـت ... ونورها، لقد كان رمضان ميدان القرآن الأعظم وربيع القـرآن المـلازم 

 .قلوبهم أعظم ما تكون نورًا في رمضان

 القـرآن في رمـضان، فـإنَّ  النَّاس  في حياةغيير الجذريِّ  العظيم للتَّ رُّ ا هو السِّ وهذ

ـ الحقيقيُّ رُّ  في القلب هو السِّ ه من نورٍ وما يبثُّ  ة في رمـضان  في ظاهرة الخشوع العامَّ

 . في ظاهرة البكاء في رمضان، وما إلى ذلكرُّ اس، وهو السِّ بين النَّ 

!..  ثمـر هـذا الوضـوء نـورًا يـوم القيامـة؟ألـيس.. أليس الوضوء عمل جوارح

.. متوضـئًا موقـدًا هـذا الـسراج في رمـضان إلاَّ إذًا، فلن تشهدني لحظة من رمضان

 كمـا تنيـر - بإذن االله - نوره ينطبع على صفحة القلب فتنكشف كل ظلمة فيه علَّ 

 .غرته ظلمة يوم القيامة وهي أعظم

ــى المــساجد في الظُّ  ــم، للــصلوات لأمــشين إل ــه ل ــي من ــور قلب ــن االله ن ــا م راجيً

ائين في ر المــشَّ شِّ بَــ«:  بهــذه البــشارة العظيمــة فقــالصلى الله عليه وسلمســبحانه، ألــم يبــشرنا النبــي 

 . بشراي وبشراناور عاجلُ  هذا النُّ همَّ  فاللَّ ،)١(»ائمور الدَّ  بالنُّ مِ لَ الظُّ 

ا عنـد المـشي إلـى المـسجد، ذلـك ص�  خا دعاءً صلى الله عليه وسلممنا رسول االله كيف وقد علَّ 

ليـستجيب  إلاَّ وهل علمنا ربنا سـبحانه دعـاءه هـذا... ء الخالص بالنور هو الدعا

 ...لنا سبحانه 

هم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نـورًا، واجعـل في سـمعي نـورًا، واجعـل اللَّ «

في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نـورًا، 

                                                 
 ).٥٦١(أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود  )١(
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 .)١(»ي نورًاهم أعطنومن تحتي نورًا، اللَّ 

لكأنـه لهـذا الأمـر بـالمنظور  حتَّى ورنفهل تبقى من ظلمة وقد انفلق القلب بال

ور في كـل المـصادر التـي مـرت، نهو يغذى بـال ثمَّ الإيماني يتوهج من شدة النور،

 .فاللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك

 

                                                 
 .{د االله بن عباس من حديث عب) ١٣٥٣(رواه مسلم  )١(
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اَِاِ َُا  

 

 

مـا ! فوس بعـد طاعـة ربهـا، ما أطيب النُّ  رمضانَ سَ  مجالما أطيبَ ! سبحان االله

 أو ثمـا أعظـم اسـتعدادها لقبـول أي حـدي! أعظم البهاء المشرق علـى وجوههـا

 !تذكير أو موعظة أو علم؟

قـدم علـى هـذه الخطـوة، مـا بالنـا نجامـل بعـض نفي رمـضان لا  حتَّـى فما بالنا

 حتَّـى يبتدئ الحديث التذكيري هم ما إنْ إنَّ  ثمَّ  معدودون؟ةٌ المتذمرين ولعلهم قلَّ 

ا إذا لـم نبتـدئ سـوف ر وينـدثر، ولكنَّـذمُّ  الاستنكاف ويـزول، ويـذهب التَّـيخفَّ 

 إحجـام الـدعاة فض ويكبر الاستنكاف والاستكبار، ولذا فإنَّ يستحكم جانب الرَّ 

إلى االله عن إلقاء الكلمات في رمـضان حـين يـذهبون للمجـالس إنمـا هـو توسـيع 

ــين ــاس  اللفجــوة مــا ب ــينلنَّ ــنهم، وب ــين دي ــاس وب ــول الــذكر وحــسن  النَّ ــين قب وب

 -إن هذه السنة في التذكير كفيلـة .. الاستماع، وفيه علو لنبرة الاستنكاف والتذمر

ــإذن االله  ــى االلهَ -ب ــدعاةُ  إذا اتق ــضان أن  ال ــالس في رم ــا في المج ــسنوا إحياءه  وأح

.. ن إلـى طـول العـامتصبح سـنة مـن رمـضاحتَّى  النَّاس تنبعث من جديد في حياة

ولنحمل هذا البعث الجديد للعام كله، ولنغـرس .. فلنأخذ هذا الأمر مأخذ الجد

ومـا أعظـم ! هذا الغرس في رمضان ونرعاه طـوال العـام، فمـا أحـسنه مـن غـراس

 !غرسته

رين إذا بقــدوم هــؤلاء المنــذرين المبــشِّ  النَّــاس ر كــم ســيتفاءلصوَّ تــفلــك أن ت
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 في المجلـس، وكـم ستتـصاغر  صـالحةٌ فاءل قلوبٌ قدموا على المجلس؟ كم ستت

 كر؟ للذِّ  كارهةٌ رؤوسٌ 

 حيث صلى الله عليه وسلمة الأنبياء، إنها باختصار ما ذكر االله عن نبيه ة هي مهمَّ  هذه المهمَّ إنَّ 

 وهذا هو شهر التقوى، وهذا من أعظم ثمرات رمضان، ﴾¡ ¢ £ ﴿ :قال عنه

وهذه .. »قوىالأمر بالتَّ «ه فحسب؛ لأن التَّقوى قوى من عملإنها منزلة الأمر بالتَّ 

 .المتعدية التَّقوى قوى، إنهاهي طبيعة التَّ 

وقد صدق عليه هذا الوصف عند ربـه  إلاَّ ولا ينبغي لمسلم أن يخرج رمضان

 .»الآمر بالتقوى«سبحانه 

ة وحـدها لا تغنـي عـن الإعـداد للكلمـة إعـدادًا يَّـ، ولكـن النِّ ةٍ يَّـنِ هذا ما أقوله كَ 

بل إعداد أكثر من موضوع، ذلك أن المجلس هو .. ديد هدفهاجيدًا محكمًا وتح

مــن يــتحكم بالمواضــيع ويفرضــها، فمــا أحــسن الداعيــة إذا كــان عنــده مجموعــة 

م الطبيـب دشيقة هادفة من المواضيع ينتقي منهـا لجلاسـه ويقـدمها لهـم كمـا يقـ

كــل موضــوع أحــسن مــن الآخــر، قــد أعــد قبــل .. ثــر مواضــيعإمواضــيع .. دواءه

لأنه ربما قال أكثر من موضوع في كـل يـوم .. ثلاثين موضوعًا على الأقلرمضان 

 .وليلة

ــى ينتقــي المواضــيع التــي تجتــذب القلــوب وتــشوقها أكثــر  النَّــاس تجعــل حتَّ

أنفسهم يطالبون الداعية بمواصـلة الزيـارة وتزويـدهم بـالعلم والموعظـة إلـى مـا 

ـذي الأثـر.. بعد رمضان من عظيم أثرهـا وب تـرتبط بربهـا وتطلـب يجعـل القلـ الَّ

المواضــيع التــي تتحــول إلــى .. منــك غــذاءها، وتستــشعر الجــوع إذا بعــد عهــدها

 .في ذات المجلس أساسًا وفي المسجد بعده.. برمجة ومنهج
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ــ إنَّ :يــا ربِّ  ــه لهــذا ولا ذاك إنَّ  وجهــي مــا توجَّ ه لــك وحــدك لا شــريك مــا توجَّ

ة أو تلـك، طرقـت بـاب ابَّـ الدَّ رب أو ذاك، ركبت هذه هذا الدَّ  سلكتُ ءٌ سوا.. لك

 .هذا المجلس أو ذاك، فأنا لا أطلب منهم مالاً ولا جاهًا لشخصي

ـ لهـؤلاء البـشر أسـأل الـصَّ إنما أنا ذاهـبٌ    أستـشفع لفـلانٍ ةٍ دقة لمـشاريع خيريَّ

 كسوة العيـد راةٍ لإكساء عُ .. ائمينلجمع إفطار الصَّ .. فلابن فلان ليتوظَّ .. الفقير

ـــشر ـــشوا كالب ـــاء. .ليعي ـــض العلم ـــسلمون بع ـــل الم ـــاتذة .. ليكف ـــض الأس وبع

 ...ظي حلقات القرآن ومحفِّ .. ب علمٍ لكفالة طلاَّ .. المصلحين

م أني وأنـت ربـي علـي.. أتوسل كرام النـاس...  خرجت لهؤلاء أطلب :يا ربِّ 

ـذي رافـع للعلـم.. معتز بعزتك شـامخ فـوق ذرى .. آتيتنـي عـن إذلالـه وإهانتـه الَّ

 بعظمة فلان ولا ماله ولا جاهـه ولا شـيء غير آبهٍ .. ذهبًا خالصًاالجبال لو كانت 

 لجـاهي لجاهـك حـطٌّ .. ذلـة لأجـل وجهـك.. ذلتي لهـؤلاء ذلـة لـك.. من الدنيا

 .العالي، وفداء وجهي لوجهك الكريم سبحانك

 .ورفعتي وأملي.. يزِّ فهذا واالله عِ 

 .خر الجاه إن لم يهرق في سبيلكدَّ وإلى متى يُ 

امخ،  تأكــل الأنــف الــشَّ ودُ دُّ  الــه للجــاه إذا جــرت في منــاخر صــاحب قيمــةٍ وأيُّ 

سفي علـى والريح من فوقـه تُـ... اصية المستعلية، وتمخر عباب البطن وتنخر النَّ 

 !راب، وتحمل من ترابه أضعافًا، إلى الأهل والأصحابالقبر التُّ 

 ؤخر الجاه؟ يُ  شيءٍ فإلى أيِّ 

 .م يقوم الأشهاد لرب العالمينيو.. وليحصد جناه.. ألا فلينفق الجاه

،  عليــه  ــــفلقــد روى لنــا عــن رســولك..  ولــي في الزيــارة مــآرب أخــرىيــا ربِّ
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 ذنبًـا ي أذنبـتُ إنِّ : ، فقال رجلٌ صلى الله عليه وسلم أتى النبيَّ : قال { ابن عمرــ الصلاة والسلام 

: لا قـال: ؟ قـال» والـدانألـكَ «: صلى الله عليه وسلمكبيرًا فهل لي مـن توبـة؟ فقـال لـه رسـول االله 

 .)١(»افبرها إذً «: نعم قال:  قال؟»فلك خالة«

أتـدري : ، فقال{قدمت المدينة، فأتاني عبد االله بن عمر : وعن أبي بردة قال

 أن يصل  أحبَّ نْ مَ «:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : لا، قال: قلت: لم أتيتك؟ قال

،  وودٌّ ه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخـاءٌ  وإنَّ »أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده

 .)٢( أن أصل ذاكأحببتُ ف

ك ى بلوغـه، فلقـد بلغنـا عـن نبيِّـحب ما نتمنَّ نا، ولنا من مآرب الوفاء للصَّ يا ربَّ 

 .)٣(» من الإيمانِ  العهدِ نَ سْ  حُ إنَّ «: ه قال أنَّ صلى الله عليه وسلم

روابط خلقها االله سبحانه في الأزل من أرحام ! يا لصلة الأرحام ما أعظمها

إن الصلة بذاتها .. لةصده أن يسقوها بالوأنساب وأصهار يريد االله سبحانه من عبا

; > = < ? @ A ﴿ :ة يحبها االله سبحانه، ويكافئ عليها من جنسهابقر

 G F E D C B﴾  ]٢١:الرعد[، ﴿ | { z y x w

 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾  

 نْ مَ :  االلهُ لَ ا، قَ نِ مَ حْ ن الرَّ  مِ ةٌ نَ جْ  شَ مَ حِ  الرَّ نَّ إِ «: ، ولقد صح في الحديث]٢٥:الرعد[

                                                 
إسـناده صـحيح علـى شـرط : ، قال شعيب الأرنؤوط)٤٣٥(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 .مسلم

 .إسناده على شرط البخاري:  قال شعيب الأرنؤوط،)٤٣٢(رواه ابن حبان في صحيحه  )٢(

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : قــال الحــاكم). ٤٠(رواه الحــاكم في المــستدرك  )٣(

السلـسلة الـصحيحة : وانظر. ةعلى شرطهما وليست له عل:  قال الذهبي معلقًا،الشيخين

)٢١٦.( 
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 .)١(»هُ تُ عْ طَ  قَ كَ عَ طَ  قَ نْ مَ ، وَ هُ تُ لْ صَ  وَ كِ لَ صَ وَ 

ــ«: وفي الحــديث ــ يُ نْ ه أَ رَّ  سَــنْ مَ ــ لــه في أَ نــسأَ  لــه في رزقــه، أو يُ سطَ بْ ــلْ ه، فَ رِ ثَ  لْ صِ يَ

 .)٢(»همَ رحِ 

د في صلة أرحام قد قطعت من زمن طويل اك أن تتردَّ فيا أيها المسلم، إيَّ 

ا ذلك، وتستسلم لحكم التقادم، فيجرك الخجل إلى مستثقلاً صلتها، مستصعبً 

.. بل هذه أحق وأولى بالاستدراك وإعادة الترميم! إلى أن تلقى االله.. القطيعة

فعسى االله سبحانه أن يعيد بك ما هدمه الآباء أو الإخوة، ولعل االله سبحانه يجمع 

 إذ ؛انحقق في رمضتي ينبغي أن تال التَّقوى ي ههلة والإصلاح، وهذصبك ال

! " # $ % ﴿ :رمضان شهر التقوى، وربنا يقول سبحانه عن الأنفال

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

H G F E  N M L K J I﴾  ]٣-١:الأنفال[. 

 احرص أن تجعل صلتك للأرحام ديمـة، فـلا تجعلهـا :ويا أيها الأخ والأخت

 !يكون الانقطاع إلى الأبد ثمَّ العيد مرة،لأول الشهر مرة، وربما في 

بل لـيكن المنطلـق هـذا الـشهر، والمنتهـى عنـد االله سـبحانه، ولـن يـديم صـلة 

 ويجعل لها وقتًا محـددًا، ولـن يـديم الـصلة مـن جعلهـا ،الأرحام من لم يبرمجها

 .تبعًا لفراغه وتفرغه، ولم يجعلها في الأساسيات

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٥٩٨٨(رواه البخاري  )١(

 ).٥٦٤٠(، ومسلم )٢٠٦٧(رواه البخاري ..  حديث أنس بن مالك متفق عليه من )٢(
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الاتصال الهاتفي ويكون كافيًـا، لكـن لا نعم، فمن الأرحام من تكون صلتهم ب

بد من اللقاء ولو كان بعيدًا، ومنهم من صلته بالزيـارة بالـشهر، ومـنهم مـن صـلته 

أسبوعية، ومنهم من صلته كل صباح ومساء كالوالـدين إذا كنـت معهمـا، أو كانـا 

 .معك في نفس المنزل

زكيـة بمـا علـيم والتَّ عوة إلـى االله، والعلـم والتَّ ولا بد لكـل صـلة أن تخلـط بالـدَّ 

ـ، ولا تكـون ثقيلـةً فةً  تكون متكلَّ لاَّ  أالمهمُّ ... بليغ  في التَّ الحكمةِ يناسب، و ، ةً  جافَّ

 في ذلك، فلربما كانت بإهداء محبب، وبعده إهداء كتاب مميـز، فالحكمة أساسٌ 

وربمــا كانــت بــالتعريض بــذكر قــصص أو إهــداء شــريط، وربمــا كانــت بموعظــة 

ة ورعـايتهم وتـأديبهم وربطهـم نت بالتكفل بشأن صغار الأسـرمباشرة، وربما كا

عنـدما  إلاَّ  فاضل، ومحفّظ للقرآن مجرب، ولا يترك أبناء الأسرة والـرحمبمربٍّ 

ــه  ــين عيني ــاح الكامــل وعلمهــم فطــاروا ب ــر فراخــه إذا ظهــر لهــم الجن يــترك الطي

 .وبرعايته

حلقة الأقرب من الأرحـام ظر أحيانًا على العيد النَّ عوة أن يُ ينبغي لصاحب الدَّ 

مــن حولــه، وســيجد أن البــصر قــد تخطاهــا إلــى مــا هــو أبعــد منهــا كمــا يتخطــى 

الخطيب على منبره الرفيع أقرب الجالسين تحته، ربما لأسباب وغالبًـا لأوهـام، 

هم يفـشلون مـع الأقـرب؛ لأنهـم لا عاة مـع الحلقـات الأبعـد لكـنَّ فكم يـنجح الـدُّ 

اس ية التـي يتعـاملون فيهـا مـع الأقـرب، فاعتـاديتعاملون مع الأبعد بالحساس  النَّـ

عدم التحمل من أرحامهم ما يتحمل أحدهم أضعافه مـن الأبعـد، ولـيس لـه مـن 

وربمـا يقطعهـا ويقـدم لنفـسه الأعـذار، .. أن يهجرهـا أو يتثاقـل نحوهـا إلاَّ علاج

 وأعود لأؤكد على حقيقة النجاح مع الأهل والأرحام وهي ألا يكون هذا العمـل
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ا إلى أن تتحقـق الغايـة، ولا ينبغـي أن يقتـصر الصالح فلتة، بل يكون ديمة مستمر� 

الأم : (المنهج والبرنامج على الأبناء، بل لا بد أن يكـون لـركن الأسـرة الأسـاس

فهـن .. مـن رحـم الـداعي والداعيـة نـصيب منهجـي) والبنت والأخـت والإنـاث

لرجل مفـارق أغلـب النهـار حبة الملاصقة، فاصصويحبات العاطفة الصادقة وال

ـذي نبي الحارسة، وهي الحجر، بل هي اللأسرته، أما المرأة فهي المربية، وه  الَّ

صافيًا لصغارنا، فكيف نقبل لبن العلم والتربية لرضعنا خليطًا ملوثًا؟  إلاَّ لا نقبله

وأعود لأؤكد على أهمية التفعيل العلمي والتربوي من النساء أنفسهن، مبتـدئات 

لو كان ذلـك باسـتدعاء مربيـات مـسلمات خـارج دائـرة  حتَّى رب فالأقرب،بالأق

الأرحام، فالمهم تحقيق الهدف والإعذار إلى االله سـبحانه، ونفـس مـا تقولـه هنـا 

 .يمكن أن يعمل في حلقات الأحياء السكنية

فكـم مـن كبـار الـسن .. لمن عرف حاجـة رحمـه وصـحبه إلاَّ إن هذا لا يكون

رف قــراءة فاتحــة الكتــاب، وقــراءة التــشهد، ومــنهم مــن لا والكبيــرات مــن لا يعــ

يعرف كيفية الصلاة، ومـنهم مـن لـم يـذهب إلـى الحـج والعمـرة، ومـنهم مـن لا 

 ..يعرف أحكامًا ضرورية تتعلق بالزكاة وكذا بالصيام ومنهم ومنهم

ــ   لعلمــاء كبــارٍ  في الأرحــام يمكــن أن يكونــوا أحــسن غــرسٍ  صــغارٌ ة نــشءٌ وثمَّ

 لكتـاب حيحة أن يكـون مـن الحفظـةِ  يصلح مع البرمجـة الـصَّ نْ م مَ قادمين، ومنه

اس غار أقـربتـشف هـؤلاء العلمـاء الـصِّ كْ االله المتقنين، فإذا لـم يَ   نْ مـنهم فمَـ النَّـ

 !يكتشفهم؟

نكرًا، ولا ينشئ معروفًا، وكم من الأرحـام  يغير مُ  لاَ دٍ عْ  عن بُ لبيَّ ر السَّ ذمُّ  التَّ إنَّ 

ب، متساهلات في الخروج مـن البيـت لـم يخطـر لهـن نساء متساهلات في الحجا
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أول ما خرجن ما بلغنه بعد ذلك لما ألفن الخروج، وتعرضن لما تعرضن له مـن 

 !الفتن ودعاتها

 قـام  علـمٍ  وطالـبَ  داعيـةٍ لَّ  للإصـلاح، ولـو أن كـ عظـيمٌ فصلة الأرحام ميـدانٌ 

ريــق، وترســيخ مــا اكتفينــا عــن الآخــرين في تــصحيح الطَّ بواجبــه نحــو أرحامــه لربَّ 

 .رعيِّ القدم في العلم الشَّ 

ــدانٌ  ــام مي ــلة الأرح ــنَّ وص ــى ال ــصار عل ــوى االله والانت ــة تق ــم  لممارس فس، فك

دث احتكاكات بين الأرحام، أو ربما كلمات قاسـية فتؤخـذ ببـالغ الحـساسية حْ تَ 

ويكـون الانتـصار علـى  التَّقـوى فتكون قطيعة لا يرضاها االله سـبحانه، هنـا يكـون

 ابـةً رَ  لـي قَ يا رسول االله، إنَّ : أتاه فقال الَّذي  للرجلصلى الله عليه وسلمقال المصطفى النفس كما 

، هلـون علـيَّ جْ م عـنهم ويَ ، وأحلُـيئون إليَّ سِ ن إليهم ويُ سِ حْ هم ويقطعوني، وأُ لُ صِ أَ 

 ، ولا يـزال معـك مـن االله ظهيـرٌ )١(لَّ م المَ هُ فُّ سِ ما تُ لئن كنت كما قلت فكأنَّ «: فقال

 .)٢(» على ذلكعليهم ما دمتَ 

 فمتى تكون؟ التَّقوى قوى في شهرتَّ فإن لم تكن ال

 تسري في النفس من أثر الـصلة لمـن يـصل كيف جعلت سعادةً ! سبحانك ربنا

فس ما إن تغـادر ري في جنبات النَّ سْ رور الكبير يَ إنه الرضا الغامر، والسُّ .. الأرحام

 .باب بيتهم أو تقفل سماعة الهاتف

رتقي نلكن لا بد أن .. طرقها التقليديةرحام بينبغي لنا أن نحافظ على صلة الأ

مـشاريع الـصدقات الجاريـة، مـشاريع شـرعية ... بها إلى درجة المشاريع الباقيـة 

                                                 
 .الرماد الحار: بفتح الميم: المل )١(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٥٥٨(رواه مسلم  )٢(
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كفــتح مواقــع خاصــة، أو صــفحات علــى .. ، مــشاريع دعويــة عالميــة)١(ذريــة

ونحو ذلك، فكم سيبدع أبناؤنا ..  أو تويتر»الفيس بوك«الإنترنت، أو ما يسمى بـ 

فعون في هــذا  ويــد،فيــصبح ولعهــم مثمــرًا.. أخــذهم هــذا التيــار وأذهلهــمالــذين 

ا كبيرًا وخصوصًا إذا رأوا ثمرة عاجلة كتوبة تائبين وتائبـات، الجانب دفعًا إيجابي� 

 .فاللهم بارك.. وإسلام كافرين وكافرات

  حافظوا على مانْ أَ : غار من الكباراها الصِّ  يتلقَّ  صلة الأرحام أبلغ رسالةٍ إنَّ 

 ترون واحفظوا عنا ما كنا نفعل، واحفظوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم،

 .]٦:التحريم[  ﴾» ¬ ®̄  ° ± ² ﴿

 

                                                 
 .نسبة إلى الذرية كما في الوقف الذري )١(



٢٠١  

 
ن ار      

 

 

إا َ ََر ُلِصلى الله عليه وسلم  ا  

 
 

وكأنـه الموعـد .. صلى الله عليه وسلميهيج القلب نحو رسـول االله  حتَّى وما إن يدخل رمضان

 .صلى الله عليه وسلمالمضروب للقاء رسول االله 

ــرِ إني لأَُ  ــ الفِ حُ س ــا رَ كْ ــن تركي ــضان م ــرة رم ــة في عم ــوع القادم ــوه الجم  في وج

وباكستان والهند وروسيا وبـلاد العـرب وبـلاد الخلـيج متـسائلاً عـن سـائق هـذه 

فأجـد الجـواب ! ه الحج الأكـبر؟أنغيره وكالجموع التي تحتشد في رمضان دون 

 رغبـة في معيتـه في حجـه، هـو الحـب صلى الله عليه وسلملأجـل رسـول االله : فيها قبـل أن أسـائلها

 ...قد بهذه العمرة  يتَّ ى فؤادٍ وَ وابتراد جَ .. ياق الاشتياق نتناولهرْ هو تِ .. حدهو

 صلى الله عليه وسلم بعـزم رسـول االله ة حـين علمـتْ أتخرج الجموع من أنحاء الجزيرة العربيَّـ

وأبقـى أنـا قاعـدًا في بيتـي بـين أولادي وفي .. هجـرة في العام العاشـر للَّ على الحجِّ 

، ما قـدرت علـى ذلـك االلهِ ولا ! ك في حجه هناصلى الله عليه وسلممالي وحلالي وكأن رسول االله 

 .مدى حياتي، فاللهم أعن

ـ(لو كانت  حتَّى :يقول العبد ـحَ ولـم تكـن ) ةً تعدل حجَّ   فأنـا راضٍ ةً  حقيقيَّـةً جَّ

 .»معي«:  لقولهصلى الله عليه وسلمة رسول االله  بمعيَّ فٌ قريب، متشرِّ تَّ  بهذا الشبيه، قانعٌ بهذا التَّ 

يته، ويعلن اشتياقه الكبيـر لهـم أفـلا  رؤ يحبُّ نْ  مَ  يحبُّ صلى الله عليه وسلمإذا كان رسول االله 

 يكونـون ا نـاسٌ تي لـي حب�ـمَّ  أُ  أشدِّ نْ مِ «: صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله .. نعلن اشتياقنا له

ــودُّ  ــدُ بعــدي ي ــ أح ــو رآني بأهلِ ــه ومَ هم ل ــ ... )١(»هِ الِ ــلا نَ ــر عــن هــذا سعى للتَّ أف عبي

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٨٣٢(رواه مسلم  )١(



٢٠٢  

 
ن ار           

 

ــحَ كَ «لـو كانـت  حتَّـى صلى الله عليه وسلم؟ أفـلا نفـارق الأهـل والأوطـان لأجلــه ..الاشـتياق  ةٍ جَّ

أليست هذه العمـرة بهـذه القيمـة الكـبرى .. صلى الله عليه وسلم معه ةً  حقيقيَّ ةً  ولم تكن حجَّ »معي

 . وإنها واالله لعظيمة- صلى الله عليه وسلمأعظم من مجرد رؤيا منام يرى فيها المسلم رسول االله 

نا إذ نقدم لهذه العمرة خاصة فإنما نعـبر عـن اشـتياقنا لحبيـب االله ن إ:يا إخواننا

 كيـف لا وهـو يعـبر عـن اشـتياقه لمـن يـشتاق إليـه ولـو ..تعبر عن محبة معيته... 

لام علـيكم الـسَّ «:  أتى المقبرة، فقالصلى الله عليه وسلمبرؤيا منام، فعن أبي هريرة أن رسول االله 

:  قـالوا»ا قد رأينا إخواننا أنَّ  شاء االله بكم لاحقون، وددتُ نْ ا إِ  مؤمنين، وإنَّ  قومٍ دارَ 

 »وا بعدذين لم يأتُ ابي، وإخواننا الَّ أنتم أصح«:  لسنا إخوانك يا رسول االله؟ قالوَ أَ 

 أرأيت لـو أنَّ «: تك يا رسول االله؟ فقـالمَّ  من أُ  بعدُ  لم يأتِ نْ كيف تعرف مَ : فقالوا

بلى يا :  قالوا» يعرف خيلهلاَ  أَ مٍ هْ  بُ مٍ هْ  دُ  خيلٍ انيرهْ  بين ظَ لةٌ حجَّ  مُ  غُرٌّ رجلاً له خيلٌ 

هم علــى طُ رَ ين مــن الوضــوء، وأنــا فَــلــجَّ حَ ا مُ هم يــأتون غــر� فــإنَّ «: رســول االله، قــال

، والمُّ ه الضال أناديهم ألا  البعيرُ ذادُ  عن حوضي كما يُ  رجالٌ نَّ ادَ ذَ يُ  لَ لاَ أَ الحوض، 

 .)١(»اقً حْ ا سُ قً حْ  سُ :، فأقولكَ وا بعدَ لُ دَّ  إنهم قد بَ :فيقال

 . الاشتياق بالاشتياقصلى الله عليه وسلمأفلا نبادله 

ـذي مـا: صلى الله عليه وسلملـى رسـول االله أنضج قلبك لهيب الاشتياق إ الَّذي أيها المحب  الَّ

 لا تملـك عبـوره الَّذي منز اليوم؟ أليس هو الزمن؟ الصلى الله عليه وسلمحجبك عن رسول االله 

برؤيا منام؟ أو مشاركة معنوية، أو معية شرفية، أو مثوبـة أخرويـة؟ ألـم يحقـق إلاَّ 

ــذي لعــرض العظــيم كــل هــذه الأشــياء في هــذا اصلى الله عليه وسلمرســول االله  فكــأن .. عرضــه الَّ

 . المحب قد لاقىنَّ كأو.. من قد تلاشىزال

بكل طريـق .. صلى الله عليه وسلمفكر بكل طريق يمكن أن يكون بديلا عما عرضه رسول االله 

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٤٩(رواه مسلم  )١(



٢٠٣  

 
ن ار      

 

 أبلغ وأحكم وأكرم مـن عـرض رسـول صلى الله عليه وسلميمكن أن يوصل المحبين برسول االله 

  هذا؟صلى الله عليه وسلماالله 

 في عمـر  شـهرٍ رين أكـرمَ قتـدِ يـه المُ حبِّ  مـع مُ صلى الله عليه وسلمفلقد اختار االله سبحانه لرسوله 

 اختـار لـه أكـرم بقـاع الأرض علـى الإطـلاق وهـو البيـتُ و.. مان وهو رمضانالزَّ 

، واختار لهذا الأمر أعظم الأعمال وهي أعمال المناسك الممكنة في غيـر الحرامُ 

يامأشهر الحج، واختار له ـذي  الـصِّ ؛ ومِ  بالـصَّ عليـكَ « :صلى الله عليه وسلمقـال فيـه رسـول االله  الَّ

 .)١(» لهه لا عدلَ فإنَّ 

 هــذه  اعتمــرَ  هــذا العمــل ليجعــل مَــنِ  كافيًــا أن يرفــع مــن شــأن- واالله -وكــان 

 أعظم لو كـان صلى الله عليه وسلم رسول االله مَ رَ  كَ لكنَّ .. صلى الله عليه وسلمما اعتمر مع رسول االله العمرة، فكأنَّ 

 !افئ بمثل ما جاءهكَ ا أن يُ حي� 

 أعظم من ذلك وأعظم، وكـرم االله لمـن جـاء لرسـوله في صلى الله عليه وسلم االله لرسوله وكرمُ 

 ةٍ جَّ كانت المكافأة أجر حَ بيته العتيق في رمضان المكرم أعظم من ذلك وأعظم، ف

 .صلى الله عليه وسلم مع رسول االله ةٍ جَّ  حَ بل أجرَ ..  عمرةٍ وليس أجرَ 

 وبـين صلى الله عليه وسلمق بين رسـول االله قاء كان يمكن أن يتحقَّ  هذا اللِّ  إنَّ :ماذا لو قال قائلٌ 

 !يه عند قبره بدل الكعبة؟حبِّ مُ 

الله فحاشا رسول ا.. ي هذا الغرض إطلاقًا ولا يؤدِّ  هذا غير صحيحٍ  إنَّ :والجواب

خـذت اليهـود  كمـا اتَّ )٢(ه معبـدًاخـذوا قـبرَتَّ  أن يَ - في آخـر كلماتـه -ته مَّ هي أُ نْ  أن يَ صلى الله عليه وسلم

 ! لذلكهو يفتح هذا الباب ويجعله ذريعة ثمَّ صارى قبور أنبيائهم كذلك،والنَّ 
                                                 

 .وصححه الألباني. من حديث أبي أمامة ) ٢٢٢٢(رواه النسائي  )١(

رواه . ، متفـق عليـه»قاتل االله اليهود اتخذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  )٢(

 .من حديث أبي هريرة ) ٥٣٠(، ومسلم )٤٣٧(البخاري 



٢٠٤  

 
ن ار           

 

اس لة بينـه وبـينص أن يجعل الصلى الله عليه وسلمحاشاه   في قـبره صلى الله عليه وسلممباشـرة وهـو ميـت  النَّـ

اس  إنما جـاء ليوصـلصلى الله عليه وسلمم إلى االله مباشرة، وهو أعماله النَّاس بديلاً عن رفع  النَّـ

 كمـا أخـبر أن ثمـة صـلة بينـه وبـين صلى الله عليه وسلمما ورد في الـسلام عليـه  حتَّى باالله مباشرة،

 يقبـر عنـد ، فهـو قـائمٌ كٍ لَ  الخلائق عند مَ  أسماءَ لَ كَ وْ  االله أَ نَّ إِ «: الناس، فمرة قال

يـا : اه باسـمه واسـم أبيـه، وقـالسـمَّ  إلاَّ  أحدٌ صلاةً إلى يوم القيامة، لا يصلي عليَّ 

 .)٢(»وحي رُ  عليَّ  االلهُ ردَّ إلا «:  قالةً رَّ ومَ ، )١(» فلان ابنُ ليك فلانُ عمحمد، صلَّى 

 لـو أنـه جعـل صلى الله عليه وسلمر كيف سيصبح الأمر عنـد قـبر رسـول االله وللقارئ أن يتصوَّ 

أيبقى مكان للصلاة في مسجده، أم سيذهب أحد إلى ! لقاءه عند قبره في رمضان؟

ا علــى مــصراعيه لقبــول ي�ــعبــة في رمــضان؟ وكيــف ســيفتح بــاب الابتــداع عملالك

احتفالات جديدة ما أنزل االله بها مـن سـلطان كالاحتفـالات بالخلفـاء والـصحابة 

 لمـا شـمل الـذين »قبـري«: إنه لو قـال ثمَّ !وآل البيت الكرام وعموم الصالحين؟

اتهــا الحــج، عــن ابــن في حياتــه، وأســاس الحــديث جــاء للمــرأة الــصحابية التــي ف

مـا «: ة سـنان الأنـصاريَّ  قـال لأمِّ هِ تـِجَّ  مـن حَ صلى الله عليه وسلملمـا رجـع النبـي : قال { عباس

 علـى  كان له ناضـحان حـجَّ - تعني زوجها - أبو فلانٍ :  قالت»؟منعك من الحجِّ 

ــ في رمــضان تقــضي حَ  عمــرةً فــإنَّ «: أحــدهما، والآخــر يــسقي أرضًــا لنــا، قــال  ةً جَّ

 .)٣(»معي

                                                 
في مجمــع الزوائــد ، وذكــره الهيثمــي )٤/٢٥٤البحــر الزخــار( رواه البــزار في مــسنده )١(

فيه نُعـيم بـن ضمـضم، وفيـه خـلاف عـن عمـران بـن الحميـري ولا : ، وقال)١٠/١٦٢(

 .يُعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح

 ).١٢٥٦(، ومسلم )١٨٦٣(رواه البخاري . {متفق عليه من حديث ابن عباس  )٢(

حجر في ، وابن )١٥٤ص(، وصححه النووي في الأذكار )٢٠٤١(رواه أبو داود في سننه )٣(

 .)٦/٥٦٣(الفتح 



٢٠٥  

 
ن ار      

 

 يعيـشه العبـد طـوال زٍ ميُّـ تَ وأيُّ ..  بالغـة في هـذه العمـرة حكمـةٍ أيُّ ! سبحان االله

فكمــا يخــرج العبــد ليلاقــي ربــه في عرفــة فــإن خــروج العبــد لهــذه .. هــذه العمــرة

تـشريعا، ) االله إلاَّ لا إلـه( هناك قتْ وكما توثَّ .. صلى الله عليه وسلمالعمرة رغبة في معية رسول االله 

ا كانـت في عرفـة أحـب الكـلام تـشريعًا، وكمـ) صلى الله عليه وسلمد رسول االله حمَّ مُ (توثقت هنا 

 االله وحده لا شريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـلِّ  إلاَّ لا إله(إلى االله 

فًـا إليـه، فقـد أصـبحت هـذه  لـه، وتزلُّ ةً حبَّـة االله، ومَ ترسـيخًا لوحدانيَّـ)  قديرٌ شيءٍ 

 .ته إليه ولمعيَّ ةً  ومحبَّ صلى الله عليه وسلمالعمرة لرسول االله 

يًا وخروجًـا عْ ر ومواجيـد، بـل أصـبح تـشريعًا وسَـد مـشاعجرَّ  مُ فلم يعد الحبُّ 

 .وحيدتَّ وفراقًا وتضحية وبذلاً وفداء، وتحقيقًا لحقيقة ال

ـ هذه الخاصـيَّ صلى الله عليه وسلم بيُّ فلم يجعل النَّ ! سبحان االله  لأهـل ةً ة في هـذه العمـرة خاصَّ

ا لكل مـسلم ومـسلمة مـن أي لا الجزيرة العربية، بل جعله عام� ة أو المدينة، ومكَّ 

 هـي اللغـة المـستخدمة في هـذا صلى الله عليه وسلمفلغـة محبتـه ..  وأي الأصقاع واللغـاتالبلاد

ــين مــن كــل فــج عميــق لهــذه العمــرة  العمــل، وهــي اللغــة المقــصودة لكــل الآت

 حـج حجـة واحـدة، صلى الله عليه وسلما إن رسـول االله حق� .. بل لهذه الحجة العظمى.. يمةالعظ

فكـم ..  جعل المـشاركة ممكنـة لكـل مـن شـاء، فجـاء في عمـرة رمـضانصلى الله عليه وسلملكنه 

 .اتسعت المشاركة وعمت بركتها وخيرها

 الحب إلـى معنـى أبعـد مـن أحاسـيس قلبيـة إلـى ممارسـة صلى الله عليه وسلملقد حول النبي 

فالحب هنا لا يفارق الحركـة، بـل الحـب في .. واقعية مع ما فيها من مشاعر قلبية

ـ.. هذه العمرة خاصة هو من يقود كـل حركـة ا إنهـا عمـرة، ولكنهـا مـن ابتـداء حق�

 كأنـه حاضـر، وكـأن صلى الله عليه وسلمء وقتها وخروج العبـد فيهـا ورسـول االله مجي حتَّى نيتها

 ..في كـل شـيء.. في سـعيه.. هذا المحب المعتمر يراه بعينيه هكـذا هـو في طوافـه



٢٠٦  

 
ن ار           

 

 .عودته إلى حيث جاءحتَّى 

 تاركها في رمضان، ولكن يكفـي صحيح أن هذه بذاتها ليست فريضة، ولا يأثم

فأي مسلم .. صلى الله عليه وسلممعيته في حجته  إلاَّ لهم عليها أجرا معلوما الصلى الله عليه وسلم يجعل النبي لاَّ أ

مـن كـان في بقائـه مـصالح  إلاَّ اللهـم! مقتدر يستطيع القعود في بلاده مقابـل هـذا؟

 . عليهمُ لاَ  لا يُ الإسلام أعظم أو عنده عذرٌ 
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ٌُُِ َر َََن )١( 

 

 

ا  بهــتْ رَ فينة علــى ظهــر البحــر إذا جَــسَّ  الــأو كــسكينةِ ..  كــسكينة البحــرســكينةٌ 

 ..بةيِّ يح الطَّ الرِّ 

قـة فس في سكينتها بـريح الإيمـان الطيبـة واليقـين والإخبـات والثِّ هكذا هي النَّ 

 أن  قـصيرةٍ شها ولو لفترةٍ عايِ  يُ نْ تي يكاد مَ بات الَّ يِّ جاء ونحو هذه الطَّ والخوف والرَّ 

 . لينها ببنانهسُّ حِ ويُ .. مها بلسانهعْ ق طَ يتذوَّ 

ــةٌ لاة لــذَّ فللــصَّ  ت وإن طالــت قراءتهــا، وللقــرآن حــلاوة وإن اشــتدَّ . .ةٌ  وخفَّ

 .ره برد على القلب وإن وصف الناركْ ذِ ، ولِ هُ مواعظُ 

وبينما النفس كذلك في سكونها وطمأنينتها إذ جاءتهـا ريـح عاصـف، وجاءهـا 

تقرأ القرآن ولا تشعر بحلاوة الآيات .. الموج من كل مكان وظنت أنها أحيط بها

عر بلذتها ولا خفتها، تردد الأذكار كأوراد يوميـة، وربمـا تؤدي الصلاة ولا تش... 

 ..!خرج وقتها حتَّى ذهبت بعضها

لقـد ضـاقت .. ب لهـا الـنفس حـسابًاحسعاصير الهموم الطارئة التي لم تإنها أ

وكـل لـه .. العجـز قـاهر.. مواعيد سـداد.. التزامات... أمانات : الأمور وصعبت

ذا يـصنع العبـد في هـذا الأمـر الواقـع، مـاذا لكن مـا.. عذره، فالناس في كساد كبير

                                                 
مـن ذا الـذي لا يـصيبه هـم طـوال : علاقة الهم برمـضان؟ والجـوابما و: ربما قال قائل )١(

وبما أن هذا كتاب الحياة والميدان، كـان لا بـد مـن إعطـاء الـصائم الحـل ! شهر بأكمله؟

 .والتصرف الصحيحواضح ال
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 مـن مٌّ  من هنا وهَ مٌّ هَ .. ين وقهر الرجال؟ إنه ضيق ويا له من ضيقأصنع بغلبة الدَّ 

 .هناك

ـه همُّ وهذا ل ـه، وكـلٌّ ه، وذاك له همُّ حالـة لا تكـاد تـسلم ... ا معينـًا  يحمـل هم�

كـان يـسكن هنـا ذي  الَّ منها نفس أو يتخلف عنها أحد؛ أين ذاك الخشوع والتذلل

؟ أيــن الاشــتياق لهــا قبــل أن تــأتي، ..قبــل لحظــات؟ أيــن اللــذة والأنــس بالــذكر

 !والتلذذ بها عند الأداء، وعبق الإيمان وشذاه بعد انتهاء العبادة؟

 !تي لم يجد العبد لها نظيرًا؟يبة الَّ عيدة الطَّ أين تلك الحياة السَّ 

 ..ا ولا شر� ه أذىً  كلُّ مُّ هفليس ال... ر تدبَّ .. رتفكَّ .. أْ دَ  اهْ ها العبد،ف قليلا أيُّ توقَّ 

واسـكن .. دع طاحونتها تدور دورتهـا الأولـى.. اترك عاصفة الهم الأولى تمر

قليلاً ستجد قلبك قبـل أن ينقـضي اليـوم الأول والـساعات الأولـى يخاطـب ربـه 

ل ها هو القلب يقو.. شاكرًا على هذه النعمة التي هطلت عليه من حيث لا يدري

أهمك؟ ألا يكفيك أن االله سـبحانه يعلـم أنـك أمـين وحـريص  الَّذي ما: لك الآن

ل بـك، ويعلـم أوان نـزيكفيـك أن االله سـبحانه يعلـم بمـا على أمـوال النـاس؟ ألا 

 انقضائه؟

 ؟ من نعمةٍ  كم لك في هذا الهمَّ يا ربِّ 

 ه من كسبِ لكأنَّ  حتَّى ا إليهذنا بذلك، وركنَّ ا إلى الخشوع وتلذَّ  سكنَّ :يا ربِّ 

إن كان من كسب : فجاء هذا الهم ليقول..! أيدينا، أو أنه مقيم عندنا أبد الآبدين

 حتَّى بينتموهتَ  ثمَّ ؟ لقد آتاكم االله إياه فأخذتموه..أيديكم فلم لم تحافظوا عليه

 !]٧٨:القصص[  ﴾ " # $ % & ' ﴿ :لكأنكم ترددون

ن هذا فليشكر االله شـكرًا يناسـب ألا من بلغه االله هذا المبلغ وأذاقه طعم الإيما
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 .هذه النعم 

ــد  ــه أش ــلبها من ــا س ــى متخوفً ــتها أن يبق ــن حراس ــتها، وم ــه بحراس ــق قلب وليعل

التخوف، فإن مقدار التخوف على ذهاب الشيء بمقدار قيمـة ذلـك الـشيء عنـد 

 .صاحبه وفي قلبه

ـذي ومن حراستها دعاء الخائف من سلبها، دعاء المضطر  ترصـد لـه عـدوه الَّ

 وهو لا طاقـة لـه بحفـظ هـذه النعمـة... يراه هو وقبيله من حيث لا يراه هو ذي الَّ 

 ..بحول االله وقوتهإلاَّ 

ت  ثبِّـ القلوبِ بَ يا مقلِّ «: صلى الله عليه وسلماعرف قيمة هذا الدعاء وقيمة كلمات المصطفى 

 .)٢(»كَ اعتِ لى طَ ي عَ ف قلبِ  صرِّ  القلوبِ فَ يا مصرِّ «، )١(»كَ لى دينِ ي عَ بِ قلْ 

أدركت انشغالنا بأنفسنا، واعتدادنا بمـا عنـدنا مـن إيمـان دون أن الآن ! يا ربِّ 

فيـا مـصرف القلـوب صـرف قلوبنـا .. نشعر، وتفريطنا في الحراسة دون أن نـشعر

آه علــى تلــك الــساعات ولــذتها، أو علــى تلــك الــصلوات وطــول .. علــى دينــك

 !!آه على تلك الحالات والحياة.. سجداتها

 ..ولا عهدها يبعد عني.. لا تجعل فراقها يطول! يا ربِّ 

لــن أشــغل قلبــي بهــا محــاولاً اســترجاعها فــأقع في ذات الخطــأ، إنمــا ! يــا رب

فاللـذة ليـست غايـة كمـا أن .. شغلي اليوم بك ربي وحدك عن اللـذة ومـا سـواها

كسبها لم يكـن بالأسـباب، فكـم ممـن يـؤدي الأسـباب لا يجـد اللـذة الإيمانيـة؟ 

 في قلوبهم؟ وكم يفترقون في آثارها علـى حيـاتهم في مقاديرها النَّاس وكم يتفاوت

                                                 
 .بسند صحيح) ١٣٦٩٦(، وأحمد )٢١٤٠(رواه الترمذي  )١(

 ).٩٠٢(رواه ابن حبان في صحيحه )٢(
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أليـست هـي ثمـرة العلاقـة بـك؟ ألـيس .. كل ذلك بك اللهم وحـدك.. وكم وكم

 !انطباع السكينة ثمرة لقربك ربي وتقريبك لنا؟

 فأي شيء لنا؟

.. فتنــي بــهالعــارف بمــا عرَّ ..  المعــترفِ  إقبــالَ  اليــومَ  عليــكَ  قــد أقبلــتُ :يــا ربِّ 

 !لا شيءَ : ؟ الجوابُ .. للعبدِ ا بقيَ ي، فماذَ مة كلاهما لك ربِّ ع والنِّ فالحمدُ 

ـبب والمـسبِّ مـا الـسَّ ه إنَّ  وحـدَ حمـدُ  الها ولـيسَ  وحـدَ عمةُ ليست النِّ  ا إن ب، حق�

يـك لا لبَّ .. يـك لبَّ هـمَّ يـك اللَّ لبَّ  ... كَ  لـعمة كـذلكَ  الحمد على النِّ ، لكَ عمة لكَ النَّ 

 ا كـانَ فـإذَ .  لـكَ يكَ لا شـرِ ..  والملـك لـكَ عمـةَ نِّ  وال الحمـدَ إنَّ .. يك لك لبَّ شريكَ 

 هـا مـن سـكينةٍ  آثارُ نُ  لا تكـو فكيـفَ  لـكَ ريكَ ك لا شَـ وحـدَ منكَ تي ي وعبادَ حمدِ 

 ؟ منكَ ذٍ وتلذُّ 

 إلاَّ ألم نقل من قبـل ولـم نـدرك معناهـا!  ولم نتفطن؟صلى الله عليه وسلمفكم علمنا رسولك 

، ومـن  لا يخـشعُ ، ومن قلبٍ نفعُ  لا ي من علمٍ  بكَ ي أعوذُ نِّ  إِ همَّ اللَّ «: في هذا الظرف

 عمـلٍ «، و)٢(»عُ  لا تنفـ مـن صـلاةٍ  بكَ  أعوذُ «، و)١(» لا تشبعُ ، ونفسٍ سمعُ  لا يُ دعاءٍ 

 .)٣(»لا يرفعُ 

فصور العبادات كلها !  لاحظ جيدًا هذا الحديث العظيم:أيها العبد المسلوب

 !موجودة لكن أين حقيقتها؟

والقلـب .. جـود ولكـن بـلا نفـعالعلـم مو.. اتهالأصول موجودة لكن أين ثمر
                                                 

 . من حديث زيد بن أرقم) ٢٧٢٢(رواه مسلم  )١(

 .وصححه الألباني. من حديث أنس بن مالك ) ١٥٤٩(رواه أبو داود  )٢(

: قال شعيب الأرنـؤوط. من حديث أنس بن مالك ) ١٩٢/ ٣(رواه أحمد في مسنده  )٣(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم
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والـصلاة موجـودة .. موجود ولكن بلا خشوع، والدعاء موجود لكن غير مرفوع

 !والعمل موجود لكنه لا يرفع.. ولكن من غير نفع

 أحمدك حمدًا كثيرًا على أنك لم تـسلبني الأصـل وهـو نعمـة الإيمـان :يا ربِّ 

 .تها أو بعض لذتهالو ذهبت لذ حتَّى وأداء الفرائض بل ولا أكثر النوافل

كنا نرددها ولكن ..  في دعواتهصلى الله عليه وسلمر كلمات رسولك دمن هذا الموقع بدأت أق

 ونحـن نـدعوك في أعظـم المواضـيع وقلوبنـا - ربنـا –فكم فرطنا .. لا نبلغ مداها

،  أنبـتُ ، وإليـكَ لـتُ  توكَّ ، وعليـكَ  آمنـتُ  وبـكَ  أسلمتُ  لكَ همَّ اللَّ «: عنها في غفلة

ــ إِ هـمَّ اللَّ   لا يمــوتُ  الَّــذي  الحـيُّ ني، أنــتَ  تـضلَّ  أنْ أنــتَ  إلاَّ  لا إلـهَ تــكَ  بعزَّ ي أعـوذُ نِّ

 .)١(»ونَ  يموتُ  والإنسُ والجنُّ 

 كأن للقلب جهاته المتعددة، وأبوابه المتنوعة، وكنت مطمئنـًا لحـصن :يا ربِّ 

إذا جاءت هذه الهموم كشفت جوانب في قلبي لم أكن  حتَّى ..قلبي في لذة عبادتي

 !يغتر بحالي أيا كان ذاك الحال؟ الَّذي فمن ذا.. ولا عارفًا بهامتفطناً لها 

 كم من! لم يفتنوا بتعذيب الأبدان ولكنهم فتنوا بإغراء السلطان النَّاس كم من

! شدهم الفقر إلى الإيمان، لكنهم سقطوا عند ذهـاب الفقـر وإقبـال الـدنياالنَّاس 

 الـريح العاصـف تبعثـرت اللـذة كم نستمتع بالإيمان إذا الريح رخاء، فإذا جاءتهـا

 !والسكينة وأصبحنا غير قادرين على شيء مما كسبنا من قبل

 في القلب لـم ائم عن مواضعَ  الدَّ ا إلى البحثِ باهنَ تِ  في هذا لفتًا لانْ  إنَّ :ها العبدُ أيُّ 

 إذا هبـت مـن خلالهـا، إنهـا الاختبـار ها ولا الاستعداد للعواصـفِ سن تحصينَ حْ نُ 

 !ئاجِ فَ المُ الصعب في الوقت 

                                                 
 ).٢٧١٧(حيحهأخرجه مسلم في ص )١(
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ــة بعــض القطــع قبــل اعتمادهــا في صــناعة أرأيــت كيــف تُ  عــرض علــى التجرب

ض إلى ضـغوط شـديدة مـن عرَّ تُ  ثمَّ ،ايلها أوزانً  بتحمِ  هائلةٍ ائرات إلى تجاربَ الطَّ 

اتجاهــات مختلفــة ليحكمــوا بــصلاحيتها للطــائرات أو عــدم صــلاحيتها، كــذلك 

ائد هنا هو تنـوع الاختبـار ز، لكن الاختبارات هذا القلب، فإن الاختبار حتم لازم

 .عةٍ وقسوته ومجيئه في مواضع وأوقات غير متوقَّ 

كيف تستخرج العبودية من قلـب عبـدك في مواضـع لا يعلمهـا ! سبحانك ربي

.. كيـف تـصلح قلبـه.. كيف توثـق صـلته بـك... كيف تقوي عبوديته إليك .. هو

 .عهكيف تجعله يقبل إليك بأمر هو لا يحبه ولم يكن يتوق

« ¼ ﴿ :كافرين إلى الإيمان فضلاً عن المؤمنيناليا لها من طريقة ترد 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾  

 .]٤٣:الأنعام[

ظهر فائـدة جديـدة وحكمـة ربانيـة بالغـة تلـك هـي رقـة القلـب، فـإن وهذا ما يُ 

حين خضعت قلوبهم بسبب البأساء التي نزلت  إلاَّ هؤلاء المشركين لم يتضرعوا

ا عزا االله سبحانه عدم ضراعة المشركين رغـم نـزول البأسـاء إلـى قـسوة  ولذ؛بهم

كيـف وهبـت ! سـبحانك ربـي! قلوبهم، فكم نشتري رقة القلب وتلك الضراعة؟

إنهـا الـضراعة، الـضراعة إلـى .. لنا المخرج من هـذه القـسوة والجلافـة الإيمانيـة

الـضراعة .. اءصاحب الخلق والأمر، الضراعة لمن القلوب بيديه يقلبها كيف يش

بتجاوز الأسباب وعدم إشغال القلب بها، الضراعة التي تطير سريعًا قسوة القلب 

لكأن الضراعة مربوطة برقـة القلـب ربـط الاتحـاد أو الـدوران،  حتَّى وتأتي برقته،

من أتى بمـن؟ المهـم أن هـذا هـو .. فلا تدري أكانت الضراعة أولاً أم رقة القلب
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ـذي  الجلـل، وهـو المفتـاح الفاعـلالعلاج الحق في هذا الأمر .. لا مفتـاح مثلـه الَّ

 . قلوبرلكن كم نهمله ونسعى في الأسباب، والأمر أم

أصابنا الهم المرة تلو الأخرى فكان ..  أدبتنا في هذا الظرف ولكنا نسينا:يارب

مع أنك ربنا ذممت أولئك المنافقين، فقلت .. شغلنا هو أنفسنا.. همنا هو أنفسنا

آل [  ﴾ . / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿ :مسبحانك فيه

، ولا يطوينا داخل أنفسنا، ونرى م يستعبدنا الهلاَّ كان الواجب أ ]١٥٤:عمران

 !العالم كله مظلمًا، فذلك ما قاد البعض إلى أن يظن باالله غير الحق ظن الجاهلية

ــي فيهــا مــن  ــا أن نرتفــع عــن هــذه الدرجــة الت ــا رب ســبحانك لقــد أردت لن ي

 غيرها، فإن فساد الثمرة يخيف صاحب الـشجرة علـى شـجرته المخاطر أكثر من

 ..إن هذا الهم يجعلنا في خوف دائم وشديد على الإيمان نفسه.. كلها

 ؟..إي واالله، إذًا فما الحل

الحل هو أن ترحل إلى أرض لا خوف على شجرة الإيمان فيها، ذلك هو 

 اتِ يبَ صِ نا مُ يْ لَ  عَ هِ  بِ نُ ا تهوِّ مَ  ينِ قِ يَ  الْ ومنَ «: صلى الله عليه وسلممقام اليقين، ألم تقرأ قول المصطفى 

2 3 4 5 6 7 ﴿ : ألم يقل االله عن إبراهيم)١(»ايَ نْ الدُّ 

 .ذاق من صنوف الابتلاء ما ذاق الَّذي ، وهو]٧٥:الأنعام[  ﴾8 9 : 

 بأيدينا، فكـم مـرة - بإذن االله – كانت الوقاية تكفينا وكانت :ويا رب سبحانك

 . من الهمصلى الله عليه وسلماستعاد النبي 

ن لامًــا مِــس غُ الــتمِ «: ي طلحــةبِــ قــال لأِ صلى الله عليه وسلم يَّ بِــ النَّ أنَّ   كٍ  مالـِـ بــنِ عــن أنــسِ 

                                                 
 .وحسنه الألباني. من حديث ابن عمران ) ٣٥٠٢(رواه الترمذي  )١(
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 لامٌ ي وأنـا غُـفـِدِ رْ و طلحـة مُ ي أبُ  فخرج بِ »لى خيبرج إِ أخرُ  حتَّى ينِ مُ م يخدُ كُ لمانِ غِ 

: ولُ يـرًا يقُـ كثِ هُ  أسـمعُ نـتُ ذا نزل، فكُ  إِ صلى الله عليه وسلمول االله  رسُ مُ  أخدُ نتُ  فكُ ،ملُ  الحُ راهقتُ 

ــ إِ هــمَّ اللَّ « ، بنِ  والجُــخــلِ ، والبُ  والكــسلِ ، والعجــزِ نِ زَ  والحَــن الهــمِّ ك مِــ بِــوذُ أعُــي نِّ

 .)١(»جالِ  الرِّ ةِ بَ لَ  وغَ ينِ  الدَّ عِ لَ وضَ 

ي  فـِادِ الجهَـم بِ يكُ لَـعَ «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال تِ امِ  الـصَّ  بـنِ بادةَ وعن عُ 

ــ ــالى - االله يلِ بِ سَ ــارك وتع ــابٌ - تب ــه ب ــوابِ  فإن ــن أب ــةِ  م ــ الجن ــ االلهُ بُ هِ ذْ  يُ ــمَّ هِ  بِ   اله

 .)٢(»والغمَّ 

لكـن ... موم أن يذكر االله سبحانه ويثبـت  الهُ  عاصفةِ سعى وسطَ يَ  الإنسان لَ إنَّ 

 ما كان يكتفي بهذا الذكر إنما يفزع إلى لقـاء االله، وقـد كـان رسـول صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 عـن ، إذا حزبه أمـر فـزع إلـى الـصلاة، عـن عبـد العزيـز ابـن أخـي حذيفـةصلى الله عليه وسلماالله 

 .)٣(ى صلَّ  أمرٌ ذا حزبهُ  إِ صلى الله عليه وسلم يُّ كان النبِ : حذيفة قال

 لا يترك هذه الصلاة وقد صلى الله عليه وسلمفهل تراه .. لةٍ هْ  وَ لِ وَّ  أَ نْ  ما يحزبه مِ ذا يستقبلُ كَ هَ 

 !بقي في النفس شيء من الهم؟

الفزع إلى الـصلاة إذا حـزب الأمـر عنـوان الرضـا بقـضاء االله وقـدره، وعنـوان 

ـذي رسوخ الإيمـان ان زيـادة الإيمـان في كـل الظـروف، لا يزلزلـه شـيء، وعنـو الَّ

ة، فـسيَّ احـة النَّ وعنوان الإقبال على االله والأنس بـاالله، وهـو مـن أعظـم أسـباب الرَّ 

لاة في الحيـاة، وعنـوان ة هـذه الـصَّ وعنوان طلـب الإعانـة مـن االله، وعنـوان فاعليَّـ

                                                 
 ).٢٨٩٣(رواه البخاري  )١(

قـال شـعيب . مـن حـديث عبـادة بـن الـصامت ) ٤٨٥٥(رواه ابن حبـان في صـحيحه  )٢(

 .إسناده حسن: الأرنؤوط

 .حسن: قال الألباني). ١٣١٩(رواه أبو داود  )٣(
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نـسحاب اء، وعنـوان الإقـدام علـى الهـم لا الارَّ اء والـضَّ رَّ الرجوع إلـى االله في الـسَّ 

والعجز، وعنوان ردة الفعل الصحيحة، وأن الهم ما أفقده صوابه وتوازنه المعتاد 

 .عند أول العاصفة، كذلك فإنه العنوان الأكبر لاقتراب الفرج، بل لاقتران الفرج

،  تصيبنا أن ننزلها بك ربنا، وأننا لا  مصيبةٍ  لنا على أن كلَّ  تربيةٌ  هذا الهمُّ يا ربِّ

فهـل تـرى مـن .. كاليفها وعنائها وحدنا، إنما نواجهها باالله وحـدهنواجه الحياة بت

 !ة االله عند المصاب أن يتزلزل أو يضعف أو تغلبه الهموم؟عيَّ د المبادرة إلى مَ عوَّ تَ 

، ضـا مـن خـلال ممارسـة ب علـى الرِّ درُّ هنا إلى وجوب التَّـنبِّ  يُ  هذا الهمُّ يا ربِّ

ــالهموم الــصغرى إذا أصــابتنا، وحمــد  االله ســبحانه مــن خــالص القلــب الرضــا ب

 . الأحوالضا بكلِّ بر والرِّ روف والصَّ  الظُّ المحزون ليتعود على عبودية االله في كلِّ 

وإن قلبًــا تعــود علــى هــذا في الهمــوم الــصغيرة حــري بــه أن يرضــى إذا كــبرت 

 .الهموم، نسأل االله العافية والسلامة

اس روي أن عمر بـن عبـد العزيـز كتـب إليـه بعـض عزيـه بمـوت ابنـه عبـد ي النَّـ

أما بعد، فإن هذا أمـر كنـا وطنـّا : اكتب إليه ودقق القلم: الملك، فقال عمر لكاتبه

 .فوسنا عليه، فإذا نزل بنا لم نكرهه، والسلامن

  تمـلأ ُ  اللهِ ، والحمدُ  الميزانِ  نصفُ  االلهِ سبحانَ «:  قالصلى الله عليه وسلم بيَّ  النَّ ففي الحديث أنَّ 

ــزانَ  ــرُ ، وااللهُ المي ــي أكب ــا ب ــسَّ  تمــلأ م ــصفُ هــورُ ، والطُّ  والأرضِ ماءِ ن ال ،  الإيمــانِ  ن

 .)١(»برِ  الصَّ  نصفُ ومُ والصَّ 

تي يرجوها المرء بالتدريب علـى صـغائر الهمـوم مرة العظيمة الَّ  هذه الثَّ يا ربِّ 

وليس هـذا فحـسب، بـل الرضـا عنـد الـصدمة الأولـى، .. هو الرضا فيما هو أكبر

                                                 
 .بعضه صحيح: قال شعيب الأرنؤوط). ٢١٩/ ٣٠(ه رواه أحمد في مسند )١(
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بر ما يكفي لمـصيبته، فلقـد صـح صمن المن صب عليه  إلاَّ وهذا ما لا يقدر عليه

ي االله قِـاتَّ «: القَـ، فَ نـد قـبرٍي عِ  تبكـِامرأةٍ  بـِصلى الله عليه وسلم يُّ بِ  النَّ مرَّ : قال  عن أنس بن مالك

 هُ نَّـإِ : يل لها، فقِ فهُ ي، ولم تعرِ يبتِ صِ مُ  بِ بْ صَ  تُ مْ ك لَ ي، فإنَّ ليك عنِّ إِ :  قالت»يرِ واصبِ 

فــك، لــم أعرِ : ين، فقالـتابِ  بــوَّ نــدهُ  عِ دْ تجِـ، فلــم صلى الله عليه وسلم يِّ بـِـ، فأتــت بـاب النَّ صلى الله عليه وسلم يُّ بـِالنَّ 

 .)١(»ولى الأُ مةِ دْ ند الصَّ  عِ برُ ما الصَّ إنَّ «: فقال

تقوى االله التي .. في المصيبة حتَّى تقوى االله.. ثمرها رمضانتي يُ الَّ  التَّقوى هذه

 .ا وتتحكم في تصرفاتهاهَ مُ كُ حْ ا وتَ هَ مُ كِ حْ تُ تتخلل الحياة فَ 

 !سبحانك ربي

 مــن تــرده الهمــوم إليــك، وتبعــده الراحــة والرخــاء عنــك ك عبــادتعلــم أن مــن

وهذا خير له، وأنفع لـه في .. فتصيبه بما يزعجه في لحظته، ويرده إليك من لحظته

عمـل بإن الرجل لتكون له عند االله المنزلة فما يبلغها «: صلى الله عليه وسلمآخرته، وقد قال النبي 

 .)٢(»ه إياهاغَ لِّ بَ يُ  حتَّى فلا يزال االله يبتليه بما يكره

ــــــقَ هَ رْ إذا أَ  ــــــومُ كَ تْ ــــــاة هم  الحي

 

ــــ  ــــيمُ كَ سَّ ومَ ــــا عظ ــــضررْ  منه  ال

ــــى ينِ رَّ مَــــ الأَ تَ قْــــوذُ   بكيــــتَ  حتَّ

 

ـــــى كَ  فـــــؤادُ جَّ وضَـــــ  انفجـــــرْ  حتَّ

 الــدروبِ  كــلٌّ كَ  بوجهِــتْ وسُــدَّ  

 

رْ فَـــحُ  الْ ينَ  بَـــطُ قُ سْ  تَـــتَ كْ وأوشَـــ 

 في لهفــــــــــةٍ  إلــــــــــى االلهِ رَّ فِــــــــــفَ  

 

ـــــ  ـــــشَّ ثَّ وبُ ـــــاةَ كَ  ال ـــــ اربِّ  لِ رْ شَ لبَ

هــذا هــم أصــابنا في مــال أو في :  كــم تؤدبنــا بهــذه الهمــوم ولا نتنبــه لهــا:يــا ربِّ  

 فـــأقض - نـــسأل االله العافيـــة -ســـمعة أو في تخويـــف أو تخـــوين أو في بـــدني 

                                                 
 ).٩٢٦(، ومسلم )٢٨١٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(

إســناده : قــال شــعيب الأرنــؤوط. مــن حــديث أبــي هريــرة ) ٢٩٠٨(رواه ابــن حبــان  )٢(

 .حسن
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فمـا بالنـا لا نتفكـر بهمـوم هـذه الأمـة التـي تتوجـع مـن .. المضاجع، وأطار النوم

أيمكـن أن يكـون عـضو حـي ..  ظهرهاتقطيع أطرافها، وبقر بطنها، والطعنات في

 ؟..في جسد حي ولا يشعر بتقطيع الطرف الحي المقابل له

 أيمكن أن تسلب الهموم الشخـصية العقـل والقلـب، ولا تـسلب همـوم الأمـة

مسحة خفيفة ظاهرية بكلمات معتادة أو زفرات وحـوقلات كـردة فعـل أولـى إلاَّ 

 .نعبر عليه إلى غيره ثمَّ لا أخت لها،

 .اراقب االله في هموم الدين حق� .. ا االله حق� ىقمن ات

 الَّذي  لولا هذه الهموم والأحزان التي تصيب المرء في هذه الحياة فما:يا ربِّ 

 % ﴿ يزيد رغبته الفعلية في الجنة؟ كيف يظهر تميز الجنة بما ذكرت عن أهلها

 ؟]٦٢:يونس[  ﴾& ' ) ( * 

 صلى الله عليه وسلم بـيَّ  النَّ إنَّ  حتَّى ..ذا أصابه الهمُّ ة وخصوصًا إوق إلى الجنَّ كيف يشتعل الشَّ 

 حتَّـى  أحيانًـا يـشتدُّ فـالهمُّ  ... )١( نزل بهرٍّ ى الموت لضُ  أن يتمنَّ  أصابه الهمُّ نْ نهى مَ 

 إلاَّ فـسًانْ لا يـرى مَ  حتَّـى  بـه المخـاطرقُ دِ حْ وتُ .. الموتَ  إلاَّ  مخرجًالا يرى المرءُ 

 .هِ نِ ته خوفًا على ديمنيَّ الموت، فيصبح الموت أُ 

 عظيمًــا فيــه إيكــال الأمــر إلــى علــم االله عــاءً  عنــد ذاك دُ صلى الله عليه وسلم بــيُّ منــا النَّ لَّ ولــذا عَ 

 خيرًا يني ما علمت الحياةَ حْ رتك على الخلق أَ دْ  بعلمك الغيب وقُ همَّ اللَّ «: وقدرته

ــ إِ هــمَّ ني إذا كانــت الوفــاة خيــرًا لــي، اللَّ وفَّ لــي، وتَــ ي أســألك خــشيتك في الغيــب نِّ

                                                 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كـان «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال فعن أنس  )١(

اللهـم أحينـي مـا كانـت الحيـاة خيـرًا لـي، وتـوفني إذا كانـت : منيًا للموت فليقـللا بد مت

 ).٢٦٨٠(، ومسلم )٦٣٥١(رواه البخاري . ، متفق عليه»الوفاة خيرًا لي
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ضـا، وأسـألك القـصد في الفقـر،  في الغـضب والرِّ قِّ ة العـدل والحـهادة وكلموالشَّ 

ضا بعد القـضاء،  لا تنقطع، وأسألك الرِّ ة عينٍ رَّ يد، وقُ بِ عيمًا لا يَ والغنى، وأسألك نَ 

ظــر إلــى وجهــك، وأســألك ة النَّ ذَّ  العــيش بعــد المــوت، وأســألك لَــدَ رْ وأســألك بَــ

ا بزينـة الإيمـان، نَّـيِّ  زَ مَّ هـ، اللَّ ةٍ ضلَّ  مُـ فتنةٍ لاَ  وَ ةٍ ضرَّ  مُ اءَ رَّ وق إلى لقائك في غير ضَ الشَّ 

 .)١(» مهتدينواجعلنا هداةً 

 بالإكثـار مـن الـدعاء في الرخـاء، فـإن  ننـساكَ لاَّ  هـو أومن تأديبك لنا بهذا الهـمِّ 

 عنـد ستجاب لـهُ ه أن يُـ سـرَّ نْ مَـ«: صلى الله عليه وسلمالرخاء عدة الشدة والبأساء؛ ألم يقـل النبـي 

 .)٢(»خاءِ عاء في الرَّ يكثر الدُّ  فلدائدِ ب والشَّ رْ الكَ 

ومن تأديبك ربنا لنا أن تقدم ما يقينا مصارع السوء قبل حلول الهم، فإنـه عنـد 

  تقـي مـصارعَ  المعـروفِ صـنائعُ «: صلى الله عليه وسلمالأخذ بها لا تحل بإذن االله، ألم يقل النبـي 

 ، وصـلة الـرحم تزيـد في العمـر، وكـلُّ  الـربِّ طفئ غضبَ ا تُ ي� فِ  خَ وء، والصدقةُ السُّ 

 المعروف في الـدنيا هـم أهـل المعـروف في الآخـرة، وأهـل معروف صدقة، وأهلُ 

المنكــر في الــدنيا هــم أهــل المنكــر في الآخــرة، وأول مــن يــدخل الجنــة أهــل 

 .)٣(»المعروف

للمهمـومين مـن المـسلمين، هـذا صـاحب  إلاَّ ولمن تكون صـنائع المعـروف

كربة، ورابع محتـاج  صاحب ين تصنع له معروفًا، وذاك صاحب حاجة، وثالثدَ 

 .لشفاعة

                                                 
 ).١٣٠٥(، وصححه الألباني )١٣٠٥(رواه النسائي  )١(

 ).٣٣٨٢(، وحسنه الألباني )٣٣٨٢(رواه الترمذي  )٢(

صـحيح الترغيـب : انظـر. حسن لغيـره: ، قال الألباني)٦٠٨٦(وسط رواه الطبراني في الأ )٣(

 ).٨٩٠(والترهيب 
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..  وأجر فحسب، وأنعم بهما قد كنا نقرأ القرآن قراءة رتيبة، قراءة تبركٍ :يا ربِّ 

لكن الجديد هو أن قراءة اليوم من أرض الهموم وعصفها أتت بفهم وفاعليـة لـم 

تكن موجودة من قبل، لقد فجرت هذه الهموم من بركان الآيات ما كنا نمر عليـه 

 أنـه تيات، فأما اليوم فقد ضربت الآيـة في أعمـاق الأعمـاق، فعلمـمرورًا من الآ

أين نحن من فهم هذه الآيات بدون : لكني أخذت أتساءل.. االله إلاَّ كلام لا يقوله

 هذه الهموم؟

ألهبهـا فأسـرع  الَّذي العادي بسياط الهم... فليهنأ خيل الفهم البعيد الصحيح 

 .وأضجت وأقدمت في ميادين الفهم الجديد

يعلمـون بنهايـة فرعـون كمـا حـصلت  تُرى هل لو كـان أصـحاب موسـى 

نهايته قبل أن تحصل لضجروا؟ هل لو كـانوا يعلمـون بـانفلاق البحـر اسـتعجلوا 

 فطلبوا ما طلبوا؟

وتعامل مع .. وتوكل على االله حق التوكل.. وأحسن الظن باالله.. فثق بعلم االله

قضى فيه قضاءه، وقد قضى سبحانه الأمر وأنت موقن كما لو عرفت أن االله قد 

.. وآجال مضروبة، وأقدار قادمة.. وانتهى، فلا تعلق قلبك في أرزاق مقسومة

فهنيئا لمن .. فالأقدار القادمة كالأقدار المعلومة الماضية فكلها ستصبح شهادة

استقبل الأقدار القادمة قبل أن تصبح معلومة ماضية باليقين والرضا على كل 

ها ثبوت الجبال وكأنها قبل أن تأتي كما هي بعدما تمضي ذلك أن واثبت ل.. حال

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ﴿ :االله يقول

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²

 È Ç Æ Å﴾  ]٢٢:الحديد[. 



٢٢٠  

 
ن ار           

 

ــا ــأك أيه ائم وليهن ــصَّ ــز ال ــلالح ــشوع الراح ــى الخ ــك .. ن عل ــد إلي ــه عائ فكأن

 . بإذن االله-مضاعف 

ــ  منفــرجٌ  الهــمَّ نَّ  إِ  الهــمِّ بَ احِ ا صَــيَ

 

ج االلهارِ  الفَــــ فــــإنَّ  بخيــــرٍ أبــــشرْ  

هِ  بِــــ بــــاالله وارضَ  فثــــقْ يــــتَ لِ ذا بُ إِ  

 

ــذي إنَّ   ــشفُ  الَّ ــوَ  البَ يك ــوَ ل  االلهى ه

بهِ احِ صَ ا بِــــ أحيانًــــعُ  يقطَــــاليــــأسُ  

 

ج االلهارِ  الفَـــــــنَّ  فـــــــإِ يأســـــــنَّ  تَ لاَ  

ـــبُ سْ  حَـــااللهُ   ـــ منـــهُ ا عـــذتَ ك ممَّ هِ  بِ

 

ـــــأمنـــــعُ  وأيـــــنَ   ه االلهن حـــــسبُ  ممَّ

ـــدِ االلهُ   ـــدَ  يح ـــسرِ ث بع ـــسرَ  مَ  الع ةً ي

 

ــــــزَ   ــــــإنَّ عنَّ لا تج ــــــافيَ ف  االله الك

ـــوااللهِ   ـــرُ  ا مَ ـــك غي ـــل ـــن أحَ دٍ  االله م

 

ـــــسبُ   ـــــلٍّ  االلهُ كَ فح ـــــ في ك  االلهكَ  لَ

والتوقي من آثارهـا بالرضـا التـام، فـإن .. ومع الاستعداد للمصيبة بالاستسلام 

وياالله كم يقي الدعاء .. قبل المصيبة داعيًا ربه حال وقوعها ربه االعبد ينطلق داعيً 

أكثـروا مـن «: صلى الله عليه وسلممن المصائب وكم يرفع من البلاء وقـد مـر معنـا حـديث النبـي 

 البر، ولا يرد القـدر إلاَّ لا يزيد في العمر«: ، وفي الحديث الآخـر»الدعاء في الرخاء

 .)١(»الدعاءإلاَّ 

 

                                                 
 .، وحسنه الألبانيمن حديث ثوبان ) ٩٠(رواه ابن ماجه  )١(



٢٢١  

 
ن ار      

 

 

َ ِدةاُ ود  

 

 

 يقطـع قلـب المؤمنـة، فتبكـي كمـا بكـت أمهـا مٌّ هَـ..  مـن نـوع آخـرمٌّ ك هَـوهنا

 ..!حين أتتها عادة النساء في آخر حجتها < عائشة

 كيف أفطر رمضان وصغاري صيام؟: يا الله

 ؟..كيف أفطر رمضان وأنا الصائمة المتطوعة في أيام الفطر بالصيام

عن أكرم البقاع في أكـرم أأهجر المساجد والناس ذاهبون وآيبون وأنا الحبيسة 

 !كيف إذا جاءتني عادتي في العشر الأخير؟! الأيام مع هذه الجموع المباركة؟

 وإن -وللجـو الإيمـاني علـى المفطـر ... أنا أعلم أنها حق، ولكن للواقع ثقلـه 

 .ولمشاعر المؤمنين والمؤمنات حساسيتها ورهافتها..  قسوته-كان بعذر 

 !باغتسال التطهر من هذه الدماء إلاَّ لا تهدأوآهات .. وكيف.. وكيف.. كيف

هـف للعبـادة والاشـتياق  هـذا اللَّ كِ نـِهْ يَ لِ ... ة مَ تهـا المـسلِ  أيَّ كِ هذا الحـبُّ نِ هْ يَ لِ 

 ..فشوُّ والتَّ 

 ..خذي الأجر صافيًا بهذا الحب لا تشوبه أخطاء عمل لو أنك عملت

 المسلمات لا فغيرك من غير.. خذيه بالرضا على كتاب االله على بنات آدم

، خذي ]٤٤:الفرقان[  ﴾ ( * + , - . / 0 1 ﴿ يبالين أجاءت العادة أم ولت

ألم يقل .. أجر من صام وقام وذكر االله وأمسك المصحف وقرأ القرآن

إن أقوامًا «:  حين كان في غزاة عن رجال تخلفوا عن الغزو بعذرصلى الله عليه وسلمالمصطفى 



٢٢٢  

 
ن ار           

 

 .)١(»رُ هم العذْ ، حبسَ يهِ ا فِ م معنَ وهُ   إلاَّ يًاعبًا ولا وادِ بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شِ 

هنيئًا لك هذه الحرقة التي فجرت بركان الحب الخالص دموعًا تذرف 

رقة من سجل االله حرقتهم في القرآن، حوآهات تنزف وكأنها تستسقي حرقتها من 

{ ~ � ¡ ¢ ﴿ لهم ولمن سار على طريقهم.. تشريفًا وتوثيقًا وتكريمًا

 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ± °  ̄®

 µ  ́³ ²﴾  ]٩٢:التوبة[. 

 إلاَّ  إن هذا القعود الشرعي رغـم أجـره الخـاص والخـالص،:أيتها المسلمات

وخـصوصًا .. أنه لا ينبغـي لـه أن يمنعـك مـن إبـداعات جديـدة في عـالم القربـات

 .تلك القربات المتعدية النفع

 لـو أتخافين ألا يكـون لـك مـن الأجـر عنـد قـضاء رمـضان في أيـام الفطـر كمـا

 !صمته في رمضان لحرمة زمانه؟

 عليـه، كِ يحرمـك بـسبب مـا أكرهـ ثـمَّ  أكرم من أن يكتب عليك كتابًـا،االله 

 .وينقص بهذا السبب أجرك، وهو يعلم أنك تحبينه وتحبين طاعته

ــو صــمت في  أقــدر علــى أن يجمــعاالله   لــك مــن الأجــر في قــضائك كمــا ل

يام بحرمة رمضان، ومكانة.. رمضان  .رمضانفي  الصِّ

 !؟..أليس هو ربنا أرحم الراحمين

 :عابدة في المطبخ

 !االله سبحانه؟ إلاَّ كم تعاني المسلمة في بيتها ولا أحد يعلم بعنائها

بخ طْــ مطبخهــا ونــاره، تَ هيــرة في حــرِّ  الظَّ لولتــه وهــي في حــرِّ يْ  يــأوي إلــى قَ الكــلُّ 

                                                 
 .من حديث أنس بن مالك ) ٢٨٣٩(رواه البخاري  )١(



٢٢٣  

 
ن ار      

 

ذا كان الإفطار اجتمعوا فـأكلوا إ حتَّى ..تطبخه الَّذي عامها الطَّ  كأنَّ  يومٍ خ كلَّ طبَ وتُ 

 فمـن النـادر أن تـذكر هـذه ،نفضوا أيديهم وقـاموا لعبـادتهم وهـم لا يـشعرون... 

أو نسيت ملحًا، أو نحوه، فهنـاك طـبخ مـن .. المسكينة، وأما إن أخطأت في شيء

 .ماتةداخلها مرة أخرى بلهيب النقد والشَّ 

جه االله سبحانه رجت رجاء عاليًا نيا وابتغت وتي باعت الدُّ الحة الَّ  الصَّ لكنَّ 

- ١٩:الليل[  ﴾? @  2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴿ كبيرًا

فلكأن .. ضًا، واكتفت بعين االله عن كل عين وكل مدحوَ  قد رضيت باالله عِ ]٢١

مطبخها محرابها، فكيف وهي لا تزال إذ ذاك ذاكرة الله سبحانه، مصلية على 

 ... مستغفرة مسبحة صلى الله عليه وسلمرسوله 

يـا : االله إذ يداها في خدمة الصائمين قلبها يهتف بربها سـبحانه يقـولوقلبها مع 

، ،..  اقبل جهد أمتك في سبيلكربِّ  ها أنـذا أحـسن الطعـام وأطيبـه وأزينـه يا ربِّ

وخـادم هـؤلاء العبـاد متعبـد لمـن .. فهـؤلاء عبـادك الـصائمون.. رجاء رضوانك

أن يأكلوا ويتلـذذوا، أمـا مـدحهم   إلاَّ فأنا لا هم لي.. فليأكلوه هنيئًا مريئًا.. عبدوه

 .لي فذاك ما لا أبتغيه، فمجيئه وعدم مجيئه سواء عندي

ائم افر، فمنَّ  في السَّ صلى الله عليه وسلم بيِّ ا مع النَّ نَّ كُ : قال  فعن أنسٍ  : ا المفطر، قـالومنَّ  الصَّ

 مس بيده،قي الشَّ  يتَّ نْ ا مَ  صاحب الكساء، فمنَّ ، أكثرنا ظلا�  حارٍّ نا منزلاً في يومٍ فنزل

ام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول وَّ فسقط الصُّ : قال

 .)١(»رِ جْ الأَْ  بِ مَ وْ يَ  الْ ونَ رُ طِ فْ مُ  الْ بَ هَ ذَ «: صلى الله عليه وسلماالله 

أريـد بهـذه  يـا ربِّ  عنـدك مـن جـنس العمـل، وأنـارمني فـالجزاءُ حْ  لا تَ :يا ربِّ 

                                                 
 .)٢٨٩٠(صحيح البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو )١(



٢٢٤  

 
ن ار           

 

 . المحشر القبر وحرِّ أواجهه الاستجارة بك من حرِّ  الَّذي الحر

 أريد بالوقوف أمـام النـار هـذه عـدم الوقـوف لحظـة علـى الـصراط أو :يا ربِّ 

فـإذا أنـا عنـد .. التعثر عليه، فيا أرحـم الـراحمين اجعلـه عبـورًا كـالبرق الخـاطف

 .صلى الله عليه وسلمأبواب الجنة بانتظار تفتح أبوابها بيد المصطفى 

فأنــا .. د ســعادتي أن يأكــل هــؤلاء الــصائمون وينــصرفوا إلــى المــساج:يــا ربِّ 

 .ووا بها على طاعتك، ويقوموا بين يديكقَّ تَ يَ هم لِ  لهم أزوادَ ةُ دَّ عِ المُ 

سعادتي أن يأكل ضيف البيت وينصرف، والأجر عندك، وأنت تعلـم مـن وراء 

هذا الطعام، ومن طبخه أو أعده إذا أشرف عليه، بـل واالله أنـا الـشاكرة لمـن أكثـر 

إذ يكثــر الطعــام، وليــدخل الــضيف فليكثــر الأجــر ... الــضيف علــى هــذا الطعــام 

.. البيت فيدخل هو ببركته، ويخرج ويبقـى نحـن لنـا مثـل أجـره كمـا تبقـى بركتـه

 أليس الشهر شهر سباق وإخلاص وعمل صالح؟

فقد  اللَّيل والتسابيح وصلاة أول التَّراويح  لئن أخذ هؤلاء نصيبهم من:يا ربِّ 

 .)١(»ي ينامون عنها أفضل منها والت«: كما قال عمر  اللَّيل ادخرت صلاة آخر

 ليرجعــوا وليهجعــوا نــائمين هــانئين وأنــا أرى بعينــي وأعــيش بنفــسي :يــا ربِّ 

لام، عـام، وأفـشوا الـسَّ اس، أطعمـوا الطَّ ها النَّ أيُّ «: صلى الله عليه وسلموروحي وصلاتي قول نبيك 

، فـأرجو أن تـصدق كـل هـذه )٢(»ة بـسلامٍ  تدخلوا الجنَّ امٌ يَ  نِ يل والناسُ وا باللَّ وصلُّ 

 .» أدخل الجنة بسلام«قدمات عليّ التحقق النتيجة لي بفضلك، وهي الم

 إني لأرجو بهـذا الوقـوف في هـذا المطـبخ وتقـديم هـذا الطعـام الكثيـر :يا ربِّ 

                                                 
 ).١٦٦٣(، ومسلم )٢٥٥٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 .صحيح: قال الألباني. من حديث عبد االله بن سلام ) ١٣٤٤(رواه ابن ماجه  )٢(



٢٢٥  

 
ن ار      

 

 » إذن نكثـر«:  للرجل حين قال متسائلاً صلى الله عليه وسلمالكثير، وأنت يا ربنا كما قال رسولك 

 .» فاالله أكثر«: قال

ائم اكر بمنزلةاعم الشَّ الطَّ «: ه قـال أنصلى الله عليه وسلمعن نبيك  فقد روى أبو هريرة   الـصَّ

ي لأرجو أن أحوز كل هذه المنـازل المـذكورة في هـذا الحـديث، وإنِّ ، )١(»ابرالصَّ 

فأنا طاعمة لهم، وأنا شاكرة لك، وأنا صائمة كما هم صـائمون، وأنـا صـابرة غيـر 

 ...معكرة صبري بالضجر، ولا مفسدة شكري بالمن 

ــار أحي ــا، والتهــب حتــى وإن لــسعتني الن ــا، وضــاق صــدري بالــدخان أحيانً انً

 الــسكين تمــدوجهــي بــالوهج أحيانًــا، وقــذفني الطعــام بــشرر الزيــت أحيانًــا، وأ

 حين صلى الله عليه وسلمأن يردد ما ردده رسولك  إلاَّ فإنه لا يسع قلبي ولساني... أصبعي أحيانًا 

 .)٢(»يتِ قِ  ما لَ  االلهِ  وفي سبيلِ ،يتِ مِ  دَ عٌ أصبَ  إلاَّ هل أنتِ «: أصبعه، فقالتْ يمِ دَ 

بل أنا أحمدك ربي على أن اخترت لي هـذا الاختيـار، فاختيـارك لـي خيـر مـن 

بمـشاركتي الأجـر لكـل مـن أكـل طعـامي مـن  يـا ربِّ فطمعـي.. اختياري لنفسي

ــذهــب المُ «: صلى الله عليه وسلمأجــره، بــل مثــل أجــرهم جميعــا، ألــم يقــل نبيــك  رون اليــوم فطِ

ائم  خدمواوذلك لأناسٍ ، )٣(»بالأجر ـذي ن، كمـا في الحـديثروفطِ وهم مُ  الصَّ  الَّ

 .الشيخانرواه 

  فــإنَّ  أفطـرت بــسبب عـذرٍ وإنْ  حتَّـى ..ائمينائمة أخـدم الــصَّ فكيـف وأنـا الــصَّ 

 .عزائي رغم بلائي بهذه الخدمة وبأجرها

                                                 
 .، وصححه الألباني)٢٤٨٦(رواه الترمذي  )١(

، ومـــسلم )٢٨٠٢(رواه البخـــاري . متفـــق عليـــه مـــن حـــديث جنـــدب بـــن ســـفيان  )٢(

)١٧٩٦.( 

 ).١١١٩(، ومسلم )٢٨٩٠(رواه البخاري . متفق عليه من حديث أنس بن مالك  )٣(



٢٢٦  

 
ن ار           

 

 ...فيا له من باب لا يقدر قدره الكثيرات 

واالله، إني لا أســتكثر علــى ربــي لــو أعطــاني حــسنة علــى كــل حبــة أرز، أو حبــة 

 .، أو قطرة مرق لما كان ذلك كثيرًا على ربنا الأكرم قمح

 ... وأنا أرجو برحمة هؤلاء الخدم المخلصات كثيرًا :يا ربِّ 

 ..العفو إلاَّ وهل جزاء العفو... الرحمة  إلاَّ فهل جزاء الرحمة

 تحـت م االلهُ م، جعلهُـكُ لُ وَ م خَ كُ إخوانُ «:  عن أمثال هؤلاءصلى الله عليه وسلمألم يقل رسولك 

ـ مِ مـهُ طعِ  فليُ هِ  تحت يدِ وهُ كان أخُ م، فمن يكُ أيدِ  ـ مِ سهُ لبـِ، وليُ لُ ا يأكُـمَّ ، ولا ا يلـبسُ مَّ

وا، رحمُ وا تُ ارحمُ «: صلى الله عليه وسلم، وقال )١(»وهمينُ م فأعِ فتموهُ ن كلَّ م، فإِ هُ بُ م ما يغلِ وهُ فُ كلِّ تُ 

ون علـى مـا رُّ صِ ين يُ ذِ ين الَّ رِّ صِ لمُ  لِ ، ويلٌ  القولِ قماعِ  لأِ م، ويلٌ ر االله لكُ وا يغفِ رُ واغفِ 

 .)٢(»ونم يعلمُ وا وهُ فعلُ 

ن لم  فإِ هِ طعامِ  بِ هُ مُ م خادِ كُ ذا أتى أحدَ إِ «:  قالصلى الله عليه وسلم بيِّ ، عن النَّ وعن أبي هريرة 

 .)٣(»هُ لاجَ  عِ يَ لِ  وَ هُ نَّ ، فإِ كلتينِ  أُ وْ  أَ كلةً  أُ وْ ، أَ متينِ قْ  لُ وْ  أَ قمةً  لُ هُ لْ يناوِ لْ  فَ  معهُ سهُ جلِ يُ 

ينا، ومـا جعلتنـا تحـت أيـدي  جعلـت هـؤلاء تحـت أيـدنْ  لك الحمد أَ :يا ربِّ 

 .هؤلاء

 أكــان هــؤلاء راغبــات بــترك أولادهــن أو إخــوانهن أو :ســبحان االله والحمــد الله

 أزواجهن أو والديهن في مثل هذه الأيام المباركة؟

                                                 
 ).١٦٦١(، ومسلم )٣٠(رواه البخاري . متفق عليه من حديث أبي ذر  )١(

، قـال )١٦٥/ ٢( {رواه أحمد في مسنده من حـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص  )٢(

 .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوط

 ).١٦٦٣(، ومسلم )٢٥٥٧( البخاري أخرجه )٣(
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ألا تتذكر هـذه الخادمـة وذاك الخـادم الآن ذكريـات رمـضان الجميلـة يـوم أن 

 كان بين أهله؟

ألا يتـــذكرون عيـــدهم ..  بيـــوتهم وبلادهـــمألا يتـــذكرون لـــيلهم ونهـــارهم في

 !وأفراحهم؟

ن  مَ وما أكثرَ ... ه بالغضب والضجر على الخدم  أجرَ عَ يَّ ن ضَ  مَ فما أتعسَ 

 : وربنا يقول مباحٌ  الأمرَ ها باغتياب الخدم أو السخرية منهن، وكأنَّ ق صيامَ خرِ تَ 

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

 ã â á﴾  ]١١:الحجرات[. 

يرحلـون  ثـمَّ  الأجـرة والآخـرة معًـا،نكيف ترضـين أيتهـا المـسلمة أن تعطـيه

 !وتأخذين أنت الخسارة والإثم؟

فما أكثر المـسلمات .. كما أنه ميدان تعليم..  عالم الخدم ميدان أجر عظيمنإ

 .ان دعوة إلى الإسلام كبيرإنه كذلك ميد... منهن اللاتي لا يعرفن فرائض االله 
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  ََ اِ َْتٌَمَ

 

 

أو أني أراك خارجًـا ..  لا تحسب أني أنظر لـك كعـدو:أخي في االله أيها المدخن

 .عن الإسلام

ق ي سوف أفرِّ لأنِّ .. نهادخِّ يجارة تُ ك السِّ ومي عليك وبيدِ دُ  من قُ اك أن تشمئزَّ إيَّ 

 !كَ تِ بينك وبين محبوبَ 

ولن تخسر شـيئًا أبـدًا، ضـع احتمـالاً .. أستمع لك وتستمع لي.. د اقعكأرجو

 .واحدًا وهو أنك ربما تشكرني بعد هذه الجلسة القصيرة

 إنهـا : ولا أقول لك،أنا لا أقول لك إن السيجارة ليست حبيبة لك وللمدخنين

إنهـا تغـضب االله : الـصحة ومـا إلـى ذلـك، لكنـي أقـول لـك كلمـة واحـدةبمضرة 

 !نها حرام لأ؛صلى الله عليه وسلمورسوله 

ناهـا كلهـا أو جلهـا ب من كل محاولات الترك التي حاولتهـا مـن قبـل، فمكَ عْ دَ 

فالإنـسان يـلازم أشـياء ربمـا أضـرته أو أودت .. كان بناء على أنها مضرة بالصحة

 -بحياته كالشباب الـذين يـسرعون ويتلاعبـون بالـسيارات مجـازفين بـأرواحهم 

، لا تقل إنها مكروهة، فهذه فتوى قديمة  إنها حرام: ولكني أقول لك-هداهم االله 

قالها بعض علماء الأزهر، أمـا الآن فقـد اتفـق الأزهـر وجميـع المجـامع الفقهيـة 

فـبمن سـوف .. على تحريمها، والعلماء ورثة الأنبياء، وهم حجة االله علـى خلقـه

 تحتج بعد هذا إذا سألك االله سبحانه؟
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على قاعدة قرآنية عظيمة هي إن فتوى العلماء بالتحريم قامت أساسًا : أخي

 وأنت ،]١٥٧:الأعراف[  ﴾ Z Y X W V U ﴿ :قوله تعالى

لا شك تصنف السيجارة من الخبائث، ولا تستطيع أن تقول غير هذا، دعني 

يجارة كانت موجودة في عهد رسول االله  السِّ افرض أنَّ : ورة أكثرب لك الصُّ قرِّ أُ 

 لأنها من الطيبات ؛ كانت في عهده كان سيحلها لوصلى الله عليه وسلم فهل تعتقد أن رسول االله صلى الله عليه وسلم

 يبغضها ويغضب صلى الله عليه وسلمأم يعتبرها من الخبائث؟ وحاشاك أن تقول غير أن رسول االله 

 نسأل االله العافية، والدليل القاطع على أن هذا هو حكم رسول االله - على من يدخن 

وعلماؤها لا ..  هو اتفاق العلماء اليوم على ذلك، والأمم لا تجتمع على ضلالةصلى الله عليه وسلم

كيف واالله .. صلى الله عليه وسلم وهم ورثته ، كيفصلى الله عليه وسلمعون على قول يخالف قول نبيهم يجتم

< ? @ J I H G F E D C B A ﴿ :سبحانه يقول

 R Q P O N M L K﴾  ]١١٥:النساء[. 

 M L K J I ﴿ :أخي إن فتوى العلماء قائمة كذلك على قول االله تعالى

 Q P O N﴾  ]بب التدخين، ات بسيَ فَ وَ  والأطباء قد أعلنوا نسبة الْ ]٢٩:النساء

 بلدبل حددوا نسبة الوفاة لكل عضو من أعضاء الإنسان بسبب التدخين وفي كل 

 .من بلاد العالم على التفصيل

حاشـاك أن تكـابر لكنـك حـين تـدخن فأنـت بـالحرام :  دعني أقول لـك:أخي

 !أليس كذلك؟.. كثيرون يفعلون الحرام لكن لا يجاهرون! تجاهر

ن عملـك هـذا يحمـل أبلـغ دعـوة، فبطريقـة دخنـوا، لكـ: أنت لا تقـول للنـاس

لـم لا : تدخينك تحض على التدخين وأي حض، إنك لو لم تدخن وقلت لرجل

لكنك الآن لا حاجة لأن تقول؛ لأن ! ولم لا تدخن أنت أولاً؟: تدخن؟ لقال لك
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 .لسان الحال أبلغ

أنــت تمــشي بــسيجارتك ولا تــدري كــم يتــساقط مــن الــصغار بــسببك في هــذا 

ت لا تدري كم من الضعاف المترددين في أن يقتحموا هذا الميـدان أو أن! الطريق

 !يحجموا سوف يضعفون أكثر وربما يتساقطون

 !ك إلى التدخينبلا تدري كم ممن ترك التدخين سيعود بسب

بــسيجارتك واحــصد في نهايــة يومــك؛ قبــل نومتــك، نتيجــة  النَّــاس امــش بــين

 !دعوتك هذه العلنية الصامتة للتدخين

فلقــد .. اقعــد وانفــث بــسيجارتك.. كمــا تــشاء النَّــاس سيجارتك بــينامــش بــ

يطان حملت عن ودعـوت بدعوتـه في العلـن وأنـت لا .. رايته وأنت لا تـدري الشَّ

تدري، ووقفت تنادي الخلق بغير صوت أن هلموا وادخلوا مع الـداخلين وأنـت 

ــواب؟ ــى الأب ــاة عل ــشيطان دع ــيس لل ــدري، أل ــدعايات ! لا ت ــور ال ــرى ص ــل ت ه

 !صورًا على حائط؟ إلاَّ لسيجارةل

يطان لا واالله، إنك لا ترضى أن تكون داعيـة النـاطق الأخـرس؛ الأخـرس  الـشَّ

ة المقابلة للدعاة علـى لا ترضى أن تكون في الجه.. بلسانه الناطق بعمله وإعلانه

 !ةنأبواب الج

ــ  نِ  بْــةَ فَــيْ ذَ  حُ نِ فاجــأ بتــصنيفك كمــا ورد في الحــديث عَــن الأمــر فتُ هــوِّ اك أن تُ إيَّ

اسُ انَ كَـ: ولُ قُ  يَ انِ مَ يَ الْ  ن  عَـهُ لُ أَ سْـ أَ تُ نـْكُ ، وَ رِ يْـخَ ن الْ  عَـصلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ سُـون رَ لُ أَ سْ يَـ  النَّـ

 ا االلهُ نَـاءَ جَ  فَ رٍّ شَـ وَ ةٍ يَّـلَ اهِ ي جَ ا فِ نَّ ا كُ نَّ  االله، إِ ولَ سُ ا رَ يَ : تُ لْ قُ ي، فَ نِ كَ رِ دْ  يُ نْ  أَ ةَ افَ خَ  مَ رِّ الشَّ 

 رِّ  الـشَّ كَ لِ  ذَ دَ عْ  بَ لْ هَ وَ : تُ لْ ، قُ »مْ عَ نَ «: الَ ؟ قَ رٍّ  شَ نْ  مِ رِ يْ خَ ا الْ ذَ  هَ دَ عْ  بَ لْ هَ ، فَ رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ بِ 

ي، يِ دْ  هَ رِ يْ غَ  بِ ونَ دُ هْ  يَ مٌ وْ قَ «: الَ ؟ قَ هُ نُ خَ ا دَ مَ وَ : تُ لْ  قُ »نٌ خَ  دَ يهِ فِ ، وَ مْ عَ نَ «: الَ ؟ قَ رٍ يْ  خَ نْ مِ 
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ى لَـ عَ اةٌ عَـ، دُ مْ عَـنَ «: الَ ؟ قَـرٍّ  شَـنْ  مِ رِ يْ خَ  الْ كَ لِ ذَ  دَ عْ  بَ لْ هَ فَ : تُ لْ  قُ »رُ كِ نْ تُ  وَ مْ هُ نْ  مِ فُ رِ عْ تَ 

 أخـبرني بـاالله عليـك كيـف لاَّ ، وإِ )١(»ايهَـ فِ وهُ فُ ذَ ا قَـهَـيْ لَ  إِ مْ هُ ابَ جَـ أَ نْ ، مَـمَ نَّ هَ  جَ ابِ وَ بْ أَ 

يطان تكون أبعد عن طرق أم يمكن أن يكون ذلـك دعـوة .. إن لم تكن كذلك الشَّ

 !؟لطريق الرحمن

كرت ابتداء من هذا اليـوم بالتوبـة مـن التـدخين فـإن عليـك أن  إنك لو ف:أخي

تسأل االله تعالى أن يهبك من العمر ما تستطيع به إصلاح ما أفـسدت فيمـا مـضى، 

نك لو فإ: أفسدته من إشاعة التدخين بإشاعة النصيحة الَّذي أو إصلاح شيء مثل

مـا كنـت أن لإشاعة التدخين، فإنك لن تستطيع مهجعلت إشاعة النصيحة كفارة 

تواصل إشاعة النصيحة بتركه بـنفس مـدة تـدخينك الـسنين الطويلـة، ولا إشـاعة 

 .أن يشاء ربي شيئًا إلاَّ النصيحة على عدد مرات تدخين في اليوم الواحد

مـن هـذه .. لكن أيا كان الأمـر، فـإن أحـسن قـرار هـو أن تقطـع مـن هـذا اليـوم

 .اللحظة

.. بالسنين والعمل بالعمل لهلكنا جميعًافلو كان الأمر مكافأة وموازنة السنين 

 ما قبلها، وجعل التائب كالوليد في بُّ جعل التوبة تجُ  الَّذي ولكنه فضل االله

H G F E D C B ﴿ :وقوله الحقــ بل قال .. صحيفته الجديدة

 R Q P O N M L K J I﴾  ]٧٠:الفرقان[. 

مـا مـن أحـد  ه لكـن هـل تعلـم أنـ- والحمـد الله -إنك لا تـشرب الخمـر ! أخي

سـبقه بالتـدخين فـترة مـن الزمـان، ومـا  إلاَّ شرب الخمر تقريبًا من أبناء المسلمين

  طريـقُ  طريـقٍ فـأيُّ .. سـلك طريـق التـدخين إلاَّ من أحد سلك طريـق المخـدرات

                                                 
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦(رواه البخاري . متفق عليه من حديث حذيفة  )١(
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 إن كل مدخن لا بد :أنا لا أقول لك..؟ وإلى أي غاية ينتهي بالإنسانالتدخين هذا

 للمخدرات، لكن كل مسلم انتهى بـه الأمـر إلـى الخمـر ارًا أو مدمناًمَّ أن يصبح خَ 

 .فإنما سبقه بالمخدرات، وهكذا الأمر بالنسبة للحشيشة

 وعـشرين نوعًـا مـن ةخمـر مـن مكونـات الـسجائر، وأن ثلاثـأخي هل تعلـم أن ال

ارجع إلـى موقـع .. وجهلنا لهذا الأمر لا يغير من الحقيقة شيئا.. الخمر تضاف للتبغ

 !!مريكية، وشركة براون وليامز، ومجموعة ليجت وشركات أخرىشركة التبغ الأ

هل تعذرني أمام االله لو أني سـكت عنـك؟ هـل يعـذرني المجتمـع إذا لـم ! أخي

ريح؟ وهـــل أنـــت معـــذور بحبـــك هـــذه صأبلغـــك بهـــذا الخطـــاب الواضـــح الـــ

وأخذ يقبلهـا علـى .. هل يمكن أن تعذر من أخذ معشوقته من النساء! المحبوبة؟

أتقبلـون عـذره لـو ! ريق وفي زحمة الأسواق وكل عذره أنهـا محبوبتـه؟قارعة الط

وما الضرر إذا لم تكن ابنتكم ولا زوجتكم ولا واحدة مـن أرحـامكم؟ : قال لكم

ما الضرر إذا لم أدفع من أموالكم؟ ما الضرر إذا لم تكونوا سوف تحاسبون على 

 !عملي في قبوركم؟

ذه الدياثـة المجتمعيـة ولا أقـول إذًا فهـ!  أكـل هـذه الأضـرار ونـسكت؟:أخي

مركـب ) ٤٠٠٠(الأسرية، كيف إذا علمت أن سيجارة واحدة تطلق أربعـة آلاف 

 إنهـا حـق :يقـول مـن يقـول حتَّـى كيميائي في الفضاء، فكم هـو ضـررها المتعـدي

دراســة تثبــت أنــه يمــوت مــدخن ) منيــسوتا(وقــد أصــدرت جامعــة !!.. شخــصي

 .سلبي واحد مقابل ثمانية مدخنين

يعتـــبر التـــدخين الـــسلبي الثالـــث في أســـباب الوفـــاة الممكـــن تفاديهـــا بعـــد و

 .)١(الكحول

                                                 
 .WIKIPEDIAموسوعة ويكيبيديا  )١(
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الجــزاء مـن جــنس : ( ألا تـرى أن عقــاب االله سـبحانه يقــوم علـى قاعـدة:أخـي

ـذي  العـالمين لـو أراد أن يعاقـب المـدخن تـرى ربَّ كيـف، ف)العمل علـم بـأن  الَّ

 أن -واالله وحده أعلم  -أليس الأصل ! التدخين حرام، ولم يستجب، ولم يتب؟

جمرة السيجارة سوف تصبح في داخل الفم ويتحول ظاهرها إلى الخـارج؟ لأنـه 

ا بـالجمر اليـوم، وكمـا أحـرق خله مـن قبـل بالـدخان فليحرقـه فعلي�ـكما أحرق دا

مجتمعه بالسيجارة وإظهار جمرتهـا لهـم فليكتـوِ بجمرتهـا اليـوم، هـذا علـى أقـل 

مرة الـسيجارة بنـار الـدنيا أو أن دخانهـا بـدخان وهو موجع لو تصورنا ج.. تقدير

 .واالله وحده أعلم.. النار

أتدخن في أجواء رمضان المبارك، لا تعتذر بأنه ..  في أي الأجواء تدخن:أخي

 :المبارك، ألا ترى أنك تدخن في ساعات نزول القرآن اللَّيل فليله هو..! ليل

تدخن في ساعات حصاد ! ]٣:الدخان[  ﴾& ' ) ( * + , - . ﴿

! تدخن السيجارة بنارها ودخانها في لحظات رجاء العتق من النار؟! أجر النهار؟

تدخن ولا تدري لعلها ! تدخن النار عاصيًا في لحظات إغلاق أبواب النار؟

 !تحرمك أعز شيء وهو المغفرة؟

 إنــك قــد بالغــت بــدعوى حرمانــك المغفــرة، لا واالله، ولكــن لأنَّ : لا تقــل لــي

:  أخـرى، فقـال عتبـةً يَ قـِرَ  ثمَّ ،»آمين« :الَ  قَ بةً تَ  عَ يَ قِ صعد المنبر، فلما رَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 

يا محمـد، : أتاني جبريل، فقال«: قال ثمَّ ،»آمين«:  فقال ثالثةً تبةً  عَ يَ قِ رَ  ثمَّ ،»آمين«

 أو  أدرك والديـهنْ مَـوَ : آمـين، قـال: فر له فأبعده االله، قلتغْ  رمضان فلم يُ ركَ دْ  أَ نْ مَ 

 لِّ صَ  عنـده فلـم يُـتُ رْ  ذُكـِنْ مَ وَ : آمين، فقال: ار فأبعده االله، قلتأحدهما فدخل النَّ 

 . )١(»آمين: آمين، فقلت: عليك فأبعده االله، قل
                                                 

: ، قــال شــعيب الأرنــؤوطمــن حــديث مالــك بــن الحــويرث ) ٤٠٩(رواه ابــن حبــان  )١(

 .صحيح لغيره
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 نْ  فـإِ ،لْ  ولا يجهَـقْ سُ  ولا يفـكم فـلا يرفـثْ  أحـدِ  صـومِ ا كان يومُ ذَ إِ «: وفي الحديث

فإذا ما علمنا أن التدخين حرام، إذًا فهـو فـسق، ، )١(»ائمٌ  صَ ي امرؤٌ نِّ  إِ ليه فليقلْ  عَ لَ هَ جَ 

الـصغائر يحولهـا إلـى  إنه مكروه أو صغيرة من الصغائر، فإن الإصرار على :ولو قلنا

ائم  وبذا يحرم، فسقوهفا  إذً -بعض العلماء قال  كما -كبائر  المـدخن المغفـرة  الصَّ

 . ذلكصلى الله عليه وسلملاشتراط النبي 

قهـل تـاب .. امة هـو التوبـة النـصوحألا ترى كيف جُعل شرط هذه المغفرة الت

من أصر على التدخين؟ هل تاب في النهـار وهـو صـائم مـن أرى االله سـبحانه مـن 

 سوف يعود مدخناً؟ اللَّيل قلبه عزما أنه متى جاء

 -لا تتهــاون بهــذا فتلاحقــك دعــوة خيــر اثنــين في خلــق االله؛ جبريــل ومحمــد 

 .عليهما الصلاة والسلام

ائم  الوف فم ألا ترى خ:أخي عند االله أطيب من ريح المسك، فبـأي شـيء لصَّ

 جرى منك النفس طوال النهار في الطاعـة فجئـت في! خلفت خلوف فم الصائم؟

 تنجس ذاك المجرى بهذا العفن الحرام؟اللَّيل 

 إني أستطيب رائحتها إنها ليست بعفن؟ إن قلت ذلك فإنه دليل :فإذا قلت

̀  b a﴿ :على ما قال االله سبحانه _  ̂ ] d c ﴾  ]وما هو ]٨:فاطر ، - 

 وسترى ردة فعله، بل ربما انفث في وجه وليدٍ .. انتكاس الفطرة إلاَّ -واالله 

 .اختناقه لتعرف جواب الفطرة

 إنما هي علبة أو نـصف : لا تحتقر قلة تدخينك بالنسبة إلى غيرك فتقول:أخي

 أو لأنـه قليـل فأنت ما تركته هنا لأنه مضر فتقلـل ضـرره،.. سيجارة حتَّى علبة أو

                                                 
: قــال شــعيب الأرنــؤوط. مــن حــديث أبــي هريــرة ) ٢/٣٥٦(رواه أحمــد في مــسنده  )١(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين
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أكد علـى هـذه كـي لا توقـف الإثـم فقـط، وإنمـا .. أو كثير، إنما تركته؛ لأنه حرام

 .لتوقف الإثم وتكسب أجر التوبة الله، وهذا هو المناط، إنها النية

 تأكد أنك بعد قراءة هذه المحاورة إذا لم تقلع عنهـا فـسوف تعلـن بكـل :أخي

هـذا عظـيم؛ لأن مـن مـات علـى سيجارة تدخنها إصرارك على هـذه المعـصية، و

 !ذلك مات وقلبه منعقد على معصية االله

l k j i h g ﴿ : لقد امتدح ربنا سبحانه قوما، فقال:أخي

 } | { z y x w v u t s r q p o n m

  وأنت تمشي بالتدخين بين- آن لك أن تقارن بينك ]١٢٢:الأنعام[  ﴾~ � 

 .الله له نورًا يهدي به الناسأحياه االله فجعل ا الَّذي  وبين هذا-النَّاس 

النـاس، ومـن هـذا النـور أن تكفـر آن لك أن تحمل النور الرباني وتمشي بـه في 

 .وأنت خبير بها... ا سلف بالدعوة إلى تركه مَّ ع

 رجـلاً أرأيـتَ :  فقـالصلى الله عليه وسلم االله أنـه أتـى رسـولَ :  الممـدودِ بٍ طَ  شَـبي طويلٍ عن أَ 

ـةً هو في ذلك لم يترك حاجَّ  منها شيئًا، وها فلم يتركْ  كلَّ عمل الذنوبَ   إلاَّ ةً  ولا داجَّ

االله  إلاَّ أما أنا فأشهد أن لا إلـه:  قال»؟فهل أسلمتَ «: أتاها، فهل له من توبة؟ قال

ــك رســول االله ــه، وأن ــال،وحــده لا شــريك ل ــراتِ «:  ق ــل الخي ــم، تفع ــرك نع ، وتت

: تي؟ قــالراجَــراتي وفَ دَ وغَــ:  قــال،»هــن كلَّ  لــك خيــراتٍ ، فــيجعلهن االلهُ الــسيئاتِ 

 .)١(ىوارَ تَ  حتَّى االله أكبر، فما زال يكبر:  فقال،»نعم«

                                                 
صــحيح الترغيــب : ، وصــححه الألبــاني، انظــر)٢٣٥(واه الطــبراني في المعجــم الكبيــر ر )١(

 ).٣١٦٤(والترهيب 
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اا ا  

ريوَا ْاَُ َ  َوْا ْر 
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اا ا  

ريوَا ْاَُ َ –َر ََُِا  –َو ْا ْر  

  

 

عند أهـل العلـم والقـدر، وكـل مـسلم ذي قـدر،  القدر ، رفيعةٌ  ثمينةٌ هذه فوائدُ 

 ...»الفتح« في درر ~عن ليلة القدر، رصعها ابن حجر 

بـاب فـضل : (ه، وقال بعد)كتاب فضل ليلة القدر: (~قال الإمام البخاري 

 كمـا هـي عـادة أهـل البلاغـة عنـد ~ ومـن عـادة الإمـام البخـاري ،)ليلة القـدر

 عـن التكـرار فيهـا، ىلحاجة لا يـستغن إلاَّ ارالعرب التنويع في التعبير، وترك التكر

 يدل على أنه لا شيء في هذا الباب يذكر بجـوار مـا ورد في ~وصنيع البخاري 

فرضــي االله عــن هــذا الإمــام .. مــع أنــه أورد أحاديــث في غيــر فــضيلتها.. اهفــضيلت

عجائـب فتحـه  ؛ ليظهـر ~ذ، والحمـد الله أن سـخر الإمـام ابـن حجـر بِ هْ الجِ 

 ا لـم يخـتر وسـمً ~، فإنـه »فـتح البـاري« وحقيقـة ا، فكان كتابه اسمً على عباده

لكتابه بفتح االله أو فتح المنعم أو فتح الكريم، بل هو فتح الباري ،فكأن االله ما بـرأ 

ما بـرأ لابـن  صلى الله عليه وسلم  بل ولا سنة النبي»صحيح البخاري« مثله، ولا برأ في معاني افتحً 

ت شبة لغيـره وكأنهـا الـسنة قـد نقـحجر رحمه االله، فكان فتحـا بحـق وكـان بالنـس

بحجر على حجر، وكأن الصحيح في سرعة انتشاره في الآفاق وخفته كأنه البخـار 

يـسقيه مـن عبـاده مـن  ثمَّ يسيره الباري سبحانه، يجمعه االله في السماء كيف يشاء،

 . فكأن هذا من تلك الريح المرسلة، بل ممن هو أسرع منها بالخير... يشاء
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 بعد إيراد حـديث »شرحه« في ~وائد التي ذكرها ابن حجر وإليك بعض الف

 . ذكرناه أولاً  الَّذي البخاري

بسم االله الرحمن الرحيم، باب فضل ليلة القدر، : ~قال الإمام البخاري 

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقوله االله تعالى

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B﴾ 

 . ]٥ – ١: القدر[

 ﴾, -﴿ :ه، وما قالمفقد أعل ﴾¥ ¦﴿ ما كان في القرآن: ابن عيينةقال 

 . فإنه لم يعلمه

 إيمانًا واحتسابًا غفـر  رمضانَ من صامَ «:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبيِّ   وعن أبي هريرةَ 

 »ه إيمانًا واحتسابًا غفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـِ القدرِ ه، ومن قام ليلةَ له ما تقدم من ذنبِ 

 . لزهريتابعه سليمان بن كثير ا

 الَّذي واختلف في المراد بالقدر: (~قال ابن حجر : فائدة معنى القدر

¸ º ¹ « ﴿ :المراد به التعظيم كقوله تعالى: أضيفت إليه الليلة، فقيل

لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من ؛ والمعنى أنها ذات قدر، ]٦٧:الزمر[  ﴾¼

يحييها  الَّذي لرحمة والمغفرة أو أنتنزل الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة وا

 ﴾O N M L﴿:  كقوله تعالىقالتضيي: القدر هنا: يصير ذا قدر، وقيل

 أو لأن الأرض ؛ فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاق، ومعنى التضيي]٧:الطلاق[

هو  الَّذي – بفتح الدال -ردَ القدر هنا بمعنى القَ :  وقيل،تضيق فيها عن الملائكة

0 ﴿ :، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة؛ لقوله تعالىمؤاخي القضاء

: قال العلماء:  وبه صدر النووي كلامه ،فقال]٤:الدخان[ ﴾1 2 3 4
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0 1 ﴿: سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار؛ لقوله تعالى

ق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة ا ورواه عبد الرز]٤:الدخان[ ﴾2 3 4

 .  مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهمعن

  وإن كان الـشائع في القـدر– بسكون الدال –ر دْ قَ إنما جاء الْ : وقال التوربشتي

هو مـؤاخي القـضاء فـتح الـدال لـيعلم أنـه لـم يـرد بـه ذلـك، وإنمـا أريـد بـه الَّذي 

تفصيل ما جرى به القـضاء وإظهـاره وتحديـده في تلـك الـسنة لتحـصيل مـا يلقـى 

 .)١( ) بمقدارادارً إليهم فيها مق

 : باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر: ~قال الإمام البخاري 

 في  في المنـامِ  القـدرِ وا ليلـةَ رُ أُ  ن أصـحاب النبـيِّ  مـِ رجـالاً أنَّ  { عن ابن عمـر

  في الــسبعِ أرى رؤيــاكم قــد تواطــأتْ « :صلى الله عليه وسلم االله ، فقــال رســولُ  الأواخــرِ عِ بْ الــسَّ 

 .» الأواخرِ ها في السبعِ ها فليتحرَّ ي، فمن كان متحرِّ الأواخرِ 

 اعتكفنا مـع النبـي: ، فقالا وكان لي صديقً  أبا سعيدٍ سألتُ : عن أبي سلمة قال

يـت رِ إني أُ «:  عـشرين فخطبنـا، وقـال، فخـرج صـبيحةَ  من رمضانَ  الأوسطِ العشرِ 

تر، وإني  فالتمـسوها في العـشر الأواخـر في الـو-هايتُ سِّ  أو نُـ–ها يتُ نسِ أُ  ثمَّ  القدرِ ليلةَ 

، » فليرجـعصلى الله عليه وسلمرأيت أني أسجد في ماء وطـين، فمـن كـان اعتكـف مـع رسـول االله 

سـال سـقف  حتَّـى فرجعنا ومـا نـرى في الـسماء قزعـة، فجـاءت سـحابة فمطـرت

يسجد   صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول االله

 . رأيت أثر الطين في جبهته حتَّى في الماء والطين

وقـد وجـه شـيخنا : (~قـال ابـن حجـر :  معنى ليلـة إحـدى وعـشرين:ةفائد
                                                 

 ).٤/٢٥٥( ~فتح الباري لابن حجر : انظر )١(
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ــام البُ  ــلْ الإم ــى قولِ ــأن معن ــاب ب ــة الب ــي رواي ــدى « :هِ قين ــة إح ــت ليل ــى إذا كان حت

 : وقولـه،إذا كان المستقبل من الليالي ليلـة إحـدى وعـشرين حتَّى : أي»وعشرين

: يـد هـذا قولـه الليلـة الماضـية، ويؤ علـى يخرج الـضمير يعـود»وهي الليلة التي«

بإدخـال  إلاَّ ؛ لأنـه لا يـتم ذلـك»من كان اعتكف معي فليعتكف العـشر الأواخـر«

 ).الليلة الأولى

ــدة ــا:فائ ــا وإخفاؤه ــر :  علاماته ــن حج ــال اب ــدر : (~ق ــة الق ــد ورد لليل وق

  بـنِ بـيِّ  عـن أُ »صحيح مسلم«بعد أن تمضي، منها في  إلاَّ علامات أكثرها لا تظهر

ــة لأحمــد مــن » لهــاها لا شــعاعَ  في صــبيحتِ تطلــعُ   الــشمسَ أنَّ «: كعــبٍ  ، وفي رواي

 ، عـن ابـن مـسعود،، ونحوه لأحمـد مـن طريـق أبـي عـون»تِ سْ  الطَّ لَ ثْ مِ «: حديثه

: ا، ومن حديث ابن عباس نحوه، ولابن خزيمة من حديثه مرفوعًـ»صافية«: وزاد

 ،» ضــعيفةً هــا حمــراءَ  يومَ  الــشمسُ ، تــصبحُ ةٌ دَ  ولا بــارِ ةٌ ، لا حــارَّ ةٌ قَــلِ  طَ  القــدرِ ليلــةُ «

، كأن فيها قمرًا ةٌ جَ لْ  بَ أنها صافيةٌ «: ا مرفوعً ن الصامتِ ب  عبادةَ  من حديثِ ولأحمدَ 

ساطعًا ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيهـا، ومـن 

أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخـرج مـستوية لـيس لهـا شـعاع مثـل القمـر ليلـة 

 .»ل للشيطان أن يخرج معها يومئذالبدر، ولا يح

أن الشمس تطلع كـل يـوم بـين «: اث ابن مسعود أيضً ي أبي شيبة من حدولابنِ 

: ا ولـه مـن حـديث جـابر بـن سـمرة مرفوعًـ،» القـدرِ  ليلـةِ صبيحةَ  إلاَّ ي شيطانٍ نَ رْ قَ 

 في ليلـة ا، ولابـن خزيمـة مـن حـديث جـابر مرفوعًـ»ليلة القـدر ليلـة مطـر وريـح«

ليلـة طلقـة بلجـة ولا حـارة ولا بـاردة، تتـضح كواكبهـا، ولا يخـرج وهي «: القدر

  عن أبـي هريـرة، عن أبي ميمونة،، ومن طريق قتادة»يضيء فجرها حتَّى شيطانها

 ًوروى »وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحـصى«: ا مرفوع ،
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 ،» فيهـا داءلا يرسـل فيهـا شـيطان، ولا يحـدث«: بن أبي حاتم من طريق مجاهدا

يقبـل االله التوبـة فيهـا مـن كـل تائـب، وتفـتح فيهـا أبـواب «: ومن طريق الـضحاك

 .»السماء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها

 ثـمَّ أن الأشـجار في تلـك الليلـة تـسقط إلـى الأرض،«: وموذكر الطبري عـن قـ

ت  وروى البيهقي في فـضائل الأوقـا،»تعود إلى منابتها، وأن كل شيء يسجد فيها

إن الميـاه المالحـة «:  عن عبدة بن أبي لبابة أنـه سـمعه يقـول،من طريق الأوزاعي

 .، وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه»تعذب تلك الليلة

 الـصحيح أنهـا لا تعلـم، وهـذا يـصلح أن يكـون قـولا آخـر، :وقال ابن العربـي

كان العلم بها، وأخبر قد تظاهرت الأحاديث بإم: وأنكر هذا القول النووي، وقال

 . به جماعة من الصالحين، فلا معنى لإنكار ذلك

قـت لـه أم لا؟ فِّ هل لها علامـة تظهـر لمـن وُ : واختلفوا: (~وقال ابن حجر 

ــل ــرى كــل شــيء ســاجدً : فقي ــل،اي ــوار في كــل مكــان ســاطعة:  وقي ــى الأن في  حتَّ

علامتهـا : قيـل و، مـن الملائكـةا أو خطابً ايسمع سلامً :  وقيل،المواضع المظلمة

ه لا استجابة دعاء من وفقت لـه، واختـار الطـبري أن جميـع ذلـك غيـر لازم، وأنـ

هـل يحـصل الثـواب : ا سـماعه، واختلفـوا أيـضً يشترط لحصولها رؤية شيء ولا

المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر لـه شـيء أو يتوقـف ذلـك علـى 

، وإلـى ةب وابـن العربـي وجماعـلطـبري والمهلـكشفها لـه، وإلـى الأول ذهـب ا

مـن «: الثاني ذهب الأكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفـظ

ــا ــدر فيوافقه ــة الق ــم ليل ــد،»يق ــد أحم ــادة عن ــديث عب ــا «:  وفي ح ــا إيمانً ــن قامه م

 .»فت لهقِّ وُ  ثمَّ واحتسابًا



٢٤٣  

 
ن ار      

 

 ويحتمـل أن يعلم أنهـا ليلـة القـدر فيوافقهـا،:  أي»يوافقها«معنى : قال النووي

  بـنِ رِّ  وفي حـديث زِ ،يكون المراد يوافقهـا في نفـس الأمـر وإن لـم يعلـم هـو ذلـك

 وهو محتمـل »ول يصب ليلة القدرحمن يقم ال«:  قال  عن ابن مسعود،شٍ يْ بَ حُ 

:  وفي حـديث»...مـن قـام رمـضان«:  في حديثا وقال النووي أيضً ،اللقولين أيضً 

قامه، ولو لم يوافق ليلة القدر حـصل لـه ذلـك، من :  معناه»...من قام ليلة القدر«

ومــن قــام ليلــة القــدر فوافقهــا حــصل لــه، وهــو جــار علــى مــا اختــاره مــن تفــسير 

ــذي الموافقــة بــالعلم بهــا، وهــو يــترجح في نظــري، ولا أنكــر حــصول الثــواب  الَّ

الجزيل لمـن قـام لابتغـاء ليلـة القـدر، وإن لـم يعلـم بهـا ولـو لـم توفـق لـه، وإنمـا 

على حصول الثواب المعين الموعـود بـه، وفرعـوا علـى القـول باشـتراط الكلام 

د ولا يكـشف لآخـر حالعلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص، فيكشف لوا

 . ا في بيت واحد معً اولو كان

دليل على كذب من زعم أنـه يظهـر في تلـك خفاء ليلة القدر  في إ:وقال الطبري

ـ؛ةللعيون ما لا يظهر في سائر السنالليلة   لـم يخـف علـى كـل ا إذ لو كان ذلـك حق�

 عن ليالي رمضان، وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنـه لا من قام ليالي السنة فضلاً 

ســبيل علــى ينبغــي إطــلاق القــول بالتكــذيب لــذلك، بــل يجــوز أن يكــون ذلــك 

لـم يحـصر  صلى الله عليه وسلم الكرامة لمن شاء االله من عباده فيختص بها قوم دون قـوم، والنبـي

 – في السنة التي حكاها أبو سعيد –لم ينف الكرامة، وقد كانت العلامة العلامة و

 من السنين ينقضي رمضان دون مطـر مـع اعتقادنـا انزول المطر، ونحن نرى كثيرً 

ومـع ذلـك فـلا نعتقـد أن ليلـة القـدر لا : أنه لا يخلو رمضان من ليلة القـدر، قـال

ورب قــائم تلــك الليلــة لــم مــن رأى الخــوارق، بــل فــضل االله واســع،  إلاَّ ينالهــا

على العبادة مـن غيـر رؤيـة خـارق، وآخـر رأى الخـارق مـن غيـر  إلاَّ يحصل منها
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 إلاَّ ستحيل أن تكــونتــعلــى العبــادة أفــضل، والعــبرة إنمــا عبــادة، والــذي حــصل 

 .هـ. ا »كرامة بخلاف الخارق، فقد يقع كرامة، وقد يقع فتنة، واالله أعلم

شتراط تحقق فضلها لمن أدركها هو علمـه بهـا قبـل  لو كان ا: واالله أعلم ـأقول

وهذا جار .. على الأمة  لفضل االله اوقوعها أو أثناء وقوعها، لكان هذا تحجيرً 

أخفاه من الفضائل وما يكشفه لهم يوم القيامة، ولـو أن  فيما على غير سنة االله 

بإدراكـه  صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبر النبي ثمَّ الصحابة رأوا علامات أو نحوها لذكروها،

 طلع الصبح  بعدماوأصحابه علامتها صلى الله عليه وسلم علاماتها فعرف هو صلى الله عليه وسلم لها، وبين النبي

 . وذهبت الليلة

وفي هـذه الأحاديـث : ~قـال ابـن حجـر :  هل لوقوعها قاعدة محددة:فائدة

رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلـم تفتـه طـول عمـره، 

 فـإن كـان أول الـشهر ليلـة الأحـد كانـت ليلـة تـسع ،حـد ليلـة الأاوإنها تكون دائمً 

وعــشرين وهلــم جــرا، ولــزم مــن ذلــك أن تكــون في ليلتــين مــن العــشر الأوســط 

إنهـا تكـون : لضرورة أن أوتار العشر خمسة، وعارضه بعض من تأخر عنه، فقـال

 ليلة الجمعـة، وذكـر نحـو قـول أبـي الحـسن وكلاهمـا لا أصـل لـه، بـل هـو ادائمً 

مـا تقـدم، وهـذا كـاف في الـرد، وبـاالله كعمـر  اع الـصحابة في عهـدمخالف لإجمـ

 . )١( )التوفيق

 :  وأدلتهننها ليلة السابع والعشريإ { قول ابن عباس: فائدة

فـسألهم  صلى الله عليه وسلم دعا عمر أصـحاب رسـول االله: { قال ابن عباس:  عكرمةقال(

فقلـت : {  قال ابن عباس،عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر

                                                 
 ).٤/٢٦٧(فتح الباري : انظر )١(



٢٤٥  

 
ن ار      

 

سـابعة : أي ليلـة هـي؟ فقلـت: إني لأعلم أو أظـن أي ليلـة هـي؟ قـال عمـر: لعمر

: مـن أيـن علمـت ذلـك؟ قلـت: تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخـر، فقـال

ــبع،  ــدور في س ــدهر ي ــام، وال ــبعة أي ــين وس ــبع أرض ــموات وس ــبع س ــق االله س خل

ف والجمار ع، والطواوالإنسان خلق من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سب

لقد فطنت لأمر ما فطنـا لـه، فعلـى هـذا قـد اختلـف في :  فقال عمر،وأشياء ذكرها

رفع هذه الجملة ووقفها، فرجح عنـد البخـاري المرفـوع فأخرجـه وأعـرض عـن 

 . الموقوف

 وأوله أن عمر كان إذا دعا ،وللموقوف عن عمر رواية أخرى عن ابن عباس

: يتكلموا، فقال ذات يوم حتَّى  تتكلملا: حابة قال لابن عباسالأشياخ من الص

 أي الوتر » وترًا الأواخرِ  في العشرِ  القدرِ التمسوا ليلةَ «:  قالصلى الله عليه وسلم إن رسول االله

لا تتكلم يا بن : فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثة، فقال لي مالكهي؟ 

فذكر نحوه، وفي آخره، :  قلت،عن رأيك أسألك: أتكلم برأيي، قال: عباس، قلت

ما استوت شؤون رأسه،  الَّذي أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام: فقال عمر

وأن االله جعل النسب «: من هذا الوجه، وزاد فيه اللَّيل رواه محمد بن نصر في قيامو

وفي  ]٢٣:النساء[ ﴾U T S﴿: تلا ثمَّ في سبع، والصهر في سبع،

 . )١( )إني لأرى القول كما قلت: رواية الحاكم

 :  الناسيتلاحِ  باب رفع معرفة ليلة القدر لِ :~ام البخاري قال الإم

 ليخبرنـا بليلـة صلى الله عليه وسلم خـرج النبـي: ، قـال  الـصامت بـنِ بادةَ  عن عُ  عن أنس

خرجـت لأخبـركم بليلـة القـدر، «: ى رجـلان مـن المـسلمين، فقـالالقدر، فتلاحَ 
                                                 

 ).٤/٢٦٢(فتح الباري :  انظر)١(
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تاسـعة ت، وعسى أن يكون خيـرًا لكـم، فالتمـسوها في العَ فِ ى فلان وفلان فرُ فتلاحَ 

 .»والسابعة والخامسة

ــن  ــال اب ــر ق ــه: (~حج ــى«: قول ــة – »فتلاح ــا :  أي– بالمهمل ــت بينهم وقع

 بالكــسر –حــاء لاحــاة، وهــي المخاصــمة والمنازعــة والمــشاتمة، والاســم اللِّ مُ 

ــد  ــضرة-والم ــي ن ــة أب ــ،، وفي رواي ــن أب ــسلمي ع ــد م ــعيد عن ــلان :  س ــاء رج فج

 عنـد ابـن إسـحاق، وزاد »قلتـانال«يختصمان معهما الشيطان، ونحوه في حـديث 

أنه لقيهما عند سدة المسجد، فحجز بينهما، فاتفقت هذه الأحاديث علـى سـبب 

  أن رسول االله  عن أبي هريرة، من طريق أبي سلمةاالنسيان، وروى مسلم أيضً 

، وهـذا سـبب آخـر، »أيقظني بعـض أهلـي فنـسيتها ثمَّ  القدر ليلةَ يتُ رِ أُ «:  قالصلى الله عليه وسلم

 فيكـون ا منامً  التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرةما أن يحمل على إف

سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة، فيكون سـبب 

 النسيان وقـع النسيان ما ذكر في المخاصمة، أو يحمل على اتحاد القصة، ويكون

معت أيقظنـي بعـض أهلـي، فـس: ىمـل أن يكـون المعنـتحمرتين عـن سـببين، وي

 .  الرجلين، فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهمايتلاح

ألا أخبـركم «: قال صلى الله عليه وسلم ق من مرسل سعيد بن المسيب أنهازوقد روى عبد الر

 ثـمَّ مها،للقد قلت لكم وأنا أع«: قـال ثمَّ ،بلى، فسكت ساعة:  قالوا»بليلة القدر؟

 .)١() ى التعدد فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل عل»أنسيتها

                                                 
 ).٤/٢٦٨(فتح الباري :  انظر)١(
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ََ اَْ ،َُِم ُِ َْ؟  

  

 

 !يلة هي ليلة القدر؟ اللَّ أتدري ماذا يعني أنَّ 

 ثـلاث وثمـانين سـنة، قـد اجتمعـت واختزلـت مـا بـين لـىعني ما يزيد عها تَ إنَّ 

صـافية الإيمـان والعمـل الـصالح، سـالمة مـن .. رهجْـغروب شمس هذا اليوم وفَ 

 . مة الثوب الأبيض من الدنسالآثام سلا

أصبحت أكثر من ثلاث  حتَّى صت وخلُ تْ فَ صَ  وَ تْ كَ يلة زَ  هذه اللَّ عني أنَّ ها تَ إنَّ 

  الكثيرَ ها تعني الكثيرَ إنَّ !  من االله سبحانهلةً تقبَّ  مُ  زاكيةً  خالصةً  عبادةً  سنةً ينَ وثمانِ 

 نِ مَ لين والآخرين، فَ د الأوَّ سيِّ  حتَّى ، لا أحدمْ عَ نَ .. هِ لوغِ  على بُ  لأحدٍ مما لا قدرةَ 

 صلى الله عليه وسلم رسول االله إلاَّ ]٢: القدر[ ﴾' ) ( * +﴿ : تعالىهِ  بقولِ بُ خاطَ المُ 

 أتدري ماذا يعني تضييع دقيقة واحدة من هذه الليلة في غير عبادة؟ 

ما لا يمكن ره، وربَّ قيقة الواحدة يعني ضياع ما لا يمكن تصوُّ  ضياع الدَّ إنَّ 

يلة  اللَّ تفريط في الليلة الواحدة، وجدنا بالحساب أنَّ تعويضه، فلأجل تصوير ال

 ادً حقيقة من ليلة القدر تساوي ألف ساعة، أي وا الدَّ  ساعة، فإنَّ ةا عشرتاثن

هذا على حساب أن ليلة القدر بألف شهر، كيف وربنا ... ا ونصفً اوأربعين يومً 

من ، والليلة تبتدئ ]٣:القدر[ ﴾- . / 0 1 2﴿ :سبحانه وتعالى يقول

 . بعد تمام الغروب

 للغايـة هـذا في التــزام ه صـعبٌ ، لكنَّـمطلــوبٌ  اللَّيلـة  في هـذه دقيقـةٍ وضـبط كـلِّ 
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ره االله سَّ  يَـنْ  يسير على مَ يلة، فهذا أمرٌ  هذه اللَّ  القلبِ ا ضبطُ أمَّ .. الإنسان الظاهري

 أو ةا أو مجالـسلـو كانـت طعامًـ حتَّـى غل صاحبه أعمـال الجـوارحشعليه، ولن ت

وإن رمــضان أحــسن محــضن لــضبط القلــب، وذروة ذلــك ليلــة القــدر ... نحوهــا

 .وحال القلب فيها

 اصِ نَّـ القَ  أجفانُ ضَ مُ غْ  هذه الليلة؟ أيمكن أن تَ  أتريد أن تنامَ :أيها المترصد لها

 ؟انتظره طويلاً  الَّذي يدِ  مرور الصَّ لحظةَ 

  رمـالِ  عـددِ نْ كثـر مـِذين نزلـوا إلـى الأرض أ الَّ والملائكةُ  اللَّيلة أيمكن أن تنام

 ا؟ صاهَ حَ  وَ الأرضِ 

 حيحةُ  الـصَّ الآثـارُ  خـبرتَ تـي أُ وع الَّ مُـسـتقبال لهـذه الجُ ن الاسْ حُ  إلاَّ أيليق بك

ار اسـتقبال  نفـسه مـن أهـل الـدَّ  عدَّ نْ ن مَ سِ حْ يلة؟ سيُ  هذه اللَّ  خاصٍّ ها بشكلٍ نزولَ 

 نفـسه مـن أهـل  لـم يعـدَّ نْ ا مَ ، أمَّ ارِ وَّ القادمين، ولا يليق به أن ينام أو يغفل عن الزُّ 

 . ار فهو الغريب الجافيالدَّ 

لكن إيـاك يـا قلبـي أن تستـسلم .. كلها اللَّيلة  لقيامامستريحً ..  قليلاً مْ نَ : نيدَ يا بَ 

ق علِّـكر، سـوف أُ  بحرارة الـذِّ وةَ فْ  الغَ البُ غَ أُ ..  بالإفاقةِ ةَ نَ سوف أغالب السِّ .. للنوم

هـا لحظـات أيُّ ... وم وأذهب في أعماقـه وأعمـاق الليـلي فلا أغرق في النَّ ربِّ بقلبي 

ة  قلبــي مــن شــدَّ يــقُ فِ لحظــات ويُ .. ور مــن تحــت الــدثار علــى الــذكرثُــأَ  ثــمَّ البــدن

 !.الإشفاق

 ، ولكـأنَّ عِ جَ ضْ  الجنب مـا استـسلم للمَـ في العين، ولكأنَّ  ما استقرَّ مو النَّ فلكأنَّ 

تد صـفاء القلـب فيهـا، واشـتد هـذا حـال ليلـة إذا اشـ...  ما دخلـت القلـبالغفوةَ 

 يبادلهـا الإحيـاء بإحيـاء القلـب... تعلقه بربه فيهـا، واشـتد حرصـه علـى إحيائهـا 
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 .صعب على الموتة الصغرى اختطافهحتَّى 

  كـان، لكـن هـذا الحـالرِ هْ  في العمر أو عشر ليال من الـشَّ  واحدةٌ ها ليلةٌ ، إنَّ مْ عَ نَ 

 . )١( » قلبي عيني ولا ينامُ تنامُ « :ائم حيث يقول  الدَّ صلى الله عليه وسلم هو حال رسول االله

وكلما صـفا حـال القلـب وعظـم تعلقـه بربـه، وسـلم مـن العوالـق وزاد خوفـه 

.. يتجـافى عـن المـضجع بينمـا هـو نـائم حتَّـى ..وزادت.. وإشفاقه، زادت يقظتـه

ك ا أحد؛ فذاك خـاص بـه وذصلى الله عليه وسلم لكن من المستحيل أن يصل إلى حال رسول االله

 . هو الكمال

في النـــوم درجـــات، وأنهـــم في تعلـــق القلـــب  النَّـــاس نكـــار أننـــه لا يمكـــن إإ

تبلـغ أن تبلغ يقظته أعلـى درجاتهـا، وإلاَّ  اللَّيلة لكن ليس للعبد في هذه.. تدرجا

 . وتبلغ همته ذروة انتفاضتها.. هانفسه ذروة تيقظها واستعداد

ــلأيِّ لاَّ وإِ  ــةٍ   ف ــليل ــةدَّ  تُ ــةٍ ولأيِّ ... خر اليقظ ــ جول ــةخر الطَّ دَّ  تُ ــتٍ ولأيِّ .. اق   وق

 وإذا لـم يـنهض القلـب..  والـسنةمض القلب وتعاف الغفوة والغفلـة والنـوتنهَ سْ يُ 

 !؟هُ نودُ فكيف تنهض جُ اللَّيلة 

 اللَّيلـة ...بينمـا كنـت تحتقـر طاقتـك... اقة المذخورة فيـك تريك الطَّ ها ليلةٌ إنَّ 

وأن ذلـك .. يالتي تعلمك أن تتقـي إلـى بـاقي الليـال التَّقوى ظهر لك درجةالتي تُ 

 . بمقدورك

 !؟﴾v u﴿: أرأيت كيف قال االله تعالى

ائم بشكل عام وكامل فإن التَّقوى فإذا كان رمضان يعلم ينبغـي أن يكـون  الـصَّ

يلــة أتقــى مــا يكــون الله في هــذه وينبغــي أن تفــيض تقواهــا علــى بــاقي عمــر ...  اللَّ

                                                 
 .<شة ، من حديث عائ)٣٥٦٩( رواه البخاري )١(
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 . صاحبها كما فاضت بركتها على الأيام والأشهر والسنين

 هـا اليـوم مـن هنـاك أيُّ سِ مْـ شَ غيـابُ  مُّ تِ  يَـنْ فمـا إِ .. يا لحظة الغروب اقتربـي إيهٍ 

! يا للقلب مـا أسـرع نبـضه.. برطيق هذا الصَّ  يُ نْ مَ .. تنطلق ليلة القدر من هناحتَّى 

اعة كأنه يدفع نبض  .  نحو دقة الغروبادفعً  السَّ

 في  كــان يعتكــفصلى الله عليه وسلم ن رســول االلهأ »الــصحيح«في  ~ولقــد روى البخــاري 

إذا كـان ليلـة إحـدى وعـشرين  حتَّـى ا رمضان، فـاعتكف عامًـمنالعشر الأوسط 

 معـي ن كـان اعتكـفَ  مَـ«: التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قـال اللَّيلة وهي

يلة  هذهيتُ رِ ، وقد أُ  الأواخرَ  العشرَ فليعتكفْ   في ني أسـجدُ ها، وقد رأيتُ يتُ نسِ أُ ثمَّ  اللَّ

ــاءٍ  ــينٍ م ــ وط ــبيحتِ  مِ ــرِ ها،ن ص ــشر الأواخ ــسوها في الع ــلِّ  فالتم ــسوها في ك  ، والتم

ــرٍ  ماء تلــك الليلــة، وكــان المــسجد علــى عــريش، فوكــف ، فــأمطرت الــسَّ )١(»وت

على جبهته أثر الماء والطـين مـن صـبح  صلى الله عليه وسلم المسجد، فبصرت عيناي رسول االله

 . إحدى وعشرين

 واسـطوعاد فرسان النهار لاعتكاف العشر الأواخر بعـدما اعتكفـوا العـشر الأ

كـأنهم مـا . وباشروا مـن جديـد بهمـة جديـدة.. احق�  اللَّيل وتحولوا إلى رهبان... 

باشـروا التقـرب في مـسجد .. باشروا العبودية والتعبد.. اعتكفوا العشر التي قبلها

آخـذين هـذا الموعـود ،  بيقين لا يقبل الشك أن ليلة القـدر أمـامهمصلى الله عليه وسلم رسول االله

مون لهـا يتقـدَّ فَ ... الليالي القادمة هـي ليلـة القـدرفكأن كل ليلة من .. بعين اليقين

 هـودٌ ، ولا جُ تْ بقَ  سَـ اعتكـافٍ امَ  أيَّـها تعـبٌ سَّ مَـلـم يَ .. فر مـن الـصِّ دتْ لِ  قد وُ ةٍ همَّ بِ 

قاموا عنها كأنهم ما عملـوا، بـل قـاموا  اللَّيل فإذا أدبر.. تْ مَ ورَّ  تَ ، ولا أرجلٌ تْ لَ ذِ بُ 

                                                 
 ).٢٠٢٧( رواه البخاري )١(
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 . فرضي االله عنهم وأرضاهمعنها مستغفرين كأنهم كانوا مقصرين،

ــل ا ــأبى االله أن يطي ــهوي ــى باب ــاكف عل ــد الع ــذا الوف ــار ه ــول االله ـنتظ  صلى الله عليه وسلم  رس

فكانت أول ليلة بعد رجوعهم إلى معـتكفهم هـي ...  ليلة القدرا طالبً –وأصحابه 

م، فوق كل مـا قـدمت) ليلة القدر( بــ  لكم يا أصحاب رسول االلهافهنيئً .. ليلة القدر

.. في مـسجده  معتكفين مع سـيد الخلـقام تكسبون عشر ليال وأيامً  لكم وأنتاهنيئً 

 بعلامتهـا، وعلامتُهـا سـجود  صلى الله عليه وسلم  لكم وأنتم تستقبلون الخبر من رسـول االلهاهنيئً 

ــصطفى  ــب  صلى الله عليه وسلمالم ــاء والطي ــبيحتها في الم ــون . في ص ــبر ولا تعرف ــستقبلون الخ ت

ــدً  ــةاتحدي ــون صــورتها العملي ــى هــذه العلامــة، ولا تعرف ــا معن ســتكون هــل ..  م

 ائًـ آخر لا صورة له في الأذهـان الآن؟ هنيائً ، أم شيْ ةً يَّ زِ مْ علامتها حقيقية أم علامة رَ 

ــول االله ــامكم رس ــا وإم ــون ليلته ــتم تقوم ــم وأن ــلاةصلى الله عليه وسلم لك ــشاء وص ــلاة الع   في ص

 . انصرف من صلاتهحتَّى التَّراويح 

 لكـم ذاك اى، هنيئًـادَ رَ فُـ وَ عـاتٍ اجم  لكم وأنتم تقومون ليلتها في مسجدهاهنيئً 

 .بُ يِّ المعتكف الطَّ 

 ...صلى الله عليه وسلم المصطفى فَ لْ خَ بح ون الصُّ ا لكم وأنتم تصلُّ ثم هنيئً 

المـاء النـازل .. في أكـرم مكـان) الماء والطين( لكم وأنتم ترون البشارة اوهنيئً 

.. إلى أرض مسجده ومحرابه...  صلى الله عليه وسلم إلى سقف مسجد رسول االله... من السماء

الأغـر  في جبينـه.. كـون الخـتم في أكـرم بقعـةلي... إلى موضع سجوده في محرابـه

 ...الأطهر الأكرم الأبرك

.. جعـل االله هـذه إشـارتها حتَّـى .. القـدرِ  ليلـةِ  يـا مـسلمون مثـل قيمـةِ  قيمةٍ فأيُّ 

 !.موضعها؟ صلى الله عليه وسلم ووجه المصطفى
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كيـف جمعـت هـذه الأمـور الـشريفة في شـيء واحـد؟ جمعـت ! سبحانك ربنا

  دعاءٍ  وقت إجابةِ والوقتُ .. ه بربِّ  عهدٍ ء وهو قريبُ ماازل من السَّ المطر الطاهر النَّ 

 .. في آخر الثلث الأخير من الليل

مع قـرآن الفجـر المـشهود، مـن .. مع أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

؟ نْ مَـف بِ  تـشرَّ نْ مَ فَ .. العظيمة اللَّيلة كل ذلك علامة لهذه... صلى الله عليه وسلممسجد رسول االله 

؟ قل ما شئت فلعله نور على نور وكفى، لكنك في نهايـة نْ مَ ومن علا شأنه عند االله بِ 

 أن كـل ذلـك كـان لأجـل هـذا القـرآن العظـيم، ىلتفكير ترجع إلى الحقيقة العظمـا

إنما هي لأجل نـزول  اللَّيلة فكل بركة حدثت ونزلت وتنزل إلى يوم القيامة في هذه

  قدره؟رآن فمن يستطيع بعد هذا أن يعطي هذا الق،هذا القرآن في هذه الليلة

 وبركـاتٍ ..  جديـدةٍ ظر بعجائـبَ ينقلب إليك النَّ  اللَّيلة  في هذهظر ثانيةً ع النَّ جِ رْ ا

 . فريدةٍ 

 »ليلة مباركة« عرفناها على الإطلاق ي بركةلاليال عظمهي أ اللَّيلة أليست هذه

 .كما قال ربنا سبحانه

 أليس الماء ،)١( »ورهاكُ تي في بُ مَّ ورك لأُِ بُ « إذ هو أليس الوقت وقت بركةٍ 

 .]٩:ق[ ﴾s r q p o﴿ا ماء مباركً ازل من السَّ النَّ 

 . كذلك ماء فهو مباركٌ  وإذا اختلط بماء السَّ اراب مباركً أليس هذا التُّ 

ـ من البركة والفضل مثـل مـا في مَ ةً نزل االله في المدينة عامَّ ألم يُ  ة وزيـادة، فعـن كَّ

  مـا جعلـتَ يْ فَ عْ  ضِـ بالمدينـةِ اجعـلْ  هـمَّ اللَّ « :قال صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ    مالكٍ  بنِ أنسِ 

                                                 
صـحيح : انظـر. وصححه الألبـاني.  رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة )١(

 ).٢٨٤١(الجامع 
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 .)١( » من البركةِ ةَ بمكَّ 

 ..سـجوده  وهـل مـن بـركــة مـثــل مـوضــع.. وهـل مـن بـركـة مـثـل مـحـرابـه 

 ؟ وهل من بركة مثل وجهه الشريف المبارك

 !يا لها من ليلة مباركة؟

 . إنما لأجل القرآن  اللَّيلة إن كل فضائل

 .]٣:الدخان[ ﴾ - .& ' ) ( *+ ,﴿ :قوله 

 ! أتقدر على أن تقرأها من جديد أم لا تقدر؟

.. يـا أيهـا المترصـد لهـا..  أخي أيهـا المنتظـر لليلـة القـدر الليلـة..أخي في االله 

 اقـرأ :المتلمس لها في ظلمة هذه الليالي، دعنـي أقـرب لـك الـصورة أكثـر فـأقول

  ..كلمات االله هذه من موقع ليلة القدر 

ربط دائمًا بنزول القـرآن  ليلة القدر يُ رَ كْ  ذِ  أنَّ ت هذه الآيات لوجدتَ لإنك لو تأمَّ 

ها أصبحت كـذلك، وأخـذت هـذا الاسـم حـين أنـزل يالي لكنَّ  كسائر اللَّ ها ليلةٌ إنَّ .. 

 . آخر ه شيءٌ إنَّ .. ل  الأوَّ هِ قراءته في ظرف نزولِ  اللَّيلة فقراءة القرآن.. فيها القرآن 

 بـل ..! تليلة النـزول مـرَّ :  لا تقل.. ليلة نزول القرآن أنت الآن تقرأ القرآن في

ل  وبقيـت بركتهـا اليـوم مـن بركتهـا يـوم كانـت أوَّ .. بـل تباركـت ..ت استقرَّ : قل

.. موات حـين نـزل القـرآن  أتعلم ماذا حدث في السَّ .. عام هكذا هي في كلِّ .. ةٍ مرَّ 

 .. أنـزل مـن البركـات  مـاذا.. مـاذا حـدث للكـون ..ماذا حدث للملائكـة ليلتهـا 

  وكيف؟..وكيف .. ، كيف نا كيف أفاض ربُّ 

                                                 
 ).١٣٦٩(، ومسلم )١٨٨٥( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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  وقد قال من خلق تلك..وكيف يمكن أن نعلم .. لا واالله لا أنا ولا أنت نعلم 

' ﴿:  ومن أنزل فيها القرآن، يقول لمن أنزل عليه القرآن تلك الليلة..اللَّيلة 

 يدرينا؟ الَّذي فما لو لم تخبرنا ، سبحانك اللهم..]٢: القدر[ ﴾) ( * +

 . لعظمتها  لها من غير تحديدٍ اتعظيمً  إلاَّ ك سبحانك أخبرتنا بما لا يزيدنالكنَّ 

 !؟ كسائر اللياليذكرى تمرُّ  اللَّيلة هه لم يجعل هذكيف أنَّ : ناسبحان ربِّ 

اها كيف أنه سبحانه لم يجعـل بركتهـا محـدودة بليلـة تنزلهـا الأولـى ولا تتعـدَّ 

 !؟الأعوام القادمة إلى مثيلاتها من 

 وما .. وانتهت يمةٍ ظِ  عَ ةٍ يلَ لَ ت كَ ثها ذكرى مرَّ دَ ه سبحانه لم يجعل حَ كيف أنَّ 

 بل بقيت تعاد بقدرها الكبير كلما مرت ..التذكير بفضلها  إلاَّ بقي من حدثها

4 5 ﴿ : ألـم يـقـل سـبـحـانـه..الأولى التي أنزل فيها القرآن  اللَّيلة كأنها

 فكم تنزلت ..) تنزلت (:ولم يقل سبحانه. ]٤: القدر[ ﴾>6 7 8 9 : ; 

آنذاك وكم تنزل في كل عام؟ أهو هو؟ إن الأمر المهم هو أن االله سبحانه أبقى لنا 

 . ﴾4 5 6 ﴿: كلما مرت ، فقال اللَّيلة تنزل الملائكة في هذه

 لــك أيهــا العبــد حيــث ا ؟ هنيئًــ..أتريــد أيهــا العبــد أن تــرى الملائكــة بعينيــك 

  ...المباركة العظيمة  اللَّيلة تزدحم مع هذه الملائكة في هذه

خاصـة مـن بعـد  اللَّيلـة  يتنـزل هـذه)١( أتريد أكثر من هذا، إذا فهذا جبريل 

                                                 
4 5 ﴿: في تفـسير قولـه تعـالى ): (٥/٦٧١) (فتح القدير(في  ~ قال الشوكاني )١(

 : أي عنـد جمهـور المفـسرينوالـروح هـو جبريـل : (قال. ﴾; >6 7 8 9 : 

ــيم لــه لــوة ومعهــم جبريــل، ووجــه ذكــره بعــد دختتنــزل الملائكــ ه في الملائكــة التعظ

 ).والتشريف لشأنه
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أعظـم مـن أن  اللَّيلة  لهذه تعظيمٍ وأيُّ .  عن الأرضصلى الله عليه وسلم انقطاعه بموت رسول االله

حمل رسـالاته للبـشر طـوال عمـر ض االله له  فوَّ نْ مَ  اللَّيلة يرسل االله لعباده في هذه

  ؟..ة البشريَّ 

يلــة  في حــضور هــذه يمكــن أن يقــوم بــه أحــدٌ  تمثيــلٍ أيُّ  أعظــم مــن حــضور  اللَّ

 ؟جبريل 

يلــة أقــرب مــن أن يكــون الــشاهد لهــذه  تمثيــل للأنبيــاء ولــسيد الأنبيــاءأيُّ   اللَّ

 . من رب العالمين سبحانه انزل عليهم جميعً  الَّذي جبريل 

 فلكـأن كـل ..علـيهم   ينزل جبريل نْ أكبر من أَ  صلى الله عليه وسلم دٍ حمَّ  لأمة مُ  تكريمٍ أيُّ 

 قـد حـاز هـذا الـشّرف بتنـزل جبريـل  اللَّيلـة واحد من أبناء هذه الأمة في هـذه

 .. ة محمدٍ  فليهنأ وليشرف أفراد أمَّ ..الأمم   فيأفرادٌ  إلاَّ والذي لم يحزه

نفـسه  اللَّيلـة  هـو مـن ينـزل..ا نجمًـاماء الدنيا نجمً فإن من نزل بالقرآن من السَّ 

  ُدٍ حمَّ على أمة م.  

 هذا هو التنبه لدقة الربط القرآني مـا ما المقصد من كلِّ ليس هذا هو المقصد إنَّ 

فهي ليلة التنزيل، فليقرأ كلام االله في ليلة تنزيله، وليـستمع .. »التنزيل والليلة«بين 

هـي الليلـة،  اللَّيلـة زمنـي مـا دامـتولا عـبرة بالفاصـل ال.. كلام االله في ليلة تنزيله 

 .والقرآن هو القرآن ، وجبريل هو جبريل 

، اتنزل به القرآن لا يوصف إطلاقً  الَّذي ة، والجلال الكبير المهابة المحتفَّ إنَّ 

إن المهابة المحيطة .. ماء الدنياوح المحفوظ إلى السَّ ذاك هو النزول من اللَّ 

وتجددت لا يوصف كذلك، وما ظهر منها والجلال الكبير لليلته كلما جاءت 

' ﴿ :ر بـدلـيـل قوله تعالىتـصـوَّ وصف، بل لا تـُ لا تُ  من حقيقةٍ إنما هو حقيقةٌ 
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في هذا الظرف الخاص  اللَّيلة ، أفتناسب الغفلة عن القرآن﴾) ( * +

ربما لم تشهد  الَّذي ظرف تنزل الملائكة بهذه الأعداد وهذا الازدحام! العظيم؟

  من ظرف تنزل من نزل بالقرآن أول مرة جبريل .. تاريخها مثله الأرض في

ماء    .. صلى الله عليه وسلم الدنيا على النبيالسَّ

 فإنها أنسب لحظة لأعلى ما ..فلنجدد قراءة القرآن، ولنجدد معايشة القرآن 

 ..يكون الفهم والمعايشة 

ة  اللَّيلـ واستجمعت صـورة هـذه.. اللَّيلة ما استجمعت من عظمة هذهك كلَّ إنَّ 

وما ظهر منها في عبارات القرآن والسنة، وزدت على ذلـك عظمـة فـوق الوصـف 

مـا لهـذا  وإنَّ ،صور تصل إلى حقيقة هي أن كـل ذلـك لـيس لـذات الليلـةوفوق التَّ 

 أن تقـرأ القـرآن – بـإذن االله –ذي تسمعه وعنـدها تـستطيع تقرؤه والَّ  الَّذي القرآن

  أو كأنك كنت هناك يوم أنـزل تلـك..للَّيلة  ا وتسمعه كأنه أنزل.. اللَّيلة كأنه أنزل

 لـم تطـرق رٍ كْـ بِ ح قلبك لأبعادٍ ، وسوف يتفتَّ ا، وعشه جيدً اتذكر هذا جيدً .. اللَّيلة 

 .بإذن االله  اللَّيلة ك قبلقلبَ 

ــ  صلى الله عليه وسلم بــيُّ خــرج النَّ : قــال  امت عــن عبــادة بــن الــصَّ :يلــةة إخفــاء هــذه اللَّ خيريَّ

 لأخبـركم خرجـتُ « :ن مـن المـسلمين، فقـال رجلاىليخبرنا بليلة القدر، فتلاح

بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيـرًا لكـم، فالتمـسوها 

 .)١( »ابعة والخامسةاسعة والسَّ في التَّ 

لكـن !  صلى الله عليه وسلم يخبرنا النبـي حتَّى كم يتمنى المسلم أن هذين الرجلين لم يتلاحيا

 للأمـة إلـى يـوم القيامـة؟ لا واالله، مـا ارً خيـ اللَّيلـة أكان ذلك الإخبار بتحديد هـذه

                                                 
 ).٢٠٢٣( رواه البخاري )١(
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 أراد .. هيـأ لـه أسـبابه ا لكن االله سـبحانه إذا أراد أمـرً -واالله أعلم-ا كان ذلك خيرً 

  لاختـاره االله ا فلـو كـان خيـرً ..فتلاحى هذان الرجلان فرفعت  اللَّيلة رفع هذه

 »ون خيرًاعسى أن يك«: هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة العظيمة، كيف وقد عقب النبي

  .ا عظيمً ا خيرً :أي

ــ! ســبحان االله العظــيم ة طــوال رمــضان لأجــل إدراك ليلــة هاجــت قلــوب الأمَّ

 قُ رْ ر منه، وزاد الطَّـجاء أكثر في العشر الأواخحام عليها بباب الرَّ  الزِّ القدر، واشتدَّ 

 أو  غيـر مطلـقٍ ه سـبحانه أخفاهـا إخفـاءً رها، وما كان ذلك لولا أنَّ توالإلحاح في و

 .طبقٍ م

 كم الله من حكمة بالغة حين أخر ليلة القدر في ليـالي رمـضان، :سبحان االله ربنا

 إليــه فيمــا افلقــد أصــبحت الأمــة تقــدم قبــل ليلــة القــدر الكثيــر مــن الأعمــال تقربًــ

 وتقــدم الكثيــر مــن أعمــال بعــدها وهــم لا ..يــسبقها مــن أيــام وهــم لا يــشعرون 

بأعمـال صـاعدة  اللَّيلـة لنازلـة في تلـكفاحتفت ليلـة القـدر بخيراتهـا ا.. يشعرون 

ثبيــت، لفــى، ونعــم التَّ  فــنعم الاســتقبال ونعــم التوديــع، ونعــم الزُّ ..قبلهــا وبعــدها 

 .قديم ، ونعم الاستدراك ونعم التَّ 

كيف جعل العمل لأجل ليلة القدر في كـل ليلـة مـن ليـالي ! سبحان االله العظيم

 فهـو .. علـى خيـرات عظيمـة هدٌ  أكـبر شـا..رمضان، والعمل في العشر وأوتارهـا

 علـى متابعـة  على الإيمان بالغيب، شـاهد علـى مخافـة االله بالغيـب، شـاهدٌ شاهدٌ 

ة هـذه ة للقرآن العزيز، شاهد علـى محبَّـ على تعظيم هذه الأمَّ  ، شاهدٌ صلى الله عليه وسلم نبي االله

قـرب إليـه، والاقـتراب منـه سـبحانه رجـاء عفـوه سـبحانه، ة التَّ ها، ومحبَّـة ربِّ الأمَّ 

 .ار بعد رضوان االله جاة من النَّ ة والنَّ  على أن أعظم مطالبنا الجنَّ شاهد
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ا نأتيــك، ولــيس لنــا رب ســواك نــا مهمــا بعــدنا فإنَّــ علــى أنَّ :نــا يــا ربِّ هــا شــاهدٌ إنَّ 

 كتابك، ونرجـو ، ونحبُّ بُّ تح ما  ومهما ظهر منا فإنا نحبك، ونحبُّ ..سبحانك 

 . عفوك، بل أنت سبحانك من يأتي بنا 

 قبلهــا أو ترافقهــا ، فــضلا أن  تعــرف ليلــة القــدر بعلامــةٍ لاَّ  أ مــن حكمــةٍ كــم الله

ــةٍ حــدِّ تُ  ــةٍ دها في ليل ــأخِّ ا وخــصوصً  ورحمــةً حكمــةً ..  معين ــئن كــان .. رين  للمت فل

 ورأوا  مـرةً صلى الله عليه وسلم بـيِّ أدركوها ليلة الحادي والعشرين في عهد النَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ أصحاب النَّ 

 لكـنهم لـم يفـتروا عـن العبـادة صلى الله عليه وسلم  ـكـريــمين في وجه النبي العلامتها الماء والطِّ 

ــ ــم يخرجــوا مــن الاعتكــاف تواصــلا، وثباتً ، وعــدم اغــترار بعمــل، وخــوف اول

مـن فـإن معرفـة المتـأخرين بعـد تلـك الثلـة .. الاستدراج ، وأن العبرة بالخواتيم 

السابقين بموعد ليلة القدر سيجعلهم يختصرون العبادة عليها دون رمـضان كمـا 

ادهم علــى الــسابع والعــشرين مــع عــدم اليقــين بأنهــا ليلــة القــدر، اختــصروا اجتهــ

يتهـاونون، وكثيـرون مـنهم   بـل الأدهـى أنهـم سـوف..افكيف لـو كـان ذلـك يقينـً

سوف يفرطون فيما قبلها وما بعدها من لـيـال وأيام فيتحول رمضان ليلـة واحـدة 

مــن لطــف  -نحــن اللاحقــين-وكــم الله فينــا .. فكــم الله مــن حكمــة ! لا يـــوم لهــا

 ورحمة؟

بـسبب تلاحـي  صلى الله عليه وسلم وكم الله من حكمة أن يرفـع علمهـا مـن حافظـة رسـول االله

لمـساس بهـا يـضر أعظـم ة، فا هذه الحرمة الزمانيَّـمَ ظَ عِ  النَّاس  ليعرف..الرجلين 

 ازلة لها لا تجتمع مع المعاصـي، وليعطـي ولأن البركات والخيرات النَّ ؛الإضرار

اس  هذه الأوقات المخـصوصة، وليعـرف فياها خصوصً المساجد حقَّ النَّاس   النَّـ

عنها وهـو  النَّاس بأبعد حتَّى أن تأثير المعاصي لا يقتصر على من يعصي بل يضر

القائد، كما أثرت معاصي الرمـاة في غـزوة أحـد بمـن لـم يكـن مـن الرمـاة، بـل في 
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اس  أبـي وأمـي وروحـي، وليعـرفصلى الله عليه وسلمفداه - ، ومعلوم ما حصل له صلى الله عليه وسلم النبي  النَّـ

ــذي  خطــورة المــراءاتحديــدً  .  فــساد القلــوب:خطورتــه تكمــن في أمــور، الأول الَّ

ــاني ــدة: والث ــساد الوح ــث. ف ــ:والثال ــاج ي ض ــود والإنت ــات والجه ــل . اع الأوق فه

 يـتـوافـق إهدار الأوقات وإفساد القلوب مع تواجد هذه الليلة؟

 .. أي شـيء يقـدح اللَّيلـة فيا أيها المنتظرون إياكم وأن تقـدموا بـين يـدي هـذه

فلنصف صحائفنا ولنصف علاقاتنا خشية أن تفوح بمـا لا يـستحق، فإنـه إذا كـان 

 -ليلـة النـصف مـن شـعبان-االله سبحانه يؤجل المغفـرة ليلـة اطلاعـه إلـى خلقـه 

 !؟ والأعظم بركةالأعلى والأكرميف إذا تخاصما في ليلة هي للمتخاصمين، فك

 صلى الله عليه وسلم بـيُّ حابة بعد مـا جـاء النَّ لصَّ ر أثر ذلك في نفوس اها المتأمل أن تتصوَّ لك أيَّ 

 .ليخبرهم بهذا الإخبار 

 فبـدل أن تـصبح ليلـة توبـة .. اللَّيلـة  كم الله سبحانه من حكمة في إخفاء هـذه..

.. واحــدة أصــبحت ليــالي التوبــة عديــدة وبابهــا أوســع وأرحــب ، ووقتهــا ممتــد 

اني، وهـذا لـم يكـن وتَّ شاط في العبادة وترك العلى النَّ  النَّاس سبحان االله كيف ربى

شاط ويتـصاعد مـع تـصاعد وم النَّ دُ يَ  ليلة القدر قد حددت لهم، فكم سَ ليقع لو أنَّ 

  ..الأيام واقتراب الختام 

 ما هرب قلـب العبـد هـذه، فلربَّ سبحان االله، وكم له في إخفائها من لطف خفيٍّ 

ق لـو كانـت معلومـة فلـم يحـضر للقـرآن ولـم يخـشع في صـلاة، ولـم يتـذواللَّيلة 

عليـه وهـو علـى هـذا فيتـذمر أو ييـأس مـن  اللَّيلـة  وتمـضي..سكينة ولا طمأنينة 

 فيقـع في أمـر أسـوأ مـن تقـصيره، - بـاالله ا عيـاذً -  بـااللهنَّ الظَّـويـسيء .. رحمة االله 

 أو مـا فاتتـه لمـرضٍ ولربَّ  ،وربما يخرج من الإسـلام بقنوطـه وسـوء ظنـه بربـه 

 ر معـه ذات الأمـر في العـام ويتكـرَّ ..هـا يِ حْ لــم يُ و اللَّيلـة ، فلـم يقـم هـذه قاهرٍ عذرٍ 
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 فيظن أن االله ثبطه فلم يـرد لـه حـضورها، ولعـل ذلـك كـان خيـرا لـه ..بعده الَّذي 

 . وهو لا يعلم 

 المـسكين لا يعلـم أن  ، ولكـنَّ صلى الله عليه وسلم بـيِّ ه عـاش في عهـد النَّ  أحـدنا أنَّـى تمنَّـمْ كَ فَ 

 وجاءتـه تلـك صلى الله عليه وسلم بـيِّ لو كان في عهد النَّ  وأنه ربما ..اختيار االله خير له من اختياره 

أو .. يف علـى رأسـهسَّ ما اعتذر، وخـشعت نفـسه لمـا رفـع الـقال لربَّ التكاليف الثِّ 

ام العسرة، أو بخل بمالـه لمـا أمـر بإنفاقـه، أو فـضل فضل القعود على الخروج أيَّ 

 .أرضه ووطنه لما أمر بالهجرة وترك أرضه وأهله وولده وماله 

  لنا؟ها لو ظهرت لكانت فتنةً  وما يدرينا أنَّ ..إخفاء ليلة القدر خيرٌ فاختيار االله ب

فهل من الخير أن تتعلق القلوب باالله ليلة؟ أم تتعلق باالله رمضان كله؟ هل مـن 

الخيــر أن يجمــع العبــد لنفــسه حــسنات في ســاعات؟ أم مــن الخيــر أن يجمــع في 

 صحيفته حسنات ليلـة؟ أم العشر كلها أو في أوتارها؟ أمن الخير للعبد أن يجد في

 !الخير أن يجد حسناتها وحسنات ليال قبلها وبعدها في صحيفته؟ 

ا، فالحمــد الله علــى إخفائهــا،  جــد�  واســعٌ ، والفــرقُ  وكبيــرةٌ  المقارنــة عظيمــةٌ إنَّ 

ة ة إخفائها فيه توافق عجيـب مـع منهجيَّـ وهو أن منهجيَّ ..لكن ثمة أمر آخر دقيق 

س والبحــث حــسُّ تقتــضي التَّ  التَّقــوى قــوى، فــإنّ تحقيــق هــدف رمــضان، وهــو التّ 

 الطريقة الـصحيحة  فإنَّ ..العظيمة  اللَّيلة ا هذهوهذا هو ما يتحقق فعلي� .. والحذر 

ــ« لإدراك لـيـلـــة الـقـــدر هــي صلى الله عليه وسلم بــيُّ فنــا بهــا النَّ التــي عرَّ  ، و »يهــاتحرِّ «، و»دهاترصُّ

إيقاظ الأهل «، و»شد المئزر« و،»والقيام لها«، »بهاترقُّ «، و»الاعـتـكـاف لأجلها«

ــاء اللَّ «، و»لهــا بمعناهــا المقابــل،  التَّقــوى ومــا إلــى ذلــك ، وهــذا يعنــي» يــلإحي

فهي الإقبال رغبة،  التَّقوى ، أما هذها، والانسحاب حذرً اك خوفً فالتقوى هي التر
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 من خلال أعمال تـشمل الـترك كمـا تـشمل الإقـدام فهـي الـسلبية اوالإقدام طمعً 

  .»الفرار إلى االله«أو الإيجابية التقية المتمثلة في الموجبة، 

، وهي تقوى ة، فهي تقوى ولكنها طلبٌ ربويَّ التَّ  اللَّيلة وهذه من إعجازات هذه

ولكنها فرار إلى االله، وهي تقوى ولكنها بحث، وهذا هو التكامل في غاية هذا 

6 3 4 5 ﴿ :وهو من الإعجاز التربوي في هذه الآية.. الشهر العظمى

 .]١٨٣:البقرة[  ﴾7 8 9 : ; > = < ? @ 

 أليس هو ..ضيع إيمانك  لن يُ ..رك جْ  أَ يعَ ضِ  االله لن يُ د أنَّ أكَّ  تَ :ها المسلمأيُّ 

ثق بأن االله لن يفوتك ليلة .. ]١٤٣:البقرة[  ﴾̀  e d c b a ﴿ :القائل

  ..القدر وإن لم تذر 

 بهـذا اللهـف ..اب والإشـفاق بهـذا الاضـطر اللَّيلـة  االله يرى قلبك هـذه بأنَّ قْ ثِ 

ــتباق  ــرَّ ..والاس ــك ح ــاد في حيات ــر المعت ــى غي ــتردد عل ــف ت ــك كي ــرى أنفاس ى  ي

وإن  حتَّى  يرى الأماني تتصاعد من قلبك..المباركة  اللَّيلة متسارعة من أجل هذه

 منها، وسكنت جوارحك في بعض أجزائها عـن الـصلاة  لسانك في أوقاتٍ تَ مَ صَ 

 ! مانكيضيع عملك وإي ثمَّ ..

 الفـراخ تـضرب هـا أمُّ  واضـطراب أجنحتهـا كأنَّ .. القلـوب انِ جَـيَ فاليوم يـوم هَ 

يعجز  اللَّيلة  إي واالله، فإن تصوير حال القلب هذه.. على فراخها ابأجنحتها خوفً 

.. ألهمنا رشدنا .. والطف بحالنا .. ارفق بنا : سبحانك يا ربِّ القلم عن الوصف

 . وانفعنا بها في الدنيا والآخرة.. بأحب أدعية إليك لَّيلة  الندعوك هذه حتَّى انألهم

ولـيس ..  اللَّيلـة ترى ما حل في صدور عبادك الموحـدين لأجـل هـذه! يا رب 

 ..  اللَّيلة أزيز الصدور التي تغلي كالقدور هذه إلاَّ لحالهم من لسان
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 . مة هذا غليانهاأاعف عن ..  ارحم أمة هذه صدورها !يا ربِّ 

 . واجعل ليلة القدر في موازين حسناتها اللَّيلة هب لهذه الأمة هذه! يا ربِّ 

فتفـضل .. بالعابـدين يرجـون عفـوك اللَّيـل هذه بيوتك قـد امـتلأت في! يا ربِّ 

 . بما يرجون يا ربِّ عليهم

في ليلــة واحــدة في مــشارق الأرض .. هــا هــم وقفــوا في صــعيد واحــد ! يــا ربِّ 

  ..ومغاربها 

..  اللَّيلـة ص من ملكـك سـبحانك شـيء إن وهبـتهم كلهـم هـذهلا ينق! يا ربِّ 

 . وهبتهم كل ما دعوك به سبحانك 

 أخرجها ..تي ضاعت فيها يه الَّ ة من صحراء التِّ مَّ ج هذه الأُ رِ خْ  أَ :ناسبحانك ربِّ 

بركـة مـن بركـات القـرآن  اللَّيلة كيف وهذه.. ها فتاهت فيها تْ طَّ من ظلمتها التي غَ 

ا هَ دْ عِـ أَ ..بـالقرآن إلـى القـرآن والـسنة  اللَّيلـة مة التـي قامـت هـذه فأعد هذه الأ..

 .. ايمً كِ حْ تَ  وَ امً كْ حُ .. يمهما شعائر وشرائع قِ تُ لِ 

المباركـة  اللَّيلـة  في هـذا الزمـان في هـذهةٍ جابَـ مُ  كانت لنـا مـن دعـوةٍ إنْ ! يا ربِّ 

نـا  ناشـدناك ربِّ .. القرآن ةَ مَّ  أُ مَّ هُ  ناشدناك اللَّ  ..لأمة حبيبك محمد يا ربِّ فاجعلها

 ..اس  من العدم للنَّ ةٍ رَّ  مَ لَ وَّ  كما أخرجتها أَ يها من جديدٍ يِ حْ د دينها، وتُ جدِّ أن تُ 

 إنهـا ليـست مـن الـسهولة بحيـث :دون ليلة القدرترصِّ ها المُ ها المسلمون، أيُّ أيُّ 

يلــة ولــيس كــل مــن عــاش هــذه.. كــل أحــد يــدركها فمــرت عليــه ومــر عليهــا  اللَّ

 وآمن به واتبعـه وبـين مـن رآه ولـم يـؤمن بـه صلى الله عليه وسلم فكم بين من رأى النبي.. هاأدرك

 .. في غاية الجديـة ا جدي� ا عملي� صلى الله عليه وسلم لذا كان أمر المصطفى! من فارق وكلاهما رآه

 . عنها ا وبحثً ... ا واجتهادً ... ا تنطق سعيً .. األفاظه تقطر حرصً 
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: في لفـظو ،»اسوهَ مِـتَ الْ « : لفـظ وفي،»اوهَـرُّ حَ تَ « :صلى الله عليه وسلم بـيُّ  يقول فيـه النَّ ففي لفظٍ 

 .»اوهَ بُ لُ اطْ «

فكما يفترق المؤمن عن غير المؤمن بالإيمان، فـإن المـؤمنين يفـترق بعـضهم 

عن بعض بالترصـد والالتمـاس والطلـب، ومـا إلـى ذلـك فلـيس الإيمـان وحـده 

 . مع الإيمان  اللَّيلة كافيا إنما السعي والعمل، والجد والاجتهاد لهذه

أحــسن مــن  اللَّيلــة  في هــذه الأرض أنتظــر فيــه هــذها أرى لــي مقامًــلا! يــا ربِّ 

 اللَّيلـة  ليخـالط نفـسي في هـذه... لنفسي في أكرم مكانا حبسً ..الجلوس في بيتك 

 .هحِ انِ وَ  فيضمني في جَ ..أجواء بيتك 

 أليست هذه البقعة أحـب البقـاع إليـك ربنـا ..يالي أعظم اللَّ  اللَّيلة أليست هذه

 ألـيس ..والمكـاني .. ع على القلب أعظم باجتمـاع الظـرف الزمـاني أليس الوق.. 

الانحباس في المسجد إنما هـو حـبس للبـصر وحـبس للـسّمع وحـبس للجـوارح 

 أليــست الــسلامة .. وعــن الــشواغل التــي لا تنفــك عــن الإنــسان ..عــن الفــضول 

 . لحضوره  اللَّيلة أكون أنا أحوج ما الَّذي للقلب

ليلــة الحــادي ( مــن ليــالي العــشر الأواخــر ل ليلــةٍ وَّ ي لأِ هــذا اســتقبال! يــا ربِّ 

ــ) والعــشرين ابــع  والعــشرين والرَّ الــثاني والعــشرين والثَّ وهــو اســتقبالي ليلــة الثَّ

 .  إلى آخر الليالي..والعشرين

 قبولـه .. طَّ في هذه الورقات ما خَ  اللَّيلة هذه ه عنلمُ  قَ طَّ  خَ نْ لا تحرم مَ ! يا ربِّ 

  ..ا نصيبه، ونصيب كل من قرأها وعتقه، وأن تجعله

ـ إِ هـمَّ اللَّ «..  يـا ربِّ ..ونصيب هذه الأمة المباركة في كـل عـام    تحـبُّ وٌّ فُـ عَ كَ نَّ

 .»ا عنَّ  فاعفُ العفوَ 



٢٦٤  

 
ن ار           

 

 

َة ِ َ َْ ِْا َِ )١(  

  
 

ــارك  ــام في الحــرم المب ــة قي ــره  )٢(بعــد ليل ــل ..أو في غي  وخــشوع .. دعــاء طوي

يلــة هــذهقــل مــا تــشاء ممــا عمــر .. خــوف ورجــاءو.. وع وخــض تلــك القلــوب  اللَّ

 وقــد بلــغ التعــب بنفوســنا مبلغــه، ،لكــن جــاء فجرهــا بعــد ســحورها.. بــالقرآن 

 أهـم شـيء .. عن الأنف افجاءت صلاة الفجر والإرهاق يكاد يطبق العينين رغمً 

 . وم نفرغ للن حتَّى أصبح عندها هو أن ينتهي الإمام من صلاة الفجر

 بأننـا قـد قـدمنا البارحـة مـا يكفـي  خفـيٌّ  هـذا هـو إحـساسٌ  من كلِّ والأصعبُ 

ــا في هــذا اليــوم ــى أن نــؤدي صــلاة الفجــر إلاَّ ولــيس علين لــو لــم تكــن بــذاك  حتَّ

 !سنْ الخشوع والأُ 

 ر إلى الفجر وليس بينهما فاصـلٌ حَ سَّ ور البُ  لم يقدر على عُ  لخشوعٍ هنا عجبتُ 

 ! لحظات إلاَّ وع لم يطل عمره بعد صلاة القيامعجبت لخش! الأذانإلاَّ 

 ! الخشيةَ  النومُ رَ يِّ طَ  لا أن يُ  النومَ  الخشيةُ رَ يِّ طَ ه من المعتاد أن تُ  لأنَّ عجبتُ 

 هذه فريضة االله التي هي أثقـل ..فس استيقظي، فليس هذا أوان نومك تها النَّ أيَّ 

 علـى المنـافقين مـن لَ  أثقليس صلاةٌ «:  يقولصلى الله عليه وسلم ما تكون على المنافقين، فالنبي

  أن آمـرَ وًا، ولقـد هممـتُ بْـهمـا ولـو حَ وْ تَ ما لأََ يهِ الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فِ 

                                                 
 . لليوم الأول في العشر الأواخر )١(

 الحــرم وغيــره، وقــد كتبهــا  وخــصوص� في العــشر الأواخــر في، إنهــا حالــة تقــع للقــائمين)٢(

 . لأنها وقعت له فعلاً ؛المؤلف من واقع ومعاناة
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 لا نْ  علـى مَـقَ حرِّ  فـأُ  من نارٍ لاً عَ  شُ ذَ خُ آ ثمَّ ،اسَ  النَّ  يؤمُّ  رجلاً آمرَ  ثمَّ ،قيمَ  فينَ المؤذِّ 

 .)١( » بعدلاةِ  إلى الصَّ يخرجُ 

 :صفات المنافقين الذين وصفهم االله سبحانهفلتكوني أبعد ما تكونين عن 

﴿ Z Y X W V U T S R Q P O N﴾  ]١٤٢:النساء[. 

أليست هي صلاة ! لاة أكثر ما تكون يقظةً  فلتكن في هذه الصَّ :ها القلبأيُّ 

  ﴾ K J I H G F E D﴿ :ألم يقل االله تعالى! القرآن المشهود

 .يقرأ في صلاة الفجر ي  الَّذوتفسير العلماء بأنه القرآن ،]٧٨:الإسراء[

ــ المــرء في هــذه اللَّ عُ دَ  يَــ معنــى لمــشهودٍ وأيُّ  ــهِ ف ببدنـِـحظــات يتخلَّ ف  أو يتخلَّ

 .  عن شهودههِ بقلبِ 

 ..للقرآن في صلاة الفجر خاصة  النَّاس يشهد االله قراءة: مشهود

فلك أن ترى كيف تتعامل في لحظات يستمع الرب سبحانه لكلامـه يتلـى مـن 

ــذي ه في قلبــه ويــرى أثــر،عبــده يخــرج منــه ، ويــشهد ســبحانه موضــع كلامــه في  الَّ

 . قلوب المصلين المستمعين وتفاعلهم معه وحياتهم به 

 أخـبر ه أكثـر مـن لحظـاتٍ  للعبد يظهر فيها حقيقة تعظيمه لكلام ربِّـ فرصةٍ فأيُّ 

 .ه يشاهد ذلك في عباده االله أنَّ 

ـ مـن الملائكـة خاوعًـمُ  يجعل االله سبحانه جُ :مشهود  ويجعـل .. تـشهدها ةً اصَّ

 .شهادة هؤلاء الملائكة مؤداة في هذا اليوم، مقبولة عنده يوم القيامة 

  المـسلم وغيـر المـسلم، ففـي اللحظـة التـي بـيــنتـشهد وفـود الجـنِّ : مشهود

يــل  والنهــار وهــي لحظــة مطلــع النهّــار ومــسلخة الليــل، وهــي اللحظــات التــي اللَّ

                                                 
 ).٦٥٧( رواه البخاري )١(
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 حظـة قيمـةٌ  فلهـذه اللَّ .. اللَّيـل لدما خرجوا أوَّ  فيها إلى مواضعهم بعيرجع الجنُّ 

 الأولـى نِّ ود الجِـفُـ وُ تي كان فيهـا إسـلامُ حظة الَّ ، أليست هي اللَّ  عند الجنِّ ةٌ خاصَّ 

بسببه أغلقـت علـيهم أبـواب  الَّذي  عن الخبر الجديدابعد ما ضربوا الأرض بحثً 

 يقـرأ صلى الله عليه وسلم ل االله حـين وجـدوا رسـو.. هذه اللحظـات  فيالسّموات فوجدوا الخبر

..  ولا مـن الجـن صلى الله عليه وسلم  مـن رسـول اهللاالقرآن في صلاة الفجر، وما كان هذا موعـدً 

 . إنما هو سوق االله سبحانه لمن أراد لهم الهداية مطلع اليوم الجديد 

 ..وكان الأمر كما أراد االله سبحانه ولا راد لإرادته سبحانه 

! " # $ % ﴿: سبحانه في هذه اللحظاتاالله فاستمع ماذا صنع كلام 
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 . كل هذا الفتح العظيم كان بقرآن الفجر المشهود 

وا بُـلَ غْ  تُ لاَّ  اسـتطعتم أَ نِ فـإ« :صلى الله عليه وسلم في تفـسير قـول المـصطفى ~قال ابن حجر 

وخـص هـذين :  قال،أي في الجماعة: بُ لَّ هَ  قال المُ :الٍ طَّ  بَ ، قال ابنُ »عـن الـصـلاة

الــوقتين لاجتمــاع الملائكــة فيهمــا، ورفعهــم أعمــال العبــاد، ولــئلا يفــوتهم هــذا 

 ).الفضل العظيم

 :»يتعاقبون بالليل والنهار« في الملائكة الذين ~قال ابن حجر 

 :وقــال القرطبــي... هــم الحفظــة، نقلــه عيــاض وغيــره عــن الجمهــور : يــلق (
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 لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبـد، ولا أن  أنهم غيرهم، ويقويه أنهالأظهر عندي

غيـر حفظـة النهـار، وبـأنهم لـو كـان لهـم حفظـة لـم يقـع الاكتفـاء في  اللَّيـل حفظة

 ؟» عباديكيف تركتم« :السؤال عن حال الترك دون غيرها في قوله

 والحكمة في اجتماعهم في هـاتين الـصلاتين مـن لطـف االله تعـالى :قال عياض

ــاده لتكــون  ــه في حــال طاعــة عب ــأن جعــل اجتمــاع ملائكت ــاده وإكرامــه لهــم ب بعب

 )١(شهادتهم لهم بأحسن شهادة

 الَّذي المخصوص هودصوصية بالشُّ زيد خُ  صلاة الفجر لها مَ  أنَّ  ولا شكَّ :أقول

 I H G F E D ﴿  :س وغيره للجهر بالقرآن في قوله تعالىافسره ابن عبَّ 

K J﴾ َّاس، قال ابن عب :﴿K J I H G F E D ﴾يعني  :

  . )٢( »يعني صلاة الفجر: وقرآن الفجرِ «: لصبح، قال ابن كثيراصلاة 

 العبد وربه وهي اللقاء مـع  الصلة بين لما كانت الصلاة هي:واالله أعلم-أقول 

ــ ــاالله تعــالى في هــذه ال ــالقرآن وقربً  ادنيا، ولــم يكــن ثمــة مجــال أكــبر منهــا لقــاء ب

بالــسجود، وكانــت صــلاة الفجــر وصــلاة العــصر همــا أفــضل الــصلوات وكــل 

.. اللقاء باالله في الآخرة  إلاَّ الصلوات فاضلة، لم يكن جزاء لهذا اللقاء في الأرض

كثر الرؤية هي ولما كان لقاء االله في الآخرة بغير النظر عقابا؛ لأنه حجاب، كانت أ

اس الجزاء، وهي الحكمة والفضل وهي النعمة، وكـان أحـق بـذلك هـم أهـل  النَّـ

ائين في ر المـشَّ بشِّ « :هاتين الصلاتين، مع مزيد الفجر على العصر خاصة بحديث

 .»ائم يوم القيامةام الدَّ ور التَّ نُّ  بالمِ لَ الظُّ 

ــ، وكــلُّ »البــردان«همــا   وقــد  بــأمورٍ اتركً زت بمزايــا مــن جهــة واشــ واحــدة تميَّ
                                                 

 ).٢/٣٥(فتح الباري :  انظر)١(

 ).٥/١٠٢(تفسير ابن كثير :  انظر)٢(



٢٦٨  

 
ن ار           

 

 :ا الجزاء الشرعي فقال م وأضاف له،»البردين«بهذا الوصف  صلى الله عليه وسلم بيجمعهما النَّ 

  . »ة الجنَّ  دخلَ ينِ دَ رْ ى البَ من صلَّ «

 سميتا بردين؛ لأنهما في بردي النهّار وهمـا : قال الخطابي:~قال ابن حجر 

لاة طرفاه حـين يطيـب الهـواء وتـذهب سـورة الحـر، ونقـل عـن أبـي عبيـد أن صـ

 )١(االمغرب تدخل في ذلك أيضً 

ــتمع  ــل واس ــشيء ..رت ــتمع االله ل ــا اس ــسان، فم ــة الإح ــرأت غاي ــسن إذا ق  أح

 نَ ذِ ا أَ  مَـ لـشيءٍ اللهُ  انَ ذِ ا أَ مَـ« :صلى الله عليه وسلم استماعه لمن حسن صوته بالقرآن كما قال النبـي

 )٢( » به يجهرُ  بالقرآنِ وتِ  الصَّ نِ سَ  حَ يٍّ بِ نَ لِ 

ــشهد قرا ــك ي ــدك، فرب ــا عن ــسن م ــرأ أح ــك اق ــسنها .. ءت ــستطيع أن تح ــم ت فك

لو رأيتنـي وأنـا أسـتمع «: قال لاستماع االله وشهادته؟ كيف وفي الحديث أن النبي

 هِ  يقـرأ بـصوتِ نْ ومَـ. )٣( » داودَ  آلِ  مزمـارًا مـن مزاميـرِ لقراءتك البارحة لقـد أوتيـتَ 

ــ ــ  يــستمعنْ مَــسبة لــشهادة االله كَ بالنِّ بب  الــسَّ ر، ســواء؛ الأثــر والمــؤثِّ ، فالكــلُّ هِ بقلبِ

 .تيجة والنَّ 

اقون؟ سَ  يُـ جـنٍّ  تحضر وتـشهد؟ وأيُّ  ملائكةٍ  تنزل لشهادة االله؟ وأيُّ  بركةٍ فأيُّ 

  تحصل؟  هدايةٍ وأيُّ 

الإرهـاق ليـوم أو  :نعـم ربمـا يكـون.. اك أن تعتذري بإرهاق القيام إيَّ : يا نفس

 ..لمبـارك  أما أن يقتل فجر رمضان ا..ربما يغلب صاحبه مرة أو مرتين .. يومين 

 . فهذا ما لا يرضاه التقي 

                                                 
 ).٢/٥٣(فتح الباري :  انظر)١(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٣٣(، ومسلم )٧٥٤٤( رواه البخاري :متفق عليه )٢(

 .من حديث أبي موسى الأشعري ) ٧٩٣( رواه مسلم )٣(
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إن كــان الاعتــذار بالإرهــاق مقبــولا عنــدك فــإن أكثــر المــصلين الفجــر معــك 

 فمـا لهـذه المـرأة وتلـك تـأتي نـشيطة كأنهـا مـا قامـت ..متعبون من قيـام البارحـة 

بل كأن قيام البارحة أعطاها طاقة هائلة لمرحلـة طويلـة بينمـا أنـت قـد .. البارحة 

 اق الآخر عـود نفـسه ابتـداء مـن رمـضان علـى الجلـوسوما للسبَّ ! عبأضناك الت

الانـصراف رغبـة في إضـافة عمـرة وحجـة في  ثـمَّ الـشروق وصـلاة ركعتـين،حتَّى 

سجله كل يوم من أيام رمضان على الأقل، وهو في مقامـه وبـين أهلـه، فلقـد قـال 

 مسُ  الـشَّ عَ تطل حتَّى قعد يذكر االله ثمَّ ،ى الغداة في جماعةٍ  صلَّ نْ مَ « :صلى الله عليه وسلم رسول االله

 ؟ )١( »ةٍ امَّ  تَ ةٍ  تامَّ رةٍ مْ  وعُ ةٍ جَّ ى ركعتين كانت له كأجر حَ صلَّ ثمَّ 

قـوا للحفـظ في وقـت مثـل وقـت بعـد صـلاة فِّ هـم مـا وُ ما للحفظـة يـشهدون أنَّ 

 !الفجر، وما للمخترعين المسلمين ما اكتشفوا في وقت مثل هذا الوقت؟

 من بكور أخـدارها مثـل مـا سـيقت اار سوقً وما للمؤلفين ما سيقت لهم الأفك

 لهم في هذه اللحظات؟

ائحـة مـن وح من أعمـاقهم كمـا تفـوح الرَّ فُ كر تَ  للذِّ ةً ذَّ اكرين قد وجدوا لَ ما للذَّ 

 ح عند الفجر؟قلوب الأزهار وهي تتفتَّ 

لا تــدخل علــى هــذه .. اجعــل لهــذه اللحظــات كيانهــا الخــاص المخــصوص 

 .اللحظات متاعب غيرها 

 أحسن لها وضوءها، وبالغ في المضمضة .. لها الاستعدادَ  نْ سِ حْ أَ 

 وبالغ في .. فلذلك بعث وتجديد للطاقة ؛والاستنشاق والاستنثار خاصة

 قم لها قيام من ينفر أشد .. ارً تأخِّ ، مُ ثاقلاً تَ ، مُ كاسلاً تَ التسوك، ولا تحضرها مُ 

                                                 
 .، وحسنه الألباني)٥٨٦( رواه الترمذي )١(
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  ﴾  S R Q P O N﴿: النفرة من أن يصيبه وصف من قال االله فيهم

 لقاء يشهدك االله ..، بل أعظم لقاء ام لها قيام من يريد لقاء خاص� قُ  ،]١٤٢:النساء[

 خاشعا ـ خائفا راجيا وليكن متهيبًا.. وليكن أول الحاضرين قلبك .. سبحانه فيه 

 .محب�ا متشوقًا ... 

 رِ االلهَ أَ .. تعظيم كلماته وأنت تتلقاها.. ة كلامهحبَّ مَ ... هتَ  محبَّ  في قلبكَ رِ االلهَ أَ 

 .ا لكلماته تعظيمً كَ  جلدِ قشعريرةَ 

روق حتمًا لازمًا في حياتك في مجلس الشُّ  حتَّى اجعل هذه اللحظات والقعدة

 .. صلاة فجرك المشهودة

  ةَ رَ مُ  سَـيحافظ عليها، فعن جابر بـنِ  صلى الله عليه وسلم إنها غربة هذه السنة التي كان النبي

تطلـع الـشمس  حتَّـى ه إذا صـلى الفجـر جلـس في مـصلاصلى الله عليه وسلم  كـان النبـي:أنه قـال

 على سـؤالك هـذا بـأن تنظـر فـيمن يقعـد بعـد اويكفيك أن تجد جوابً . )١( ءناسْ حَ 

 !إنهم قلة.. صلاة الفجر في مسجده بالنسبة للحاضرين للصلاة

 .. إلى بيتك  يومٍ لك، وارجع به كلِّ حْ لهذا الأجر، خذه وانطلق به إلى رَ ر فشمِّ 

 ؟القً طَ نْ  رمضان مُ أرأيت كيف يكونُ 

  إلى كل فجر بل كل الحياة؟﴾ v u ﴿ :ت كيف عمَّ أرأيتَ 

اقبـه في ا رَ مَـ كَ هِ ه في صـلاة فجـرِ  ربَّـ يراقـبُ ائمَ القَـ التَّقـوى تِ لَـعَ  كيف جَ أرأيتَ 

 ؟هِ يامِ قِ 

  . الفجرِ  منَ  طريق العودة يبتدئُّ إنَّ 

                                                 
 ).٦٧٠( رواه مسلم )١(
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  )١(  »ْاِ َ» فِ اِرُرَدُ

 

 

 –ناولها من كتب الفقه ولا بطريقة الفقهـاء هذه بعض أحكام الاعتكاف، لم أت

 من المعـين بـدلو أهلـه لا بـدلوي ا مباشرً ا للإطالة واغترافً ا تحاشيً .. -وأنعم بهم 

 !أنا، وهل لي أنا من دلو؟

ولتوافق منهجيتنا العلمية التربوية الميدانية منهجيـة الروايـة مـن الـسنة، حيـث 

اح رَّ ، ويبينهــا إمــام الــشُّ ~بخــاري  يرويهــا إمــام المحــدثين ال..تــروى الحادثــة 

 ..~وخاتمة الحفاظ ابن حجر 

 بحيــاة المعتكفــين في اهــا التــصاقً  وأكثرَ  أغلــى الفوائــدِ ومــع هــذا فقــد انتقيــتُ 

 ..»فائدة« : بعنوان مهمةٍ معتكفهم، مسهلا الأمر بعنونة كل معلومةٍ 

 أن عمــر ســأل {عــن ابــن عمــر : »صــحيحه« في ~ روى الإمــام البخــاريُّ 

، حـرامِ  الْ دِ جِ ي المـسْ  فـِلـةً ف ليْ تكـِعْ  أَ  أنْ ةِ يَّـلِ جاهِ ي الْ  فِ تُ  نذرْ تُ نْ كُ :  قالصلى الله عليه وسلمي  النب

 .)٢(»كَ  بنذرِ فِ وْ أَ فَ «: قال

ــدة ــى :فائ ــة »المباشــرة« معن : ~قــال ابــن حجــر : ﴾W  V  ﴿ في الآي

الجمـاع، وروى : ونقل ابن المنذر الإجمـاع علـى أن المـراد بالمباشـرة في الآيـة(

كانوا إذا اعتكف فخرج رجل :  من طريق قتادة في سبب نزول الآيةالطبري وغيره

                                                 
 .قبيل دخول العشر الأخير )١(

 .)١٦٥٦(،  ومسلم )٢٠٣٢( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 .تْ لَ زَ نَ ، فَ اءَ  شَ ىها أنَّ عَ امَ لحاجته فلقي امرأته جَ 

 إلاَّ واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكـاف: موضع اعتكاف المرأة

محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان، وأجـاز الحنفيـة للمـرأة أن 

لشافعي قديم، لتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعدُّ للصلاة فيه، وفيه قول تع

وفي وجــه لأصــحابه وللمالكيــة يجــوز للرجــال والنــساء؛ لأن التطــوع في البيــوت 

 .أفضل

وروى فيـه حـديث عائـشة ): باب اعتكاف النـساء: (~قال الإمام البخاري 

 بُ  أضرِ نتُ ن رمضان، فكُ  مِ رِ واخِ  الأي العشرِ  فِ فُ  يعتكِ صلى الله عليه وسلم يُّ بِ كان النَّ : قالت <

بـاءً، ب خِ شة أن تـضرِ  عائـِيدخُلُـهُ، فاسـتأذنت حفـصةُ مَّ  ثُـبحي الـصُّ  فيُصلِّ  خِباءً لهُ 

نت لها، فضربت خِباءً، فلما رأتهُ زينبُ ابنةُ جحـشٍ ضـربت خِبـاءً آخـر، فلمّـا فأذِ 

أالبـِرّ «: صلى الله عليه وسلمنبـيُّ  فـأُخبرِ، فقـال ال»مـا هـذا؟«: ية، فقـال رأى الأخبِ صلى الله عليه وسلميُّ بِ أصبح النَّ 

 .اعتكف عشرا من شوال ثمَّ عتكاف ذلك الشهر،ك الافتر »تُردن بهِِنَّ 

ـذي وقد أطلق الـشـافـعـي كـراهـتــه لــهن في المـسجد: (~قال ابن حجر   الَّ

 فيــه الجماعــة، واحــتج بحــديث البــاب فإنــه دال علــى كراهــة الاعتكــاف ىتــصل

لولا : لكثرة من يراها، وقال ابن عبد البرفي مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض  إلاَّ للمرأة

 في صلى الله عليه وسلم  النبــي أنهــن اســتأذنَّ - أي حــديث البــاب-أن ابــن عيينــة زاد في الحــديث 

. انتهـى. الاعتكاف لقطعـت بـأنّ اعتكـاف المـرأة في مـسجد الجماعـة غيـر جـائز

 :وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتهـا، وفي روايـة لهـم

 . )١(عتكاف في المسجد مع زوجها، وبه قال أحمد أن لها الا

                                                 
 ).٤/٢٧٥(فتح الباري :  انظر)١(
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وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيهـا الـصلوات، 

وقـال الجمهـور . فـل ففـي كـل مـسجدنوخصه أبو يوسف بالواجب منـه، وأمـا ال

لمن تلزمه الجمعة ، فاستحب له الشافعي في الجـامع،  إلاَّ بعمومه من كل مسجد

ك؛ لأن الاعتكـاف عنـدهما ينقطـع بالجمعـة، ويجـب بالـشروع عنـد وشرطه مال

، وأومـأ إليـه الـشافعي امالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًـ

في القــديم، وخــصه حذيفــة بــن اليمــان بالمــساجد الثلاثــة، وعطــاء بمــسجد مكــة 

 .)١(والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة

 أن ي خـشوكأنـه(  ~ قـال ابـن حجـر !تكـاف؟ الاعصلى الله عليه وسلم لم ترك النبي: فائدة

 علـى اغيـرة حرصًـ والتنافس الناشـئ عـن اليكون الحامل لهن على ذلك المباهاة

 ةالقرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو لما أذن لعائـشة وحفـص

 . خفيفًا، كان ذلك أولاً 

فيـضيق بالنسبة إلـى مـا يفـضي إليـه الأمـر مـن تـوارد بقيـة النـسوة علـى ذلـك، 

المسجد على المصلين أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنـده يـصيره كالجـالس 

ــوت مقــصود  ــادة، فيف ــصد مــن العب ــا ق ــي لم ــغلنه عــن التخل ــا ش ــه، وربم في بيت

 . )٢() الاعتكاف

  : أقل الاعتكاف: فائدة

واتفقوا على أنه لا حد لأكثـره، واختلفـوا في أقلـه، فمـن : (~قال ابن حجر 

يام يـصح مـع شـرط: أقله يوم، ومنهم من قال: قاليام  الصِّ شرط فيه في دون  الـصِّ

من و ،يوم أو يومان:  وعنه، وعن مالك يشترط عشرة أيام،اليوم، حكاه ابن قدامة
                                                 

 ).٤/٢٧٢(فتح الباري : انظر )١(

 ).٤/٢٧٦(فتح الباري :  انظر)٢(
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:  وقيـل،ودعـقيطلق عليه اسم لبث، ولا يشترط ال أقله ما : قالوالم يشترط الصوم

 عــن يعلــى بــن أميــة  وروى عبــد الــرزاق،المــرور مــع النيــة كوقــوف عرفــة يكفــي

اعة إني لأمكث فـي الـمـسـجـد: الـصـحـابي  .)١(لأعتكف  إلاَّ ومـا أمكث السَّ

  :فائدة مكان اعتكافه 

ـذي  وقد أراني عبد االله بن عمر المكـان:قال نافع: (~قال ابن حجر  كـان  الَّ

 وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نـافع أن ، يعتكف فيه من المسجدصلى الله عليه وسلم رسول االله

 .)٢( ح له فراشه وراء أسطوانة التّوبةعمر كان إذا اعتكف طرابن 

 : قول مالك في الاعتكاف: فائدة

الاعتكـاف   فكـرت في: عـن مالـك ابـن نـافعٍ وأمـا قـولُ  (:~قال ابـن حجـر 

وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثـر فوقـع في نفـسي أنـه كالوصـال، وأراهـم 

عـن أبـي بكـر بـن  إلاَّ لف أنـه اعتكـفتركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من الـس

وكأنه أراد صفةً مخـصوصة وإلا فقـد حكينـاه عـن غيـر واحـد . اهـ. عبد الرحمن

 ومن كلام مالك أخـذ بعـض أصـحابه أن الاعتكـاف جـائز، وأنكـر ،من الصحابة

 إنـه سـنة مؤكـدة، وكـذا قـال ابـن بطـال في مواظبـة :ذلك عليهم ابن العربي وقـال

 لا أعلـم عـن أحـد مـن : وقـال أبـو داود عـن أحمـد،أكـدهما يدل على ت صلى الله عليه وسلم النبي

 . )٣( ) أنه مسنوناالعلماء خلافً 

 :فائدة الصوم مع الاعتكاف

ثر إية بأن االله تعالى ذكر الاعتكاف واحتج بعض المالك: (~قال ابن حجر 

                                                 
 ).٤/٢٧٢(فتح الباري :  انظر)١(

 ).٤/٢٧٢(فتح الباري :  انظر)٢(

 ).٤/٢٧٢(فتح الباري :  انظر)٣(
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  ﴾ Z Y X W V U T S R Q P ] \ ﴿ :الصوم، فقال

 إلاَّ لى تلازمها وإلا لكان لا صوموتعقب بأنه ليس فيها ما يدل ع ]١٨٧:البقرة[

 . )١( )ل بهئباعتكاف ولا قا

 : معنى صبيحتها: فائدة

ــال الإمــام البخــاري  صــبيحة  صلى الله عليه وسلم بــاب الاعتكــاف وخــروج النبــي: (~ق

 ):عشرين

فلما كانت ليلـة «: وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله

يلة إحدى وعشرين، وهي ، وقد تقدم توجيه » اعتكافه صبيحتهاالتي يخرج من اللَّ

 هـو : قـال ابـن بطـال،الـصبيحة التـي قبلهـا :»صـبيحتها«: ذلك، وأن المراد بقوله

فأضــاف الــضحى إلــى  ]٤٦:النازعــات[  ﴾ è ç æ å ä ã﴿ :مثــل قولــه تعــالى

العشية وهو قبلها، وكل شيء متصل بشيء فهو مـضاف إليـه، سـواء كـان قبلـه أو 

 )٢( )بعده

  وكيف؟.. عتكف ليالي العشر فحسب هل ي: فائدة

 ): باب من خرج من اعتكافه عند الصبح (:~قال الإمام البخاري 

العشر الأواسط، فلمـا كـان صـبيحة  اعتكفنا مع رسول االله: قال عن أبي سعيد

لـى ع إِ مـن كـان اعتكـف فليرجِـ«:  قـالصلى الله عليه وسلم عشرين نقلنا متاعنـا، فأتانـا رسـول االله

يلة هِ  هذِ ي رأيتُ نِّ ، فإِ هِ عتكفِ مُ  ـ، فل»ينٍ طـِ وَ اءٍ ي مَـ فـِدُ ي أسـجُ نـِورأيتُ  اللَّ ا رجـع إلـى مَّ

ماءُ  وهاجتهِ عتكفِ مُ  ـرنا، فوطِ مُ ف  السَّ ماءُ  هاجـتدْ قَـ، لَ الحقِّ  بـِي بعثـهُ ذِ الَّ ن مـِ  الـسَّ

                                                 
 ).٤/٢٧٥(فتح الباري :  انظر)١(

 ).٤/٢٨١(فتح الباري : انظر )٢(
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  أثـر المـاءِ هِ  وأرنبتـِهِ  علـى أنفِـ، فلقـد رأيـتُ ايشً  عرِ ، وكان المسجدُ ك اليومِ  ذلِ رِ آخِ 

 .ينِ والطِّ 

 :يفية اعتكاف الليالي والأيام أو الأيام واللياليك: فائدة

 علـى أنـه أراد اعتكـاف وهـو محمـولٌ  (: الحديثا موضحً ~قال ابن حجر 

الـلـيـالـي دون الأيـام، وسـبيل مـن أراد ذلـك أن يدخــل قـبـيــل غــروب الـشمس 

ويخــرج بعــد طلــوع الفجــر، فــإن أراد اعتكــاف الأيــام خاصــة فيــدخل مــع طلــوع 

 فيدخل ابعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معً الفجر ويخرج 

، وقـد وقـع في حـديث اقبل غـروب الـشمس ويخـرج بعـد غـروب الـشمس أيـضً 

يـالي هم اعتكفـوا اللَّ نَّ أ ب، وهو مشعرٌ »ا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنافلمَّ «الباب 

يـه مـن آلـة الأكـل اجون إلتـام وحمله المهلب على نقل أثقالهم، وما يحدون الأيَّ 

 كـان المـساء خرجـوا ذا إذ لا حاجـة لهـم بهـا في ذلـك اليـوم، فـإ؛والشرب والنـوم

، وقد تقدم في باب تحري »خرجنا«: ، ولم يقل»نقلنا متاعنا«: ، ولذلك قالاخفافً 

ي من عشرين ليلـة، ويـستقبل إحـدى سملقدر من وجه آخر، فإذا كان حين يليلة ا

، فــإن القــصة واحــدة، والحــديث الطــريقين ولــذلك يجمــع بــين ؛وعــشرين رجــع

 . )١( )، وهو حديث أبي سعيدواحد

 ؟ عشرينصلى الله عليه وسلم لم اعتكف النبي: فائدة

ي  فـِفُ كـِتَ عْ  يَ صلى الله عليه وسلم يُّ بـِ النَّ انَ كَـ: الَ قَ   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ  أَ نْ  عَ :~قال الإمام البخاري 

ذِ امُ عَ  الْ انَ ا كَ مَّ لَ ، فَ امٍ يَّ  أَ ةَ رَ شْ ان عَ ضَ مَ  رَ لِّ كُ   . امً وْ  يَ ينَ رِ شْ  عِ فَ كَ تَ  اعْ يهِ فِ  ضَ بِ قُ ي  الَّ

علـم بانقـضاء أجلـه، فـأراد أن   الـسبب في ذلـك أنـه:قيـل: ~ قال ابن حجـر

مـل العمـل إذا بلغـوا أقـصى العيستكثر من أعمال الخيـر ليبـين لأمتـه الاجتهـاد في 
                                                 

 ).٤/٢٨٣(فتح الباري :  انظر)١(
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 كان يعارضـه بـالقرآن السبب فيه أن جبريل:  وقيل،ليلقوا االله على خير أحوالهم

 فلذلك اعتكـف ؛قبض فيه عارضه به مرتين الَّذي ضان مرة، فلما كان العامفي كل رم

 عـن أبـي بكـر بـن ،قدر ما كان يعتكـف مـرتين، ويؤيـده أن عنـد ابـن ماجـه عـن هنـاد

عياش في آخر حديث الباب متصلا به، وكـان يعـرض عليـه القـرآن في كـل عـام مـرة، 

 . مرتينقبض فيه عرضه عليه الَّذي فلما كان العام

 يحتمــل أن يكــون ســبب ذلــك أنــه لمــا تــرك الاعتكــاف في :ال ابــن العربــيوقــ

 من شوال، اعتكف االعشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه، واعتكف بدله عشرً 

وأقوى مـن ذلـك . اهـ. يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان الَّذي في العام

، ويـدل لـذلك اقبله مـسافرً  الَّذي أنه إنما اعتكف في العام عشرين؛ لأنه كان العام

ما أخرجه النسائي واللفظ له، وأبو داود، وصححه ابن حبان وغيـره مـن حـديث 

 اكان يعتكف العـشر الأواخـر مـن رمـضان فـسافر عامًـ صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن النبي

فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين، ويحتمل تعـدد هـذه القـصة 

ة بـسبب عـرض فر، ومرسك الاعتكاف لعذر البتعدد السبب فيكون مرة بسبب تر

مطابقة الحديث للترجمة فـإن الظـاهر بـإطلاق العـشرين أنهـا القرآن مرتين، وأما 

متوالية ، فيتعين لذلك العشر الأوسط، أو أنه حمل المطلق في هـذه الروايـة علـى 

 . )١() المقيد في الروايات الأخرى

 فـإن ذلـك مزيـد تقـرب إلـى ربـه، ا كان سبب اعتكافه عـشرين يومًـا وأي� : أقول

 هيـأ لـه أسـبابه، المزيد اقتراب لقاء ربه، هذه هي الحقيقـة، هكـذا إذا أراد االله أمـرً 

 !أنسب هذا لهذا؟

                                                 
 ).٤/٢٨٥(فتح الباري :  انظر)١(
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ََِا َو اِِ ا َِْ  

  

 

فس، وهـو  على النَّ  ترى أنه عبادة قاصرةٌ ك حين تنظر إلى الاعتكاف فسوفَ إنَّ 

ــزال  ــزال عــناعت ــاس أو شــبه اعت ــره مــن ..  النَّ فكيــف يمكــن أن تقدمــه علــى غي

 ف العـشرَ  قـد اعتكَـصلى الله عليه وسلم بيَّ  النَّ لكنك ترى في نفس الوقت أنَّ ! العبادات المتعدية؟

ر فـسِّ  تُ  عـشرين، فكيـفَ عـامٍ   في آخرٍ فَ وقد اعتكَ  ..  العشرينَ افِ م على اعتكَ زَ وعَ 

ديـة للنـاس أن يقـارن بـين العبـادات د علـى العبـادات المتعوَّ  لمـن تعَـىنَّـهذا؟ وأَ 

 !المتعدية والعبادات القاصرة، فأين العبادات القاصرة من العبادات المتعدية؟

مـا هـي القاعـدة الأسـاس لكـل أعمـال يها العبادة القاصـرة إنَّ تي تسمِّ  هذه الَّ إنَّ 

 . المؤمن المتعدية، وبغيرها تكون انطلاقات بغير قاعدة 

 التــي تربــي الــنفس وتغــذي القلــب وتنيــره، فيــأمر هــذه العبــادة القاصــرة هــي

 فـإن لـم تكـن في ..الجوارح فتنطلق عاملة بمقدار ما غذاها القلب من طاقة وقوة 

القلب طاقة ولا قوة كانت انطلاقة الجوارح آلية لا روح فيها، أو سـريعة التوقـف 

 .  صحيحةٍ ةٍ يَّ لا ديمومة لها، وربما كانت انطلاقة بغير نِ 

 عـن وقـود القلـب وهـو قاعـدة التفـات عـن العبـادة القاصـرة التفاتًـلذا كان الا

الانطــلاق، ومخــزون الطاقــة، وروح الانبعــاث، وإن مــن قلــة العقــل أن ينــشغل 

ــ ــة بالإطــارات ومَ ــود احات الزُّ سَّ صــاحب المركب ــع المظهــر عــن وق جــاج وتلمي

 .ارة يَّ ك وكهرباء السَّ حرِّ المُ 
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 العبـادة عبادتـان، عبـادة بـذاتها، وعبـادة  هو أنَّ :ةيَّ غاية الأهمِّ بل  همٌّ  مُ ة أمرٌ مَّ وثَ 

 بـذاتها قـد شـرعت في أصـلها ة، فالصلاة عبـادةٌ يَّ  بالنِّ  وعبادةٌ ةٌ تها، أو عبادة أصليَّ نيَّ بِ 

عبادة، وكذا الاعتكاف والطواف والحج والعمرة والـصوم ومـا إلـى ذلـك، وأمـا 

صرة وعمـوم الأعمـال حتـاج والنُّـفاعة للمكالـشَّ  إلاَّ الأعمال التي لا تكون عبـادة

تـي  في العبـادة الَّ  الفارق ما بين الاثنين، فـإنَّ رُّ  وهنا يكمن السِّ ..ية الأخرى المتعدِّ 

ــ اللِّ  مباشــرةَ ى قاصــرةً سمَّ تُــ ا العبــادات المتعديــة فإننــا قــاء بــاالله والاتــصال بــاالله، أمَّ

 إلاَّ  اللهـم..اشـرة نعملها نرجو أثرها وأجرها دون أن يكـون فيهـا اتـصال بـاالله مب

وكـم هـو .. أحاسيس إيمانية يستجلبها صاحبها محاولا استحضارها عند العمـل

فارق بين أن يكون العمل قد وجد في أصله للاتصال بـاالله وبـين أن يكـون العمـل 

 ؟هِ ابِ وَ ضوان االله وثَ في أصله للبشر ولنفعهم رجاء رِ 

ــوقَ  ــإنَّ وف ــذَّ  هــذا ف ــي تجــدُ ة الَّ  الل ــرُّ ت ــصد وح فيها ال ــادة القاصــرة، ولا أق  العب

عبــادة : ةِ رَ اصِـالقاصـرة النفـع علـى الـنفس فحـسب، وإنمـا أقـصد بالقَ : بالقاصـرة

الخلوة، القاصرة بينه وبين االله، فلا أحد يدخل فيها بينه وبـين ربـه سـبحانه، فهـي 

وح مع العبادة لذة  للرُّ إنَّ .. ه سبحانه  على نفسه مع ربِّ صةٌ  مخصَّ  موقوفةٌ محبوسةٌ 

، سٍ نْـ أُ لا يمكن أن توصف، وخلوة أحلى من كل جمعـة، وانفـرادا آنـس مـن كـلِّ 

 .  له في القلب لا مثيلَ ولها أثرٌ 

 بعمل الحسنات المتعدية النفع، الواسعة اإن الأصل في المسلم أن يكون متيمً 

لحظـة .. لكن لحظة اتصال مباشـر بـاالله .. الانتشار، الباقية الأثر، العميقة الجذر 

القلـب علـى ربـه سـبحانه دون سـواه هـي الـزاد اليـومي لـسنواته المديـدة جمعية 

، هي مبعث نيته وقوته، وتحمله وصبره ومواصلته، ويقينه وثقته ةوآخرته السعيد

 .ووثبته
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، ويتنامى أكثر وأكثر بتناقص الخلوة لقِ  مع الخَ ةِ  ينمو بالخلطَ » العين مدَّ «إن 

 يستدعي إخراج المزيد من خبيئات »العينمد « وهذا التزايد لـ.. وتزايد الخلطة 

ولم تعرف عنها زوجه وولده .. اتي لم تعرف عنها شماله شيئً الحات الَّ الصَّ 

سيان،  اذهبي إلى عالم النِّ :لها يقولُ مِ ولسان حاله حين عَ  . افضلا عن صحبه شيئً 

 ورهادة في يوم تحصيل ما في الصداالله عالم الغيب والشَّ  إلاَّ  ختمكفكَّ فلن يَ 

﴿ ë ê é è﴾  ]هـا هـو الـيـوم يـبـتـدئ بـإخـراجـهـا فضولا، ]٦٤:مريم ،

  .اوسوف تتحول بعد فترة رياء وتسميعً 

بأمر  إلاَّ  بل، القلببمدِّ  إلاَّ  إلى متاع الحياة الدنيا» العينمدُّ «ولن يكون 

مر  كاملا، لكنه سبحانه أافاالله سبحانه نهى عن مد العين مد�  ثمَّ القلب، ومن

، بينما ]٣٠:النور[  ﴾R Q P O N ﴿ :بغض بعض البصر ، فقال

 . )لا تمدن من عينيك: (، وما قال]١٣١:طه[  ﴾n m l ﴿ :قال

ره إلى االله يْ ه على طريق سَ  واستقامتُ  القلبِ ا كان صلاحُ  لمَّ :~قال ابن القيم 

لـى االله تعـالى، ه بإقبالـه بالكليـة عثِ عَ  شَـمِّ  على جمعيته على االله، ولَـاتعالى، متوقفً 

ــب لا يلمــه ــعت القل ــإن ش ــام  إلاَّ ف ــضول الطع ــان ف ــالى، وك ــى االله تع ــال عل الإقب

والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفـضول المنـام، ممـا يزيـده 

ه قـ، ويقطعه عن سيره إلـى االله تعـالى، أو يـضعفه، أو يعو في كل وادٍ هُ تُ تِّ شَ ، ويُ اشعثً 

 بُ ذهِ وم مـا يُـزيز الرحيم بعباده أن شرع لهـم مـن الـصَّ  اقتضت رحمة الع،ويوقفه

قـة لـه عـن  المعوِّ هواتِ  من القلب أخلاط الشَّ غُ راب، ويستفرِ عام والشَّ فضول الطَّ 

ســيره إلــى االله تعــالى، وشــرعه بقــدر المــصلحة، بحيــث ينتفــع بــه العبــد في دنيــاه 

شــرع لهـــم وأخــراه، ولا يــضره ولا يقطعــه عــن مــصالحه الـعـاجـــلة والآجلــة، و
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ــذي الاعتكــاف مـقـــصـوده وروحــه عكــوف القلــب علــى االله تعــالى، وجمعيتــه  الَّ

عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، 

ــه،  ــب وخطرات ــوم القل ــل هم ــه في مح ــال علي ــه، والإقب ــره وحب ــصير ذك ــث ي بحي

ـات كلهـا بـذكره ، والتَّ يستولي عليه بدلها، ويصير الهم كلـه بـه، والخطـرف ر في فكُّ

نسه باالله بـدلا عـن أنـسه بـالخلق، فيعـده ب منه، فيصير أُ قرِّ تحصيل مراضيه وما يُ 

 بـه سـواه، حُ بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبـور حـين لا أنـيس لـه، ولا مـا يفـر

 .)١(فهـذا مـقـصـود الاعـتـكـاف الأعظم 

 ، وذلـــك في كـــل صلى الله عليه وسلم  االلهكرســـولِ ق كانـــت حياتـــه الله وحـــده لْـــ الخَ نَ  مِـــنْ مَـــ

ة ومع هذا فقد كان إذا حزبه أمر من أمور الحيا! المجالات بأكملها وبتفاصيلها؟

 وكـان ، مـع أنـه كـان يقـدر أن يـذكر االله في أي مكـان كـان..رع إلى هذه الصلاة هُ 

أنـه كـان يفعـل  إلاَّ يقدر أن يتوجه إلى ربـه بـدعاء مجـاب وهـو المجـاب الـدعاء،

 ففـي الـصلاة الراحـة، وفي -مـن خـلال الـصلاة- اللقـاء المباشـر ذلك من خلال

 . الصلاة الطاقة، وفي الصلاة المواصلة؛ لأن في الصلاة المباشرة مع االله سبحانه 

 مـا فيهـا؟ إي واالله، إنهـا لكـذلك،  بكـلِّ مـع أهلـه عبـادةٌ  صلى الله عليه وسلم بـيِّ أليست حياة النَّ 

ة لاة قـرَّ الاعتكاف له وكانت الصَّ  لذا كان .. مباشرة العبادة مع االله شيء آخر لكنَّ 

 . عينٍ 

أنت في العبادة القاصرة لا تتكلف النية لتضعها على العمل ليتحول إلى عبـادة 

وم، والحـديث مـع الأهـل نـإنما هذه في أصلها عبادة وفي أصلها النيـة، بخـلاف ال

ال بالنية، ولا عدوان لهـذه العبـادة القاصـرة علـى هـذه الأعمـ إلاَّ فلا يكون عبادة

                                                 
 ).٢/٨٧(زاد المعاد :  انظر)١(
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الحياتية، بل هذه تنبع من هذه، وتأخذ عبادتها منها، وتـصنع نيتهـا فيهـا، ومـا كـل 

 .ورها تها ونُ وَّ  أثرها وقُ نْ مِ  إلاَّ داتهاأعمال الحياة الأخرى وتعبُّ 

  أنا وعبيد بن عميرٍ  دخلتُ : عن عطاء قال»صحيحه«ان في بَّ لقد روى ابن حِ 

 كما ةُ مَّ  أقول يا أُ :ك أن تزورنا، فقال ل قد آنَ :على عائشة فقالت لعبيد بن عميرٍ 

كم هذه، قال ابن تِ انَ طَ  دعونا من رَ : فقالت:، قالاب�  حُ دْ دَ زْ ا تَ ب�  غِ رْ  زُ :لقال الأوَّ 

 :قالت ثمَّ  فسكتت،:قال صلى الله عليه وسلم  من رسول االلههِ  أخبرينا بأعجب شيء رأيتِ :عمير

يلة د، ذريني أتعبَّ يا عائشةُ «: يالي قال من اللَّ ا كان ليلةً لمَّ   واالله، :، قلت»يلربِّ  اللَّ

 فلم :ي، قالتقام يصلِّ  ثمَّ ر، فقام فتطهَّ : قالت،كَ رَّ  ما سَ  قربك وأحبُّ إني لأحبُّ 

 : لحيته، قالتلَّ بَ  حتَّى بكى فلم يزل يبكي ثمَّ : حجره، قالتلَّ بَ  حتَّى يزل يبكي

ا رآه لاة، فلمَّ بالصَّ  هُ نُ ذِ ؤْ  يُ  الأرض، فجاء بلالٌ لَّ بَ  حتَّى بكى فلم يزل يبكيثمَّ 

أفلا «: ر؟ قالم وما تأخَّ  يا رسول االله، لم تبكي وقد غفر االله لك ما تقدَّ :يبكي قال

يلة  عليَّ ا شكورًا، لقد نزلتْ أكون عبدً   :ر فيها لمن قرأها ولم يتفكَّ ، ويلٌ آيةٌ  اللَّ

﴿ c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y﴾  ] آل

 .»]١٩٠:عمران

عنـد الـكـافـريــن، والـصبر علـى المـصائب ى  حتَّـفالأعمال الخيريـة موجـودة

والاحتــساب لأجــل المبــادئ موجــود عنــد أصــحاب المبــادئ الأخــرى، وهكــذا 

 لكـن نيـة ..التضحية والفداء والبذل والحنو والتواضع وما إلى ذلك من أخـلاق 

فإن قوة .. كل هذه الأعمال وغيرها من أعمال البر تتولد من قوة العبادة الأصلية 

 :صلى الله عليه وسلمالمـستقر في القلـب لابـد أن يظهـر أثـره وزينتـه كمـا قـال المـصطفى الإيمان 
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 . )١( » مهتدين، واجعلنا هداةً  الإيمانِ ا بزينةِ نَّ يِّ  زَ همَّ اللَّ «

غــذاء هــذا الإيمــان في أصــل القلــب بهــذه العبــادة الأصــلية مــن صــلاة وصــيام 

 .صرة واعتكاف وقراءة قرآن وذكر الله، وما إلى ذلك مما نسميه العبادة القا

لى زاد إيماني يناسبه وبقدر ما يكون الموقف عصيبًا بقدر ما يحتاج صاحبه إ

 ولذا لما كانت أصعب المصاعب أمام الداعية أن يوضع في مواجهة ؛ويزيد عليه

ب ركان أنسب إعداد له أن يلاقي ال ]٢٤:النازعات[  ﴾ K J I ﴿ :من يقول

أصبح من الإيمان بحيث يقول ف.. مباشرًا  الأعلى سبحانه ويكلمه ربه كلامًا

 « ﴿ :ويقول له مرة، ]١٩:النازعات[  ﴾5 6 7 8 ﴿ :لفرعون بكل ثقة

 ½ ¾ ¿ ﴿ :ويقول له بكل صراحة، ]١٠٢:الإسراء[  ﴾¼ ½ ¾ 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾  ]ويقول ،]٤٧:طه 

، ويقول لـه عـن ]٢٢:الشعراء[  ﴾4 5 6 7 8 9 : ; ﴿ :له بكل قوة

، ويقول ]٢٨:الشعراء[  ﴾ k j i h g f e d c ﴿: نهاالله سبحا

́  ﴿حر بكل شجاعة سلأئمة ال ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © 

 ¶ µ﴾  ]ويقـول لـبـنـي إسـرائـيـل بـكـل تـوكـل]٦١:طه ، :﴿  / . - +

، وعلى إثر موسى يـسـيـر الـمـؤمـنـون عـلى قـدر معرفتهم ]٦٢:الشعراء[  ﴾0

 .بربهم الأعلى سبحانه 

ذا اللقاء المباشر باالله بما نسميه العبادة القاصرة يمنح العبـد الطاقـة مـا لا إن ه

 .يـمـكـن لـلـبـشـر أن يصفها، بل ولا يـمـكـن لصاحبه أن يحددها 

                                                 
 ).١٣٠٥(، وصححه الألباني )١٣٠٥( رواه النسائي )١(
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كأنك ترى  حتَّى تذكر جيدًا لحظة إيمان شعرت فيها بالقرب.. تعمق .. تأمل 

أكنت تذكر شـيئًا سـوى  وأنت في صلاتك مثلا، تذكر -جل في علاه-االله سبحانه 

 !أكنت تعظم شيئًا أو تخشى شيئًا أو ترجو شيئًا سواه سبحانه؟ .. االله 

أي ! وهو يستمع لربه يكلمه؟ فكيف بموسى .. هذا وأنت في صلاتك 

طاقة له على الثبات والامتناع عن طلب المزيد من القرب والاقتصار على مقام 

طلب ما وراء الكلام، فقال  إلاَّ لم يكن أمامه! التكليم والتوقف عند حده؟

̄  ° ﴿ :سبحانه ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾  ]١٤٣:الأعراف[. 

 وكم في صلواتنا هذه من معاني موقف موسى مع ربه سبحانه؟

.. قـرر ثـمَّ  تأمل معي موقفه خطوة خطوة وقابلها بصلاتنا هذه خطـوة خطـوة،

ـونـون فارق أهله وهـم أحوج ما يـك ثمَّ جاء مع أهله، الَّذي هو أليس موسى 

؟ أليس المسلم يفارق أهله وولده ويهرع للقـاء ربـه وحدة ووحشة وظلمة.. إليه 

في صلاته كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، والأصل أن يفارقهم خارجًـا مـن بيتـه إلـى 

 بيت ربه سبحانه؟

ـور نسى لأهله حين خرج من عندهم أنه إنما يريد بهذا الـمـسـيـر الـألم يقل مو

́  ﴿ :والدفء، فقال لأهله ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈

µ﴾  ]اللهم اجعل في قلبي «: ، أوليس المسلم بخروجه من بيته يقول]١٠:طه

نُورًا، وفي بصري نُورًا، وفي سمعي نُورًا، وعن يميني نُورًا، وعن يساري نُورًا، 
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 ؟)١( »فوقي نُورًا، وتحتي نُورًا، وأمامي نُورًا، وخلفي نُورًا، واجعل لي نوراو

 النعلين ، أليس خلعُ ]١٢:طه[  ﴾ Á À ﴿: ألـم يـقـل االله تعالى لموسى 

 لصحة الوضوء عند المسلم قبل الغسل الرجلين أو ما ينوب عن غسلهما شرطً 

 .لقاء االله بالصلاة 

، أليس ]١٢:طه[  ﴾ Æ Å Ä Ã ﴿ : لـمـوسىألـم يـقـل الـله سـبـحـانـه

نصلي فيه  الَّذي  في صحتها، بل أليس المسجدُ اطهارة موضع الصلاة شرطً 

 أقدس البقاع على الأرض؟

 ألـم يـسمع ،ألم يشرع االله سبحانه لصلاة المسلم طهارة الثوب والبدن والنعل

 تلاوة كلام االله سبحانه؟ إلاَّ ؟ وهل الصلاة االله كلامه لموسى

̈  © ﴿:  رؤيته، فقال– بعدما كلمه -ألم يطلب موسى من ربه سبحانه 

 « ª﴾  ]لرؤية االله سبحانه، االصلاة طريقً  صلى الله عليه وسلم ؟ ألـم يـجـعـل النبي]١٤٣:الأعراف 

 : ، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقالصلى الله عليه وسلم كنا عند النبي : قال االلهِ  عبدِ  بنِ ريرِ فعن جَ 

بوا لَ غْ  تُ لاَّ تطعتم أ، فإن اسهِ  في رؤيتِ ونَ امُ ضَ هذا لا تُ  رونَ ا تَ مَ كم كَ بَّ  رَ ونَ رَ تَ إنكم سَ «

 . )٢( »والفافعها  غروبِ  وقبلَ  الشمسِ  طلوعِ  قبلَ على صلاةٍ 

من ربه رؤيته بعدما كلمه؟ أليس المسلم بعدما يسمع كـلام  ألم يطلب موسى

 يكون في سجوده أقـرب مـا يكـون؟ حتَّى  يتقرب منه أكثر فأكثر،ااالله سبحانه واقفً 

 ثـمَّ ،ألم يبتدئ لقاء موسـى بتعريـف االله سـبحانه نفـسه العليـة لعبـده موسـى 

يـأتي وقـت  ثمَّ  االله بالقرآن والذكر، معأليس يبتدئ! طلب موسى لأخيه الرسالة؟

                                                 
 .{من حديث عبد االله بن عباس ) ١٣٥٣( رواه مسلم )١(

 ).٦٣٣(، ومسلم )٥٣٧( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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  العبـدُ  مـا يكـونُ أقـربُ « :صلى الله عليه وسلمالطلب الأفضل في السجود، حيث يقول المصطفى 

 . )١( »من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

 كيف جاءت حكمة االله سبحانه أن يفرض الـصلاة علـى رسـوله!  االلهوسبحان

القدسـية والـسمو سـوى  اوعلى أمته في المعـراج في مقـام لا نعـرف لـه وصـفً   صلى الله عليه وسلم

 من مقامه ذاك بفرضية الـصلاة وكـان صلى الله عليه وسلم كيف عاد النبي! والعظمة، وسبحان االله

ماء  فياله من بين الأنبياء جميعً  ع الـصلاة ويـأمره السادسة يراجعـه في موضـو السَّ

بمراجعة ربه سبحانه وذلك في موضوع الـصلاة خاصـة مـن بـين المواضـيع التـي 

 فمـا أغلـى الركعـات ، والأمر في هذا يطـول، ، وهي كثيرةصلى الله عليه وسلم عرضت على النبي

 .الخاشعات في تغذية الصدقات الجاريات والأعمال المتعديات 

، إنها كالريح التي لصاحب المهام الكبرى في النهّار اللَّيل ما أغلى صلاة

تحرك الأمواج، فحين تتابع يتحرك لها البحر كله تأمل تقرير االله سبحانه عن 

جاء بعده الاستغفار، وتتابعت بعده  ثمَّ وكيف ابتدأ بذكر قيام الليل،.. أهل الجنة

̀  f e d c b a﴿  الصالحات _  ̂ ] \  i h g

k j﴾   ]١٩-١٧:الذاريات[ . 

 مـا ،االله لمـن يتعـرض لقـوة المـصادمة في دينـه ودنيـاهما أغلى قوة العلاقة مـع 

أغلى عبادة الخلوة المباشرة مع االله لمـن يتعـرض لفتنـة الـشهرة والجمـاهير ومـا 

 ! إلى ذلك؟

 ... في خلوتـه ...ته في قيامه وكثرة بكائه في صـلواته قَّ ورِ  انظر في عبادة الصديق

 .<ة  عائشهُ تعرف بكاءه في خلوته كما أخبرت بذلك ابنتُ 

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٣١٠( رواه مسلم )١(
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 وقيامـه بـالقرآن، انظـر انظر لعبـادة عثمـان ،.. له يْ انظر لقيام عمر الفاروق في لَ 

 بعـد هـذا إذا رأيـت لا تعجـب ثـمَّ ،لليـل الـصحابة في خلوته، انظر  يلعبادة عل

ثباتهم، وعدم تزلزل إيمانهم في الشدائد، ورسوخ إخلاصهم لمـا جـاءتهم الـشهرة 

 . زحزحهما أثر فيهم، ولا إدبارهوالملك والمال، فلا إقبال الدنيا

ـأُ  في بقاء بنيان الإسلام كَ  عظيمٌ وهذا سرٌّ  ـذي ل الأسـاس الأوَّ فـإنِّ  .. ةٍ مَّ أقـام  الَّ

وأســاس بنيــان هــؤلاء .. االله ســبحانه عليــه الإســلام هــو رجــال مــن نــوع خــاص

الرجال هو عبادة الخلوة كمـا كانـت التهيئـة للرسـالة الكـبرى هـي الخلـوة حيـث 

حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء  ثمَّ :صلى الله عليه وسلمعن المصطفى  < شةتقول عائ

 الليالي ذوات العدد، قبل أن يتـزع إلـى أهلـه ويتـزود – وهو التعبد –فيتحنث فيه 

 .لذلك

وذلـك فأصـل الخلـوة قـد عرفـت مـدتها وهـي شـهر، : (~يقول ابـن حجـر 

 . )١( )سحاقإالشهر كان رمضان، رواه ابن 

ــضا ــداه لرم ــن ه ــسبحان م ــصيامف ــشريع ال ــل ت ــرآن، وقب ــل الق ــل تنزي ... ن قب

وسبحان من أقره وأبقاه على خلوتـه بعـد تـشريع الـصيام، ولكـن لـيس في الغـار، 

 . وإنما في بيت االله 

أول الأمــر،  اللَّيــل وعلــى هــذا نــشأ الــصحابة ، فلقــد افــترض االله علــيهم قيــام

اسـتثناؤه كـالفرائض ما جـاء  إلاَّ وهكذا بقيت لعبادة الخلوة أفضلية وهي الأصل

 . ، والدعوة لهادمن صلاة وزكاة وحج وجها

مــا تغلــب  إلاَّ بــل هــي ســجيته.. حتــى هــذه الفــرائض لا يكــشف المــرء منهــا

                                                 
 ).١/٣٣(فتح الباري :  انظر)١(
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المصلحة بكشفه كإزالة غربته ونصرة فاعله، والاقتداء به ، وتصحيح أخطاء يقع 

 . أو نحو ذلك النَّاس فيها

ـذي االله فـذاك ميـدان الـسباقأما ما داخل هذه العبادة مما بينـه وبـين  يـدخره  الَّ

االله سـبحانه مـن حـضور قلـب وخـشوع وذكـر،  إلاَّ عند ربه سـبحانه ولا يعلـم بـه

 إلـى مقـام نن، ورقـيِّ دقة ، وصـلاة الـسُّ ة الـصَّ يَّ وكمية الذكر وكمية الصدقة، وسرِّ 

 . الإحسان أثناء الأداء، وما إلى ذلك 

يخــرج جيــل  حتَّــى  هــذه الأمــة لا تنجلــي الغمــة عــن:لــذا أقــول بكــل وضــوح

ـذي .. الخلوة إلى الجلوة، الجيل الرباني المخلص الـصديق الخاشـع المحـبُ   الَّ

 فاض عليه فظهرت عليه تلك الأعمال، والتي ما هـي حتَّى خ الإيمان في قلبهترسَّ 

  .ف من قبلُ تي لم تتخلَّ ين الَّ زينة الإيمان، هذا حسب سنن التمكين لهذا الدِّ إلاَّ 
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وكم يغري الإنسان العمل الصالح المتعدي فيترك لأجله السبق علـى أسـاس 

فيـذهب مـع هـذا ) .. إن فـضول العلـم خيـر مـن فـضول العبـادة: (ما قال العلماء

 وركعـة ضالفـرائ إلاَّ قـى عنـدهبْ لا يكـاد يَ  حتَّـى ننط مـن الـسُّ قِ سْ ، فلا يزال يُ ابعيدً 

 !.بحالوتر وركعتا الصُّ 

 وهو في الحقيقة إنما يسقط سلالم القرب إلى االله سبحانه كما قـال المـصطفى

 حـبَّ  أَ  عبـدي بـشيءٍ يَّ وما تقرب إل«: في الحديث القدسيفيما يرويه عن ربه  صلى الله عليه وسلم

ه بتُـه، فإذا أحببَّ حِ أُ  حتَّى  بالنوافلِ  إليَّ  عبدي يتقربُ  عليه، وما يزالُ  ما افترضتُ يَّ إل

 هُ  بهـا، ورجلَـه التي يـبطشُ  به، ويدَ بصرُ يُ  الَّذي ه به، وبصرَ يسمعُ  الَّذي ه سمعَ كنتُ 

ـه، ولـئن اسـتعاذني لأُ ينَّـعطِ التي يمشي بها، وإن سألني لأُ   عـن ه، ومـا تـرددتُ عيذنَّ
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  .)١( »ه، وأنا أكره مساءتَ  أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموتَ شيءٍ 

اس كثر الاستماع إلى ينْ وكم يحتاج مَ  اسُ ومـن يـستمع النَّـ  أن إليـه بكثـرةٍ   النَّـ

اس يسمع به، وكم يحتاج من يشاهد الَّذي يكون االله سمعه  اويـشاهدونه كثيـرً  النَّـ

ـذي أن يكون االله بـصره  ايبـصر بـه، وكـم يحتـاج مـن يحيـا في هـذه الحيـاة داعيًـ الَّ

له التي يمـشي بهـا، ومـا هـذه  التي يبطش بها، ورج يده فاعلا أن يكون االلهامتحركً 

بيان عظيم الإعانـة والمعيـة  إلاَّ فليس هذا.. دعوة للتشبيه أو التجسيد كما يسمى

بالإكثار من النوّافل مع  إلاَّ والتسديد والتوفيق وما إلى ذلك، لكن هذه لا تحصل

 .الخشوع فيها 

بـادة المباشـرة مـع لة مع االله هـي الع الله؛ فالصِّ  مع االله وصلةٌ  صلةٌ ..ها صلتان إنَّ 

ولابد مـن . ولكنها الله النَّاس لة معانية فهي الصِّ لة الثَّ ا الصِّ االله وحده سبحانه، وأمَّ 

ولـو  حتَّـى لكن لا ينبغي للصلة الثانية أن تطغى على الأولى أو تزيلهـا.. الصلتين

 . كانت بإغراء الأجر العظيم

تَّـى  حَ جاهٍ  اتَّ من البشر من كلِّ  تْ سَ ئِ ها سبحانه حين يَ  هاجر إلى ربِّ هتْ لقد توجَّ 

: سـائلة إيـاه... هما ظهـرها إياحين تركها وولدها موليً  من زوجها الخليل إبراهيم

 ؟ فقالـتْ ءٌ  ولا شـيْ سٌ نْ  إِ يهِ س فِ ليْ  الَّذي يوادِ هذا الْ نا بِ كُ رُ تْ يا إبراهيم أين تذهب وتَ 

ذِ  آالله:هُ  لَ ها، فقالتْ يْ لَ  إِ تُ تفِ لْ رارا، وجعل لا يَ ك مِ  ذلِ هُ لَ   ،نعـمْ : هذا؟ قالأمرك بِ ي  الَّ

 . )٢(نا عُ ضيِّ  يُ  لاَ ذنْ إِ : قالتْ 

رضـينا بالـصخور  اإذً ... إذًا، اذهب أين شئت، إذًا رضينا بالوحدة بين الجبـال

                                                 
 ).٦٥٠٢( رواه البخاري )١(

 .{، من حديث عبد االله بن عباس )٣٣٦٤(اري  رواه البخ)٢(
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 ..!ذلك إلاَّ فراشا، والوحوش صحابا، إن لم يكن

ر علـى هكذا حُسِمت المسألة عقيدة حسما نهائيا، ولم يتغيَّ .. وكفى باالله.. االله 

ت يزحـف علـى ووالحال تقسو، والمـ... الأرض أي شيء، فلا يزال البلاء يشتدُّ 

وبلغ بها اليـأس حـدا لا .. سعت سعيها كله.. الصغير في الوادي الرهيب المميت

أمل معه في شيء في هذه الأرض، فتوجـه قلبهـا إلـى االله سـبحانه وتعـالى، وبينمـا 

ــر المــاء  أكثــر مــن المطلــوب بمــا لا يحــصى، هــي كــذلك إذ جاءهــا الفــرج بتفجُّ

فأخـذت .. فهرعت إليه ذاهلة عن كل شيء، منشغلة عما في قلبها بما بـين عينيهـا

فكانت هذه الالتفاتة عن المصدر مكلفة كثيـرا للأجيـال ... تَزمُّ الماء أي  تجمعه

:  ـ أو قـال، لو تركـت زمـزمَ  أمَّ إسماعيلَ يرحم االلهُ «: صلى الله عليه وسلممن بعدها، فقد قال النبي 

 . )١(» يناًعِ  عيناً مَ  لكانت زمزمُ  ـ  من الماءِ و لم تغرفْ ل

هذا مع أن فعلها هذا خير، وشربه من قبل هاجر عمل صالح، ورضاعة الولـد 

لكـن كـان هـذا العمـل .. من أثر العين عمل صالح، وجمعه كـذلك عمـل صـالح

ئها،  ونعمـة االله في ابتـداالصالح المتعدي على حساب إدامة توجه القلـب إلـى االله

ه إلـى االله انـت الـذروة في التوحيـد قـصر التوجـ في فجـر مطلعهـا، فقـد كىوالبشر

والالتفـات للولـد .. رزاق الماء وواهب الولد لا الالتفات إلـى المـاء عـن رازقـه 

 ولــذلك فــإن االله ســبحانه مــا قطــع المــاء ؛رغــم أن هــذا أمــر طبيعــي.. عــن واهبــه 

ـذي ومـن ذا.. النظـر إلـى االله حـصرا  كمـا لـم يكـن اعنهما، وإنما لم يتفجر نهرً   الَّ

 التـي تـسيل المـاء مـن هـذا الـصخر ةيمكن أن يتوقع آنذاك أن هذه العين الـصغير

 ا نهـرً يتوقع أن حجم هذا الكف بالكفِّ  الَّذي ؟ ومن ذاا جاريً ايمكن أن تكون نهرً 

                                                 
 .{، من حديث عبد االله بن عباس )٢٣٦٨( رواه البخاري )١(
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يـف  ك- معـاذ االله - إسـماعيلمِّ  في عمـل أُ ، ولـيس في هـذا قـدحٌ ا ليصبح بئرً اجاريً 

لهـا علــى االله وثقتهــا بـاالله ورعايتهــا لهــذا الولــد كانـت هــي الــسبب المباشــر وتوكُّ 

 إلاَّ والأخير في تفجر زمزم من ذلك الموقع، وهل بقي السعي بين الصفا والمروة

 . ا وآخرً لاً وَّ  الله أَ اقتداء بفعلها، وإحياء لمشروعها في قلوب المؤمنين، والفضلُ 

  هـذانْ  كـذلك، ومَـرجات والقربـات مقامـاتٌ ل الـدَّ ، وأهمقاماتٌ  النَّاس لكنَّ 

 صـغيرة ة في صلاته، فكيف في حياتـه؟ وكـم مـن التفاتـلا تحصل منه التفاتةٌ الَّذي 

 للخلائـق المستـشفعة يعتـذرون ۏ الأنبيـاء ةُ ادَ سَ ، كيف وَ اكلفت صاحبها كثيرً 

ز تميَّ في أرض المحشر بهم بمـا لا يعتـبره أمثالنـا مخالفـة صـغيرة، وإلا فكيـف سـي

ــنفرد مُ يكيــف ســ.. ابقين ســابقو الــسَّ  ــاهُ رَ في ذُ  دٌ حمَّ علــيهم ـ ة المرســلين  عــن بقيِّ

 !الصلاة والسلام أجمعين ؟

لخيله، لكنه حين أدرك الحقيقة كفر عن   ومن هذا القبيل التفاتة سليمان

اعة  حتَّىلم يدركه..  من نوعه ا فريدً االتفاتته تكفيرً   كثير من أهل الميدان السَّ
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نشرب منه، والحمد الله أن أبقاه إلى يوم القيامـة  حتَّى فالحمد الله أن أبقى زمزم

جفــت كــأن لــم تكــن،  ثــمَّ في هــذه الأرض تفجــرتيــسيل لا ينقطــع، بينمــا أنهــار 

 . أكثر مما ينتفعون بالأنهار النَّاس أبقى زمزم ينتفع به الَّذي فالحمد الله
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 وهمـي أسـتجمع شـملي حتَّـى  كم أشعر أن قلبـي يحتـاج إلـى الخلـوة:يا ربِّ 

؟ فالحمد لك ربنـا أن شـرعت هـذا الاعتكـاف في عليك، فلا يكون لي هم سواك

 . في هذا الزمان بهذه الكيفيةهذا المكان، 

نظر العينين عن الامتداد والتمدد إلى الـدنيا ومتاعهـا؟ كـم  كم أحتاج أن أقطع

حيـث  إلاَّ كوأحـبس البـدن عـن التحـر.. عـن ذكـرك  إلاَّ أحتاج أن أحبس السمع

 تحب؟ 

 !عبادة الاعتكاف؟ إلاَّ  يجتمع فيها كل ذلك وأي عبادة يمكن أنَّ :يا ربِّ 

بي حين قطعت نظري عن الامتـداد إلـى الـدنيا مـن خـلال عبـادة لك الحمد ر

الاعتكاف على النظـر مـا بـين كتابـك الكـريم والنظـر في أشـرف مواضـع الأرض 

 . وهي مواضع السجود

 اوحًـا ومرالك الحمد ربي حين حبست رجلي على الوقوف بين يديك مـصليً 

اكف في أحـب بقـاع وكل ذلك وأنا ع.. ما بين الوضوء والصلاة والراحة للصلاة 

 .في بيتك.. الأرض إليك 

لك الحمد ربي حـين شـرعت لـي حـبس بـدني بـين الـصحب صـالحين وبـين 

 .الملائكة المكرمين

لك الحمد ربي حين جعلتني أموت الموتة الصغرى وأحيـا في بيتـك الكـريم، 

 . أنام وأستيقظ وأنا على ذلك.. أتقلب وأتعار في بيتك 

في الاعتكاف، مـا أعمـق أثرهـا .. في رمضان ... الله فيالإغماضة العين في بيت ا

فإن إغماضـة العـين في المـسجد عنـد النـوم تخـزن في الحافظـة مـا لا ! في النفس؟

يحصى من معاني ظرف المكان المبارك، وإن ذهـاب العقـل بـالنوم ونـسيان هـذا 
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إن ذلـك لـه .. لهح ل ما تتفتَّ ظر في بيت االله أوَّ ب النَّ قلِّ تفتح العين وهي تُ  ثمَّ المكان

من تثبيت هذه المعاني العظيمة وترسيخها أكبر مـن كـل مـا سـينظر لـه المـرء بعـد 

.. فالقلــب صــفحة يخــتم بهــا الــسمع والبــصر مــا يــسمعه المــراء ويــراه .. ذلــك 

لـع عليـه الأسـماع والأبـصار أول طَّ ل مـا تَ  مـا يكـون لأوَّ م عـادةً والحكم والـتحكُّ 

 . هل عليفَ قْ وآخر ما تُ .. النهار 

ــذه التَّ  ــت ه ــارك كان ــع المب ــذا الموض ــب وبه ــة للقل ــة البليغ ــذا .. غذي ــان ه وك

إنهـا فـترة يـتخلص فيهـا .. الاقتصار على هذا النبـع الخـالص الـصافي دون سـواه 

خان في ن مـن آثـار الـدُّ دخِّ ص رئة المُـ كما تتخلَّ  وسوءٍ  من سوادٍ هُ بَ رَّ شَ ا تَ مَّ القلب مِ 

لقلب في بيت االله يأخـذ زاده لطريـق طويـل، ويأخـذ  اوفوق هذا فإنَّ .. فترة نقاهته

 .  بعيدٍ فراقٍ  لِ ةً نؤُ نوره لظلام دامس، ويأخذ مَ 

 طوال هذه الفترة، ومـا كـان لـه صلى الله عليه وسلم توقف عنده رسول االله الَّذي إنه الاعتكاف

 إلاَّ  هـذا الحـبس لـولا تـشريع االله لـه ذلـك، ومـا كـان أمـر االلهصلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه

 .  انتظار ليلة القدرمع لحكمة بالغة وزاد له

 مـن اتـه عمومًـمَّ ته فمـا أعظـم حاجـة أُ جحاو صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا هدي رسول االله

 !ته لهذا الاعتكافمَّ ة أُ وما أعظم حاجة أئمَّ ! بعده

 !وكم أعجب لارتباط الاعتكاف بالصيام

 . سفْ شئها الاعتكاف في النَّ نْ تي يُ  هذه الَّ  مرهفةٍ أي حساسيةٍ 

كمـا لا أريـد أن يطلـع :  حال العبـد في معتكفـه يقـولانُ  لس:سبحان االله العظيم

 إلاَّ وأنــا متواجــد في بيتــه، فأنــا لا أريــد أن ينظــر االله إلــيَّ  إلاَّ  ربــي هــذه الأيــاميعلــ

 ..ميوْ  نَ ي عندَ لم نفسي لربِّ سْ  إلى أن أُ ائً توضِّ  مُ اطاهرً 
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ـ مُ اصـائمً  إلاَّ وكما لا أريد أن يطلع علـي ربـي  لـعَ أن يطَّ  إلاَّ د فأنـا لا أريـائً توضِّ

 اءَ غـضَ  ولا بَ بثَ  ولا خُ دَ سَ  ولا حَ لَّ  ولا غِ قدَ لا حِ  .. اقي�  تَ لبِ  القَ طاهرَ  إلاَّ ي ربِّ عليَّ 

 . اعَ دَ ولا خِ 

ــدثً  ــدث ح ــد أن أح ــا لا أري ــوءً  إلاَّ اوكم ــه وض ــدثت ل ــد إن  .. اأح ــإني لا أري ف

 . رب أعني بين يديه في بيته، فيا اواقفً .. صليت ما كتب لي  إلاَّ توضأت

فـإني أحـرص مـا .. بذكر أو قراءة قرآن  إلاَّ وكما لا أريد أن أتوقف عن الكلام

 امتفكـرً  إلاَّ – وهـو أعظـم الـذكر –أكون على ذكر االله وأنا في بيته، وألا أقرأ كتابه 

 . فيا رب أعني  ..امتدبرً 

أشـد مـا بـاالله سـبحانه فـإني  إلاَّ وكما لا أريـد أن أشـغل نفـسي وأنـا في بيـت االله

 .. ل لي سجَّ  فيما لا يُ  واحدةٍ أكون حساسية من ضياع دقيقةٍ 

 الصالحين في أحاديث بِ حْ فإن أخوف ما يخافه المرء هو الاسترسال مع الصَّ 

 إنها لا تسجل لك ولا لهم، وتلفت القلب عن الحـق :لا أقول آثمة، ولكني أقول

 . سبحانه وعن الدار الآخرة

يام وهل جاء.. ى  التَّقوذروة إلاَّ وهل هذه وهـل يمكـن بلـوغ .. لهـذا إلاَّ  الـصِّ

  كما هو الشأن في رمضان؟ روة في وقتٍ هذه الذُّ 

يام  اجتماعفهل عرفت سرَّ  والاعتكاف؟ بل هـل عرفـت كـون الاعتكـاف  الصِّ

 .  له ما سبق كان تهيئةً  كلَّ في آخر رمضان؟ وكأنَّ  إلاَّ ما كان

هنـا .. ا قطـع كـل وارد مـضر عـن القلـب هنـ.. هنـا الاعتكـاف .. هنا بيـت االله 

 .حىويتجلى الضُّ .. يصفو المشرب، ويصحو الفضاء 

 .  يطلبه عنها كما لا يعتذر الجائع عن زاده بل هو أحدٌ هذه الخلوة زاد، فلا يعتذرنَّ 
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يــل  عــن قيــام أحــدٌ لا يعتــذرنَّ  لا ..  عــن التفــرغ للقــرآن  أحــدٌ لا يعتــذرنَّ ..  اللَّ

 ا سـاجدً عاء اليوميِّ لا يعتذرن أحد عن طول الدُّ .. ة الأذكار عن خلو أحدٌ يعتذرنَّ 

 . ا أو قاعدً اأو قائمً 

ذكرته إنما هو حسن  الَّذي  هذافكلُّ .. نيا  هنا إيثار الآخرة على الدُّ والأهمُّ 

الإعداد بالتقوى ليوم عظيم، فإن وراءك غاية في قلبك لعلك لن تجد لها محضنا 

5 6 ﴿  : هو القلب السليم كما قال الخليلمثل معتكفك هذا في شهرك ذلك،

@ ? > = < ; : 9 8 7 G F E D C B A  J I H﴾  

 للدار اتقوى االله وطلبً  إلاَّ ، فالتقوى في الأساس ما تكون]٩٠-٨٧:الشعراء[

صنع في زمان اسمه رمضان، ومكان صنع أحسن ما تُ تُ  التَّقوى الآخرة، وهذه

لمسجد في رمضان، ومنهج اسمه اسمه المسجد، وعمل اسمه الاعتكاف با

 فإذا صنعت.. القرآن، وعمل هو الصلاة، والذكر والتفكر خلوة باالله سبحانه 

كانت السلامة وكانت النجاة وكان الفوز الكبير، فليست صناعة قوة التَّقوى 

 الفوز في الآخرة خاصة في الإيمان في المسجد فحسب، إنما الأهم هو صناعة

 y x ﴿ :في رمضان، قال سبحانه التَّقوى اعةرمضان، ذلك لخصوصية صن
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 حتى وإن قال من قال من أهل العلم الأعلام بجواز الاعتكاف من غيـر صـيام

ــقإلاَّ  ــن يتحق ــه ل ــام غايت ــه وتم ــع إلاَّ أن كمال يام م ــصِّ ــك أن..  ال يام ذل ــصِّ ــو  ال ه

الإمساك، والاعتكاف هو الحبس، وبين الاثنـين قاسـم مـشترك هـو المنـع، فكـل 

بهمـا، فـإن  إلاَّ ن الأمرين يمنع النفس من شيء، واكتمـال المنـع لا يكـونواحد م

الإمساك عن المفطرات يكون في المسجد وغير المسجد، ولكـن إمـساك الـسمع 

فإذا ما تم الإمـساك أو المنـع بـشطريه الحـسي .. في المسجد إلاَّ والبصر لا يكون

ي الحـق، ولابـد أن ادبـوالمعنوي، والعضوي والنفـسي فـإن هـذا هـو الربـاط الع

 .  بإذن االله–تكون ثمرته تامة كاملة 

فإن العبد كل متكامل، وبنيان مترابط، وكمـا إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه 

فـإن ضـد ذلـك مـن بـاب أولـى بتـداعي العافيـة .. سائر الجسد بالـسهر والحمـى 

.. ر والسلامة، فإن سريان الأثر إليه من بعضه أسرع من سريان الموجات في الأثي

ولو جعل إنسان في جو ملوث فترة من الزمن في مكان مخـصص فيـه كميـة كبيـرة 

يسري إلـى  ثمَّ ته وقلبه، عن رئا فشيئً امن الأكسجين فإن التلوث سوف يزول شيئً 

 . ه سريان دمهئبقية أعضا
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 قلبـه ىرأ إلاَّ وما من أحـد يعتكـف الله رب العـالمين ويلتـزم آداب الاعتكـاف

 . رأى إيمانه يعلو ويقوى وينمو... ويصفو بنفسه يجلو ويزكو 

 . رأى القتر عن بصيرته ينقشع، رأى صحته وعافيته في الدين تقوى وتتكامل

بما أن هذا الاعتكاف، وهو العمل القاصر كمـا ذكرنـا : وأمر لازم هو أن نقول

 ايعد المسلم ليكون طاقة هائلة في العمل الإيجـابي بعـده فكيـف لا يكـون إيجابي�ـ

 .  معتكفهفياستدعى الأمر وإن كان إذا 

 إيجابي غاية الإيجابيـة لكـل مـا يقتـضيه الـشرع مـن أمـر هإن المسلم في معتكف

بمعــروف ونهــي عــن المنكــر، ورد للــسلام، وكــف لــلأذى، ونــصرة للمستنــصر، 

وشــفاعة للمــستحق، وصــلاة جماعــة، ومدارســة قــرآن، واليــوم ونحــن ننظــر في 

اس بينتسهيل وسائل التأثير والاتصال  كـأن العـالم غرفـة واحـدة، فـإن حتَّـى  النَّـ

لكأن العالم الخارجي  حتَّى ذلك يدعونا إلى أن نبلغ بتأثير المسجد على خارجه

 . غرفة تابعة للمسجد

 .. والدخول في الإسلام .. إنه المجال الخصيب لإشاعة التوبة 

ل إثـم ومع هذا فهو في ذات الاعتكاف أكثـر مـا يكـون سـلبية عـن الخلـق في كـ

فأعلى مـا تكـون .. وكل شبهة، بل وكل ما لا نفع فيه، وكل ما يشغل قلبه عن ربه 

هـذه الخلـوة، إنهـا مفتـاح لخلـوة الأنـس  ودونـك..  بربه إذ هو في معتكفـه خلوته

وكأنها علاقة جديدة بنوعية جديدة مـع االله، أو كأنـه بـاب جديـد قـد .. القادم باالله 

 على الـدوام لا فطرةه مع االله فأصبح يهرع إليه في فتح لم يكن يعرفه أحدنا، فتح ل

 . يقدر على تركه

اء نعمة تتحقق للعبد في اعتكاف رمـضان كمـا لا نههذا الأنس بهذا الصفاء وال
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 .. تتحقق له في أي مكان آخر

االله االله في إدامـة .. االله االله في تركيز النظر والفكر فيها .. فاالله االله في هذه الخلوة 

لوة مع التفكر، فإذا فتح لك في ذكر ما فالزمه، وواصل غير مبال بذهاب الذكر بخ

 . و تعب أو طلب راحة لعبادة أو نحو ذلكأوقت أو نوع 

فإن ما أنت فيه من الفتح غاية، فما بالك ترجع للوسيلة، فإياك أن تكون كمـن 

: طلب الحكم ففوجئ بنفسه على كرسي الحكم بطلب من أبناء بلده، فقـال لهـم

 !.أرجع إلى السجن أو البئر أو البدو حتَّى ،لا

ولكم أعجب لواقعية هذا الدين وفاعليته في الحياة؛ فإن هذا الاعتكـاف لـيس 

غايـــة بذاتـــه، ولا نهايتـــه بـــالخروج منـــه، وحاشـــاه أن يكـــون كعبـــادة البـــوذيين 

والهندوس وخلواتهم، وليس هو كرهبانية أهـل الكتـاب المبتدعـة التـي مـا أنـزل 

 للدنيا والآخـرة ا عظيمً ا من سلطان، إنما هو محطة ضرورية يتزود فيها زادً االله بها

يخـرج المعتكـف مـن  حتَّـى مس لـهولذا فما إن ينتهي رمضان وتغرب آخر ش.. 

 نوعيـة علـى الوجـه المقابـل ةليتحول إلى نقل... صلى الله عليه وسلم  كما فعل المصطفىهمعتكف

ـذي للاعتكاف في أكبر اجتماع للمـسلمين، وهـو العيـد  يحـل للعبـد صـيامه، لا الَّ

 . ولم يثبت شيء مخصوص في قيامه، ولا يشرع له اعتكافه

 أن يكـون فيـه عـلاج ضـعف  إن في الاعتكاف اصطناع القادة فـضلاً :ولو قلت

ــو  ــسان ه ــه الإن ــشاف يحقق ــم اكت ــك أن أعظ ــر ذل ــصدقت واالله، وس ــصية ل الشخ

إلـى ذلـك، اكتشاف نفسه، ومعرفته ملكاته، ومواهبه، ومواطن ضعفه وقوته ومـا 

في والتعمق الـصادق في الـنفس، امن خلال التفكر الص إلاَّ ق في العادةقهذا لا يتح

فكيـــف إذا وافـــق هـــذا .... والبـــصيرة الكاشـــفة، وهـــذا ســـر يعرفـــه المعتكـــف 
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دراسة له دائمة ما بين ختمة في صلاة أو في قعـود .. الاعتكاف خلوة مع كتاب االله

نسان حقيقة نفسه، وليس هذا فحـسب إنمـا أو بينهما، فالقرآن العظيم يكشف للإ

 مة للناس كافة؟ئأ إلاَّ ا من جديد، وهل يصنع القرآنيصنعه صنعً 

ــ  مــع الحــذر مــن إفــساد خلوتــه اإننــي أحــسب أننــا لــو اســتثمرنا الاعتكــاف حق�

، فهنـا ا من المعتكف كل عام أئمة في مختلف الميادين حق� – بإذن االله –لأخرجنا 

 .ه الحقيقة نفسهتشف المرء على وجيك

ــــسبُ وتَ  ــــأ ح ــــكَ نَّ ــــغيرمٌ رْ  جِ  ص

 

 الأكبــــرُ مُ  العــــالَ ىوَ طَــــ انْ يــــكَ وفِ  
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وم  يـومكم هـذا هـو اليَـعـلَّ .. بـونيترقَّ : الَ  لقَـهِ اسِـ أنفَ  آخـرِ  قبيلَ  الهلالُ قَ طَ لو نَ 

مــن الإشــفاق في هــذه  في حــال يــر، فمــاذا أنــتم فــاعلون؟ وهــذا العبــد التقــيُّ الأخِ 

 !. لا يحسد عليهاالسويعات

 ولا يبقى له هم... ساعات يلتفت فيها العبد عن صيامه وقيامه وشهره وسهره

أو كأن كل شيء قدمه متعلق بهذه ... اهذه السويعات، كأنه لم يقدم شيئً إلاَّ 

 ا حاميً ا يرفعها، وإشفاقً ا ساخنً اأو كأن صالحات رمضان تريد خوفً ... الساعات 

 . ]٤٦:الرحمن[  ﴾? @ C B A ﴿ ،]٥٠:الذاريات[  ﴾Ø × Ö Õ ﴿ :يطير بها

 بـول أو الـردِّ  القَ ه على حـدِّ  بأنَّ  لهيب إشفاقه حين أحسَّ قد القلب واشتدَّ فقد اتَّ 

 . على مسك الختام أو الطرد... 

مـن .. هبِّـ بـه إلـى ربُ  يتقـرَّ اءٍ  من ثنَ هِ تِ اكرَ  ما في ذَ  كلَّ عُ  يستجمِ  وأخذَ  العبدُ فَ قَ وَ 

 ..من دعاءٍ  ... رٍ كْ من ذِ ..  يرفعه صالحٍ عملٍ 

 منه من قبل؟ كيف إذا كان احتمال العتق مـن  شيءٍ  قبولَ  لم يضمنْ  وهوَ كيفَ 

 !النار لم يحصل وقد أصبحت هذه الساعات هي المحاولة الأخيرة؟

كال علـى ما هو عدم الاتِّ إنَّ ..  بك  ظنِّ ولا سوءَ .. اوطً نُ ا ولا قُ  ليس يأسً :يا ربِّ 

 . وخوف من اغترار آخر لحظات يفسد ما قدمنا من قبل.. أعمال قدمناها

ـذي  هـذا شيءٍ  وأيُّ :يا ربِّ   حـة الأبـوابِ متها لنـا مفتَّ مناه بجـوار جنـة قـدَّ قـدَّ  الَّ
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ــونــارٍ .. هر رمـضانَ  شَــوالَ طُـ ..  شــهر رمــضانها عنــا طـوالَ دتَ صَـوْ ى أَ  عظيمـة تلظَّ

ورقاب ..  ورحمات تتنزل في كل وقت وحين..ومردة الشياطين حبستهم لأجلنا

ـ يـومٍ ك سـبحانك كـلَّ  وحدَ كَ نِّ ها من النار بفضلك ومَ تقد أعتق ... هرام الـشَّ  مـن أيَّ

 . ر ذلكامنا بجوفماذا قدَّ 

ـذي ن ألزم ذكركأ إلاَّ  لا أجد لقلبي دواء هذا اليوم كله:يا ربِّ   هلـن أفـتر عنـ الَّ

 وهـو  وله الحمدُ الله وحده لا شريك له، له الملكُ ا إلاَّ لا إله«: لا أجد إلا... ةلحظ

 خيــر مــا قالــه المــصطفى والمــصطفون الأخيــار علــيهم ،» قــديرٌ ءٍ يْ  شَــلِّ علــى كُــ

 ..الصلاة والسلام من قبله

هي الكلمة الطيبة، وهي الشجرة الطيبة، هي التي تفك الحديـد والفـولاذ، بـل 

ــه«: لــو كانــت الــسموات والأرض حلقــة لقــصمتهما ، ولــو أطبقــت »االلهلاَّ  إلا إل

ل قـث، وهـي التـي ت»االله إلاَّ لا إلـه«: السماوات والأرض على عبد لأزاحتهما عنـه

 .. البصرء مدَّ و سجلات السُّ ةَ فَّ ها كِ تُ فَّ كِ 

 ..ا قالها مخلصً  عبدٌ م فلا يستقرُّ تي تغلب الخلود في جهنَّ وهي الَّ 

ــ أيَّ انفلــتْ ... أقولهــا مئــات بــل أكثــر أشــعلك بنــار ... ا أغــذيك وأنــسانُ هــا اللِّ

 .ائيج من أحشَ الخوف تتوهَّ 

 يـا : القلبففيهت..  هنا، وآخر هناكافجأة تلتقط العين عند صلاة العصر فقيرً 

لهـذا  يـا ربِّ واالله...  في هذا اليـوم، في هـذا الوقـتيلك الحمد أن سقتهم إلربِّ 

 يـدخل،  من أن تـدخل علـي مـن الأمـوال الآن مـايإلالرزق في هذا الوقت أحب 

وتقـسم ! اأنا خلقك، وأنت ترزقنا جميعً : فإن دخول المال علي لإشارة منك إلي

لنا من رزقك في هذه اللحظـة كمـا تقـسم لبقيـة الجـن والإنـس والحيـوان ممـا لا 
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فالحمد الله، أما هؤلاء الفقراء فإن مـا اسـتقر !! سبحانك ... يحصيهم أحد سواك

ـذي  قراءة خط قلـم قـدركفي نفسي، وطابت له عند رؤية مطلعهما من ظهـر في  الَّ

حمـدك والثنـاء عليـك؛ لأنـك سـبحانك جعلـت : هذه الحادثة في هذا الوقت هو

 أحمل رزقك لمـن شـئت ربـي مـن خلقـك، لاً ارزق هؤلاء عندي، وجعلتني حمَّ 

 لــي ىفــأن.. أتــصدق علــيهم حتَّــى وتفــضلت علــي بــأمرك وتحبيبــك لــي الــصدقة

 بكـم ا يأتيني في ختام شهر الصيام، فمرحبً  وأن هذاابتشريف مثل هذا، وخصوصً 

 . ار الآخرةِ ا إلى الدَّ نَ ادَ وَ ملون أزْ حْ  تَ نْ أيها الفقراء يا مَ 

 إذ هـو بـين ؛ يعطيها هـؤلاء قبـل صـلاة العـصر بدريهماتٍ رحُ فْ يَ ك  عبدُ :يا ربِّ 

 .يدي نجواك حين اصطف بجواره أحد الفقراء للصلاة

 ى رؤيـة فقيـرٍ ن غدوت من أهلي وأنا أتمنَّـ تراني حي– سبحانك –ك  إنَّ :يا ربِّ 

 حمـل نْ ي كي تفرح سبحانك، وأنـشر الابتـسامة علـى وجـه مَـأو أكثر لأفرحه ربِّ 

 لا أعلمهــا، فلعلــه إذا اوهمومًــ..  مطالبــة الــدائنين لــهمَّ  العيــال في العيــد، وهَــمَّ هَــ

و ي، وكان جزائي مـن جـنس مـا أرجـ ربِّ ي عنِّ  في وجهي رضيتَ انبسطت أساريرهُ 

وفوق ما أرجو، وهـو أن ألقـاك وأنـت عنـي راضٍ وأرى وجهـك الكـريم، فـأكرم 

 .بذلك

ولعل هذا الفقير يرفع لي دعوة من موقفه، ويختمها بخـتم الـصدق مـن قلبـه، 

رفــع إليــك فوريــة وهــذا الفقيــر لا يعرفنــي، ويبــل ختمــه بقطــرات مــن دموعــه فتُ 

 . يا رب.. ويكفيني أنك تعرفني

فكيـف بمـن ادخـر لهـذا ..  الرجـاء بهـذه الـدريهمات رجوت كـل هـذا:يا ربِّ 

 . الختام مشاريع جارية، وادخر شفاعات كبرى، وادخر وادخر
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لكأنهـا لحظـات،  حتَّـى هكذا مضت صلاة العصر، وتقاربـت سـاعات الختـام

وكأن القلب يجـري يـسابق الـشمس بـل يطيـر، لعلـه يـدرك سـفينة العفـو والعتـق 

 لعله وهو المقطوع في بيداء الجزيرة المـسبعة ..والمغفرة والرحمة قبل أن ترحل

 .يدرك الصحب قبل أن يفارقوا الساحل

لقد ادخرت لهذه اللحظة ختم القـرآن لعـل االله يرحمنـي ببركـة هـذا القـرآن في 

 اعل كلام االله يرفع محب� .  االله يشفع لمقطوع عند االله كلامَ علَّ .. ختام شهر الصيام

قــدمني بــين يــدي رب عظــيم العفــو، واســع تالله يعــل كــلام ا..  في حــق اهللامقــصرً 

 ..تقبل مني فإني أعددت بعد الختمة كل دعاء استجابة الله يا ربِّ ..المغفرة

 ففتحــت لهــم، وكــان القبــول افيــا رب هــذه أدعيــة طــرق أصــحابها بابــك يومًــ

 .جوابك

.. أدعية أنبيائك كما هي مسجلة في كتابك أرفعها إليـك.. هذه أدعية ملائكتك

 . أدعية سيد الأولين والآخرين مجموعة كلها أرفعها إليكوهذه 

 ..  ازداد– واالله –بل .. فإن نهم القلب لم يشبع بعد ... لا 

فلقد ..  في سلم الحاجياتاشيئً  إلاَّ ..بل من السؤال والطالن أرفع جديدً .. لا

.. استغفار الاضطرار.. الحار في نفسي أن أدرك عملك بالاستغفاراستقر 

ألا ترى كيف أمر االله . ر حالات يجب إسعافها، وإسعافها بهذا الاستغفاراستغفا

 حياة العبادة والدعوة والفتح والانتصار –في ختام حياته بالاستغفار  صلى الله عليه وسلم رسوله

L K J I H G F E D C B A ﴿ :، فقال له-

N M  V U T S R Q P O﴾  ]وكان هذا ]٣-١:النصر ،

j ﴿ ، وبعد الزكاة يستغفر للمزكيا ثلاثً بعد كل صلاة يستغفر االله هديه ، وكان
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` ﴿ : وفي ختام الحج أمر المؤمنين بالاستغفار، فقال سبحانه،]١٠٣:التوبة[

 l k j i h g f e d c b a﴾  

{ ~ � ﴿ :في الجهاد قال عن المؤمنين المواجهين للعدو، و]١٩٩:البقرة[
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 .]١٥٥:الأعراف[

ق لهـم حقـلي إلاَّ وفي كل هذه المواطن وغيرها ما أمر االله سبحانه عبـاده بـذلك

 . ما أمرهم ووجههم إليه، وقد فعل سبحانه

فاغفر لي وارحمني وأنت خير .. لى خطى المغفور لهم هأنذا أسير ع:يا ربِّ ف

 . الغافرين

مـن أمرتـه بالاسـتغفار في ..  هأنذا أسير خلف سيد الأولـين والآخـرين:يا ربِّ 

 في سورة اسورة النصر بعدما غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما أخبرته سلفً 
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ــشرف  ــا المت ــدامي، وأن ــدي وق ــامي وقائ ــو إم ــتح، فه ــذلك– واالله –الف ــا ..  ب وأن

 . يا رب.. المتشوف بأن تشملني مغفرتك

أقولهـا وأستـشعر ثقـل الأعمـال .. ةً حـارَّ .. متتابعة.. اأقولها مرارً .. ستغفر االلهأ

 .  وما إلى ذلك، وتقصيرٍ التي يجب أن ترفع بما خالطها من ذنوبٍ 

 علـــى نفـــسي مـــن وقتـــي مـــشفقٌ .. أســـتغفر االله... أســـتغفر االله.. أســـتغفر االله

أقولهـا ..  مما أصـابها مـن دخـنيت من بين يدي وأنا أريد أن أنظف أعمالتفلِّ الم

 بثيابي البيضاء وأريـد أن أنفـضه بهـذا الاسـتغفار ا من النار متعلقً اوكأني أرى شررً 

 . قبل أن يحرقها ويخلص إلى بدني

ــ: أســتغفر االله.. أســتغفر االله.. أســتغفر االله ــذي  مــن االلهي حيــاءٌ وكلِّ  ..هعــصيتُ  الَّ

 في  جـلَّ -استحضار ما يعـرف القلـب مـن عظمـة االله.. حياء المرتبك المضطرب

 . ه سبحانه يسمع استغفاري هذا ويزيده أكثر اليقين بأنَّ –علاه 

هـو استحـضار ..  لكن يدفعني للاستغفار أكثر مع استحضار ذلك كله:يا ربِّ 

 وأنـا ..أنـك الـرحمن الـرحيم.. أنـك تحـب المغفـرة.. أنك ربي الغفـور الـرحيم

 .الآن.. محتاج لرحمتك

حقـق عفـوك  يـا ربِّ نالآ.. يا رب حقق عجائـب اسـمك الـرحمن الـرحيم في

 .  سوى ذلكهفيمن لا طلب ل

 . في هذه اللحظات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربِّ الآن

ــذي واالله  معتقــدي في نفــسي إنــك قــادر علــى ذلــك وتحــب هــو إنَّ  إلاَّ لا إلــه الَّ

ئك الحسنى كلها وصفاتك العلا كلهـا أتوسـل إليـك ربـي أن ذلك، فاللهم بأسما

 . تغفر لي وترحمني وتعتقني من النار
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بفـضلك، ولا فكـاك  إلاَّ  ذلكي لا أستحقُّ  معتقدي في نفسي أنِّ إنِّ  يا ربِّ  واالله

ـ يـا ربِّ ..بعتقك لـي بعفـوك إلاَّ لعنقي من النار و مـن هُـة لَ اي الجنَّـإن إدخالـك إيَّ

جعـل اة، وار، وأدخلنـي الجنَّـ قني عذاب النَّـهمَّ فاللَّ .. ورحمتك كعجائب قدرت

 ..مسكني الفردوس الأعلى

.. هيــب بالاضــطرارة اللَّ  يدفعــه مــن شــدَّ وقلــبٌ ..  قــد هــاج بالاســتغفار لــسانٌ 

 .مختومة بختم الاستغفار..  إلى قبولك بانتظار فةٌ  متوقِّ وأعمالٌ 

الأيـام  تحـسر علـى انقـضاء هـذهكيف لا أبكي عند آخـر إفطـار وأنـا في ذروة ال

أراه يلفظ أنفاسه .. عيني تتطلع إلى شهر ممتد تركته ورائي .. العظمى من حياتنا

 ؟..الأخيرة بين يدي

؟ كيـف وبعـد لحظـات ..  تنتظرني ظاهرة وباطنـةيكيف وكل هذه الغربة قدام

 !؟..فيا لها من ظلمة.. تعود أبواب الجنة كما كانت قبل رمضان 

! فيــا لــه مــن هــول؟..  النيــران مفتحــة كمــا كانــت قبــل رمــضان وتعــود أبــواب

 –لحظات وتطلق مردة الجن والـشياطين كمـا كانـت مـن قبـل، فيـا لـه مـن خطـر 

 . نعوذ باالله منه

.. فراق سنة أو به نهاية العهـد.. أكل ذلك لا يبكيني على هذا الحبيب المفارق

 . لذا قد صح عن سلفنا حزنهم عند فراق رمضان

الموقع الزمني وكأنه البرزخ أنظر من موقعي هذا من رمضان نظر مـن من هذا 

... طيبـة المـاء والهـواء.. دانيـة الثمـار... كثيـرة الظـلال ... يعيش في رياض غناء

.. إنمــا هــي الــصحراء القاحلــة: الآن إلــى حافتهــا، أمــا بعــد حافتهــاوقــد وصــل 

نه جالس علـى سـفينة ؛ لأاإنه مضطر أن يخرج منها اضطرارً ... الشاسعة المهلكة
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 . هي متحركة به والزمن،

فأي إنسان يحب أن ينتقل مـن هـذه الريـاض الإيمانيـة الظـاهرة والباطنـة إلـى 

 هذه الصحراء القاحلة؟
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 :  في زكاة الفطر ما يلي»إلى ابن عمي البخيل«قلنا في كتاب 

 . العلاج بصدقة الفطر: ربعون بعد المائةالعلاج الثالث والأ«

ائم مـن  للـصَّ هرةً  طُ طرِ  الفِ  زكاةَ صلى الله عليه وسلم  االله رسولُ رضَ فَ : (قال <  عباسٍ عن ابنِ 

 نْ ، ومَـ مقبولـةٌ لاة فهي زكاةٌ اها قبل الصَّ  أدَّ نْ  للمساكين، مَ عمةً ث، وطُ فَ و والرَّ غْ اللَّ 

 . )١() دقات من الصَّ لاة فهي صدقةٌ اها بعد الصَّ أدَّ 

أن   عــن أبيــه ،يرٍ غَ بــي صُــ أَ  عبــد االله بــن ثعلبــة أو ثعلبــة بــن عبــد االله بــنِ وعــن

ـ وشـكَّ – رٍّ  صاعًا من بُ وْ  أَ وا صاعًا من قمحٍ أدُّ «:  قالصلى الله عليه وسلم رسول   عـن كـلِّ –اد  حمَّ

ــ أو فقيــرٍّ ، غنــيٍّ  أو مملــوكٍ  أو أنثــى، حــرٍّ ، ذكــرٍ  أو كبيــرٍ اثنــين، صــغيرٍ  كم ا غنــيُّ ، أمَّ

 يـدعي اب شحيحً س، لا نح)٢( » عليه أكثر مما يعطيفقيركم فيردُّ ا يه االله، وأمَّ فيزكِّ 

 . هو لا يخرج صدقة الفطر ثمَّ الإسلام ويصوم رمضان،

إلا أن اللافت هو أن المنهج في صدقة الفطر، منهج إنفاق، فهو علاج لا يكـاد 

 إنها صدقة موحدة لا اعتبار فيهـا لكميـة الملـك ثمَّ يفلت منه أحد من أبناء الأمة،

ــذي  ــذي يملكــه الفــرد، فــالجميع يــستوي فيهــا لكميــة الملــكالَّ يملكــه الفــرد،  الَّ

فالجميع يستوي فيها، والاعتبار فيها لـيس للمـال وإنمـا للأشـخاص، ولا اعتبـار 

                                                 
 .، وحسنه الألباني)١٦٠٩( رواه أبو داود )١(

صــحيح : (صــحيح لغيــره، انظــر: ، قــال الألبــاني)٥/٤٣٢) (مــسنده(رواه أحمــد في  )٢(

 ).١١٧٧) (السلسلة الصحيحة(و ) ١٠٦٨) (الترغيب والترهيب
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 . في أكله النَّاس فيها لأنواع الأموال، بل ما يشترك

 يـشارك وهذا ما يعني أن ثورة كاملة عامة على الشح على مستوى الأمة كلها،

 .وجد قوت يومه الَّذي ادخر لعمره وأعمار ذراريه، والفقير الَّذي فيها الغني

إن إخراج الشحيح لهذه الزكاة ربما لا يغني الآخرين، لكنه يـشارك أمتـه هـذه 

 الإنفاق والكرم، ويقي نفسه شحها، ويكـون قـدوة لأبنائـه ةالظاهرة العامة، ظاهر

نـذكرها؛ لأنهـا عـلاج حقيقـي لهـذه الأمـة، من بعـده، فـنحن إذ نـذكرها هنـا إنمـا 

اس ووقاية للأجيال، وفوق هذا فإن كل من يخرج زكـاة فطـره يتحـرى أعظـم  النَّـ

 أو أكثـر، وربمـا لـم يكـن الـصاع يعنـي لـه الكثيـر، ولكـن هـذا ا ليعطيه صـاعً افقرً 

الصاع يعنـي للأمـة الكثيـر، وللـشحيح الكثيـر وللغنـي الكثيـر، ولكـل واحـد مـن 

ثة فوائد يستفيد منها مشتركة، وفوائد أخرى ينفـرد بهـا عـن الآخـرين، هؤلاء الثلا

ـذي لكن الفائدة التي يشتركون فيها هي اكتشاف الفقير في الأمـة، فكـأن الـصاع  الَّ

 أو فقـراء في اوصل إلى الفقير كان علامـة خاصـة لكـل فـرد في الأمـة أن ثمـة فقيـرً 

الدفعــة الأولــى في معونــة   إلاَّ المجتمــع المــسلم لا تعــرفهم، ومــا هــذا الــصاع

متواصلة، أو هو القطرة الأولى من الغيوث القادمة، أو هو الكلمة الطيبـة الأولـى 

 .)١( )في رسالة خير متسلسلة مقبلة

 وذلـك بكونهـا ، الفطر خاصة بخصوصية موضوع الكتـابةهذه النظرة لصدق

نظـرت وثمة نظرات أخرى وتحليلات عقلية منطقية، فمن حيث ..  للشحاعلاجً 

 من المعاني العجيبة، فإنها الكمال والتمام من جهـات اإليها أفاضت عليك فيوضً 

، فهـي العبـادة الماليـة عدة لهذا الشهر الكريم الدالة علـى حكمـة مـن شـرعها 

                                                 
 ).٥٥٠-٥٤٨( إلى ابن عمي البخيل، للمؤلف )١(
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 ..لشهر تمثلت فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام

يام حانه يخصاالله، واالله سب إلاَّ فهل ثمة.. فأما ارتباطه بركن الإيمان باالله  الـصِّ

 .»الصوم لي«: بقوله

 . ]٤:القدر[  ﴾4 5 6 7 ﴿ :والإيمان بملائكته؛ لقوله

 .»...ل من رمضان وأنزل في الأوَّ وراةَ أنزل التَّ « :وكتبه؛ لقوله 

ة حـت أبـواب الجنَّـ من رمضان تفتَّ ل ليلةٍ إذا كان أوَّ « :صلى الله عليه وسلم هِ واليوم الآخر؛ لقولِ 

 .»ارقت أبواب النَّ لِّ وغُ 

 .]١٨٣:البقرة[  ﴾ 9 : ; > = < ﴿  :ه؛ لقوله تعالىورسل

 .]١:القدر[  ﴾! " # $ % ﴿ :والقدر، لقوله تعالى

لاة في رمضان هي أكثر ما فالصَّ .. هر أركان الإسلام الخمسة كذلكوفي هذا الشَّ 

 .ة، ودونك صلاة التهجد في جماعة كل ليلةٍ ها عليَّ تكون، وأعلى ما تكون، وكلُّ 

كاة حيـث يخـتم بزكـاة الفطـر، وهـذا ، ركن الزَّ الثِ كن الثَّ لى الرُّ وفيه الإشارة إ

، كمـا في االاسم كاف في دلالتـه علـى ركـن الزكـاة، وأنهـا تـسمى زكـاة الفطـر نـص� 

 . < حديث ابن عباس

وفي هذا الشهر الإشارة للحج كذلك بهذا التكبير في العيد، والإشارة أقوى من 

، فهو إذا الاكتمال بهذا »يعِ  مَ ةٍ جَّ رمضان كحَ ي  فِ مرةٌ عُ «: هذا إلى الحج بقوله

يام إذ.. الإخراج للمال وهو الشكر المناسب لنعمة الصيام إمساك عن  الصِّ

فيه الإشارة إلى الجهاد، وهل  ثمَّ ،االطعام، وصدقة الفطر إخراج للطعام تحديدً 

 0 1 2 3 4 5 ﴿ نوع من الجهاد دون مشقة إلاَّ إنفاق المال
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< ; : 9 8 7 6 D C B A @ ? > = ﴾  ]٩٥:النساء[. 

 بأكملـه، ايستغرق شهرً  الَّذي هكذا تجتمع تشريعات الإسلام في هذا المنسك

 .ويجمع فيه التشريعات بأكملها

إن في صدقة الفطر الإشارة إلى ترابط هذه الأمة الفعلي، وأنه يتعدى المـشاعر 

 هـذه الأمـة والعواطف إلى المشاركة في أخـص الخـصائص وهـو الطعـام، فكـأن

فالأمة لا فقير فيها، ولو لهذا اليـوم، ولا جـائع فيهـا، .. بصدقة الفطر أسرة واحدة

وهكـذا تعطـي صـدقة الفطـر الـدرس .. بل الأمة اليوم كلها قادرة على أن تضيف

 .  للأمة كلها طوال العام وليس ليوم واحدىللأمة أن اجعلوا الغن

ف أن يفتضح، وبادر أنـت واذهـب صدقة الفطر رسالة ألا تنتظر الحيي المتعف

 .حمد االله أن قبلوا منكادقة الفطر، واطرق عليهم بابهم، وإليه كما تذهب بص

 : صدقة الفطر رسالة تقول

إنكــم كمــا تــسترون حاجــة إخــوانكم مــن الطعــام فلتــستروا مــا أكثــر ضــرورة 

م وحاجة لبقاء الحياة كالدواء وتكاليف التداوي، وأنكم إذ أغنيتموهم مـن الطعـا

يام وهو جزء يام فلتغنوهم مـن جهـة الصِّ  وهـو أن تزوجـوهم كمـا ،الأخـرى الـصِّ

 ويبقــى أبنــاء الفقيــر مــا بــين التــصبر والــضياع ،أفيتــزوج أبنــاؤكم... أطعمتمــوهم

 . بسبب الفقر

هكـذا ... أن لا غنى عن العطاء ولا عيب في الأخـذ: صدقة الفطر رسالة تقول

 . شرعها االله سبحانه

 علينـا بهـذا التكامـل نَّ  إذ مَـ؛كم الله علينـا مـن فـضل: الة تقولصدقة الفطر رس

 إذ جعل االله في صدقة الفطر سد نقص صيامنا، وجـبر ؛الفريد وهذا الجبر المتميز
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 .نقصه، وإزالة ما لحق به، وما إلى ذلك بهذه الصدقة المالية

مقـام مطلقـة فـلا  أمـا المثاليـة ال، إن هذا الدين واقعي:وفي صدقة الفطر رسالة

ــدين ــاد االله في ؛لهــا في هــذا ال ــل عب ــدين مث  إذ أي جــو مثــل جــو رمــضان وأي عاب

ذا الجو أمر واقعي، فشرعت هذه هفي مثل  حتَّى ومع هذا فوقوع الذنبرمضان، 

 .  بالصائمينمَّ لَ أَ  الَّذي  للذنباالزكاة تكفيرً 

ـذي وصدقة الفطر رسـالة تبـين فـضل االله علينـا أراد بنـا أراد بنـا اليـسر، ومـا  الَّ

يام العــسر، فجــاء الختــام بإنفــاق الطعــام لجــبر كــسر وســد نقــصه، ولــو كــان  الــصِّ

 أو صلاة لشق ذلك، وربما استحال لحاجته إلى قوة إيمان وزيـادة االتكفير صيامً 

يام خشوع واحتساب، وربما لن يرفع ـذي ، ولـن تجـد الخـشوعاصـيامً  الصِّ لـم  الَّ

 . ة السهلة الميسورةتجده في بعض الفروض، فجاءت هذه الزكا

 إنه لا غرور بعمل صالح، ولا بوقت فاضل، ولا بمكان :صدقة الفطر تقول

مقدس، فما دام الحساب لم يقم، والخاتمة لم تعلم، فما من شيء يمكن 

الركون إليه من الأعمال، لكن نحسن الظن باالله، ونحمد االله على عبادته 

  ﴾V U T S R﴿ لةوهدايته، فلا غرور ولا اتكال، بل هي المواص

 . ]٩٩:الحجر[

ائم  إن هذا:رسالة صدقة الفطر تقول هو أقل ما يمكن أن نقدمـه لـك أيهـا  الصَّ

ونعطيك مـن الطعـام ..  لسد حاجتك إلى الأبد االفقير، فنحن اليوم نعطيك صاعً 

: لنكسوك بعد ذلـك مـن الثيـاب، ومـن كـل شـيء وراءه، فكمـا جـاء في الحـديث

إذا لم يستغنوا عن الـسؤال في هـذا : ؤال والسُّ ،» هذا اليومؤال فيأغنوهم عن السُّ «

 . اليوم؟ إذا، فإن الإسلام جعل إغناءهم غاية في هذا اليوم، وهذا ما علينا تحقيقه
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الـذروة في الإيجابيـة في ذروتـه هر يبلـغ بالعبـد  هذا الشَّ  إنَّ :رسالة صدقة الفطر

ل فـصائلها وأسـرها كـكلهـا بد أكثر من أن تتحـول الأمـة فأي عمل متع.. مهاتوخ

ـوأفرادها إلى أُ   هِ قـوت يومـِ إلاَّ  لا يملـكنْ  فيهـا إلـى مَـ مـن أغنـى رجـلٍ طـاءٍ عْ  مِ ةٍ مَّ

 .ومزيد صاعٍ 

ــرام وذروة  ــشعر الح ــد الم ــة وبع ــد عرف ــج، فبع ــام الح ــنهج في خت ــذا الم وهك

 . الإيمان يأتي الذبح، والنحر، والتضييف، والتعارف في منى

 إن صدقة الفطر آخرها في رمـضان وأولهـا في أشـهر :لرسالة صدقة الفطر تقو

العام، فهي الرباط الموثق بين رمضان والحياة، وهـي المعـبر الموصـل لخيـرات 

 . رمضان وتقواه لكل الحياة

ة لمـا فيهـا مـن يـوصدقة الفطر عبادة مالية جاءت عقـب عبـادة صـفتها أنهـا بدن

فهي تحقق التكامـل في .. فيهاجوع الأبدان وعطشها، وهو عبادة إيمانية لا جدال 

 .التنوع

 إذ إن االله سـبحانه لـم يكلـف العبـد الكثيـر، إنمـا هـو ؛زكاة الفطر عبـادة سـهلة

لكـن مـا أكثـره عنـد الفقيـر ! ومـا أيـسره علـى الفـرد.. صاع من غالب قوت البلـد

 !. إذا اجتمعت عنده أصوع كثيرة في هذا اليوم العظيماوخصوصً 

 في المجتمع المسلم في الأساسيات، فأنت ترى زكاة الفطر تخفض الفروقات

أن الجميع قد أصبح يملك الطعام لأهله، والطعـام لـضيفه، وكونـه ملـك الطعـام 

 .لضيفه فقد انستر حاله

 / 0 1 2 3 ﴿ زكاة الفطر تحقق فيها أغلى أمرين عند البشر
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، ﴾ 2 3 4 ﴿ فواضحة، وأما ﴾ / 0 1 ﴿ ، فأما]٤:قريش[  ﴾4 

ى الضد من صورة الخوف مثل صورة الفرح، ولا فرح مثل فإنه لا صورة عل

 .العيد

 مهمـا كـبرت أمـتكم أن ازكاة الفطر رسالة إلى هذه الأمـة أن بإمكـانكم جميعًـ

تجتمعوا على مشاريع مشتركة، وهل أعظم من مشروع العطاء الموحد في صورة 

 .صدقة وفي وقت محدد لكل الأمة

 للـسلع، فأنـت إمـا أن تنفـق مـن طعـام زكاة الفطر فيها تدوير للمال، وتحريك

.. أهلك وطعامك وبناء عليه فسوف تشتري غيره، وإما أن تشتري للفقير مباشرة 

وهذه رغم ما فيها من قلة في نظر كل فرد لكنها نقاط تمـلأ أكـبر الحيـاض، حيـث 

ترتكز طاقة المجتمع الشرائية على نقاط تجارية محـددة وفي المطعومـات فقـط، 

 . أعداد المحلات الخاصة بهذا وجد حركة كبيرةومن نظر إلى 
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.. توضـأت ..  قبـل منتـصف الليـل– ليلـة العيـد – اللَّيلة حرصت على أن أنام

قـررت ..  على عادتنـا في رمـضانا استمرارً هأم آخر اللَّيل ترددت؛ هل أصلي أول

 ..أن أركع ركعتين لغلبة تثاؤب وكسل

 الـم أذكـر شـيئً ! لم أشعر أني صليت.. وأنا في التشهد إلاَّ ما أفقت من الركعتين

 ! فيهما

أم هكذا صنعت الشياطين !  أهكذا أصبحت صلاتنا بعد رمضان؟:سبحان االله

نعوذ باالله منه؟ أم  ]٧٦:النساء[  ﴾ V U T S R ﴿ التي انفلتت على صلاتنا

  أم ماذا؟،هو الاغترار بما قدمنا

 !كما أننا نحن الذين نجد ونجتهد..  نحن الذين نفتر ونبرد ونتراخى:نعم

شكر ربك من جنس نعمته سبحانه التي أنعم عليك اا ورجع سريعً ا :يا هذا

̧  ¹ ﴿ :كما قال سبحانه ¶ µ  ́ ³ ² ﴾  

 .]١٨٥:البقرة[

وضع على مائدة رمضان، فخذ الزاد  حتَّى بخ ونضجزاد طُ  التَّقوى إن! يا هذا

 9 : ; ﴿  : على أمل أن تلاقيه بسلام، قال االله سبحانهمن رمضان

لا تبقى  التَّقوى وكما أن الزاد لا يبقى في قدره، فكذلك، ]١٩٧:البقرة[  ﴾> = < 

 .في شهرها
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 ا زمني�ـ وأنـا أخـتم هـاتين الـركعتين بغيـر خـشوع كـأن فاصـلاً – واالله –شعرت 

 وارجعـي ،اي سـريعً هبـ: فـصرخت علـى نفـسي..  بيني وبين شهر الخـشوعهائلاً 

 .إلى بر الخشوع قبل أن يتسع الفارق

دخلته أن تنطلق من اليوم  الَّذي ألا يكفي ذاك الجو الإيماني الجماعي

 التَّقوى بمفردك، ألا يكفي ذاك التدريب المكثف على الطيران في منازل

F E D ﴿ وغرفاتها العليا أن يكون لك ريش يحملك بجناحيك لتبلغ مأمنك

K J I H G W V U T S R Q P O N M L 

 X﴾  ]٢٦:الأعراف[. 

ألا يكفي ذاك القيام أن يعـودك القيـام والعكـوف علـى القـرآن، يعـودك الـذكر 

 وقل ما تشاء من الأعمال؟.. الدائم والدعاء الطويل 

 ألا تكفي أعمال القلوب أن تعودك على أمثالها في الفطر؟ 

 ؟ ]٨-٧:لشرحا[  ﴾µ  ́³ ² ¶̧  ¹ ﴿ :ألم يقل االله سبحانه

 !.فأين قلبك؟... أليس الإقبال في أساسه إقبال القلب 

 هو الواجب قبـل أن الا تيأس، تعال، فهذه مرحلة معتادة، ولكن التنبه لها فورً 

 .أَ رَ مْ تَ سْ  وتُ تطول وتستمرَّ 

حيـاة لا نظيـر .. رمضان حياة بأكملهـا .. لرمضان عالمه .. نعم، لرمضان جوه

 !ا وواهً  على رمضاناواهً .. لها 

إني أشعر أني اليوم على المحك، لكن هل شرع رمضان لرمضان؟ أبلغ التعبير 

 :بالتكبير

 أن يجعل االله تعالى في التعبير عن شكرها اكفى هذه النعمة المنصرمة تعظيمً 
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، فالمؤمن ذاهب ]١٨٥:البقرة[  ﴾ ² ³ ﴿:  في القرآناالتكبير، ويقول نص� 

 ..  تكبيرةٍ  كلِّ  معَ ةِ عمَ من تعظيم هذه النِّ 

 تكبيـر الله زيـدِ  في مَ ا فهـوَ ذَ وهكَـ..   تكبيـرةٍ  كـلِّ مـعَ وفي مزيد تعظيم لهذه النعمة 

ذلـك أنهـا ليـست تكبيـرة ..  لا يتوقف امتصاعدً  .. اب� لُ  وَ قلاً  وعَ البً  وقَ اسانً سبحانه لِ 

فهــي ليــست فكــرة واحــدة، فــإن في التكبيــر، وتكــرار التكبيــر،  ثــمَّ واحــدة، ومــن

االله أكبــر، االله أكبــر، االله «الــصوت بــه ربــط تعظــيم، ويــا لــه مــن تعظــيم، وارتفــاع 

 ..»أكبر

:  فما قال ربنا سبحانه]١٨٥:البقرة[  ﴾ µ  ́³ ² ¶ ﴿ :االله أكبر

يام ولتكبروا االله على  وما إلى ذلك من أعمال ،ولا القيام ولا الاعتكاف الصِّ

 ]١٨٥:البقرة[  ﴾́  µ ¶ ﴿:  وقوله الحق–ولكنه سبحانه قال .. كريمة 

 الدين وهذه والصيام والقيام والاعتكاف ونحوها من الهداية الكبرى إلى هذا

 لولا أنت ما همَّ اللَّ «: ع منها كما قال الصحابة يوم الخندقرف إلاَّ الأعمال ما هي

 في الجهاد في سبيل االله مع رسول االله مْ هُ هذا وَ ، »يناقنا ولا صلَّ ولا تصدَّ .. اهتدينا 

 . صلى الله عليه وسلم

تـي  الهدايـة الَّ ولكـنَّ ... هـا هدايـة لاة والاعتكـاف كلُّ وم والـصَّ صَّ الـ  أنَّ شكَّ لا 

الهدايـة لمعرفـة رب العـالمين ..  منها كل الهداية هـي الهدايـة لهـذا الـدين عتْ بَ نَ 

 إلـى العـودة إلـى الأصـل وعـدم  جليـةٌ والإيمان بسيد المرسلين ، وفي هذا إشـارةٌ 

مـن شـعائر الإسـلام، فكـل الـشعائر نقـاط في التعلق فقط برمضان أو بأي شـعيرة 

 . خط الهداية المستقيم العظيم

 ﴿ ¶ µ  ́ فإذا كبرتموه على ما هداكم  ]١٨٥:البقرة[  ﴾ ² ³
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  ﴾̧  ¹ ﴿: كما قال في آخر الآية..  فذلك شكر هذه النعمة احق� 

، فيكف اعلى شيء من الأشياء أبدً  ، فإنكم لا تكافئون االله ]١٨٥:البقرة[

ونه على نعمة الصوم والصلاة والاعتكاف وما إلى ذلك، وكيف تكافئونه تكافئ

ليس له  الَّذي نقطة في خط الهداية إلاَّ ، وما شكركمىعلى نعمة الهداية الكبر

 . نهاية

، إذا فهي المواصلة في طريق العبادة طوال طريق ﴾̧  ¹ ﴿

رمضان إلى لأنه فعل مضارع يفيد الاستمرار، وبهذا تحولت نعمة .. الحياة 

 .مطلوب آخر وهو الشكر على هذه النعمة العظيمة

تحولت ذكرى رمضان من ذكرى مجردة إلى شكر عملي مستمر لا ينقطع؛ 

يطان لأن غاية  b a ﴿ :أن ينقطع الشكر كما قال لرب العالمين سبحانه الشَّ

d c﴾   ]نعوذ باالله منه، بل تحول فضل االله في رمضان إلى ]١٧:الأعراف 

 .م صاحبه بتحقيق شكر االله سبحانه عليهعهد يلز

ومن لم يقدر نعمة إدراك رمضان حق قـدرها فلينظـر بـين منزلـة رجـل صـالح 

 . مات قبل رمضان ومنزلة ذلك الرجل لو أنه أدرك رمضان

بالـشهادة في  حتَّى ولا تدرك.. إنها مسافات لا تقاس بالمسافات ولا بالأزمان 

 . سبيل االله

 أسـلما مـع -اعة ضَ ن قُـ مـِيٌّ  حَـ– يٍّ لِ ن بَ كان رجلان مِ : قال  فعن أبي هريرة

:  االله عبيـدِ  بـنُ  سـنة، قـال طلحـةُ ر الآخرُ خِّ  ، فاستشهد أحدهما، وأُ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 لـذلك، ، فتعجبـتُ )يعني في منامه( الجنة قبل الشهيدلَ خِ دْ ا أُ م منهرَ  المؤخَّ فرأيتُ 

ى  وصـلَّ ،ه رمـضانَ  بعدَ امَ  صَ  قدْ  أليسَ «:  فقالصلى الله عليه وسلم لنبيل، فذكرت ذلك فأصبحتُ 
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 . )١( »ةٍ نَّ  سُ لاةَ  صَ ةً عَ كْ ذا رَ كَ ا وَ ذَ كَ ، وَ ةٍ كعَ  رَ  آلافِ ةَ ستَّ 

ــ ــوهــذه هــي المنهجيَّ دة في أخــذ العهــد العظــيم بعــد نعــم االله، وأعظــم ة الموحَّ

 .عمة تلك النِّ كرِ العبادة والاستعانة باالله على شُ : نعمة

 هِ يـدِ أخذ بِ  صلى الله عليه وسلم ول االلهسُ  رَ نَّ أَ   بلٍ  جَ نِ  بْ عاذِ  مُ نْ  عَ :كما في حديث ختم الصلاة

  لاَ عـاذُ يك يـا مُ وصِـأُ «:  فقـال»كبُّـحِ ي لأُ نِّ ك، واالله إِ بُّ حِ ي لأُ نِّ ، واالله إِ عاذُ ا مُ يَ «: الَ قَ وَ 

ــ ــنَّ عَ دَ تَ ــي دُ  فِ ــرِ بُ ــلاةٍ لِّ  كُ ــ ص ــاللَّ : ولُ  تقُ ــعِ  أَ مَّ هُ ــى ذِ نِّ ــي عل ــكرِ كْ ــرِ كْ  وشُ  نِ سْ ك وحُ

 .)٢(»كبادتِ عَ 

عمـة العظيمـة س النِّ حـسُّ تَ : ، منهـا عظيمـةٌ ةٌ يَّـهمِّ  أَ انَ تام رمـضَ كر في خِ ولهذا الشُّ 

 . هربتمام الشَّ 

 ﴿ ¶ µ  ́³ ² ﴾  وهكذا .. هكذا أمر االله سبحانه وتعالى بها

االله أكبر، االله « :كبر للعيد بقولهي حيث كان فعلاً  جاء تفسيرها على لسان الهادي

 .» والله الحمد،، االله أكبر، االله أكبراالله إلاَّ لا إله.. أكبر، االله أكبر 

والتكبير على الهداية التي من خلالها يتذكر الإنسان ما .. إنها تكبيرات الهداية

قبل الهداية لهذا الدين، ويتـذكر نفـسه لـو لـم يكـن لـه نـصيب في  النَّاس كان عليه

 .ويشفق على هذه الأمم التي تغرق في التيه والظلمات.. الهداية 

 إلاَّ فالمــسلم لا يعــرف التكبيــرات هــذه.. إنهــا تكبيــرات العــزة : »..بــر االله أك«

االله أكـبر لأرفـع صـوت وهـو الأذان، االله  .. احقيقة وواقعًـ.. ؛ معنى ومبنى اتكبيرً 

إنـه .. هو أول ما تستقبل به الأيام بعد ذهـاب رمـضان : االله أكبر.. االله أكبر.. أكبر 

                                                 
  .إسناده حسن: ، قال شعيب الأرنؤوط)٢/٣٣٣( رواه أحمد في مسنده )١(

 .، وصححه الألباني)١٥٢٢( رواه أبو داود )٢(
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إذا غالـت وهـي  )١(يلانُ م مـن مخـاطر؟ فـالغِ إعلان كإعلان الاستعداد لما هو قاد

وكذلك إذا طلعـت الـشياطين .. شرار الشياطين تطرد بالتكبير، وبه تفزع وتخسأ 

فلـك أن تتـصور فزعهـا ومفاجأتهـا .. من حبسها بعد رمـضان اسـتقبلت بـالتكبير 

 . ها، وهذا التحصن من مكرهالبهذا السلاح النافذ لمقت

قـد  صلى الله عليه وسلم فـإن النبـي.. ه النـار إذا تفتحـت أبوابهـا التكبير هو أنسب ما تـستقبل بـ

ذا الأمـر  هـوهذا ما يمكن أن نستقبل به... علمنا إطفاء النار إذا اشتعلت بالتكبير 

 .. الخطير

التكبيـر هــو عنــوان الاســتعداد لاســتقبال أيـام عواصــف الأهــواء والفــتن التــي 

الانطـلاق وتـرك  فهو عنوان صحة ،ء بعد موسم العبادة الطيب الكريمتنتظر المر

يام وتحول تقوى.. السلبية   ،إلى أعظم صيغ التفاعل وعناوينه في هذه الحياة الصِّ

 .  هنا لعظيم هذه النعمة»..االله أكبر«و .. االله أكبر لصعود المرتفع من الأرض 

أعقب هذه النعمة مباشـرة،  الَّذي لم يأتِ الحمد في أول هذا الذكر: »االله أكبر«

.. نردد الحمد عقب هذه النعمة، إنما جاء الحمـد في آخـر الـذكرفلم يشرع لنا أن 

ذكــر ولا تقــديم في الــذكر، إنمــا الــذكر الجــامع  فالنعمــة لظهورهــا لا تحتــاج إلــى

وهـذه النعمـة مـن العظمـة .. لجميع المعاني التي ذكرنا والتي سـتأتي هـو التكبيـر 

التكبيـر  إلاَّ  فلـيس لـه..وعظمة عظيمة ا  كبيرً احد� ..  فوق الحد ابحيث بلغت حد� 

 . مقابلاً 

لربمــا كــان الإنــسان وهــو في وســط الــشيء لا يــدرك عظمتــه كمــا لــو كــان في 
                                                 

د الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين كانت العـرب تـزعم أن الغـول في ول أح الغ)١(

 : أي، تتلــون تلونــا في صــور شــتى، وتغــولهم: أي،غــولاالفــلاة تــتراءى للنــاس فتتغــول ت

 ).٨/١٤٩(تحفة الأحوذي : انظر.  وأبطلهصلى الله عليه وسلمم، فنفاه النبي هتضلهم عن الطريق وتهلك
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أما بعدما يمر فـإن المتأمـل يـذهل لعظـيم مـا .. هكذا الأمر في رمضان .. خارجه 

 . االله عليه به في هذا الشهر العظيمنَّ مَ 

لا يغفل عن فضل االله  مع كل تكبير، وىفليستحضر المسلم هذه النعمة العظم

 . العظيم فينظر لأحرف تكبيراته فيراها جوفاء من غير معان أو لب

فبعد كل التكبيرات وفي ختام كـل .. تبت هذه التكبيرات العظيمة تأمل كيف رُ 

 فالتكبير والتعظيم هنا هو تعظيم حمـد، » والله الحمد«الذكر هذا تأتي غايته، وهي 

بـل تعظـيم االله ذي الفـضل والنعمـة .. ة والمنـة تعظـيم النعمـ.. تعظيم الحامدين 

 ..والثناء الحسن

: » والله الحمـد،االله، واالله أكبر، االله أكبـر إلاَّ  االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إله«

 ، مـا بـين حيـاةٍ  وشـهرٍ قلـة العظمـى مـا بـين شـهرٍ ها النَّ ل الكبير، إنَّ حوُّ هنا إشارة التَّ 

 . رى الإيمانيَّ، وتربط هذا الذُّ مانيَّهذا البرزخ الزَّ ، االله أكبر تعلو وحياةٍ 

ـ: ».. االله أكبر « معاشـر ـ هـا في ختـام موسـم عبـادة عظـيم، لكـن عبادتنـا  إنَّ احق�

  بـاالله واسـتعلاءٌ ةٌ زَّ  له سبحانه، وهي في نفس الوقت عِـةٌ لَّ  الله وذِ ةٌ عبوديَّ  ـ المسلمين

ا الظــرف، فــروح الــصراع مــع علــى الباطــل، وهــذا بعــض مناســبات التكبيــر لهــذ

فلو استحضر هذا المعنى .. الباطل تجدد في هذا التكبير، وروح النصر تجدد فيه 

 بـاالله، وثقـة اكل مسلم من المسلمين عند تكبيره لتحقق النصر في النفوس اعتـزازً 

به سبحانه، وهذا هو المؤذن بتحقيق النـصر الكبيـر في واقـع الحيـاة، فالهزيمـة في 

 .ة نفسية، وليست بكثرة ولا سلاحأساسها هزيم

ــرأ االله « ــراءى  إلاَّ  لا أحــد أكــبر مــن االله، ولا كبيــر»..كب االله ســبحانه، فكلمــا ت

للناس شيء كبير جـاءت هـذه القيمـة العاليـة في هتـاف المـسلم في هـذه المناسـبة 
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ــاس ا اغــترمــ، وكل»االله أكبــر«الكــبرى  وهــذا عنــوان  .. »االله أكبــر«بكبيــر كــان  النَّ

 فهـو »االله أكبـر« التلقي عن االله وحده، ورد كل شيء من سواه؛ لأن  فيتقلالالاس

 فإن شـرع »االله أكبر«أكبر من كونه خصوصية عيد فحسب، فبما أن .. منهج حياة 

في هـذا العيـد؛  صلى الله عليه وسلم االله أكبر، فنحن أعظم ما نكون اقتصارا على هـدي رسـول االله

.. وبهــذه الخــصوصية  ، صلى الله عليه وسلمي  هكــذا قــال النبــ»فهــذا عيــدنا«لأنــه مــوطن التكبيــر 

فنحن هنا أبعد ما نكون عن تقليد غيرنـا مـن الأمـم في عيـدها وطريقـة احتفالاتهـا 

 . ولباسها وطريقة حلاقتها، وما إلى ذلك

الإســلام،  هــذا هــو العنــوان والقاســم المــشترك لعيــدي ».. االله أكبــر االله أكبــر«

وهـو الـرابط مـا .. لأضـحىفلاتكبير هو الرابط الأظهر ما بين عبيد الفطـر وعيـد ا

يام بين والحـج، والـرابط مـا بـين الحـاج في حجـه ومناسـكه وبـين المقـيم في  الصِّ

 .بلده

ــا مــن مخلوقــات يــسمع »االله أكــبر.. االله أكــبر« ــا بــأن كــل مــا حولن  كمــا أخبرن

ويشهد، من شجر وحجر ومدر، سواء كان ذكرا أو أذانا أو تلبية، وأن هذا التمدد 

ينتهـي مـن ههنـا وههنـا، فـإن الـدعوة في حقيقتهـا لكـل  حتَّـى للذكر يـزداد تمـددا

ترتج بهم البيـوت  حتَّى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير جماعات ووحدانا

لا يكـاد  حتَّى وينبغي أن يتواصل هذا التكبير.. والمساجد والأسواق والمركبات

لعيد لـشرعه سـبحانه، و كان ذكر أحب إلى االله من العج بالتكبير للف.. ينقطع أبدا

 .صوته وأعلى استحضارهفليسجل كل واحد ما شاء تكبير االله بلسانه وبأعلى 

 تأمل كيف رتبت هذه الكلمات؟ كيف قسمت؟

تعــود  ثــمَّ ،»االله إلاَّ لا إلــه«، وفي مقعــد الــذكر ووســطه التكبيــرات الــثلاث أولاً 
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؟ ..  في هـذا الإحكـام ، فأي سر»االله أكبر والله الحمد«.. للتكبير وتختم بالتحميد 

أي تسلسل في تصاعد هذا، أي مناسبة للتناسق مع هذا .. أي تناسق لهذه المعاني 

 . الحدث العظيم

  ؟ صلى الله عليه وسلم أي أمة تحتفل بعيدها مثل ما تفعل أمة محمد

أي أمة تخرج من بيوتها مع البكور تهتف بالتكبير متوجهـة نحـو نقـاط محـددة 

 الأمة؟ تلك هي مصلياتها ومساجدها مثل هذه 

 أو رمحين لتبتدئ صلاتها الله رب اأي أمة تنتظر في بلادها ارتفاع شمسها رمحً 

لـو و حتَّـى العالمين لئلا يخالط عبادتهـا أي شـبهة أو تـشبه أو مخالفـة للمـشركين

 . كان في الوقت الواحد

 الأرض، لها زجل من التكبيـر، هأي أمة هذه التي خرجت من كل مكان في هذ

ــى  ..والأرض بهــم تــرتج  صــلاتها قطعــت تكبيراتهــا وابتــدأت تإذا مــا ابتــدأ حتَّ

من التكبيـر الله سـبحانه في الحيـاة إلـى .. صلاتها بالتكبير، فمن التكبير إلى التكبير

 . فالحمد الله العلي الكبير.. التكبير ونحن بين يدي االله

 أي أمة هذه التي تستقبل بكر أيام فطرها بصلاة في البكور؟ 

قدام على الحياة بنشاط أكبر، والعنوان أن الرابط ما بين الحياتين إنه عنوان الإ

 .أو الشاطئين رمضان وما بعده هو الصلاة

وهذا التوقيت هو عنوان التفاؤل في الحياة القادمـة، وذلـك مـن حـلال اختيـار 

 لـك أيتهـا الأمـة االبكور لصلاة العيد وليس الظهر ولا المغرب ولا الليـل، فهنيئًـ

 .ذا الشرع المباركالمباركة به



٣٢٥  

 
ن ار      

 

يعتبر معقد التلبية كلها، هو معقد تكبير الحـج، هـو معقـد تكبيـرات  الَّذي الذكر

العيدين، هو ذكر يوم عرفة، هو معقد كل ذكر؛ لأنه ورد في تتمته، فهل تـصبح هـذه 

 صلى الله عليه وسلم خيـر مـا قالـه رسـول االله... »  لا شـريك لـههاالله وحـد إلاَّ لا إلـه«: العبارة أعنـي

  بعده؟ والأنبياء من

لكــل أمــة نــشأت شــعار، ولكــل ثــورة ناجحــة شــعار اجتمــع مؤســسوها عليــه، 

ـذي  فإنـه الـشعار»االله إلاَّ لا إلـه«وحشدت الجموع منه، أما   ل يـومٍ وَّ مـن أَ  رفعـه الَّ

 . )١( »لحوافْ االله تُ  إلاَّ قولوا لا إله«: إلى آخر يومٍ 

هـا، وأن يكـون اتِ قَّ ة أن تحتضن شعارها في أحـضان قلوبهـا ودَ مَّ فيجب على الأُ 

 . معقد كلماتها ومحورها

ولا تكـون قلوبهـا في واد غيـر .. يجب على الأمة أن تعرف مـا تقـول في عيـدها

 .وادي لسانها

فـلا معبـود .. بكـل معانيهـا العظمـى » االله إلاَّ لا«إنه الإعـلان في يـوم العيـد أن 

شـرع  إلاَّ االله، ولا شـرعإلاَّ  االله؛ لأنه لا مغيث بحق إلاَّ االله، ولا مستغاث إلاَّ بحق

 . االله إلاَّ حكم االله، ولا مالك للنفع ولا الضر إلاَّ االله، ولا عدل

 . ومنهجية الحياة وفق مقتضياتها.. االله عبودية للقلب بها إلاَّ لا إله

 .االله، واالله أكبر االله أكبر، والله الحمد إلاَّ االله أكبر، واالله أكبر، االله أكبر، لا إله

 

                                                 
 قال شـعيب من حديث ربيعة بن عباد،) ٣/٤٩٢(حمد في مسنده  جزء من حديث رواه أ)١(

 .صحيح لغيره: الأرنؤوط
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تي عـن التَّطلُّـع للمزيـد..  فترت نفسي عن العبادة  مـرَّ اليـوم .. وانخفضت هِمَّ

ـة في مزيـدِ خفـوتٍ وأُفُـول  ابـع وأنـا أرى الهِمَّ تَنبَّهـتُ .. الثَّاني للعيد، والثَّالث والرَّ

ــذي  لهــذا الخَــدارفجــأةً  رها ونحــن لا نــدري  الَّ .. يَــسْري في عــصب الهِمــمِ فيُخــدِّ

ة كما كانت ... انتفضتُ من داخلي حزنًا وأسىً  نظـرت إلـى ... أردت إعادة الهِمَّ

حب  نيا منِْ حولي .. الصَّ وجدت كلَّ شيءٍ في هذه الحيـاة مـرآةً عاكـسةً .. إلى الدُّ

اخليَّة لـم أجـدْ .. حب صورةً تحكي ما في داخل نفسي وجدت الصَّ .. لحالتي الدَّ

تي   ..! ما يثير هِمَّ

 مثل أجوائك يـا آهٍ، كم نحتاج لصناعة أجواء! ضانآهٍ، كَمْ سَنعَُاني لفقدك يا رم

ــضان ــالحقِّ ! رم ــي ب ــوى، والتواص ــبرِّ والتَّق ــى ال ــاون عل ــى التَّع ــاج إل ــم نحت آهٍ، ك

بر بعدك يا رمضان  .والتَّواصي بالصَّ

 !  حريقٌ - على تلك الأيَّام -شهيقٌ كأنَّه .. ميقٌ حُزْنٌ ع

تي تمرُّ علينا كلَّ عامٍ من قبل، وذلك بعد  رت أنَّها الحقيقة الواقعيَّة الَّ هنا تذكَّ

هذه ..  أشهر العامفرمضان ذروةٌ لا يمكن بلوغها في سائر.. رحيل رمضان

..  فقد طاول مُحالاً  نُجادل فيها، ومَنْ طلب أشهر العام كرمضانلاَّ حقيقةٌ يجب أ

h ﴿لحَِدثٍ فريدٍ لم يحدث في سواه  إلاَّ كيف وربُّنا سبحانه ما جعله كذلك

 m l k j i﴾ ]إنَّ الخير المدرك في رمضان شيءٌ، ]١٨٥:البقرة 
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والخير غير المدرك فيه شيءٌ آخر، نَعَمْ، يصل البعض إلى ذُرى عظيمةٍ في 

ا شهرريق أوكيوم عرفة أو أيَّام التش.. مواسم  بأكمله وبهذه  أيَّام العمرة، أمَّ

اذ فهذا شيءٌ آخر املة وبهذا المعراج الإيمانيِّ النفَّ ناعة الشَّ ولا يعني هذا .. الصِّ

فلئن ..! أبدًا الاستسلام للأمر، وأنَّ الانحدار عن ذروة رمضان حَتْمٌ مَقْضِيٌّ 

مان فما ينبغي أن تذهب ذروة الإكمال بالنِّ  فلكلِّ ... سبة للأزمانذهبتْ ذروة الزَّ

تي أَصْغيتُ فيها ؛وللمسلم ذراه.. زمانٍ ذروتُهُ   ولذا فقد قَيَّدتُ هذه الوصايا الَّ

لمنطق رمضان العظيم المهيب، علَّ هذا هو ما يدور في النفوس الحزينة على 

 .اللقاء في الدنيا أو في الآخرة حتَّى فراقه، علَّ فيها حفظ ودٍّ وإقامة على عهد

ائم أيُّهــا:  تحويـل المــشاعر إلـى شـعائر:يَّة الأولـىالوصـ القــائم ... أيَّـامي الـصَّ

ـر؛ لأنَّـك جعلتـه ... لياليَّ  ي النَّفـسيَّ فإنَّـه سـوف يتبخَّ مهما حاولت أن تعيش جوِّ

د مشاعر  ر؛ لأنَّهـا سـوف تأتيهـا مـشاعر أحَـرُّ منهـا .. مُجرَّ والمشاعر لابدَّ أن تتبخَّ

رها .. تأتي مواسم واقعية، وسوف تفـرض نفـسها وتنـساني وسوف .. وسوف تُبخِّ

 . والواقع أكبر تأثيرًا في النفس من انطباع الماضي

كريات إلـى التزامـاتٍ،  ل الـذَّ ل المـشاعر إلـى شـعائر، حَـوِّ والحلُّ هـو أن تحـوِّ

مان ل دُروسي إلى عُهودٍ على مدى الزَّ  . وإيَّاك أن تنتظر مرور الأيَّام.. حَوِّ

هـو سـرُّ هـذا .. هو سرُّ عظمتي .. هو سرُّ بركتي .. ظمى هو القرآن فالميزة الع

ل ملائكـة االله في أجـوائي .. هو سرُّ قيامي .. تعيشونه  الَّذي الخشوع .. هو سرُّ تنزُّ

ل يًاشهرٌ بأكمله لا أَبْرَكَ منه وادهو كلام االله،  مان كلِّه ولا أقـدس، فأنـا مُتَنـَزَّ  في الزَّ

ــابٍ مقــدسٍ، لِّ كــ ــالنَّبيُّ يقــول  كت ــة مــن «: صلى الله عليه وسلمف ل ليل ــراهيم أوَّ أُنْزلــت صــحفُ إب

رمضان، وأُنْزلت التَّوراة لستٍّ مَضَيْن من رمضان، وأُنْزل الإنجيـل لـثلاث عـشرة 
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بـور لثمـاني عـشرة خَلَـتْ مـن رمـضان، وأُنْـزل  ليلةً خَلَتْ مـن رمـضان، وأُنْـزل الزَّ

 .)١( »القرآن لأربعٍ وعشرين خَلَتْ من رمضان

لا .. بدَّ أن يتَّصل مشوارك مع القرآن منِْ بعدي إلى أن آتيك العام القادم فلا 

، ووفي�ا صلى الله عليه وسلمتنازل عندي عن هذا لتكون وفي�ا لهذا الكتاب الأعظم، ولرَِسُولك 

، ولكي تضمن  الَّذي للعهد  الخروج - بإذن االله -عقده قلبك في أيَّامي ولياليَّ

ة  إذ؛من أصعب شكوى تُرْفع في أصعب يوم  البعض بانتظار شفاعةٍ فتأتيهم الطَّامَّ

 ..﴿ ± °  ̄® ¬ « ª © ¨﴾ ]٣٠:الفرقان[ . 

قوا وذكروا، لكن أين الأوفياء؟ ! وكم مرَّ عليَّ من أُنَاسٍ صاموا وقاموا وتصدَّ

لابدَّ أن تبتدئ .. فإنَّ مزيَّة الإخاء هي التَّواصل والمواصلة وإلاَّ فَمَنْ قطع انقطع

قراءةً من المصحف أو منِْ دونه أو بعضها منه، وبعضها من .. ختمة القرآن 

الحفظ من قبل انتهاء رمضان بليلةٍ واحدةٍ على الأقلِّ لتشدَّ الوثَاق العظيم من 

آخره هنا إلى أوله في العام القادم، أو على الأقلِّ من ليلة العيد؛ لأنِّي شهدتُ أن 

يَّة ... ينفصلمَنْ يبتدئ برنامجه بعد فاصل العيد غالبًا ما  ولابدَّ أن تكون الكمِّ

تضمن في  حتَّى جزءًا واحدًا من أجزاء القرآن الثَّلاثين في اليوم واللَّيلة على الأقلِّ 

هر العربيِّ أن تختم ختمتك الأولى هر الثَّاني ختمةً ثانيةً ،آخر الشَّ  وتبتدئ مع الشَّ

ل، وهك هر الأوَّ هر الثَّاني أو تجعل ابتداءها في آخر يومٍ من الشَّ ذا تصنع بالشَّ

هر الجديد، فتصبح  ل يوم من الشَّ هر بأِوَّ والثَّالث، فأنت تواصل آخر يومٍ من الشَّ

 ةي عشرتالأشهر مُتَّصلةً بالقرآن، وتصبح الحياة مُتَّصلةً كلُّها إلى لقاء جديد باثن

 :مختمة في العام، ودَعْ حفظ الحسنات على تعداد الأحرف عند من قال االله فيه

                                                 
السلــسلة : ث واثلــة، وحــسنه الألبــاني، انظــرمــن حــدي) ٤/١٠٧( رواه أحمــد في مــسنده )١(

 ).١٥٧٥(الصحيحة 
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مضاعفات هذه الجبال عند الرحمن الرحيم الودود سبحانه، ودع الأعوام تمرُّ 

تلو الأعوام المديدة لعمرك المبارك المديد بإذن االله يباركه القرآن ويشهد لك 

مان فاعة والضَّ  يشهد ذلك، واالله سبحانه.. ويصحبك هناك، فلتهنأ بالكفالة والشَّ

 بالنَّهار كذلك، فنصف جزءٍ في النَّهار ونصف جزءٍ في اللَّيل وما أحسن أن يَتَّصل

 .قيامًا، وهذا من أحسن ما يكون إن كان مُقَررك جزءًا واحدًا فقطاللَّيل 

وبهذا تكـون محافظًـا علـى القـرآن في ختمـاتٍ علـى مـدى الأشـهر، ومحافظًـا 

لك في كلِّ ليلةٍ مع ربِّ العـالمين لقـاءٌ وأيُّ لقـاءٍ، على القيام على مدى اللَّيالي، و

 وإلا فلـن تَـسْلم لـك ختمتـك في ،فإذا ما فاتك وِرْدُك من القـرآن التزمـتَ بقـضائه

 كـان صلى الله عليه وسلمآخر شهرك، فالحذر منَِ التَّنازل عـن هـذا مهمـا كـان الانـشغال، فـالنَّبيُّ 

ا يـترك في ليلتهـا القيـام يسافر وما كان يترك القيام بـالقرآن، وكـان في المعركـة ومـ

 . بالقرآن كما فعل ليلة بدرٍ 

تي تَعْبر بك  فإنْ حافظت على هذا فَأَبْشر؛ فإنَّ هذا هو وَقُودُ طاقتك الإيمانيَّة الَّ

نةَ وأنت في مأمنٍ من التَّوقُّف والانقطاع في ظُلُماتها تصلَ سالمًا آمناً  حتَّى بحر السَّ

ة الأخرى إلى الضِّ   .بإذن االله-فَّ

وعليك أن تتنبَّه جَيِّدًا لوصيَّتي هذه، فَلَسَوْفَ يُصيبك فتورٌ إيمانيٌّ يطير بكثيرٍ 

تي رَضَعْتها في أيَّامي ولياليَّ بعد مغادرتي  سوف تشعر ببرودٍ .. من الإيمانيَّات الَّ

سوف ترى الحياةَ ليست كالحياة، والنَّفسَ في داخلها ليست .. أو فتورٍ أو خَدَرٍ 

كلُّ شيءٍ .. والبرنامجَ ليس كالبرنامج.. ، والمجتمعَ ليس كالمجتمعِ كالنَّفس

ي : أقول لك! يختلف هنا ... لا عليك، هكذا خَلَق االلهُ الحياةَ، وهنا يَحْلو التَّحدِّ

هنا تكون مقارعة .. هنا يكون الثَّبات الفعليُّ ... يبرز أهل الإيمان رجالاً ونساءً 



٣٣٢  

 
ن ار           

 

يطان يُّ علىالأهواء ويكون الانتصار الفعل وإخزاؤه، ويكون بعدها استسلام  الشَّ

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿النَّفس، ويكون الإسلام بالكليَّة 

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴾ ]هنا تكون فاعليَّة]٢٠٨:البقرة ، 

تي عقد االله راية رمضان عليها التَّقوى    . لمن أراد أن يحملها﴾ ] \ ﴿الَّ

ـــقُ  ـــوم ســـيظهر .. ســـتظهر متاعـــبُ .. ســـتظهر عوائ ـــر نظـــام النَّ إرهـــاقٌ لتَغيُّ

لات يــارات والــصِّ رب، والزِّ ومــا إلــى ذلــك، فــإنْ .. والاســتيقاظ، والأكــل والــشُّ

ـا هـو قـادمٌ في - بـإذن االله -تخطَّيْتَ كلَّ هذه العوائق فأنـت   أقـدر علـى غيرهـا ممَِّ

 عنـد ذاك -وسـوف تكـون بـإذن االله ..  وأعظم وأكرم ىألقاك أَوْفَ  حتَّى قادم العام

لــم يمــرَّ عليــك في .. اللِّقــاء القــادم يــوم آتيــك مــن العــام القــادم وأنــت شــيءٌ آخــر

 ؛حياتك؛ لأنَّك سوف تبتدئ معي من درجـةٍ عُليـا لـم تبتـدئ معـي منهـا مـن قَبْـلُ 

 .ولذلك سوف تَشْهد منِِّي منازلَ لم تبلغها من قَبْلُ بفضل االله وحده

ة عائقٌ آخر خفیٌّ تنبَّه له جَيِّدًا  اخليَّة عن معاني . .وثمَّ ذلك العائق هو الغفلة الدَّ

لقـد كـان التَّـدبُّر .. لقد كانت الآيات تفعل فعِْلها في رمـضان في نَفْـسك .. الآيات 

ــل والخــشوع شــيئًا عظيمًــا ــام .. والتَّأمُّ ل أيَّ إنَّ مــصيبةَ كثيــرٍ مــن المُحــافظين في أَوَّ

ة دون التَّدبُّر، وهذا سرعان مـا فراقي على قراءة القرآن هي المحافظة على التِّلاو

فينة المنطلقة في هذا ة ينقطع ويتوقَّف لتوقُّف الوقود، وحاله كحال السَّ  البحر بقـوَّ

تي دُ  فعة الَّ احلالدَّ فينة أن تتوقَّـف ؛ لأنَّـه .. فعتْهَا من السَّ لذلك فإنَّ مصير هذه السَّ

ة ال كٌ في داخلها، إنَّما هي تجري بقوَّ تها في رمـضان ليس فيها مُحرِّ تي تَلَقَّ فعة الَّ .. دَّ

فكلُّ العناصر المؤثِّرة المحيطة تنزع منك التَّدبُّر والخشوع .. نعم إنَّه تحدٍّ داخليٌّ 

ورة وترك اللُّبِّ والحقيقة .. انتزاعًا  كـلُّ .. كلُّ شيءٍ يدعوك إلى التَّركيز على الصُّ
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ر اليوميِّ لتنام مرتاحً   . الأولى اللَّيلة ا فيشيءٍ يدعوك لإنهاء المقرَّ

وح هـي نـور .. إن معاني القرآن المتفجرة عنـد قراءتـك للختمـة هـي وقـود الـرُّ

رِّ لأجـل .. هـذا سـرُّ الطَّاقـة .. القلب  سـرُّ حياتـك الإيمانيَّـة، فـلا تتنـازل عـن الـسِّ

ية والعبادة القاصرة«المظهر، وهذا ما ذكرناه في   .»العبادة المُتعدِّ

، وهـو أن تكـون المـشاغل احذر من أمرٍ هو  تـي -أكثر خفاءً مـن كـلِّ مـا مـرَّ  الَّ

ر اليوميِّ للقرآن قـراءةً وتَـدبُّرًا  ك عن إكمال المقرَّ ..  أعمـالاً شـرعيَّةً -سوف تصدُّ

يــة النَّفــع  –نــترك القــرآن لفــترةٍ ..! مــشاغل تأتيــك في صــورة أعمــالٍ شــرعيَّةٍ متعدِّ

 - ضـرورةً –ولى، ولربَّما تكـون كـذلك  بعد فراق رمضان في الأيَّام الأ-ضرورةً 

امًا إنَّما هو الفراق إلى اللِّقاء   .إنِْ كُتبَِ اللِّقاء.. لكنَّها للأسف لم تكن أيَّ

 .القرآن إلاَّ ..هنا يجب أن يتضاعف الحزم والحسم، فلا 

ر ضرورته، والحكمة هي سرُّ النَّجاح مانُ ،وكلٌّ يُقدِّ  هـو بُعْـد - بإذن االله - والضَّ

فهـذا مـا يعطـي .. النَّظر إلى مآلات القرارات أكبر من النَّظر إلـى حـاجز اللحظـات 

ب العلـم  عاة وطُـلاَّ البرنامج نجاحه وفاعليته، وإنَّ عَدَمَ التَّنبه إلى النُّقطة كَلَّفَت الـدُّ

ما إن تمسكتم به لـن تـضلُّوا «قًا؛ لأنَّه ضياعٌ موعودٌ غير مكذوبٍ وأهله ضياعًا مُحقَّ 

ة تجاربُ نفسيَّةٌ، وأحيانًا خَبَثٌ شيطانيٌّ )١(»بعدي تناشـد  .. - نعـوذ بـاالله منـه - وثمَّ

ي،  العازمَ على صُحْبَة القـرآن يومي�ـا بـأنِ اتـرك القـراءة اليـوم لأجـل العمـل المتعـدِّ

 .القرآنَ  .. القرآنَ  .. إيَّاك أن تترك القرآن، فالقرآنَ  ثمَّ فإيَّاك

حيَّة، أصـبحت  إلاَّ ضحيَّةَ برنامجـه،ما رأيتُ مَنْ جعل القرآن  ثمـاره هـي الـضَّ
                                                 

 ، وصــححه{بــن أرقــم مــن حــديث زيــد ) ٣٧٨٨(جــزء مــن حــديث رواه الترمــذي  )١(

 .الألباني
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 ومـن طريقـه! الجـوع والعطـش إلاَّ  ما يستطيع الجري، لكنه ليس لـهيجري بأشدِّ 

راب في أرض الخرابإلاَّ   . اغترارًا كاغترار مَنْ يجري وراء السَّ

يام:الوصية الثانية ائم أيها:  الصِّ يكـلٌ شهري بأكمله، لـو كـان لكـلِّ شـهرٍ ه الصَّ

لكـان هَيْكَلـي .. يُكسی بمـا يُكـسی بـه البنـاء ثمَّ أساسٌ يقوم عليه كما يقوم البناء،

يام يام.. هو الصِّ ادق إلـى : أليس الصِّ هو ترك المفطرات بنِيَّةٍ من طلوع الفجر الصَّ

مس، ألــيس هــو هــو في رمــضان وبعــده  ســواء بــسواء، أفــيمكن أن .. غــروب الــشَّ

ايُضيِّع الوفيُّ القادرُ ا إنَّ كـلَّ العبـادات التـي بعـد  ثـمَّ ؟..لهيكلَ ويبقى البناء مستقر�

رمــضان لــم تُــبرمج برمجــةً شــرعيَّةً منــصوصًا عليهــا، وإنَّمــا تُرِكــت بعــد رمــضان 

هر العظـيم الَّذي  التَّقوىللأصل وهو وم؛ فإنَّـه جُعِـلَ  إلاَّ حملـه العبـد في الـشَّ الـصَّ

ا صحيحًا ص الٍ نَص�  . ريحًاسُنَّةً من شَوَّ

ــيَّنَ النَّبــيُّ  ــه في حــسابات صلى الله عليه وسلموقــد بَ ــة العــام كلِّ  وجــهَ الأجــر فيهــا، وهــي تغطي

هر«: الأجور، فقال الٍ فذلك صـوم الـدَّ ، )١(»مَنْ صام رمضان وأَتْبعه بستِّ من شَوَّ

 عـن رسـول االله صلى الله عليه وسلموذلك لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فعن ثوبان مولى رسـول االله 

ةَ أيامٍ بعد الفطر كان تمام السنة، مـن جـاء بالحـسنة فلـه من صامَ ستَّ «:  أنه قالصلى الله عليه وسلم

 . )٢(»اعشر أمثاله

ــي بهــذه  ويمكــن أن يعظــم الإحــسان والوفــاء أكثــر، فيــصبح في كــلِّ شــهرٍ ليغطِّ

ةً أخرى كما قال  صـيام ثلاثـة «: - صلاة االله عليه وسـلامه -البرمجة العام كلَّه مَرَّ

هر أيَّـ ام البـيض، صـبيحة ثـلاث عـشرة وأربـع عـشرة أيِّامٍ من كلِّ شـهرٍ صـيام الـدَّ

                                                 
 قـال شـعيب ،من حديث عمر بن ثابـت الأنـصاري) ٣٦٣٤(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: الأرنؤوط

 .وصححه الألباني، )١٧١٥( رواه ابن ماجه )٢(
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 . )١(»وخمس عشرة

ويمكن أن تكون أضيق فارقًا وأوسع أجرًا، فتكون في كلِّ أسبوعٍ كما ورد عـن 

ى صيام الاصلى الله عليه وسلمإنَّ رسول االله «: عائشة قالت  . )٢(»ثنين والخميس كان يتحرَّ

هُورِ يَا رَسُولَ االله، لَمْ : قُلْتُ : وعن أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ   أَرَكَ تَصُوُم شَهْرًا مـِن الـشُّ

اس ذَلكَِ شَهْرٌ يَغْفُـلُ «: قَالَ ! مَا تَصُومُ منِْ شَعْبَانَ؟ عَنـْهُ بَـيْنَ رَجَـبٍ وَرَمَـضَانَ،  النَّـ

ــا  ــعَ عَمَلِــي وَأَنَ ــى رَبِّ الْعَــالَمِينَ، فَأُحِــبُّ أَنْ يُرْفَ ــهِ الأْعَْمَــالُ إلَِ ــعُ فيِ وَهُــوَ شَــهْرٌ تُرْفَ

 . )٣(»مٌ صَائِ 

ــذين يُنهْــون عــن يام لــيس الغريــب علــى أصــحاب بعــض الأمــراض الَّ أن  الــصِّ

ابِّ ؛ ذَكَرًا  هم، لكنَّ الغريب من الشَّ يتركوه، بل رُبَّما يكون هذا هو الأفضل في حقِّ

ف مـنلا يجد أيَّ مرضٍ ولا خـوف الَّذي أَوْ أنثى يام  ضـررٍ ومـع هـذا يتخـوَّ  الـصِّ

ـه ويُعْرِض عنه، وكأنَّ في ومُ خيرٌ كلُّ ..  الصوم قَبضَ رُوحِهِ أو ذهابَ عافيتهِ، والصَّ

 إلاَّ فتذهب عليه الأيَّام وهو مفطرٌ، ويذهب عليه الوقت وهو لا يصوم مـن عمـره

الٍ، وصيام يوم عرفة ويوم عاشـوراء بـالرغم رمضان، ورُبَّما إنْ زاد فسِتٌّ   من شَوَّ

يام صلى الله عليه وسلممن أنَّ الأحاديث الواردة عن النَّبيِّ  فعـن مُعـاذِ بـنِ جبـلٍ، : تحثُّ على الصِّ

 فـِـي ســفرٍ، فأصــبحتُ يومًــا قرِيبًــا منِــهُ وهُــو يــسِيرُ، صلى الله عليه وسلمكُنــتُ مَــعَ رسُــولِ االله : قــال

قد «: يا رسُول االله، أخبرِنيِ بعِملٍ يُدخِلُنيِ الجنَّة، ويُباعِدُنيِ منِ النَّارِ؟ قال: فقُلتُ 

هُ ليسِيرٌ على مسألتَ  رهُ االلهُ عليهِ، تعبُدُ االله ولا تُشركُِ بـِهِ شَـيْئًا،  عن عظيِمٍ، وإنَِّ ن يسَّ

كاة، وتصُومُ رمضان، وتحُجُّ البيت لاة، وتُؤْتيِ الزَّ ألا أدُلُّك «: قال ثمَّ ،»وتُقِيمُ الصَّ

                                                 
 . وحسنه الألباني،من حديث جرير بن عبد االله ) ٢٤٢٠(رواه النسائي  )١(

 . الألبانيوصححه ،<عائشة من حديث ) ٢٣٦٠(رواه النسائي  )٢(

 .انيبوحسنه الأل) ٢٣٥٧(النسائي،  رواه )٣(
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ومُ جُنَّةٌ   . )١(»على أبوابِ الخير؟ِ الصَّ

، لماتٍ يعمـلُ  ك زكريَّا بخمسِ  يحيى بنَ رَ مَ  أَ إنَّ االلهَ «: صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله  بهـنَّ

، وإنَّ عيسى  بني إسرائيلَ ويأمرُ   بخمس كَ  أمرَ إنَّ االلهَ :  مريم قال لهبنَ ا يعملون بهنَّ

ـا أن  بهنَّ بني إسرائيلَ  بهنَّ وتأمرُ كلماتٍ تعملُ  ـا أن تـأمرهم وإمَّ ، فإمَّ  يعملون بهنَّ

ب أو يُخسف بي، : هم؟ قالرَ آمُ   فجمـع: قـالإنَّك إن تسبقني بهنَّ خشيت أن أُعذَّ

اس امـتلأ وقعـد حتَّى في بيت المقدسالنَّاس  رفات قـال النَّـ فـوعظهم، : علـى الـشُّ

، أُولاهُـنَّ أن : قال إنَّ االله أمرني بخمس كلماتٍ أعمل بهنَّ وآمركم أن تعملوا بهنَّ

تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئًا، وإن مثل مَنْ أشرك باالله كَمثَلِ رجـلٍ اشـتری عبـدًا 

، : قٍ، قـالماله بذهبٍ أو ورِ من خالص  هـذه داري وهـذا عملـي، فاعمـل وأدِّ إلـيَّ

ه أن يكـون عبـده كـذلك؟ وإنَّ االله  فجعل يعمل ويؤدِّي إلى غير سَيِّده، فأيُّكم يَسرُّ

يتم فـلا تلتفتـوا،  لاة، فـإذا صـلَّ خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئًا، وأمركم بالصَّ

يام، وإنَّ مَثَل ذل ةٌ فيهـا مـسكٌ ومعـه وأمركم بالصِّ ك كمَثَل رجـلٍ كانـت معـه صُـرَّ

ــا، وإنَّ  ــد رِيحَه ــه أن يج ــم يعجب ــصابةٌ كلُّه يام ع ــصِّ ــح  ال ــن ري ــد االله م ــب عن أطي

 . )٢(»المسك

 :خطأ في الفهم يَجِبُ تصويبه

وهناك خطأٌ في الفَهم لـدَى الكَثيـر مـِن عامـة المـسلمِينَ، وبعـض المتـصدرينَ 

يام ئلَ للحدِيثِ حينَ يظنون أن فضَا هذه وأمثالها فيمن يصُوم رمـضانَ، أو أن  الصِّ

صَائم رمضانَ يسمى صاحبَ صيام، والـصحيح أنـه لا يُـسمی مَـنْ صَـامَ رمـضانَ 

                                                 
 .، وصححه الألباني)٢٦١٦(رواه الترمذي  )١(

صحيح الترغيب والترهيب : ، وصححه الألباني، انظر)١٥٧١(ده رواه أبو يعلى في مسن )٢(

)١٤٩٨.( 
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 وإنما المقـصُود بـه مـلازمُ صِـيام النفـل، فـلا ينطبـقُ حـديث ،فَقط صَاحبَ صِيامٍ 

يام ان ولا حـديث مُنـاداة أهـلِ يَّ الرَّ   صلى الله عليه وسلمعـنِ النبـي ، كمـا في حـديث سـهلٍ  الـصِّ

ـ الرَّ :إن فـِي الجنـةِ بابًـا يُقـالُ لَـهُ «: قال انُ، يـدخُلُ مِنـهُ الـصائمُِون يـوم القِيامـةِ، لا يَّ

أيــن الــصائمُِون؟ فيقُومُــون، لا يــدخُلُ مِنــهُ أحــدٌ : يــدخُلُ مِنــهُ أحــدٌ غيــرُهُم، يُقــالُ 

 . )١(»غيرُهُم، فإذِا دخلُوا أُغلِق فلم يدخُل مِنهُ أحدٌ 

مــن أنفــق «:  يقُــولُ صلى الله عليه وسلم االله ســمِعتُ رسُــولَ : قــال بــي هُريــرة وكــذا حــديث أ

  يـا عبـد االله، هـذا زوجينِ مِن شيءٍ من الأشياءِ في سبيل االله دُعِي مِن أبوابِ الجنـةِ 

خيرٌ، فمن كان مِن أهل الصلاةِ دُعِي من بابِ الصلاةِ، ومن كان مِـن أهـلِ الجِهـادِ 

لِ الـصدقةِ دُعـي مِـن بـابِ الـصدقةِ، ومـن دُعِي مِن بابِ الجِهادِ، ومن كان مِن أهـ

يام كان مِن أهلِ  يام دُعِي مِن بَابِ  الصِّ مـا علـى : ، فقـال أبُـو بكـرٍ »انِ يَّ وبابِ الرَّ  الصِّ

هل يُدعى منِهـا كُلهـا أحـدٌ : يُدعى منِ تلِك الأبوابِ من ضرُورةٍ، وقال الَّذي هذا

 . )٢(»يا أبا بكرٍ نعم، وأرجُو أن تكُون مِنهُم «: يا رسُول االله؟ قال

ـة  ـان لـم يبـقَ أحـدٌ مـن الأمَّ يَّ ولو أنَّ كلَّ مـن صَـامَ الفَريـضَةَ دخـلَ مـن بَـابِ الرَّ

ائمة الفريضَةَ  عًا على غَيرهِم إلاَّ الصَّ  . دَخلَه، ولم يبقَ أي تميُّزٍ للصائمين تطوُّ

ع بـه مـِنَ الأعْ : (~قال ابـن حجـر  مـالِ وفيـه إشَـارةٌ إلـى أنَّ المـرادَ مـا يتطـوَّ

ــعُ لــه العَمــلُ بالوَاجِبــاتَ كُلِّهــا بخــلاف  ــرَةِ مــن يجتمِ المــذكُورَةِ لا واجِباتُهــا لكث

عات، عات فَقَلَّ مَنْ يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوُّ مـن يجتمـع لـه  ثـمَّ التطوُّ

ذلك إنَّما يُدعى مـن جميـعِ الأبـوَابِ علـى سـبيلِ التَّكـريم لـه، وإلا فدخُولـه إنَّمـا 

ـه بـاب العمـليكونُ م ـذي ن بابٍ واحدٍ، ولعلَّ يكـون أغلـب عليـه، واالله أعلـم،  الَّ
                                                 

 ).١١٥٢(، ومسلم )١٨٩٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ).١٠٢٧ (، ومسلم)٣٦٦٦( رواه البخاري :متفق عليه  )٢(
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ــأمَــ«: وأمــا مــا أخرجــه مــسلم عــن عمــر  »االله إلاَّ أشــهدُ أن لا إلــه: قــال ثــمَّ ن توضَّ

 فلا ينـافي مـا تقـدم »فُتحت له أبواب الجنَّة يدخل من أيها شَاءَ «: الحديث وفيه...

 ثـمَّ ه يحملُ على أنها تفتح له على سبيل التَّكريم،وإن كان ظاهره أنَّه يعارضُه؛ لأنَّ 

م، واالله  الَّذي من باب العمل إلاَّ عند دخُوله لا يدخل يكون أغلب عليـه كمـا تقـدَّ

 . أعلم

يام: وقيل لاة والـصِّ بـذلُ الـنَّفس فيهمـا، فـإنَّ العـربَ : المـرَادُ بالإنفـاقِ في الـصَّ

ي ما يبذُله المرءُ منْ نفسِهِ نفقـةً  أنفقـتُ في طَلـب العِلـمِ عمـري، : ، كمـا يُقـالتسمِّ

 . )١( )وبذلْتُ فيه نَفْسِي، وهَذا مَعنیً حسنٌ 

يام وهكذا أثمرَ الاستمرارُ علـى الواجـب محبَّتـه والتـزام صـورته في غيـر  الـصِّ

يام الواجِب، فأصبح احب الجديـد الصِّ فًـا لـه علـى هـذا الـصَّ ـذي الواجـب معرِّ  الَّ

يام فيلازمه حَياته كما وَرد  المشروع من النَّوافل، فابتداء العلاقةِ واللقاءِ كَان  الصِّ

 . استمرَّ في كلِّ الظُّروف إلى لقِاءِ االله سبحَانه ثمَّ في رمضانَ،

ــام الأولــى مــن : المحافظــة علــى الأوراد: الوصــيَّة الثالثــة ة عــصف الأيَّ ــشدَّ فلِ

حيَّة ذهاب أوراد النَّهار واللَّ  فَانْتَبهِْ لهذا، لكن ما .. يل الثَّابتة بعدي ربَّما تكون الضَّ

 أجده من تهاون القادرين على المحافظة علـى جلـسة مـا بعـد الفجـر في المـسجد

مسحتَّى  وم في هـذا .. يصلِّي ركعتين  ثمَّ تشرق الشَّ وعذرهم في هذا هو غلبـة النَّـ

ة الحاجة له بًـا مـِنَ هـو غال! أو الانشغال بأمورٍ أخرى أو نحو ذلـك ! الوقت وشدَّ

 . منهماصلى الله عليه وسلمالعجزِ والكسَلِ، والاستسلام لآثارهما، وقد استعاذ النَّبيُّ 

رُّ الحقيقيُّ ليس في هذا  رُّ الحقيقـيُّ في »مظـاهر وأعـذارٌ «إنَّما هذه .. والسِّ ، الـسِّ

                                                 
 ).٧/٢٩(فتح الباري : انظر )١(
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رتِ ، فل»نظام الأوَْلويَّات« ـةً لـسُخِّ  الحيـاةُ اليوميَّـة لهـا، وبُنيَِـتْ و جَعلنا هـذه أولويَّ

مت هي على البرامجِِ الأخرىعليها  .  أو قُدِّ

تي ادَّخرها هو سبحانه - واالله -أعجب  ه االله على كنوز البَركةِ الَّ  من مسلمٍ يَدلُّ

مان  هو ينـام عنهـا، ففـي  ثمَّ وأنَّها في البكور،... في ساعات اليوم واللَّيل ... في الزَّ

تي في بُكورها«: الحديث  . )١(»بُورك لأِمَُّ

نيا والآخرة اجتمع في هذه الجلسةفلكأنَّ خ  .يرَ الدُّ

نيا  ثـمَّ أَعِدْ برمجةَ يومك على هذا الأساس ما دُمْتَ تستطيع، احـصد خيـر الـدُّ

ــوانَ في هــذا، وكلَّمــا طــال عمــرك زاد أجــرك .. والآخــرة ــزان هــو .. ولا تت والمي

 . والقيامة الموعد.. البرهان 

ــداياتنا :  التَّعــاون والتَّواصــي:الوصــيَّة الرابعــة ــا مــن ب ــرًا إذا انتهجن نخطــئ كثي

الحة، وكتمـان طلـب العلـم منهجًـا فَلَكَـمْ رأيـت هـذا .. الكتمان في الأعمال الـصَّ

الحة وديمومةً للمنـاهج العلميَّـة النَّاجحـة لالمنهج مقبرةً  .. ديمومة الأعمال الصَّ

ريم أو  قـد عَـزمَ بعـدَ رمـضانَ علـى حِفـظِ القُـرآن الكَـ- مثلاً -حيث نجد الشاب 

ابق  ولكن دون أن يخبر أحدًا بذلك، فينطلق في هذا الميدان .. مراجَعة حفظهِ السَّ

أَيَّامٌ أو أسابيع وإذا به انقطـع، فـإذا انقطـع لـم يجـد مَـنْ يقـف بجـواره  إلاَّ وما هي

ويسنده من عَثْرتهِ أو يُقيمه من سَقْطتهِ، وبهذا يذهب مشروع حفظ القرآن العظـيم 

يا  . حأدراج الرِّ

مـع مـشايخ أو كتـبٍ .. وذاك شخصٌ جَعَـلَ لـه منهجًـا علمي�ـا لدراسـته وحـده 

                                                 
صـحيح : انظـر. ني  وصححه الألبا، رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة )١(

 ).٢٨٤١ (الجامع
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ــده  ــا وح ــصوم الإ.. يقرؤه ــابٌّ ي ــيسوش ــين والخم ــاهج .. ثن ــذه المن ــو ه أو نح

ابِّ وذاك بجريـرةٍ .. والعبادات  فيذهب المنهج العلمـيُّ والعبـاديُّ عنـد هـذا الـشَّ

ي بالعمل  .سُوء فهمٍ وسُوء تطبيق التَّخفِّ

ا في المشاريع الجماعيَّة فغالبًـا هذ ي يَصْلح في الأعمال الفرديَّة غالبًا، أمَّ ا التخفِّ

 علميَّـةً كـبری، ولـم يجعـل لهـا أوقافًـا، وكـان كرجلٍ أقام مـشاريعَ .. يكون سلبي�ا 

 القـائمون يُنفق عليها، فلما مات لم يجد الورثةُ لها أثرًا ولا وصيَّةً ولا وقفًا، فيأتي

ادق، ويـدخل دهم يقدمونه، وهنـا يُكـذَّ  ولا دليل عنبون الورثةَ عليها يطال ب الـصَّ

 . أحيانًا الكَذُوب مستغلاً العَاطفَِةَ 

باب:  المصابرة:الوصيَّة الخامسة وم: قال لي أحد الشَّ صـعب .. كنـت كثيـر النَّـ

ا جاء رمضان هذا اكتشفت أنَّ ذاك الأمر كان استـسلامًا ..  للـوهمالاستيقاظ، فلمَّ

 . ومِ الكسول، وإنِّي لا أحتاج إلى ساعاتٍ طويلةٍ للنَّومؤُ  بذلك الشاب النَّ فلست

ــامٍ  ة عــشرة أَيَّ  وأنَّنــي يمكــن أن ،وعلَّمنــي رمــضان الاعتكــاف في المــسجد لمُــدَّ

 .العشاء أو من الفجر إلى الظُّهر حتَّى أجلس دون أَيِّ تعبٍ من العصر

اعة  في آتيَعلَّمني أنِّي يمكن أنْ  باح لأجلس لصلاة الجمعـة ا السَّ لأولى في الصَّ

ق هذه المنزلة كلَّ جمعةٍ   . فأحقِّ

ــي رمــضان أنَّ الجلــوس مــن بعــد صــلاة العــصر ــى علَّمن غــروب شــمس  حتَّ

 . الجمعة أمرٌ ممكنٌ، وساعة الإجابة كَنزٌْ مُدْركٌ 

يام عَلَّمنــي أنَّ   في ذاتــه كجــوعٍ وعطــشٍ الله ربِّ العــالمين أمــرٌ لا يقتــل ولا الــصِّ

ـام لغربتـه علـى نفـسي  ل الأيَّ ةٌ، وأنـا أعـرف أنَّـه سـوف يَـشُقُّ في أوَّ يرهق، بل له لَذَّ

لكـن بالمـصَابرَةِ سـوفَ تـستمرُّ وتلـذُّ وتَطيـبُ .. وغرابتها في المجتمع منِْ حولي 
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كما تَطيبُ النَّفس بتطبيِقِ كلِّ الأخلاق الطَّيبة، وسوف تصبح أعمالُنـا في رمـضان 

بر ديمَةً   . ثابتَةً بإذنِ االله ... بالصَّ

ادسة نة:الوصيَّة السَّ لفت انتباهي في : قال لى أحد الأحبَّة في االله:  التَّخطيط للسَّ

 ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴿: رمضان هذا قوله تعالى

ل قضاءه: ، وقول العلماء]٥، ٤:الدخان[ سوف يقضيه في  الَّذي إنَّ االله سبحانه يُنزِّ

إذا كان :  فقلت،من السنة القادمة اللَّيلة ستأتي نفحتَّى  اللَّيلة هذهالعام القادم في 

هادة، وهو القَادر على كلِّ شيءٍ يفعل هذا،  ثمَّ ربُّنا سبحانه وهو عالم الغيب والشَّ

بَّانيَّ لحياتي منهجًاهو يخبرنا بهذا فَلمَِ لا أتَّخذ هذا المن  ولذا خَطَّطت في !؟هج الرَّ

وقد أتممتُ  إلاَّ مجةٍ لسنةٍ كاملةٍ بحيث لا يأتي العام القادمهذا العام إلى بر

 . المنهجَ 

نويَّ  له بعــد ذلـك كيــف نَـشَاءُ، ولنتعــاون .. ألا فلنعتمـدِ التَّخطـيط الــسَّ ولنفـصِّ

يطان مـع الفـرد وهـو مـن الاثنـين أبعـد،  على ذلك كاثنين أو ثلاثةٍ أو أكثـر، والـشَّ

 . وهو من الثَّلاثة أبعد

سِيَّ خيرًا من التَّفكير الفرديِّ ولنعتمدِ   . الفكر المُؤسَّ

يمومة: التَّعاهد والتَّعاون، والثَّانية: ففيه مَزيَّتان؛ الأولى  .الدَّ

 : مركز للدراسات الرمضانية: الوصية السابعة

ةٍ أنه لو علمت الأمـم مـا في رمـضان مـن خيـرٍ لهـا لـدخلوا في  أنا على قناعةٍ تامَّ

:  هذا الزمان، أو لألزموا شعوبهم بصيام رمضان، أو على الأقلدين االله أفواجًا في

لكن أنَّى للأمم أن تعلـم بهـذا ... لفرض المسلمون عليهم احترامهم وتسويدهم 

ـة محمـدٍ صلى الله عليه وسلمإذا لم تعلم أمة محمدٍ   بهذا؟ أنَّـى للأمـم أن يبلغهـا هـذا إذا كانـت أمَّ
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 . لأمم تنتظر هذا الاكتشاف العلمي عن رمضان من غيرها من اصلى الله عليه وسلم

ـصات أن  ـة في جميـع التَّخصُّ ب على كلِّ غيورٍ في كادرٍ من كـوادر الأمَّ لذا توجَّ

نوا فريقًا أو فرِقًا لدراسة رمضان من جهتهم هُمْ، ويكون البحث هادفًـا هـدفًا  يُكوِّ

وسيلتهم هي اكتشاف الحقيقة وغايتهم صناعة الفرد والأمة من جديـدٍ .. محددًا 

 : أيَّ إعجازٍ في رمضان، ولأضرب على هذا أمثلةفي هذا المجال، وسنجد 

لا أريد به دراسة الواقع كأن واقع :  دراسة الاقتصاديِّين لرمضان:المثال الأول

المسلمين هو المثال الـصحيح لرمـضان، أو هـو التطبيـق الأمثـل لمـا شـرعه االله، 

 ، صلى الله عليه وسلم فالدراسة تنصبُّ علی رمضان الأمثل كما شرعه االله وكما صامه رسـول االله

 . والصحابة في عهده، هذا أولاً 

 رمضان كما يصومه المسلمون اليوم وبيان السلبيات والإيجابيات علـى :ثانيًا

ة من الوِجْهة الاقتصاديَّة  .الأفراد والأسَُرِ وعلى الأمَّ

ة موجودةٌ في رمـضان وكيفيـة تفعيلهـا، :ثالثًا  الحلول الاقتصادية لمشاكل الأمَّ

 : ومن ذلك

د الوجبـات، وفي ــ أن منه١ جية رمضان هي عمل وجبتـين خفيفتـين بـدل تعـدُّ

 .)١( ....%هذا تخفيضٌ مفترضٌ في كمية الطعام يصل إلى 

مْنة ومـا  النَّاس ــ انخفاض نسبة الأمراض المستشرية في٢ بسبب التُّخمة والـسِّ

 ..... %.إلى ذلك، وهذا يوفر على الميزانيات 

ة في مستشفيات بنسِ بتوفيره أَ   ...% .سبة رَّ

 ..... %.ومصحات بنسبة ......% وأدوية بنسبة 

                                                 
 .هذه النسب ستوجد في حال تواجد مركز للدراسات الرمضانية  )١(
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 ...% .وأوقات إنتاجية مهدرة في العلاج والوقاية بنسبة كذا 

 ...% .ومخاطر الحوامل بنسبة ....% ومخاطر الأجنَّة بنسبة 

 ..... %.بنسبة ) أي مزيد عمر إنتاجي(وقدرة على الإنتاج أطول 

ة بنسبة ويطيل النسبة العامة للأعمار في  .... %. الأمَّ

والأمر عند التفصيل يكون أكثر وضـوحًا وأكثـر تـصورًا وسـهولةً، لكـن ذلـك 

ـل  يكون بتكامل فرق الدراسات والتنسيق بينها، فمثلاً فرقة الأطباء هي التي تتكفَّ

منة والتُّخمة مفصلةً مثل نـسبة الإصـابة بالـسكر وضـغط الـدم  بوضع أمراض السِّ

منة  منة هي ...% بسبب السِّ  ...% .نسبة الإصابة بأمراض القلب بسبب السِّ

منة هي  : ...% .نسبة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي بسبب السِّ

عـوه علـى كـل بلـدٍ مـن  فيأتي الاقتصاديون ليحسبوا ذلـك اقتـصادي�ا بدقـةٍ ويوزِّ

 . بلاد المسلمين

غةٍ تُـستثمَر في يأتي الفريق الإعلامي ليَِصُوغَ هذه المعلومـات الخطيـرة في صـيا

اسـتخراج مقارنـةٍ إنتاجيَّـةٍ : إحداث النهضة المطلوبة في رمـضان، مـن ذلـك مـثلاً 

 . واضحةٍ ومبهرةٍ لبلدٍ محددٍ 

 ..........معدل الأموال التي تصرف قبل رمضان في شهر 

 ........... معدل الأموال التي تصرف في رمضان كما هو الواقع 

 ...... مضان الشرعي معدل الأموال التي تُصرف في ر

 : ......... الأموال التي يهدرها الفرد في صندوق النُّفايات هي: الفارق

 : ........ في صناديق النفايات هي....... الأموال التي يصرفها البلد ال
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 .....مجموع هذه الأموال في سنة 

 : ما يمكن عمله بهذه الأموال هو

 ....... يصل إلى كذا مستشفى ..... أعداد المستشفيات في هذا البلد 

 ........ أعداد المدارس هو 

صاتهِم، وهي: المثال الثاني  : علماء النفس بمختلف تخصُّ

للأسف الشديد فإن الدراسات التغييرية الحقيقيـة التـي أُجْرِيَـتْ عـن رمـضان 

وما أُجْرِيَ منهـا في بعـض أجـزاء الأعمـال كالاعتكـاف ..... تكاد تكون معدومةً 

 ..... يكون سطحي�ا لا يرقى إلى هذا الشرع العظيم المنقذ المحيي الباعث يكاد 

صات   ..... هذا ميدانكم يا أصحاب هذه التَّخصُّ

كون وأنتم ترون هذه الثَّورة التَّغييريَّة بهذه التلقائيَّة وبهذه الصبغة  كيف لا تتحرَّ

 ! الجماعيَّة وبهذه الأعماق النفسيَّة؟

ـصون أن تبقـوا مـن صـائمين نـائمين حـالكم في هـذا أيليق بكم وأنتم ال متخصِّ

ى نفعكُـم إلـى الأمـة ة دون أن يتعدَّ  كرُ أيـن شُـ.. حال أيِّ فردٍ عاديٍّ من أفراد الأمَّ

ــة والــدورات التِّ عِلْمكــم هــذا؟ أم أنــه مقتــصرٌ علــى الم ــة حاضــرات الوظيفيَّ جارِيَّ

هرة الإعلاميَّة ؟  ! وتتبع الشُّ

ـــةٌ أو  العظـــيمَ أيكفـــي رمـــضانَ  ـــةٌ؟ أو حلقـــةٌ تلفزيونيَّ ـــةٌ ظاهريَّ  مـــسحةٌ تحليليَّ

ـذي حلقاتٌ؟ أم يليق بكم أن تبقوا متفرجين على هذا التيار الهائل لا تحلمـون  الَّ

ة  بمثله في الخيال والأساطير بينما أنتم أنفسكم وأُسَركم جزءٌ منه وأنتم ترون الأمَّ

ـة كلها تعيشه، فكيف ترضون أن يجف النهر العظيم إ لى نهرٍ على الخارطـة الجافَّ

على الحائط الجامد في الورق المحترق، أما مـا يمكـن أن تعملـوه فهـو دراسـاتٌ 
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تحويـل  ثـمَّ علميَّةٌ عميقةٌ في تغيير الأفراد والمجتمعات والأمة كلها إلى الإمامـة،

هذه الدراسات إلـى منـاهج وبـرامج قابلـةٍ للتطبيـق بحيـث يـدخل الفـرد رمـضان 

ة القائدة من بوابة رمضانبشكلٍ ويكو  . ن في آخره الابن الوفي لرمضان والأمَّ

صٍ في هـذا  يا إخواني، واالله، إنها لحسرةٌ في القلب أن يجلس رجلٌ غيـر متخـصِّ

 . العلم يوصف لأهله من أهل الإسلام مثلما أصنع أنا الآن

ري في هذا، وكـذا علـى أهـل الميـدان إذ هجـروه وطـاروا في  والعتب على تأخُّ

زادهم الأساس وشـاهدهم الـدائم .. أودية الدنيا وسفوحها يطلبون الماء والكلأ 

 .حكمة أهل الفلسفة وأهل الأديان الأخرى 

أما ما يمكن أن يعمله العلماء المتخصصون في علم النفس بمختلـف تفرعاتـه 

 :الجديدة فهو أمور عدة، أذكر منها أمرين

] الأم في رمـــضان] [ضانالطفـــل في رمـــ[ دراســـات متخصـــصة لــــ:أمـــا الأول

الـزوجين في ] [ولـي الأمـر في رمـضان] [الـشابة في رمـضان] [الشاب في رمضان[

ـة في رمـضان] [الأرحـام في رمـضان] [الأسرة في رمـضان] [رمضان ، ]رجـل الأمَّ

ــؤلاء ــوس ه ــة في نف ــاد الثِّق ــث تُع ــون ... حي ف ــة، ويُعرَّ ــة العظيم ــون القناع ويمنح

خ ذلك من خلال منهجٍ مبرمجٍ لرمضان كاملاً، بدورهم السيادي في الأمم، ويُ  رسَّ

 .فإنَّ ثلاثين يومًا كافيةٌ عند ملازمة عملٍ ما للزومه مدى الحياة

لـة بهـذا الأمـر أوأريد أن أؤكد علـى النِّقابـة أو الجماعـة أو الج  لاَّ معيَّـة المتكفِّ

ــةً، أو تكــون تحليلاتهــا ســطحيَّةً أو تكــون تقل ــةً، ولا تنظــر لرمــضان نظــرةً فرديَّ يديَّ

نَّة، فكثيرٌ  ها مَنْ حَلَّل هذه التشريعات أي�ا كان ما لم يكن مؤيدًا بالكتاب أو السُّ يغرُّ

 .من التحليلات تكون عائقًا للفهم وللتجديد وللتطبيق
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ــة،  غب ــه يــسير ضــد الرَّ فمــن نظــر للمطلــوب مــن المــسلم في رمــضان وجــد أن

هوة تزداد بالجوع، ومـع هـذا قـال  والـضيق والغـضب »نـه لـه وجـاءفإ«: صلى الله عليه وسلم فالشَّ

ل تزداد مع الجوع والعطش إني «:  ومع هذا يؤمر بعدم الرد، بل بقول،وقلَّة التحمُّ

 . »صائم

أنَّـه جـاء الأمـر ببـسط  إلاَّ ومع ضيق العين النـاتج مـن الجـوع وانتظـار الطَّعـام

ائم، وفي هذا الجوِّ النَّفسي عوة لتفطير الصَّ ـذي الوجه والدَّ  الطَّبيعـي يجعـل مـن الَّ

دقة وفعـل الخيـر،  ل الفقير يـؤمر الإنـسان في رمـضان أن يزيـد مـن الـصَّ عدم تحمُّ

أنَّـه يرغـب بالمـشاركة وقـضاء  إلاَّ وهكذا فإنَّه مع مزيدٍ من الاعتـزال بالاعتكـاف

 . حوائج النَّاس

فهذه هي لَبنِات المجتمع والـذي لـن نـستطيع صُـنعْ التغييـر الحقيقـي بمجـرد 

كما لن نستطيع بلوغ التغيير الحقيقي دون إيجاد الجوِّ العام، فهـدف الجو العام، 

الجـو الـشامل الظـاهر .. الجـو الفريـد.. هذه الدراسة استثمار هذا الجـو العظـيم 

لإحـداث هـذا التغييـر العـضوي الجزئـي  هذه الفترة الزمنيَّة الكافيـة في.. والباطن

ــةٍ متناغمًــا مــع التغييــر في الجــسد كلــه بطريقــةٍ منهج أو هــو اســتمرار الظــاهرة .. يَّ

ة ظاهرةً   . لتصبح الأمَّ

 التهيئــة النفــسية والاجتماعيــة لإقامــة مــا أنــزل االله كــاملاً كنظــام حيــاة :الثــاني

ـة في شـهور العـام ... شاملٍ  فليس مثل جوِّ رمضان لهذا الأمـر جـوٌّ يمـرُّ علـى الأمَّ

ة مقودةً من غير قائد ميداني ،أبدًا فكيـف .. وبشكل نظـامي إيمـاني  فإذا كانت الأمَّ

 بـل الذاتيـة التـي مـن الخطـأ أن توصـف بأنهـا ،لا تستثمر هذه المنهجيـة التلقائيـة

 .بل هي حياة كاملة مستمرة شهرًا تغطي الزمان والمكان وما فيها.. هبة
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إن هــذه الحيــاة في رمــضان تكــشف صــدق أو كــذب مــن يزعمــون أنهــم يــرون 

 وتلاعـب مـن يريـدون إيجـاد الجـو المناسـب وجديـة أو تميـع.. تطبيق شرع االله 

 .للتطبيق
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ََِا ِا َِِة  

 

 

  : صناعة القيادة الهادفة

هر المبـارك شخـصيةَ المـسلم العاديـة ! سبحان االله العظيم كيف يربِّي هذا الـشَّ

ـة علـى أن تكـون أمـةً قائـدةً  ثـمَّ ومـن.. على أن تكون شخصيَّة قائـدة  ، يربِّـي الأمَّ

ة يوفِّرهـا رمـضان  هر إلى أن ينتهي من خلال عناصـر عـدَّ وذلك منذ أن يبتدئ الشَّ

خصيَّة القائـدة في نفـس ... في الفردِ  ة القائدة حين يصنع الشَّ إنَّ رمضان يصنع الأمَّ

ائم  : وإليك هذه العناصر عنصرًا عنصرًا،الصَّ

 ﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿:  أمانة القائد:العنصر الأول

z y x w v u t s } | { ﴿، ]١١:الرعد[

 .]٧٤:الفرقان[ ﴾~ � 

فإنَّـك تجـد المُـربِّين ..  من أصعب ما يكون على المُربِّين فعله -  وااللهِ -وهذا 

ونه بشيءٍ  فيبقى تغييرهم .. يَحُومُون حول التَّغيير ويُدَنْدِنُونَ حوله، لكنَّهم لا يَمسُّ

دِ  الَّذي ةٍ، كما يزول الغباريزول بأيِّ مَسْح.. مظهري�ا خارجي�ا  جـاجَ بمُِجـرَّ عـلا الزُّ

 . وكنت تظنُّه جزءًا من النَّحْتِ في الحجر.. مَسْحةِ أُصْبعٍ 

 ولذا ؛لم يبلغ ذلك إلى النَّفس.. هم ظاهري�ا، وخُلُقهم خارجي�افقد كان تغيير

ت النَّفس بأقلِّ بلاءٍ، أو فتنةٍ، كما قال N ﴿:  سبحانهزال كلُّ الظَّاهر حين مُسَّ

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
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 m l k j i h g f e d c b﴾ ]١٠:العنكبوت[. 

̂  _ ` h g f e d c b a ﴿: وقال سبحانه ] \

 z y x w v u t s r q p o n m l k j i﴾ 

  .]١٤:الحجرات[

اهد الخ اخليَّ مُرْفقًا بالشَّ ا رمضان فإنَّه يصنع هذا التَّغيير الدَّ ارجيِّ علـى أتـمِّ أمَّ

ة القائـدة .. وجهٍ وأكمله وأشمله  فكيف يصنع الشخصية القائدة والهادفة بل الأمَّ

 والهادفة؟

وم أمانةٌ   في فلـو أنَّ العبـد أفطـر.. أمانةٌ بين العبد وبين ربِّه .. إنَّ أساس الصَّ

 .إليه  النَّاس نهاره بأيِّ مُفطرٍ من المُفطرِات لما شعر به أقرب

تـي صُـمْناها رُبَّمـا لا نستـشعر ونحنُ  نين الَّ اليوم بَعْدَ بُعْدِ العهد عن أوائـل الـسِّ

ا نُعـايش الجـوعَ  ـام صِـيامنِا لعرَفنـا كَيـفَ كنَّـ ل أيَّ هذا المعنى، لكن لو عُدْنا إلى أَوَّ

وم أمانةٌ، وأنَّه يـصنع الأمنـاء يـصنع رجـال .. والعطشَ؟ كيفَ كنَّا نستشعِرُ أنَّ الصَّ

ا يعـيش هـذه الأمانـة الإيمانيَّـة..الأمانة ..  أو حَمَلةَ الأمانـةِ، فقـد كـان الواحـد منَِّـ

عب اتٍ ويری فيه الاختبار الصَّ اتٍ وَمرَّ .. لا أحدَ يراه من الأهـل.. يخلو بالماء مَرَّ

أيـشرب .. إذا جاء للوضوء وأخذ غَرْفةً بيديه ليتمـضمض .. لا أحدَ سوف يعرف

ــشرب؟ ــا أم لا ي ــار إنَّ ذاك ا! منه ــار كاختب ــوءٍ لاختب ــلِّ وض ض في ك ــرَّ ــصغير يتع ل

رُبَّمـا سـقط فغلبتـه نفـسُهُ ! مجاهدي بني إسرائيل حين سقط جلُّهم في ابتلاء النهر

عيفة  غير -الضَّ تينِ أو- وهو الصَّ ةً واحدةً أو مَرَّ مرارًا قليلة، لكنه سـيعود  حتَّى  مَرَّ

ل الأم- بإذن االله -مُنتْصرًا   . انة وسيتماسك ويتحمَّ

، وهـو صلى الله عليه وسلم الإمَارَةَ لم يعطـِهِ إيَّاهـا معلـلاً صلى الله عليه وسلمحين طَلَبَ من النَّبيِّ   إنَّ أبا ذرٍّ 
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ـل الأمانـة، كمـا روى ذلـك أبـو ذرٍّ  الحقُّ بأنَّها أمانـةٌ وأنَّ أبَـا ذرٍّ ضـعيفٌ عـن تحمُّ

 ،فـضرب بيـده علـى منكبـي: ألا تستعملني؟ قال! يا رسول االله: قلت: ه فقالنفسُ 

 مـن أخـذَهَا إلاَّ  وإنَّها أمانةٌ، وإنَّها يوم القيامة خزيٌ وندامةٌ ،إنك ضعيفٌ «: قالثمَّ 

ها  . )١(»اعليه فيه الَّذي  وأدَّى،بحقِّ

مه أهلُـصَ س كالبذرة في نفس كل صغير يُـهذه الأمانة تُغْرَ  ه، وهـل مـن صـغير وِّ

يام مميِّزٍ معافىً لا يشرعُ له  وهو مُقيمٌ؟  الصِّ

ل أمانة الغيروهل الخطوة الأولى  ـل أمانـة الـنَّفس؟ وهـل يـنجح  إلاَّ في تحمُّ تحمُّ

ل أمانات اس القائد في تحمُّ ـل أمانـة نفـسه بينـه وبـين االله؟ وهـل مـن  النَّـ مـا لـم يتحمَّ

ل الأمانة لدرجة ألا يترك قطرة الماء الحلالِ تعبرُ حلقَه إلى جَوفه قَـصدًا،  د تحمُّ تَعوَّ

واء إلـى هوة قـصدًا مـا لـم يلـزم شـرعًا بالإفطـار، ويـتركيـل  اللَّ ويترك تناول الـدَّ  الـشَّ

 . وينهب أو يسرق أو يستغل أو يغشّ  النَّاس يرتع بعد ذلك بأموَال.. الحلال 

يام  والتَّقوى هو مقصد،عجيبٌ ارتباط الأمانة بالتَّقوىو وفحواهُ، فقال  الصِّ

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿: سبحانه

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ? > = < ; :

 E D C B A @﴾ ]بل إن االله سبحانه ربط ما بين الحكم ]٢٨٣:البقرة ،

¨ © ª ﴿:  والحكم من خصائص القيادة، فقال سبحانه،والأمانة في آية واحدة

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «

 Å Ä Ã Â Á﴾ ]والأعجب من هذا هو ارتباط الأمانة بالقيادة ]٥٨:النساء ،

رط للمشروط، فمن ذلك قوله تعالىارتباط 4 5 6 7 8 ﴿:  الشَّ
                                                 

 ).١٨٢٥( رواه مسلم )١(
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 B A @ ? > = < ; : 9﴾ ]وقال سبحانه]٥٤:يوسف ، :﴿ { 

 < ، وعن عائشة]٢٦:القصص[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

 ثوبان قطريَّان غليظان، فكان إذا قعد فعرق، ثقلا صلى الله عليه وسلمكان على رسول االله : قالت

ام لفلان اليهوديِّ  لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين : ، فقلتعليه، فقدم بزٌّ من الشَّ

قد علمت ما يريد، إنَّما يريد أن يذهب بمالي أو : إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال

قد عَلِمَ أنِّي مِنْ أتقَاهم الله وآدَاهم . كذب «: صلى الله عليه وسلمبدراهمي، فقال رسول االله 

 . )١(»للأمَانَةِ 

ل: ، قـال{بـن عبَّـاس عن عبـد االله  : عُمـرَ حـين طُعـنَ، فقـالَ  مـن أتَـى أنـا أوَّ

ـا أنـا فلـم أقـضِ في الكَلالـة لاَّ  ثلاثًا، فـإنِّي أخَـافُ أاحفظ عنِّي اس، أمَّ  يـدركنيِ النَّـ

اس النَّاس قَضَاءً، ولم أستخلفِ على : خَليفَةً، وكلُّ مملوكٍ له عَتيـق، فقـال لـه النَّـ

ي؛ إن أدع: استخلف، فقال اس  إلـىأيُّ ذلك أفعلُ، فقد فعله مـن هـو خيـر منِّـ  النَّـ

لامــ أمرَهم، فقد تر كه نبيُّ االله  لاة والسَّ  وإن أسـتخلف فقـد اسـتخلف  ــعليه الصَّ

، صلى الله عليه وسلمأبــشر بالجنَّــة، صــاحبت رســول االله : مــن هــو خيــر منِّــي أبــو بكــر، فقلــت لــه

ا تبـشيرك : فأطلتَ صحبَته، وولِّيت أمر المؤمنين فقويت، وأدَّيت الأمانة، فقال أمَّ

نيا بما فيها لاإيَّاي بالجنَّة فتديت به من هول ما أمـامي قبـل أن ، فواالله لو أنَّ لي الدُّ

أعلم الخبر، وأما قولك في أمر المؤمنين، فواالله لوددت أنَّ ذلـك كفافًـا لا لـي ولا 

ا ما ذكرت من صحبة نبي االله  ، وأمَّ  . )٢(» فذلكصلى الله عليه وسلمعليَّ

لأبعـثنَّ إلـيكم «: ، قـال لأهـل نجـرانصلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبـيَّ   وعن حذيفة بـن اليمـان

                                                 
 .وصححه الألباني ، )١٢١٣(رواه الترمذي  )١(

 . صحيحإسناده: ال شعيب الأرنؤوط، ق)١/٤٧ (أحمد )٢(
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 . )١(، فبعث أبا عبيدةصلى الله عليه وسلمفاستشرف لها أصحاب النَّبيِّ . »رجلاً أميناً حقٌّ أمين

وتسري هذه الأمانـة علـى المستـشارين ونـوابِ القَائـد الأكـبر، فعـن أمِّ سـلمة 

 . )٢(»المُسْتَشارُ مُؤتَمنٌ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ، قالا{وأبي هريرة 

دقة بـالحقِّ «: صلى الله عليه وسلمالَ رسُول االله قَ : قالَ   عن رافع بن خديج العَامِلُ على الصَّ

 .)٣(»يرجعَ إلى بَيْتهِِ  حتَّى كالغَازِي في سَبيلِ االله

: صلى الله عليه وسلمسَــمِعتُ رســول االله : ، قــالارَةَ عَــديِّ بــنِ عمَيــرة الكنِــديِّ عــن أبــي زُرَ 

 يـأتي يطًا فما فوقَه، كَان غلولاً خْ ن استعمَلناَه منكُم على عملٍ، فكتمنا مِ مَ «: يقولُ 

يـا : فقام إليه رجل أسود من الأنصار كـأنِّي أنظـر إليـه، فقـال: ، قال»به يومَ القِيامَةِ 

كـذا وكـذا، : سـمعتك تقـول: ، قال»وما لك؟«: رسول االله اقبل عنِّي عملك، قال

ن استعمَلناَهُ منكم على عَملٍ فليجِـئْ بقليلِـهِ وكثيـرهِِ، فَمـا وأنَا أقُولُه الآنَ، مَ «: قال

 . )٤(» منه أَخَذَ، وما نُهيَ عنهُ انتَهَىأوتيَِ 

صِ رَ  يُ مْ لَ : {قالَ ابنُ عبَّاس   . )٥( لمعْسِرٍ ولا لمُوسِرٍ أن يُمسكَ الأمَانَةَ  االلهُ خِّ

يام وإنَّ تَرابُطَ  نعم ربما يضعُفُ ... مع الأمَانَةِ  التَّقوى مع الإمَامَةِ كتَرابُطِ  الصِّ

يام، لكنَّ الأصل غير هذا،بعض المتَّقين وإن كانوا من أهل ال ة  ثمَّ صِّ إنَّها تربية أمَّ

ة على القِيادة : على الأمَانةِ والتَّقوى في شهرٍ بأكمَله وإنْ شئتَ قلتَ  تربية أمَّ

                                                 
 ).٢٤٢٠(، ومسلم )٧٢٥٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 .، وصححه الألباني)٥١٢٨( رواه أبو داود )٢(

 .، وصححه الألباني)٢٩٣٦( رواه أبو داود )٣(

 ).١٨٣٣(رواه مسلم  )٤(

ــي الجــامع لأحكــام القــرآن: انظــر )٥( ــ، )٥/٢٦٥ (تفــسير القرطب ــة بمعن  یويمــسك الأمان

 .يأخذها ويأكلها
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 j i ﴿: والتَّقوى في شهرٍ بأكمَله كما قَالَ سيِّد المسَاجين يُوسُفُ عليه السلام

 r q p o n m l k﴾ ]٩٠:يوسف[. 

ة ا ـر بالقِيـادَة التـي لابد للأمَّ م صـغَارَها أن تتفجَّ تي تعطيِ رمضَان حقـه وتـصوِّ لَّ

ر الإمامة من محيَّا صِغَارِهَا، الَّذين حَفظوِا أمَانةَ  يام تتفجَّ  بينهَم واتقَوا االله فيما الصِّ

عَافوبينهَ فلمْ يشربُوا وهمُ  غار العِطاش ولم يأكلُوا وهم الجيَاعُ الضِّ  . الصِّ

 -بالقِيادة رَبطٌ محكمٌ يمنعَُ صـاحِبَه أسَاسًـا أن يـسأل القِيـادة قوى  التَّ وإنَّ ربطَ 

أتقَـاهم  إلاَّ  فلا يخلص بين هؤلاء المتَّقـين الأمنـَاء مـن القَـادة-هكذا هو الأصل 

 وهـذا أخـوفُ مـا يخافُـه التقـي، فقـد روى ،وأقوَاهم وإلا لم يجد الإعانة مـن االله

 يــا عبــدَ «: صلى الله عليه وسلمقــال لــي رسُــولُ االله :  قــالةَ مُرالبُخــاري عــن عبــدِ الــرحمنِ بــنِ سَــ

 إلِيهـا، وإنِ سألةٍ وُكلِـتَ هـا عـن مَـ، فـإنِ أُعطيِتَ  الإِمـارةَ سألِ  سـمُرة لا تَـالرحمنِ بنَ 

هـا خيـرًا  غيرَ  علـى يمـينٍ فرأيـتَ  عليها، وإذا حلفتَ ها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنتَ أُعطيِتَ 

 . )١(» عن يمِينكِرْ فِّ هُو خيرٌ وكَ  الَّذي منها فأتِ 

خُل ويستفادُ منه أنَّ طَلَب ما يتعَلَّق بالحكم مَكـرُوه، فيـد: (~قال ابن حجر 

بَةُ، ونحــو ذَلــك وأنَّ مَــن حَــرَصَ علــى ذلــك لا يُعــانُ، سْ في الإمَــارةِ القَــضَاءُ والحِــ

 قَـضَاءَ مَـن طَلَـبَ «: ويُعارِضه في الظَّاهر ما أخرَجه أبُو داودَ عن أبـي هُريـرَة رَفَعَـه

غلب عدلُه جَوْرَه، فله الجنَّة ومن غَلَبَ جَورُه عَدلَه، فله  ثمَّ ه،يناَلَ  حتَّى نَ المسلِمي

 يحـصلَ منـه لاَّ زم مـن كونـه لا يعـان بـسبب طلبـه أ، والجمع بينهما أنَّه لا يل»النَّارُ 

م  العَدلُ إذَا ولي، أو يحمل الطَّلب هنا على القَصدِ، وهناك على التَّولية، وقد تقـدَّ

 ولذلك عَبَّر في مقابلِـهِ بالإعَانَـةِ، ؛»أنَّا لا نُولي من حَرَصَ «: أبي موسىمن حديث 

                                                 
 ).١٦٥٢ (، ومسلم)٧١٤٦( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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فإنَّ من لم يكن له من االله عونٌ على عملـه لا يكـون فيـه كفِايـة لـذلك العمـل فـلا 

ة فمـنْ   لـم ينبغِي أنْ يُجاب سُؤاله، ومن المعلوم أنَّ كلَّ وِلايةٍ لا تخلُو مـن المـشقَّ

ط فيما دخلَ فيه، وخَسر دُنياه وعقباه، فمن كَـانَ ذا عَقـلٍ ة تورَّ يكُن لهُ من االله إعانَ 

ض للطَّلب أصلاً، بل إذا كان كَافيًِا، وأُعطيها من غيـر مـسألةٍ، فقـد وعـده  لم يتعرَّ

ادق بالإعانة  . )١( ) ولا يخفى ما في ذلك من الفضل،الصَّ

 بـي هريـرةارَةِ، عـن أفي باب ما يُكره الحرصُ علـى الإمـ ~وروى البخاري 

  ِوســتكُونُ ندامــةً يــوم ،إنكُــم ستحرصُِــون علــى الإمــارةِ «:  قــالصلى الله عليه وسلم النبِــي عَــن 

 . )٢(»القِيامةِ، فنعِم المرضِعةُ، وبئِست الفاطمِةُ 

 أنا ورجُلانِ منِ قـوميِ، فقـال صلى الله عليه وسلمدخلتُ على النبيِ : قال  وعن أبيِ مُوسى

رنا يا رسُول االله، وقال الآخرُ مثِ: أحدُ الرجُلينِ  إنِـا لا نُـولي هـذا مـن «: لهُ، فقـالأمِّ

 . )٣(» عليهِ صَ رَ  ولا من حَ ،سألهُ 

فإن الاعتـذار عـن تحمـل الأمانـة والخـوف مـن عـدم أداء حقهـا إنَّمـا هـو مـن 

ة والأمانة والتي مصدرها تقوى االله سبحانه، ومثل هـؤلاء  الأمانة ومن رعاية الأمَّ

 .م درجات أداء حقهاالأتقياء إذا ما تحملوا الأمانة فسيبلغون بها أعظ

ة لكل الأمانات في رمـضان؟ لٍ لأمانةٍ مثل تحمل الأمَّ  وهـل القيـادة! فأيُّ تَحمُّ

ل الأمانة؟ إلاَّ   تحمُّ

ومُ شَـيْئانِ؛ نيَِّـةٌ وتـركٌ أو تـركٌ بنِيَّـةٍ :صناعةُ القَـصد  : العنصر الثاني  :  والـصَّ

غار فهذه النِّيَّة هي أعظمُ إنجـازٍ يـستطيعُ الآبـاءُ والمُر بُّـون تحقيقَـهُ في نفـوسِ الـصِّ

ه بالعمل نحوَ جهـةٍ مُعيَّنـةٍ؛ سـواءٌ : والمُتربِّين، ذلك أنَّ النِّيَّة كانـت أالقَصدُ الموجَّ

                                                 
 ).١٣/١٢٤ ( الباريفتح: انظر )١(

 ).٧١٤٨( رواه البخاري )٢(

 ).٧١٤٨( رواه البخاري )٣(
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ه له العملُ أعظم من وَجهِ االله : حِسيَّةً أو مَعنويَّةً   .وهل من قَصْدٍ يُوجَّ

مًا بـه، - بعـدما كبرنـا-ومع أنَّ العلمَ بهذا الأمرِ أصبحَ عنـدنا  ـا مـسلَّ  أمـرًا عادي�

وهـو مـا يـصنعَُ الحقيقـةَ العُظمـى .. ربما لا نلتَفِتُ إليه لبداهته، لكنَّه هو الحقيقة 

على أرضِ الوَاقعِ، فَلو تتبَّعت اليوم والليلة في رمضانات، وتتبَّعت تفاصيلَ ما فيه 

لنِّيَّـة في كـلِّ كيف يصنعَُ رمضان المقاصِدَ حين يـصنع ا! من الأعمال لَرأيتَ عجبًا

رعي في هذا الأمر، أمر لا يماثله إلزامٌ، فالمـصطفى  ل ذلك الإلزام الشَّ جزئيَّة، وأوَّ

يام لا صِيامَ لمنْ لم يُجمع«:  يقولصلى الله عليه وسلم  . )١(»قبل طلوع الفجر الصِّ

تـي هـي عنـوان صَـوم الفَريـضةِ  لـك أن تَنـوي في أيِّ .. هذه هي النِّيَّة الكبرى الَّ

للَّيــل، لكــن لا بــدَّ أن تقــع النِّيَّــة لكــلِّ يــومٍ مــا بــين تمــام غُــروب جُــزءٍ مــن أجــزاء ا

ادق  مس إلى ابتداء طُلوع الفَجر الصَّ والخِلاف كونُها هل تجبُ لكلِّ يـوم أم .. الشَّ

هر كلِّه؟ لكنَّ الأصلَ هو أن تكُون في كلِّ ليلةٍ لكلِّ يـومٍ جديـدٍ  تكفي نيَِّةٌ واحدةٌ للشَّ

هر كلِّه فباعتبار أنَّ رمضان قطعـةٌ واحـدةٌ وعبـادةٌ ..من أيَّام رمضان  ا من قال للشَّ  أمَّ

ـا ..  ولذا اشترط الـبعضُ تجديـدَ النِّيَّـة إذا قطعهـا شـيءٌ كـسفرٍ أو حـيضٍ ،واحدةٌ  أمَّ

ق هذه النِّيَّة، فهو أوسعُ من أن يكون في صورةٍ واحدةٍ  دَ الاستحـضَارِ .. تَحقُّ إنَّ مُجرَّ

رِ بـسببٍ أو بغيـر سـببٍ، وهـذا أمـرٌ أحـسبه أنَّ غ اللَّيل في دًا من رمضان كافٍ بالتَّذكُّ

ائمين مُلازمًا لكلِّ صَائمٍ ملازمةَ العقلِ له في رمضان  . مُطَّردًا مع جميع الصَّ

هذه هي صِناعَة القَصد في القَلب، وصناعة الإنسان القَاصد، فهو لا يَتَناَزل 

د عن النِّيَّة لكنَّه لا يُقيِّدها بص ورةٍ مُعيَّنةٍ، ولا ألفاظٍ مُعيَّنةٍ، ولا وقتٍ مُعيَّنٍ، فبمُِجرَّ

مس إلى قبل - بل لحظةٍ -أن ينوي صِيام الغد في أيِّ ساعةٍ   من غروب الشَّ

                                                 
 .وصححه الألباني ، )٧٣٠(رواه الترمذي  )١(
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رعيِّ  العظمة في أنَّ .. وهذه هي العظمة.. الفجر فذلك كافٍ في تحقيق الأمر الشَّ

وثنيَّة أو الصورة الجامدة وغيرها، الإسلام قَدْ أخرجها من صُوَرِ الطُّقوس ال

ائم تكييفها وتوقيتها وصورتها  ه .. وترك للصَّ ك القلب ويتوجَّ المهمُّ أن يتحرَّ

ه القلب .. نحوها وهذه هي الحركة التغييريَّة الحقيقية التي تنبعث حركةً في توجُّ

ةٍ هائلةٍ في واقع الحياة غير في النَّفس وتنتهي إلى حركةٍ تغييريَّ  | { ~ ﴿ :الصَّ

د حركة القلب القاصدة في  ]١١:الرعد[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  هكذا تتأكَّ

 . كلِّ ليلةٍ من ليالي رمضان

يام لقد غدت الصور الظاهرة لتبييت النية في يخ الكبير .. في كلِّ شيءٍ  الصِّ فالشَّ

 أو أنا أرجع من القيام في المسجد إلى البيت لآكلَ تمراتٍ مع القهـوةِ : يسأل قائلاً 

نَّة   .هذا ما يصنعه أهل بيته... مع كوب لبن لا لحاجةٍ ولكن تطبيقًا للسُّ

حور، : والأب يقــول أنــا أُوقــظ الأســرة قبــل أذان الفجــر للاجتمــاع علــى الــسُّ

أنا أستيقظ فأشرب كأسَ ماءٍ لأجـل النِّيَّـة، بـل إنَّ النِّيَّـة تظهـرُ عنـد : والآخر يقول

د الجميع ل الأذان مـع العَـزمِ القَاصـدِ الإفطَارِ حيث يَتَقصَّ  تنـاولَ الإفطـار عنـد أَوَّ

 يُـؤجَر عليـه لنِيَّـةِ المتابعـة  الغَـدِ، وهـذَا وحـدَه قـصدٌ شـرعيٌّ الحَاضرِ علـى صِـيامِ 

ــة المتابعــة، ومــا مــن أحــدٍ  ــه  إلاَّ وهــو يستحــضر هــذا إلاَّ وفعليَّ المــسافر مــثلاً، فإنَّ

فهـو يقطَـعُ النِّيَّـة بنيَّـة والقـصد ...  يصُوميستحضر أنَّ غدًا سَيُفطر؛ لأنَّ الأصل أن

 .بقصد وليس الأمر سَبهللاً 

د المـسلم أن يبتـدئ بمـا ابتـدأ بـه  والنِّيَّة تظهر في تناول الطَّعام ذاته حيث يتقصَّ

ــات كمــا رَتَّبهــا رســول االله صلى الله عليه وسلمرســول االله  ــث الأوَْلويَّ ــل ويُرتِّبهــا مــن حي ، صلى الله عليه وسلم، ب

طبُ وإلاَّ فـالتَّمرُ وإلاَِّ   فالمـاء وإلاَِّ فعمـوم الطَّعـام، وإن لـم يجـد فَنيَِّـة الإفطـار الرُّ
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 . يحضر الطَّعام حتَّى وحدها

ائمين، ذلك المقصد الخفيُّ  ائعَ بين الصَّ يحسبه  الَّذي وما أزكى المقصدَ الشَّ

فًا عَرَضًا، ويعلم االله أنَّه الإيثار ذَكَرَ االله في كتابه حيث يظهر في  الَّذي الجاهل تَصرُّ

م التَّمرة الجيِّدة  جل يقدِّ شهرٍ مثل رمضان على مائدة الإفطار؛ فكثيرًا ما تجد الرَّ

االله  إلاَّ قُبَيل الإفطار لصاحبه ير جو أن يختم يومه بعملٍ خفيٍّ عظيمٍ لا يعلم به

  ..؟ وهذا ما يصنعه كلُّ مسلمٍ ...وهل فوق الإيثار من منزلةِ إحسانٍ للنَّاس

في تناول طعامه وهو ما لا يعرفه غير المسلمين  حتَّى دفيصنع في نفسه القص

قيقة سوى المسلم الَّذي إذ مَن.. أبدًا ا غيره .. يتعبَّد في طعامه بهذه المنهجيَّة الدَّ أمَّ

 ﴾ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :فهو كما قال االله فيهم

 . ]١٢:محمد[

يَّة الطَّ   كل مـا يقـدر يأكله، فهو لا يأكلي  الَّذعاموهكذا فإنَّ النِّيَّة حاضرةٌ في كَمِّ

إنَّما يأكل كمـا شـرع لـه النَّبـيُّ .. عليه كما تأكل الأنعام الحقيقيَّة والأنعام البشريَّة 

ا مِ  ابنُ لأَ ن وعاءٍ مَ ما مِ «: صلى الله عليه وسلم ه،  صُـلْبَ  يُقِمـنَ لاتٍ كُـ أُ  آدمَ  ابنِ بُ سْ ن بطنٍ، حَ  آدم شر�

 . )١(»وثلثٌ لنَِفَسِهفإنْ كان لا بدَّ فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، 

ر رجـلاً جائعًـا مـن .. فإن لم يستطع الالتزام بهذا فَلْيَتَّقِ التُّخْمةَ  ولك أن تتـصوَّ

مس  حتَّى صيامِ النَّهار كلِّه من الفجر  .. غروب الشَّ

ةٍ فيهـا مـا لـذَّ .. وعطشان لم يشرب قطرةَ ماءٍ  وبعد هذا يأتي لمائدة طعام مُمتـدَّ

ا إنَّه..! وطاب  بع وأمامـه  حتَّى يُمْسك نفسه فلا يأكل الَّذي فمن ذا: ا فتنةٌ حق� الـشِّ

يِّبـات؟ هــذا ائم كـلُّ هــذه الطَّ بع  الـصَّ نعــم، هـو يأخــذ حاجتــه، .. يمــسك عــن الـشِّ

                                                 
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، قال شعيب الأرنؤوط)٦٧٤(رواه ابن حبان  )١(
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ة في القيـام لـصلاة التَّـراويح،  مُتحاشيًا التُّخمة بقصدٍ عظيمٍ، ذلك القصد هو الخِفَّ

 عنـه قـرارٌ في أخـصِّ خـصائص الإنـسان وهـو انبثق.. وهذا قصدٌ عظيمٌ بحدِّ ذاته 

ة طعامه  ! فأيُّ قصدٍ أحكم من هذا القصد؟.. بطنه ولذَّ

وعادةً ما تنبثق مـن هـذا التَّرتيـب نيَِّـةٌ أخـرى داخـل الـنَّفس، تلـك النِّيَّـة وذلـك 

وهـذا الأمـر ... القصد هو التبكير في الاستعداد لصلاة العشاء والتَّراويح جماعـةً 

لاة جماعـةً، فمـن فيه أكثر مِ  نْ قصدٍ قد صُنعَِ داخل النَّفس، فمن ذلـك قـصد الـصَّ

لا يكاد يُعرف في رمضان أنَّ أحدًا يصلِّي العشاء في بيتهِِ، وهذا مقـصدٌ  الَّذي النَّادر

د صـلاة  عظيمٌ لم يكن عند المسلمين بهذه الجماعيَّة في غير رمضان، ومنها تَقَـصُّ

ــراويح  ــا التَّ ــةٍ، ومنه ــلاةفي جماع ــام ص د إتم ــصُّ ــراويح تَق ــدم  التَّ ــةٍ، وع في جماع

ـه مَـنْ قـام مـع الإمـام«: الانصراف قبل انـصراف الإمـام، وذلـك لحـديث  حتَّـى إنَّ

 . )١(»ينصرف كُتبَِ له قيام ليلةٍ 

د بعد صلاة برمجة نفـسه علـى عبـادات بـاقي ليلتـه  التَّراويح وكلُّ مسلمٍ يَتقصَّ

رعيَّة   اللَّيـل نْ يَتقصد النَّوم مبكرًا بقصد الاستيقاظ لقيامفمنهم مَ .. وأحكامها الشَّ

ل اللَّيل؛ لأنَّه صـاحبُ وظيفـةٍ في البكـور، ويريـد أن ..  د القيام أوَّ ومنهم مَنْ يَتقصَّ

حور  د حضور الـسُّ د القيام آخر اللَّيل، والجميعُ يَتقصَّ ينام آخره، ومنهم مَنْ يتقصَّ

نَّة  . لإصابة السُّ

د حضور الفجر مبكرًا؛ لأنَّه قد برمج خَتْمتَـه علـى أَخْـذِ جـزءٍ ومنهم مَنْ يَتق صَّ

منها ما بين الأذان والإقامة، ومنهم مَنْ بـرمج نفـسه علـى حـضور جلـسة مـا بعـد 

لاة ابـةٌ لا يكـاد  حتَّى الفجر في موضع الصَّ تشرق الـشمس، فغنيمتهـا عظيمـةٌ وجذَّ

                                                 
 . وصححه الألباني ،من حديث أبي ذر ) ٨٠٦(رواه الترمذي  )١(
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 . يوجد لها نظيرٌ 

 دورتهـا وهـي تـصنع المقـصد في قلـب اللَّيلـة رهكذا يدور اليـوم دَوْرتَـه وتـدو

ائم  ـام .. وتحفر في القلب حَفْرًا.. صناعةً الصَّ إنَّـه أمـرٌ مـستمرٌّ معـه كـلَّ يـومٍ مـن أيَّ

هر   . مستمرٌّ من غير طقوسٍ ولا تكلُّفٍ .. الشَّ

ــةِ، : آيــةٌ عظيمــةٌ تفعــل فعلهــا في قلــب العبــد، وإن شــئتَ قلــت قلــب شــخص الأمَُّ

ــ ــول الأمَّ ــتْ -ة فتتح ــاءَتْ أم أَبَ ــكُونها- شَ ــشْيها، في سُ ــدةٍ في مَ ــةٍ قَاص ــى أُمَّ في ..!  إل

.. في كلِّ شـؤونها .. في كلامها وسكوتها.. في طعامها، في شرابها.. في يقظتها..! نومها

 . تدور عجلة اليوم واللَّيلة لتحفر بأسنانها النَّافذة نقشًا بديعًا في أكبر القلوب تَحجرًا

ناعةفهل ترى لو  ة استثمرت هـذه الـصِّ لـت كـلَّ هـذه المقاصـد .. أنَّ الأمَّ وحَوَّ

تـه علـى كـلِّ الحيـاة .. إلى منهاج حياةٍ دائمـةٍ  علـى كـلِّ .. علـى كـلِّ العـام.. وعَمَّ

ة في تيِهٍ  ة لبقيت الأمَّ  في ضَياعٍ؛ لأنَّ المقصد قد ضاع؟ .. الأمَّ

  : وحدة الاجتماعيةصناعةُ الروح الجماعية وال: العنصر الثالث

ة هو صِناَعَةُ الجوِّ الجماعي الإيجَـابيِّ رُغـم أنَّ   العجيبُ في شهرِ رمضَانَ خَاصَّ

يام  ات الصِّ يام بـل! عبادَة قَاصِرة علـى الـذَّ وح الجماعيَّـة بأعمـال  الـصِّ ي الـرُّ يغـذِّ

هر كلِّه اللَّيل وبرامجَ طُوال  .والنَّهار وطُوال الشَّ

ل ذلك  تَـراءَى:  لذا قَـال ابـنُ عمـرَ ؛جعل رؤيةَ الهلالِ مسؤوليةَ الجَميعِ  أنَّه :أوَّ

ـــاس  ـــول االله النَّ ـــأخبرتُ رس ـــلالَ، ف ـــرَ صلى الله عليه وسلماله ـــصَام وأم ـــه، فَ ـــي رأيتُ ـــاس ، أنِّ  النَّ

وح)١(»بــصيامه ه  الجماعيَّــة فإنَّــه لــو اعتقــد أيُّ ، ولتغليِــبِ الــرُّ  فــردٍ خِــلاف مــا أقــرَّ

                                                 
 . وصححه الألباني ،{من حديث ابن عمر ) ٢٣٤٢(رواه أبو داود  )١(
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، أو إقليم متَّحد المطلَـعِ، فـلا يحـقُّ لـه أن المسلمون في بلد ما من بلاد المسلمين

ؤيـة  هم، بل العبرةُ عند االله برأي الجمِيـع، وإنْ ظَهَـرَ أنَّ الرُّ يشيعَ رأيَه ولا يشقَّ صفَّ

وم يـــوم تـــصومُون، والفطـــرُ يـــوم «: صلى الله عليه وسلمكانـــت خطـــأ لحـــديث رســـول االله  الـــصَّ

يام، يقال في الإف)١(»تُفْطرُِون طارِ، واالله سبحانه أجلُّ ، وما يقال من الوحدة في الصِّ

وا، وهــم مجتهــدون أن ؤُ ؤيــة، فــإذا أطــاعُوا وأخْطَــوأكــرمُ مِــنْ أن يــأمرَ عبــادَه بالرُّ 

 . يضلَّهم عن ليلة القدرِ أو يضلَّ أعمالهم

 وهذه سُنَّة يعمل بهـا عمـومُ المـسلمين، فمـا تجتمـعُ :الإفطار الجماعيُّ : الثَّاني

بـل إنَّ التَّـضييفَ في رمـضَانَ .. هَا في رمضَانَ الأسرُ المسلمة في وقتٍ مثل اجتماعِ 

سنَّة إسلاميَِّة، ومظهرٌ من مظَـاهر رمـضَانَ، وهـذه لا تخفَـى علـى أحـدٍ، وإنَّ هـذا 

امتة ذات  ور الــصَّ ــةٍ، ولــو بالــصُّ ــةٍ دعائيَّ ــةٍ دعويَّ ــا بمنهجيَّ المنظَــرَ لــو اســتغلَّ دعوي�

 . المعاني النَّاطقة، لكفت في هداية الخلق

مَن فطَّـر «: صلى الله عليه وسلم هذا لم يتولَّد من عاداتٍ اجتماعيَّةٍ، إنَّما من قولِ المصطفی إنَّ 

ائم صَائمًا كانَ له مثل أجرهِِ، غيرَ أنَّه لا ينقصُ من أجرِ   . )٢(»شَيْئًا الصَّ

ــ:التَّوحــد عنــدَ الإفطَــارِ والإمــسَاكِ : الثَّالــث ــة كلِّهــا،  فــإنَّ التَّوقيــت موحِّ د للأمَّ

مس، ولا فالإمسَاك عندَ  ادق والإفطـار عنـد تمـام غـروب الـشَّ  طُلوع الفَجـر الـصَّ

مقطوعًــا أو مغتربًــا عــن  إلاَّ تكــاد في هــذه اللَّحظــة تجــدُ مــن يفطــر وحيــدًا، اللَّهــم

حب  . الأهل والصَّ

ابع  بالنَّاس ثـلاث صلى الله عليه وسلم قد مرَّ معنا والله الحمد، صَلاة النَّبيِّ :صلاة التَّراويح: الرَّ

                                                 
 .وصححه الألباني ، من حديث أبي هريرة ) ٦٩٧(رواه الترمذي  )١(

 . وصححه الألباني ،من حديث زيد بن خالد الجهني) ٨٠٧(رواه الترمذي  )٢(
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اس  نـَا جمـع عمـرليالٍ، وقد مـرَّ مع يخ ابـن  النَّـ ولا حاجـةَ للإعَـادَةِ، يقـولُ الـشَّ

ليل فِ : ~عثيمين  نَّة، والـدَّ ها الإنسان منفردًا في بيتـه لـم يـدرك الـسُّ عـلُ فإنْ صلاَّ

سول   .)١(  عمر رُ  وأمْ صلى الله عليه وسلمالرَّ

هر؛ لأنَّ  يخ ؛في غيـر رمـضانَ بدعـةٌ  التَّراويح إنَّها خاصة بهذا الشَّ  ولـذا قَـال الـشَّ

حتُم أنَّها إحِدَى عَشرةَ رَكعةً، فما رَأيكـم لـو : إذا قَالَ قَائلٌ : ~بن عثيمين ا صَحَّ

ــسليمة  صَــلَّينا خَلْــفَ إمَِــامٍ يُــصلِّيها ثلاثًــا وعــشرين، أو أكثــر، هــل إذا قَــامَ إلــى التَّ

ادسةِ نجلسُ وَنَدَعُـهُ، أو الأفـضل أنْ نكمِـلَ معـه؟ فـالجواب أنَّ الأفـضلَ أنْ : السَّ

 :  معه، ودليلُ ذلك من وجهيننكملَ 

ل ــه مَــنْ قَــامَ مــع الإِمَــامِ «:  في قيِــامِ رَمــضانَ صلى الله عليه وسلم قــولُ النَّبــيِّ :الوجــهُ الأوَّ  حتَّــى إنَّ

 ثـمَّ يَـصِلَ الإمـامُ إلـى الـوِتر، حتَّـى ، ومَن جَلَسَ ينتظـر»ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ 

 . نَّه تَرَكَ جُزءًا منِ صَلاتهِينصرفَ؛ لأ حتَّى أوتر معه، فإنَّه لم يُصلِّ مع الإمَامِ 

، وهـذا يـشمَلُ »إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بـه«: صلى الله عليه وسلم النَّبي  عُموم قَوْلِ :الوجه الثَّاني

كلَّ فعِْلٍ فَعَلَه الإمامُ ما لم يكن منهي�ا عنه، والزيادةُ على إحدى عشرة لـيس منهي�ـا 

 . )٢(اهـ. عنها، وحينئذٍ نتابع الإمامَ 

 والأمـرُ ، القَضَاءُ عَلى كُلِّ أسبَابِ الخلافِ، وإحيَاءُ أسـبَاب الوِحـدَة:الخامسُ 

قـالَ : يقـولُ   ، وعـن أبـي هريـرةصلى الله عليه وسلم وقد مَرَّ معنا حـديث النَّبـيِّ في هذا واضِحٌ،

يام، فإنَّه لي، وأنَا أجـزِي بـه،  إلاَّ كلُّ عملِ ابن آدم له: قَالَ االله«: صلى الله عليه وسلمرسول االله  الصِّ

ة، يام جُنَّـ  وإذا كَـان يَـوم صَـوم أحـدِكم، فَـلا يرفـثْ ولا يَـصخَبْ، فَـإنْ سَـابَّه والصِّ

                                                 
 ).٤/٨٢ (الشرح الممتع على زاد المستقنع: انظر )١(

 ).٤/٤٢ (نعالشرح الممتع على زاد المستق: انظر )٢(
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دٍ بيدِهِ لخلُوفُ فَمِ  ائم أحدٌ، أو قَاتلَه فليقُلْ إنِّي امرؤٌ صَائمٌ، والَّذي نَفسُ محمَّ  الصَّ

ائم فرحتَـانِ يفرحْهمـا إذَا أفطَـر فَـرحَِ، وإذَا  أطيَب عندَ االله مِن رِيـحِ المـسْكِ، للـصَّ

 . )١(»ربَّه فَرحَِ بَصَومِهِ لَقيَ 

ادس ذ، قَالـت فعن الرّ :التَّربية الأسريَّة على الوحدَةِ : السَّ أرسـلَ : بيع بنـتِ معـوِّ

مَن أصـبَحَ مفطـرًا فليـتمَِّ بقيَّـة يومِـهِ، «:  غداة عاشُوراء إلى قُرى الأنصَارِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

م صِـبيانناَ، ونجعـلُ وِّ نـص فكنَّا نـصُومه بعـد، و:، قالت»ومَن أصبَحَ صَائمًا فليصُمْ 

يكـون  حتَّـى ،هم على الطَّعام أعطَيناه العِهـنَ لهم اللُّعبة من العِهنِ، فإذَا بَكَى أحدُ 

 . )٢(عند الإفطَار

ابع لا بحمد االله:زَكاة الفِطر: السَّ  .  وقد مرَّ معنا الحدِيث عَنها مفصَّ

وح  كلُّ ما في العيدِ وما فيه من :العيدُ وصَلاته: الثَّامن سـننٍ فإنَّـه يبنـي هـذه الـرُّ

د بين المسلمينَ، فانظر في ذلك سريعًا  الجماعيَّة، بل هو ممارسة للوحدة والتوحُّ

 : في هذه الأحاديث

أخذ عمر جبَّة من إستبرقٍ تُبـاع : فعن سَالم بن عبد االله أن عبدَ االله بن عمر قال

وق، فأخذها فأتَى رسول االله  االله ابتـع هـذه تجمـل بهـا يا رسول : ، فقَالَ صلى الله عليه وسلمفي السُّ

، فلبـث »إنَّما هذه لباسُ من لا خَـلاقَ لـه«: صلى الله عليه وسلمللعيدِ والوفودِ، فقال له رسول االله 

 بجبَّـة ديبـاج، فأقبـلَ بهـا صلى الله عليه وسلمأرسـل إليـه رسـول االله  ثـمَّ عمر ما شـاء االله أن يلبـث،

 مـن إنَّما هذه لباسُ «: يَا رسولَ االله إنَّك قلتَ : ، فقالَ صلى الله عليه وسلم بها رسول االله ىعمر، فأت

ــة؟ فقَــالَ لــه رســول االله »لا خَــلاقَ لَــه تَبيعَهــا أو «: صلى الله عليه وسلم، وأرســلتَ إلــيَّ بهــذه الجبَّ

                                                 
 ). ١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ).١١٣٦ (، ومسلم)١٩٦٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
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 . )١(»تُصيبَ بها حَاجَتَكَ 

ودان صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عليَّ رَسـول االله : عنْ عائشَةَ قَالت ، وكَـانَ يَـوم عيـدٍ يلعـب الـسُّ

ا سَألتُ النَّبيَّ  ا قَالَ صلى الله عليه وسلمبالدرقِ والحِرابِ، فإمَّ : ، فقلـت»هينَ تَنظُـرين؟تشْتَ «: ، وإمَّ

ه، وهو يقولُ  ي على خَدِّ إذا  حتَّى ،»دُونَكم يا بَنيِ أَرفدَة«: نَعمْ، فأقَامَنيِ ورَاءه خَدِّ

 . )٢(»فَاذْهَبيِ«: نَعَمْ، قال: ، قلت»حَسْبُكِ؟«: مللتُ قَالَ 

ل مَـا نَبـدَأُ «:  يخطُب، فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمسمعتُ النَّبيَّ : وعنِ البَرَاءِ قَالَ   مـن يومِنـَا إنَّ أوَّ

 . )٣(»، فمن فَعَلَ فقد أَصَابَ سنَّتناَ فننحَْرَ نَرجِعَ  ثمَّ ،لِّيَ صَ هذَا أنْ نُ 

، قَــالَ   يخــرُجُ يَــومَ الفِطــرِ صلى الله عليه وسلمكَــانَ رَســول االله : وعــن أبــي سَــعيدٍ الخُــدريِّ

لاة، ل شيءٍ يبدَأ به الـصَّ ينـصرِفُ، فيقُـوم مقابـِلَ  ثـمَّ والأضحَى إلى المصَلَّى، فأوَّ

اسِ، والنَّاسُ جلوسٌ على صُـفوفهِم، فـيعظُهم ويوصِـيهم ويـأمُرهم، فـإنْ كَـانَ النَّ 

ينـصرِفُ، قَـالَ أبـو سـعيدٍ فلـمْ  ثـمَّ يريدُ أن يقطَعَ بعثًا قطَعَه، أو يأمُر بشيءٍ أمرَ بـه،

خرجتُ مع مَـرْوان، وهـو أميـرُ المدينـة في أضـحَى أو  حتَّى على ذلك النَّاس يزَل

لت بنُ ثيرُ  بَناَه كَ نبرٌلمصلَّى إذا مِ فطِرٍ، فلما أتينا ا   يريـدُ أن يرتقِيـه، فـإذا مَـرْوانُ  الصَّ

لاة، فقُلـت لـه  قبلَ أن يصلِّي، فجبذْتُ بثوبـِهِ فجبـذَنيِ فـارتَفَعَ، فخطَـبَ قبـلَ الـصَّ

ما أعلـم واالله خيـر ممـا لا : أبَا سَعيدٍ، قد ذَهَبَ ما تَعلَمُ، فقلت: غيَّرتُم واالله، فقال

ــ ــم، فق ــاس إنَّ : الأعل ــلَ  النَّ ــا قَب لاة فجعلتُه ــصَّ ــدَ ال ــا بَع ــسُون لنَ ــوا يجل ــم يكونُ ل

لاة  . )٤(الصَّ

                                                 
 ).٢٠٦٨(، ومسلم )٩٤٨( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ).٨٩٢ (ومسلم، )٩٥٠( رواه البخاري :متفق عليه )٢(

 ).٩٥١(رواه البخاري  )٣(

 ).٨٨٩ (، ومسلم)٩٥٦(خاري  رواه الب:متفق عليه )٤(
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لاة،صلى الله عليه وسلمإنَّ النَّبيَّ : سمعته يقول:  عبدِ االله قَالَ عن جَابرِ بنِ و  ثـمَّ  قَامَ، فبـدَأ بالـصَّ

ا فرغَ نبيُّ االله  النَّاس خَطبَ  ساء، فـذَكرهن وهـو يتصلى الله عليه وسلمبعد، فلمَّ ـأ  نَـزَلَ فـأتَی النِّـ وكَّ

 . على يدِ بلاِلٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَه، يلقي فيه النِّساء صدقة

ا على الإمام الآن أن يأتي النِّساء فيـذكر: قلت لعطاء هن حـين يفـرغ؟ أترى حق�

 . )١( يفعلوا لاَّ  عليهم، وما لهم أإنَّ ذلك لحقٌّ : قال

لاح في العيد والحرم: ولذا قَالَ البخاريُّ    .ما يكره من حمل السِّ

مح في : فعــن ســعيد بــن جبيــر قــالَ  كنــت مــع ابــن عمــر حــين أصــابه ســنان الــرُّ

ــغ  ــىً، فبل ــك بمن ــا وذل ــت فنزعته ــاب، فنزل ك ــه بالرِّ ــت قدم ــه، فلزق ــص قدم أخم

اج اج فجعل يعوده، فقال الحجَّ أنـت : لو نعلم مَنْ أصابَك، فقال ابن عمـر: الحجَّ

لاح في يومٍ لم ي: وكيف؟ قال: أصبتَني، قال كن يحمل فيه، وأدخلـت حملت السِّ

لاح الحرم لاح يدخل الحرم،السِّ  .)٢( ولم يكن السَّ

ية: التَّاسع  صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ : { وقد مرَّ معنا حديث ابن عبَّاس:الأعمال المتعدِّ

 أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريـلُ، وكـان جبريـلُ 

 أجـود بـالخيرِ مـن صلى الله عليه وسلمن، فَلَرَسُـولُ االله يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان فيدَارسه القُرآ

يح المرسَلَةِ   . )٣(الرِّ

ل روح  بــل إنَّ النَّتيجــة الخفيَّــة أو الخلفيَّــة لهــذه الأعمــال الجماعيَّــة هــي تحــوُّ

د القـصدِ عنـد ة سرٌّ عظيمٌ من أسرار تَولُّ ائم الأعمالِ الفرديَّة إلى جماعيَّة فثمَّ  الـصَّ

                                                 
 ).٨٨٨ (، ومسلم)٩٦١( رواه البخاري :متفق عليه )١(

 ). ٩٦٦(رواه البخاري  )٢(

 ).٢٣٠٨ (، ومسلم)٣٥٥٤( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
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الحات رمضانَ، هو الجوُّ الجماعيُّ ا فـربُّ العـالمين ... لمثـاليُّ للتَّـسابق في الـصَّ

ةَ نبيِّه  ـدٍ في فـترةٍ مُ صلى الله عليه وسلمسُبحانه جَمَعَ أُمَّ ـدةٍ، صـفة هـذه الفـترة هـو  في عَمَلٍ مُوحَّ وحَّ

.. باق، فأصبح الموضوع في رمضان لـيس موضـوعَ تَكليـفٍ وواجـبٍ وإلـزامٍ الس

ائم  ضــا ومزيــد تــسابقٍ في العمــل، فالــصَّ لا يــشعر بــصيامَهِ، فهــو قاســمٌ بــل هــو الرِّ

فر في التَّميُّز بين الجميع رغم ذُراه العليَّة  لكن يشتدُّ التَّسابق في .. مشتركٌ كأنَّه الصِّ

د، في الإكثار من ختم القـرآن،  لوات في التَّراويح، في التَّهجُّ بق للصَّ النَّوافل، في السَّ

دقات، في العمر لاة، في الصَّ فيما إلى ذلك، وفي هـذا الجـوِّ ة، في الاعتكاف في الصَّ

بق أم اتيَّـة في الـسَّ اتيَّـة في الفـضائل .. رٌ تربويٌّ جدُّ مهمٍّ ألا وهو الذَّ اتيَّـة في .. الذَّ الذَّ

ــذي العطــاء، عــدم انتظــار التَّكليــف أو الأمــر، هــذا هــو الجــوُّ الخــاصُّ  يــصنع  الَّ

ة اسـتمرار (ضوعٍ مُهمٍّ هو وسنأتي للحديث عنه باستفاضةٍ في مو.. الجماعة والأمَّ

 . بحمد االله) الاعتكاف(إن شاء االله، وقد مرَّ معنا بعضه في ) الظَّاهرة

ابع جولة: العنصر الرَّ جولة صفةٌ من صفات المتَّقين كما :اصطناع الرُّ  إنَّ الرُّ

فة الملكنَّ صفة الرُّ ... سيأتي ذكر ذلك في الكتاب العزيز  طَّردة جولة هي الصِّ

فون بالعهد إذا عاهدوا، ويلتزمون به ولو كانت عبادات شخصيَّة أو للَّذين يو

جولة بالوفاء في .. فرديَّة، سواءٌ كان كلمةً أو كتابةً أو عهدًا نفسي�ا ل ارتباط الرُّ فتأمَّ

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿: قول االله 
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ل إلـى آمـرٍ بـالمعروف، نـاهٍ عـن المنكـر  فة تبلغ بالمؤمن أن يتحـوَّ إن هذه الصِّ

وإن بقي وحيدًا في الميدان،  حتَّى رُوحهويبلغ به الوفاء بذل .. أينما حلَّ وارتحل 

أن يكـون  إلاَّ أن يكون رجـلاً؛ لأنَّـه لا يمكـن إلاَّ فلا يمكن لمن تعلَّم من رمضان

ة إلاَّ تقي�ا، وهكذا المرأة لا يمكن  .أن تكون تقيَّة وجادَّ

 .]٧٦:آل عمران[ ﴾´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ ﴿: قال سبحانه

 .]٧:التوبة[ ﴾3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 ﴿

﴿ v u t s r q p o n m ﴾ ]٤:التوبة[. 

يام  . )١(إنَّ ميوعة الرجال لا توافق الصِّ

وإنَّ خير مدرسةٍ للرجال المتميِّعين هو رمضان، وذلك لما فيه من التزامٍ 

هر هر حتَّى كامل وبرمجة حياةٍ كاملةٍ جديدةٍ من طلوع هلال الشَّ  طلوع هلال الشَّ

يليه، وهذا الالتزام إذا عُمِل  الَّذي سَحَر اليوم حتَّى  يوميليه، ومن سَحَر كلِّ الَّذي 

جولة من أعماق الميوعة، صلى الله عليه وسلمبه كما شَرَعه االله وعلى هدي رسول االله   أخرج الرُّ

                                                 
 ولأمهــات صلى الله عليه وسلم وهكــذا لا يوافــق ترجــل النــساء عبوديــة الــصيام واتبــاعهن لــسيد الأنــام )١(

 المخنثــين فقــد لعــن المــسترجلات، صلى الله عليه وسلم  النبــيالمــؤمنين رضــي االله عــنهن، فكمــا لعــن

وهؤلاء وهؤلاء يشتركون في الخروج من العفو في رمضان ومن العتـق مـن النيـران، كمـا 

 المتشبهين مـن صلى الله عليه وسلملعن رسول االله : (يشتركون في استحقاق اللعن، فقد صح عنه أنه قال

 .)٥٨٨٥ (رواه البخاري). الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
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عن النَّهار فلا يبقى لها  اللَّيل وسَلَخ الميوعةَ من المتميِّعين والمترفين كما يُسلخ

ثرٌ، ألا ترى كيف أنَّ رمضان عالج النَّفس من أثرٌ، كما لا يبقى للَّيل وسط النَّهار أ

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿: ؟ ألا ترى إلى قول االله سبحانه..داخلها

  .]١١:الرعد[ ﴾

فهل أعمق من تغيير رمضان في نفس الإنسان حين لا يغيِّر أعمال المسلم إلى 

: نا الجليل سبحانهأعمال المتَّقين إنَّما يبلغ بالتغيير تغيير القلب وهو ما يسميه ربُّ 

 الَّذي ، هذا الخوف]١١:يس[ ﴾ ¥ ¦ § ¨ ﴿، ]٣٢:الحج[ ﴾ ? @ ﴿

فه المسلم في رمضان ما دام ملتزمًا بهدي رسول االله  فٍ يتصرَّ ي كلَّ تصرُّ  صلى الله عليه وسلميغذِّ

فلا تزال شجرته بهذا الغذاء تنمو في القلب وتنمو، وتقوی بكلِّ يومٍ .. في رمضان 

إذا  حتَّى ..تقوی الكمأة في الأيَّام المطيرة في مَوْسمهاجديدٍ في رمضان كما تنمو و

ائم اكتمل رمضان اكتملت حياة فاته شجرة الصَّ  وأصبح قلبُهُ وجوارحه وتصرُّ

ل هنا كيف وصف االله تعالی شجرة التَّقوى  ةٍ، وتأمَّ ل مرَّ تي نبتت في قلبهِِ أوَّ الَّ

 J I H G F E K﴿: استوائها حتَّى المؤمنين من ابتدائها

 L﴾ ]فات من تضادٍّ ]٢٩:الفتح  - آزره «، وكم بين الميوعة وبين هذه الصِّ

 .» استغلظ- استوی 

وم في المتميِّع   من »الفُرُط« في أعماقهِِ، وعالج »لَهْو القلب«لقد عالج الصَّ

فاته، وعالج  ة حدوده، وعالج»رَخَاوةَ القرارِ «تصرُّ ة التزامهِِ، وحدَّ هوة  بقوَّ  الشَّ

ماتبالمجاهدة في الكلام، وعالج شهوة  حتَّى  اللازمة للحَرَام والحَلال والمقدِّ

وإن كان حلالاً طيبًا، فهو فوق أن  حتَّى الطَّعام بتحريمِهِ وحرمانه منه في النَّهار

أنَّه استسلامٌ لأمر االله ونهيه، وهذا ما يجعل المتميِّع يغيِّر  إلاَّ يكون التزامًا ظاهري�ا
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ا في رمضان فإنَّ مصدر مصدر قراره، فإنَّ   مصدر قرار المتميِّع إنَّما هو هواه، أمَّ

ره ويعالج ضعفه بأنجح  الَّذي قراره هو االله سبحانه وشرعه الحكيم الحازم يطهِّ

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: وأسمح وألطف وأطهر علاج ¶
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يام كما هو  . شرعٌ فينا وفي الَّذين من قبلنا الصِّ

وم من سنن االله فيمن قبلنا كما قال سبحانه 3 4 5 6 ﴿: فالصَّ
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اس لاج الفم والفرج تعرف أنَّ رمضان قد عالج أكثـر مـا يُـدخلوبع ار،  النَّـ النَّـ

ار هـذين أنَّـه وقايـةٌ  ومن هنا تعرف بالإضافة لكونه علاجًـا للتَّبعيـة لمـصدري النَّـ

: رواه أبـو هريـرة، قـال الَّذي كما في الحديث يقي صاحبه من النَّار، ففي الحديث

اسَ لُ  يُـدخِ  مـامـا أَكثـرُ : صلى الله عليه وسلمسُئلِ رسولُ االله  التَّقـوى، وَحُـسْن «: الجنـة؟ فقـال  النَّـ

، وفي )١(»الفـم والفـرج: الأجوفـان«: ما أكثرُ ما يُدخلُ النَّار؟ قال: ، وسئل»الخُلُق

وم قال النبي  يام،  إلاَّ كلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ : قال االله «: صلى الله عليه وسلمالصَّ فإنـه لـِي وَأَنـا الصِّ

فإذا كانَ يَومُ صومِ أَحَدكم فلا يَرفُث يَومَئذٍ ولا يَسخَب، يامُ جُنَّة، أَجزِي به، والصِّ 

فَإن سَابَّهُ أحدٌ أو قَاتَلَهُ فليقُلْ إنِّي امرؤٌ صَائمٌ، والَّذي نَفْسُ محمـد بيـدِه، لخلـوف 

ــمِ  ائم فَ ــصَّ ــانِ  ال ائمِ فَرحَت ــصَّ ــح المــسكِ، وللِ ــةِ مــن ري ــوْمَ الْقِيَامَ ــد االله يَ ــبُ عن أَطْيَ

                                                 
 .وحسنه الألباني ، )٤٢٦٤(رواه ابن ماجه  )١(
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 . )١(»ذا أفطر فَرحَِ بفطره، وَإذَِا لقي رَبَّهُ فَرحَِ بصومهإ: يَفرَحُهما

ولو جُمع المتميِّعون في كلِّ بلـدٍ أو مدينـةٍ في رمـضان في مكـانٍ واحـدٍ، وعمـل 

رعي في رمـضان لـرأ اس ىمعهم البرنامج الشَّ عجبًـا في النَّتـائج، ولوُلـِدتْ مـن  النَّـ

ون أيــديهم مــنهم، ولأصــبح رحــم رمــضان رجولــةٌ في هــؤلاء الــذين نفــض المربُّــ

جال بعنايـة االله وعلـى عينـه سـبحانه في شـهره،  ةً ظاهرةً في اصطناع الرِّ هؤلاء حجَّ

ـة خيـرًا عظيمًـا لا يقـدر قـدره بـشرٌ، وأنَّ االله  ةً علـى أنَّ في هـذه الأمَّ وأصبحوا حجَّ

، وأنَّ قابليَّة التَّجديد والإحياء هي الأصل صلى الله عليه وسلمسبحانه لا يُميت غرس المصطفى 

ـة،  ة، وقابليَّـة الفنـاء والانـدثار والاستئـصال مـستحيلةٌ علـى هـذه الأمَّ في هذه الأمَّ

ة وأصـعبها علاجًـا لَهُـو دليـلٌ علـى  وأنَّ في علاج الأفراد المتميِّعين وهم أقلُّ الأمَّ

ة أهون  هر -بإذن االله -أنَّ علاج الأمَّ ة ذاتيٌّ في هذا الشَّ ولكن أيـن ..  بل علاج الأمَّ

اية؟ من يقطف   الثَّمرة ويحمل الرَّ

حنة العلاجيَّة للتميع لا تتكرر في غير رمضان لأمـرين هـو :  الأول:إن هذه الشُّ

الجـو الرمـضاني العـام والمنتـشر في كـلِّ زاويـةٍ مـن : والثـاني. فيـه  التَّقوى خاصية

زوايا الحياة في رمضان إلى كل شعاب النفس الإنسانية، فلكأنَّه المعـالج بمـرضِ 

 التنفُّس حين ينقل من الجوِّ الصحراوي ورياح الـسموم إلـى مدينـةٍ زراعيـةٍ ضِيقِ 

 .مفعمةٍ بالأكسجين

والنهار، فهـو يقطعهـم  اللَّيل إنَّ المطلوب مع هؤلاء هو برنامجٌ كاملٌ يستغرق

يهم بتقوى االله بكـلِّ  عن كلِّ المؤثرات السلبية والمثيرات التَّخُنُّثية من جهةٍ، ويغذِّ

، وهــو قلــعٌ الطــرق مــن  التَّخنُّــث لكومــة جهــةٍ أخــرى، إنــه غــسيلٌ إيمــانيٌّ وعقلــيٌّ

                                                 
 ).١١٥١ (، ومسلم)١٩٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ـةٍ  التَّقـوى السوداء وإبدالها بخير منها، أو هو إفـراغ فيهـا مـن خـلال بـرامجَ خاصَّ

ةٍ، ومن ورائها الثقل الهائل لأجواء رمضان العظيمة  .وعامَّ

ج مــرض إننــي لعلــى درايــةٍ أن أجــواء رمــضان لــم تــستثمر كمــا ينبغــي في عــلا

ر أبـدًاالمجتمع المسلم إيماني�ـا،   لـذا لـزم أصـحاب ؛وإن رمـضان فرصـة لا تتكـرَّ

ــة أن مــاله ــة مــن مختلــف الفئــات العمريَّ م المــشرفينَ علــى عــلاج الفئــات المعنيَّ

يعيدوا برمجة العلاج في رمضان لمجـاميعهم، ويعـدوها إعـدادًا دقيقًـا لرمـضان، 

ل مَــنْ أراد أن يجــدد لا بــد أن يحــوِّ  فــإنَّ ويــشبُّوا عــن طــوق التقليــد بــل يكــسروه،

الآمال إلى أعمالٍ، وإنَّ ميدان الوسائل لا حدَّ لتجديـده، ولا يكـاد يلحـق في هـذا 

مان  . الزَّ

وم والتَّــرف طرفــان لا يجتمعــان كمــا أنَّ  إنَّ علــى المترفــين أن يعلمــوا أن الــصَّ

 . التَّرف في الدنيا والآخرة طرفان

ــا، إنَّمــا هــي المعانــاة الحقيقيَّــة اليوميَّــة في حيــاة هــذا لــيس كلامًــا تحلي لي�ــا نظري�

رع  ائم، فبينما تجد تيَّار الحيـاة يجـري طـوال الأشـهر بطريقـةٍ معيَّنـةٍ يـأتي الـشَّ الصَّ

 .  هنا تَوقَّف، هنا يجب أن تغيِّر:يقول للمترف

 ! لَّيل؟أي ترف يتوافق مع الجوع والعطش في النَّهار، والقيام والنَّصب في ال

ائم أي ترف يبقى إذا أصبح الأصل في حياة  ! في رمضان مخالفة هواه؟ الصَّ

يام إنَّ الكثيرين يناقضون منهج يام حينما يجعلون من الصِّ في رمضان سببًا  الصِّ

ــل  جر، وعــدم تحمُّ در، وســرعة الــضَّ للاســترخاء، وتــرك الأعمــال، وضــيق الــصَّ

 . الآخرين، والتَّقليل من بذل الجهد

ة اليوم إنَّ  يام وهي الحالة المتناقضة لتشريع.. ها حالة الأمَّ وغايتـه كمـا مـرَّ  الصِّ
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 .معنا ذلك مرارًا 

ائمين المترفين وهي التَّرف في ليل رمـضان،  ثمَّ حالة التَّرف تصيب عموم الصَّ

 .ابتداء بأنواع الطَّعام وطيِّباته والإسراف في ذلك إسرافًا ليس له نظير طوال العام

يــالي بــلوال ــرف في لهــو اللَّ ــى تَّ ل هــذا  حتَّ أحاديثهــا، وقــد مــرَّ معنــا ذلــك في أوَّ

 .الكتاب

يلقـى االله؛  حتَّـى ينبغي لكلِّ صائم أن يكون آخر عهده بالتَّرف في رمضان هذا،

 .بعدما أهلكهم الترف في الدنيا.. لأنَّ الهلكى يوم القيامة يشكون التَّرف

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Í Ì Ë Ê ﴿: قال تعالى
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يام  إنَّ :أيُّها القارئ جولة إنَّمـا يـصنع عناصـرها ومقوماتهـا،  الصِّ حين يصنع الرُّ

ــة مــن أن يــستعلي ــة أكــبر أهميَّ جول م للرُّ ائم وأي مقــوِّ علــى الخــضوع أمــام  الــصَّ

حاجيات النَّفس، ويـصبر علـى متطلباتهـا، وإن كانـت متطلبـات أساسـيَّة للحيـاة، 

إنَّهـا أصـعب مـا يكـون : إنَّك إذا نظرت في هذه الأشياء سـتجد الـنَّفس تقـول لـك

بر عليها، فأيُّ نفسٍ تصبر على الطَّعـ وأيُّ .. ام وهـو قريـبٌ منهـا وهـي جائعـةٌ الصَّ

راب نفسٍ تصبر على وهي عطشى، بل الأثقل مـن هـذا أيُّ نفـسٍ تـصبر علـى  الشَّ
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؟ تيمة وهـي ! العدوان عليها وهي تقدر أن تـردَّ ولا تـردُّ أيُّ نفـسٍ تـصبر علـى الـشَّ

، أيُّ نفسٍ تصبر على أن تسكت وقت الجدال وهي تعتقد أن الحقَّ معها! الأبيَّة؟

أيُّ نفسٍ لا يُغريها الحديث المتداول في المجلس عن شخصٍ حاضـرٍ خـصوصًا 

خص غائبًــا وعنــد هــذا ائم إنْ كــان حــديثًا مازحًــا ضــاحكًا، أو كــان الــشَّ مــن  الــصَّ

ث  ه أن يتحـدَّ المعلومات التي يضيف بها على مـا ذكـر، ونفـسه مـِنْ داخلـه تحـضُّ

إنَّ مـسبِّب إقامـة الحـدود .. أنها ويشارك ليشبع فضولها ويعلِّي أمـام الآخـرين شـ

والقــصاص هــو العــدوان علــى الغيــر بــأيِّ صــورةٍ مــن صــور العــدوان الموجبــة 

ــ يام ين ــنَّفس أو هــوللحــدود والقــصاص، والــصِّ ــة مــن ال ــا  زع العدوانيَّ يكبتهــا كبتً

وم يمنـع أقـلَّ صـور  النَّاس محكمًا وإلى الأبد لو أنَّ  عقلـوا حكمتـه ودقتـه، فالـصَّ

فـلا تـردُّ بالكلمـات، ولـو كانـت ... لـو كانـت كلمـات  حتَّـى ة وأصغرهاالعدوانيَّ 

عدوانيَّة من غير مبررٍ فإنَّها ترد ولكن بالحِلْم والحكمة، فإذا انضبط اللِّـسان فقـد 

د باللِّـسان مقدمـة معتـادة للـردِّ بـالجوارح كمـا قـال .. انضبطت الجوارح؛ لأنَّ الرَّ

 :الشاعر

ـــــدين ن ـــــار بالزِّ ـــــإنَّ النَّ ـــــوریف وإنَّ الحــــــرْبَ مبْــــــدؤُها كَــــــلامُ   ت

يام وهذه هي صناعة.. شاهدٌ على انضباط النَّفس  إلاَّ وما انضباط اللِّسان  الصِّ

ة للتَّقوى، بل هي صناعة النَّفسيَّة المجاهدة المخلصة الله تعالى، فلقد سبق  الفذَّ
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ل جيدًا في هـذا الحـديث ـذي فلنعد التأمُّ سـمعناه وقرأنـاه مـرارًا في ظـلال مـا  الَّ

 . قلت

  إلاَّ  لـه آدمَ  ابـنِ كلُّ عملِ : قال االله«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  فعن أبي هريرة

يام  يام جنَّةٌ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث جزِ فإنَّه لي وأنا أَ الصِّ ي به، والصِّ

ـدٍ : ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إنِّي امرؤٌ صائمٌ، والذي نفـس مُحمَّ

ائم بيــده لخلــوف فــمِّ  ــان  الــصَّ أطيــب عنــد االله مــن ريــح المــسك، للــصائم فرحت

 . )١(»إذا أفطر فرح، وإذا القي ربه فرح بصومه: همايفرح

ائم  فإنَّه إن أراد أن يكون صيامه جنَّة من النَّار فلابدَّ أن يكـون .. ولا خيار للصَّ

ة مـن عـدوان الآخـرين علـى .. جنَّة من الآثـام والعـدوان عـن الآخـرين  بـل وجنَّـ

 . شخصه

 .لم أيضًا في رمضانأرأيت إلى أيِّ منزلةٍ يريد الإسلام أن يرفع المس

ائم فماذا بعد أن يكـسر! أرأيت ؟ الانطـلاق، مـاذا بعـد أن  إلاَّ قيـودَ نفـسِهِ  الـصَّ

ــق انتــصاره الأهــمَّ علــى نفــسه ه، إنِّ الحقيقــة هــو أنَّ  إلاَّ يحقِّ أن ينتــصر علــى عَــدوِّ

ـق ة أفراد النَّصر المحقَّ يم وجنـود الفـتح العظـ.. رمضان العظيم قد أَعَدَّ لقادة الأمَّ

ههم كـسهامٍ للإسـلام في  إلاَّ ولا ينقصهم..  تـي تجمعهـم وتُـوجِّ بَّانيَّـة الَّ القيـادة الرَّ

ة بـالقرآن، والجـدال كلِّ ميدانٍ، وبهم تُعدُّ جحافل الفتح المبين في ميدان المحاجَّ 

اخليِّ بالحــسنی، و وكــذلك .. ميــدان العلــم والتَّعلــيم، وكــسر قيــود الانهــزام الــدَّ

ـة لا الأهـواء جحافل القتال  نَّة ومـصلحة الأمَّ الحقيقيِّ القائم علـى الكتـاب والـسُّ

، ومهما حـاول أن يفلـسف هـذه الحقيقـة المفلـسفون،  الممتزجة بالجهل والغلوِّ

                                                 
 ).١١٥١(، ومسلم )١٩٠٤( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ةٍ للنُّفايـات  ـة مـن مـادَّ فإنَّ رمضان هو المصنع الحقيقـيُّ التَّحـويليُّ لنفـسيَّاتِ الأمَّ

ــصْلحةٍ  ــاء :  قلــتوإن شــئت.. إلــى مــوادَّ صــالحةٍ مُ ة الغث ــة مــن مــادَّ تحويــل الأمَّ

صر المبـين، وهـذا  ة النَّـ ـة، - واالله -والهشيم إلى مـادَّ ـةٌ بالغـةٌ علـى قـادة الأمَُّ  حُجَّ

جـال الجـدد .. وهكذا كلما دار العام، وعاد إلينا رمضان عاد رمـضان لـصناعة الرِّ

ة أبلغ قيام، تقول لهم..  ة قائمةً على قادة الأمَّ جال :وعادت الحُجَّ  ها قد وُجِدَ الرِّ

إنَّ رمـضان ... ها قد وجد الأفـراد فـأين مَـنْ يـنظمهم، ويـسير بهـم .. فأين قادتهم

 . لكلِّ مَنْ زعم زورًا أنَّه قائدٌ فاتحٌ .. نورٌ كاشفٌ، وسَوْطٌ فاضحٌ 

د تحليلٍ نظـريٍّ بـل هـو الحـقُّ العظـيم: أيُّها القارئ  لا يبقى ما ذكرتُ لك مُجرَّ

يام عض غاياتهو بالَّذي  تي ينبغي أن نبحثهـا لنـدرك بعـض البعـد الصِّ  الكبرى الَّ

ــذي  شــرع االله لــه هــذه العبــادة العظمــى، فــإذا أدركنــا ذلــك ازددنــا تعظيمًــا لربنــا الَّ

ســبحانه وهــو ســبحانه العلــي العظــيم وتعظيمًــا لــشرعنا كــذلك، وازددنــا إدراكًــا 

 . لغفلتنا ووجوب إعادة دراستنا لديننا

واهد الواقعيَّة عليها، ولم يترك ا دةً، بل أرسل الشَّ الله هذه الحقيقة نظريةً مجرَّ

 ،قدرًا مقدورًا، وغيبًا منشورًا إلاَّ فما كان وقوع أعظم فتوح الإسلام في رمضان

لت التَّاريخ كلَّه لصالح  تي حوَّ بل إنَّ معارك رمضان كانت المعارك التَّحويليَّة الَّ

وغزوة الخندق، وكان الحفر في رمضان، وغزوة غزوة بدرٍ الكبرى، : الإسلام

وقعة صارمٍ، ومعركة عين جالوت، الفتح المبين، وفتح الأندلس، فتح عموريَّة، 

فتح وفتح أرمينيَّة، وكسر التَّتار في معركة شقحبٍ، وفتح قبرصٍ، وفتح أنطاكية، و

ا إنَّه جيل النَّصر  بنهر رمضان يمرُّ  الَّذي البوسنة والهرسك، وفتح بلغراد، حق�

º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: فيخرج منه تقي�ا فيكون مضمون العاقبة بإذن االله
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  : اصطناع الجو المثاليِّ لتتريل شرع االله على الحياة: العنصر الخامس

ة ويهـبط إلـى الأرض، أخـذ التحـذيرات مـن قبل أن يخرج آدم   مـن الجنَّـ

ان الجنَّة، وما حال المـؤمن  ه الشيطان، فإبليس ليس من سُكَّ ربِّه سبحانه عن عدوِّ

بل كأنَّ االله قد جعل له شهرًا مـن كـلِّ عـامٍ .. كحال آدم في الجنَّة   إلاَّ في هذا الشهر

ار ،يعيش فيه على الأرض ياطين مغلولةٌ، والنَّـ  ولكن في هذا العالم الخاص؛ فالشَّ

ن ممنـوع مـن مـأكولٍ موصدةٌ، ورحمة االله غامرةٌ، وأبواب الجنة مفتحةٌ، والمـؤم

هر، وما إنِْ تنتهي هذه الحىومشروبٍ ومشته ترجـع الحيـاة  حتَّـى ياة في هـذا الـشَّ

ه .. كما كانت  ةٍ أعلى، وصفاءٍ في البصيرة، ومعرفة عدوِّ لكن يدخلها المؤمن بهِمَّ

 . أكثر، واشتياقٍ للجنَّة أحر، وفرارٍ من النار أشد

دة أو التُّروك، وهـي بهـذا  التَّقوى يحسبُ البعضُ أنَّ  لبِ المجرَّ منِْ صفاتِ السَّ

لب إنَّمــا هــي مــن صــفات ديانــاتٍ غيــر ديــنِ الإســلامِ المعنــى المحــص ور في الــسَّ
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ــة والهندوســيَّة، إنَّ  ــه حَــذَرٌ  التَّقــوى كالبوذيَّ هــي تــركٌ لكنَّــه لأجــلِ الانطــلاقِ، وإنَّ

 . ولكنَّه لرجلٍ ليس قاعدًا وإنَّما هو ماشٍ .. وتَحَاشٍ 

كـريمُ لا كمـا فهمهـا كما بَحثَها القـرآنُ ال التَّقوى إنَّ الواجب هو أن نرجع إلى

رون شهرًا بأكمله يتربَّى فيـه المـؤمنُ علـى ليكـونَ بعـدَ رمـضانَ ..  التَّقـوى المتأخِّ

 ! رجلاً سلبي�ا

ــا تكــون بعــدها انتفاضــةٌ، ويكــونُ بعــدها  حيحة عــادةً م ــد الــصَّ ــةَ العاب إنَّ عُزْل

 .انقضاض كانقضاضِ الأسدِ بعدَ رُبوضِه

لبيَّة، اقرأ إنْ شئتَ قوله تعالىإنَّ التَّقوی كما يَعْرضها القر Ç ﴿: آنُ تكسرُ السَّ

È D  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê              

Õ ﴾ ]٢٢٤:البقرة[.  
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اس إنَّ هذه الإيجابيَّة تجعل المسلم يحمل ما تعلَّمه في رمضان كدعوة إلى  النَّـ

قـال رسـول : قـال  وزادًا يُزودهم فيهِ، إنَّه منادٍ كمنادي رمضان، عن أبي هريرة

لُ «: صلى الله عليه وسلماالله  ــرَدةُ إذَا كــانَ أوَّ ياطين ومَ دت الــشَّ نِّ  الجِــ ليلــةٍ مــن شــهر رمــضان صُــفِّ

ة فلـم يُغلـق منهـا فتحْ لنَّارِ فلم يُ وغُلِّقت أبوابُ ا  منهـا بـابٌ، وفُتحِـت أبـواب الجنَّـ
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رِّ أَقْـصِرْ، والله تعـالی : بابٌ، ويُنادِي مُنادٍ كلَّ ليلةٍ  يَا باغيَ الخيرِ أَقْبلِْ، ويَا باغيَ الشَّ

 . )١(»عُتقاءُ مِنَ النَّار، وذلك عند كلِّ ليلةٍ 

ـ  فيهــا مـن تـركٍ بقــدرِ مـا فيهــا مـن عــدم ولكـن بقــدر مـا.. تــركٌ  التَّقـوى ا إنَّ حق�

 بقـدرِ مـا وبقـدر مـا فيهـا مـن مخافـة االله سـبحانه.. عدوانيةٍ على حقوق الآخرين 

وبقـدر مـا فيهـا مـن رقابـةٍ شـديدةٍ علـى .. لمرضـاة االله تعـالى فيها من إقدامٍ طلبًـا 

وبقـدر مـا اللِّسان والجوارح بقدر ما فيها من تضحيةٍ بالنَّفس رغبةً فيما عنـد االله، 

 . فيها هروب من النَّار بقدر ما فيه مسارعة إلى جنَّة االله

يحدثه رمضان من خلال البلوغ اللازم لغاية  الَّذي فأيُّ عمقٍ في التغيير الفاعل

وم وهو التَّقوى، ولكن بهذا الفهم وهذا العمق  . الصَّ

هر ينبغي أن تولِّد طبيعي�ا التَّقوى وهذه  إقامة كتاب االله التي هي غاية هذا الشَّ

ة، قال سبحانه إلاَّ ولا مجال للتَّقوى الحقِّ  ... صلى الله عليه وسلموسُنَّة رسوله  : هذا في هذه الأمَُّ

﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]٩٦:الأعراف[ ﴾/ 0 1 2 3
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 G F E D C B A @ ? > = < ; :﴾ ]٦٦:المائدة[.  

هر ونحن لا نشعر؟ كم ! سبحانك ربَّنا  تربَّينا في هذا الشَّ

ر هـذه المدرسـة حـقَّ  لك الحمد اللَّهمَّ أَنْ جعلتنا ندرك رمضان، فاجعلنـا نقـدِّ

 . التَّقدير

                                                 
 .وصححه الألباني، )٦٨٢(رواه الترمذي في سننه  )١(
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ها معانٍ أيُّ   ونحن لم ﴾ ? @ ﴿:  لقولك- بعدُ – عظيمةٍ لم نعطها حَقَّ

 نستفد منها؟ 

جو الأنسب لتطبيق شرع االله هو يهيِّئ الفرصة المثلى وال الَّذي سرُّ هذا التَّغيير

مَكْمَن التَّغيير ومركزه، ومكمنُ التَّغيير ومركزُهُ هو النَّفس، كما أنَّه  التَّقوى بلوغ

في صناعة الالتزام العملي للفرد متعبدًا الله في تفاصيل حياته، كما أنَّه صناعة جو 

ة العام ة أحد، وهذا ... الأمَّ ما صنعه رمضان وهل ينكر جو رمضان المظلل للأمَّ

 مسارب النَّفس وجذورها، فسرى التَّغيير إلى شِعَابِ  التَّقوى حيث أدخل.. 

ائم  ومنها .. وَشِعَاب الحياة كما يسري الغيثُ إلى ذرات التُّربة وطبقاتهاالصَّ

يقان والعيدان والأفرع والأوراق والثَّمار ... يسري إلى الجذور   إنَّها.. إلى السِّ

: وذلك هو بعض ما في قول االله تعالی... ة بسِِرٍّ ويُسْرٍ لا يدرك الفاعلالتَّقوى 

﴿~ } | { z y x w ¡ �﴾  ]٧-٥:الليل[. 

اها «: صلى الله عليه وسلموهو من قول النَّبيِّ  ها أنت خير مَنْ زكَّ اللَّهمَّ آتِ نُفُوسنا تقواها، وزَكِّ

 . »أنت وَليُّها ومولاها

! " # $ ﴿: مَكْمنهَفإذا أُوتيت النَّفس تقواها فقد أصاب التَّغيير 
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كلَّ مجاري الحياة، وهـو مـا ينبغـي أن يـسري إلـى كـلِّ  التَّقوى وعندها ستبلغ
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!  ميدان، لكن ما الأمر الجامع ما بين تطبيق شرع االله وبـين التَّقـوى؟الأشهر وكلِّ 

رعيَّة وبين رمضان؟  ! ما بين إقامة الحدود الشَّ

ل: أولاً  فإنَّ القاسم المشترك ما بين تطبيق : »التَّقوى« :القاسم المشترك الأوَّ

: حدود االله سبحانه وبين رمضان هو التَّقوى، فقد قال سبحانه في رمضان

̈  © ﴿ :، كما قال في القصاص﴾] \ ﴿ § ¦ ¥ ¤

 « ª﴾ ]د الغاية، وإن كانت]١٧٩:البقرة المرادة في  التَّقوى ، فهو توحُّ

القصاص إنَّما هي الخوف من الاقتراب من أسباب القصاص، أما في رمضان 

فالتَّقوى على أوسع معانيها وأبعدها، لكنَّ هذا القاسم المشترك كافٍ وحده في 

إنَّه صناعة الحياة الجديدة ... الترابط بين رمضان وبين القصاصبيان عمق 

ل آية القصاص،الآمنة ̈  ﴿:  كما قال سبحانه في أوَّ § ¦ ¥ ¤

 « ª ©﴾ ]١٧٩:البقرة[. 

ضا في الاثنين«: القاسم المشترك الثَّاني  إنَّ الأمر الأعظم في :»الاستسلام مع الرِّ

 انعدام الحرج في النَّفس والاستسلام تطبيق شرع االله بالنِّسبة للمتحاكمين هو

ضا به، فقال سبحانه ̄  ° ± ² ³ ﴿ :للحكم والرِّ ® ¬

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´﴾ 

من صام رمضان إيمانًا «: صلى الله عليه وسلم، وأما في رمضان فإن في تفسير قول النبي ]٦٥:النساء[

وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير «: »واحتسابًا

تي يصطنعها )١(»مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ل هذه البيئة الَّ ، ومن تأمَّ

تي تتَّصف بصفتين؛ أنَّها  منية الطَّويلة بهذه التَّشريعات الَّ رمضان في هذه القطعة الزَّ

                                                 
 ).٤/١١٥( فتح الباري )١(
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ةٌ دقيقةٌ، فإنَّ تطبيق تشريعات يَّ يام كثيرةٌ تمثل الحياة كلَّها، وأنَّها حدِّ  بغير الصِّ

! " # $ ﴿: مستحيل كما قال سبحانه في ختام الشريعةالتَّقوى 
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ل ما اختتمت به الآية العظيمة، واربط ذلك بما قبلها ةٍ تأمَّ يَّ  من تشريعاتٍ حدِّ

﴿ j i h g f e d c﴾ ]إنَّه حدٌّ فاصلٌ ]١٨٧:البقرة 

 . وحدٌّ قاطعٌ 

راب خيطٌ ما بين الفجرين يفصل أحكامًا في الطَّعام هوة وما إلى  والشَّ والشَّ

ل الحدود الحدية .. والنَّهار  اللَّيل إنَّه برزخ دقيق رقيق ما بين.. ذلك  وتأمَّ

قيقة في القصاص ~ � ¡ ¢ £ ¤  ﴿ : إذ يقول االله سبحانه؛الدَّ

 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±

يام]٤٥:المائدة[ ﴾ ل الآية التي بعد آية الصِّ لت ذلك جيدًا فتأمَّ  إذ قال االله ؛، فإذا تأمَّ

v u t s r q p o n m l k ﴿ :سبحانه

{ z y x w﴾  ]١٨٨:البقرة[. 

 ل انتقالتأمَّ .. فس إلى الأحكام في المجتمعن الأحكام في النَّ لت الانتقال متأمَّ 

ــصُّ مــن الــالتَّقــوى  ــورة العبادصُّ ة، مــن الــورة المجتمعيَّــصُّ ة إلــى الــورة الفرديَّ ة في يَّ
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ت من التزام حكـم ا كيف ترقَّ ل جيدً تأمَّ  ثمَّ ..ورة المالية في الحياة صُّ النفس إلى ال

ــوم إلــى وجــواالله ســبحانه في الــصَّ  ام، والتــزام حكمــه ب التــزام حكمــه مــع الحكَّ

 .امكحكَّ 

! ﴿  فلا إيمان العالمين وإلاَّ  لحكم االله ربِّ  شيءٍ  في كلِّ  الاستسلام العامُّ هإنَّ 

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

هر ]٣٦:الأحزاب[ ﴾5 6 7 8 9  ، وهذا هو ما يربِّي عليه هذا الشَّ

 .المبارك أهله

ــسلامًا ــيس است ــرجل ــدام الح ــم االله ولا انع ــط لحك ــل ،  فق ــا الكام ض ــا الرِّ وإنَّم

امل في الظَّاهر والباطن لحكم االله سـبحانه   ،وفي أخـصِّ خـصائص الإنـسان.. الشَّ

راب وهـل مثـل الطَّعـام... وفي حاجيَّات نفسه الفطريَّـة هوة ضـرورةٌ؟  والـشَّ والـشَّ

راب لطَّعامفي العدوان على النَّفس وا إلاَّ وهل الحدود والقصاص هوة  والشَّ والشَّ

ين؟   والدِّ

يام وكلُّ هذه في  إنَّما هو ،من غير رقيبٍ خارجيٍّ ولا سلطانٍ قاهرٍ ظاهريٍّ  الصِّ

وهــو بــالإخلاص الله ســبحانه دون ســواه ... بــصناعة تقــوى القلــوب في القلــوب 

وم لي«: وهذا بعض معاني  . »الصَّ

مـ لطان الظَّـاهر مـن فأيُّ بيئـةٍ بعـد هـذا أصـلح مـن البيئـة الرَّ ضانيَّة لتطبيـق الـسُّ

رع رع؟ فهل الشَّ نجح في التَّحكم بزمام القلوب ونواصيها وهـي راضـيةٌ  الَّذي الشَّ

 جـوارح تابعـةٌ لـسلطان القلـب إلاَّ الظَّـاهرة ومـا هـي النَّاس يعجز عن حكم حياة

رع بشهادة رمضان الكريم ؟الَّذي  ضا بسلطان الشَّ  ! استسلم ورضي تمام الرِّ

اس ثمَّ ألـيس الأمـر الأعظـم في تطبيـق حكـم االله علـى اس هـو انـضباط النَّـ  النَّـ
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ةٍ؟ لها إلى آخرها في شـهر رمـضان !.. كشعوبٍ وأُمَّ ة من أوَّ أَوَليس في انضباط الأمَّ

ـة ... بأكمله  ـة علـى الأمَّ ـدٍ جاهزيـة مُثلـى لتطبيـق الأحكـام العامَّ بنظـامٍ عـامٍّ موحَّ

ة لأحكام موحدةٍ تطبيقًا ذاتي� وعلى مدار العام كلِّه ا مـن غيـر ؟ أليس في تطبيق الأمَّ

لطان؟ ألــيس التَّطبيــق  ســلطانٍ أحــسن إعــداد للنَّجــاح عنــد تطبيــق الأحكــام بالــسُّ

زم ليلاً ونهارًا في رمضان كفيلاً بالنَّجاح عند تطبيق أحكـام ربمـا لا تمـر علـى  اللاَّ

ــة كلُّهــا تفطــر ة؟ أليــست الأمَّ  في لحظــةٍ واحــدةٍ وتمــسك في لحظــةٍ عمــر الفــرد مــرَّ

د على انضباطها أكثر وأكثر حين يـأمر بالإفطـار في صلى الله عليه وسلمبل إنَّ النَّبيَّ .. واحدةٍ   يشدِّ

ل لحظاته وفي الإمـساك في آخـر لحظاتـه، فيقـول   كمـا روى أبـو حـازم عـن صلى الله عليه وسلمأوَّ

لُوا الفِ  النَّاس لا يزال«:  قالَ صلى الله عليه وسلمسهل بن سعد أن رسول االله   .)١(»طرَ بخَِيرٍ ما عَجَّ

ـــرُوا بالإفطـــار، وأخـــروا «: صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله : قـــال  وعـــن أنـــس بَكِّ

 . )٢(»السحور

دُ «: القاسم المشترك الثالث ! " # $ ﴿ : يقول االله :» الثَّمرةتوحُّ

 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

، فاالله سبحانه ذكر أنَّ البركات سوف تنزل على أهل ]٩٦:الأعراف[ ﴾2 

ماء الأرض من وتخرج من تحت أرجلهم إن هم آمنوا واتَّقوا، وهذا ما  السَّ

يحصل للفقير  الَّذي فإنَّ الاكتفاء..  في رمضان -  والله الحمد-نشاهده بأعيننا 

يدخل بيت الفقراء  الَّذي بطعامه في رمضان لا يحصل له طوال العام، وإنَّ الخير

ى حدود رمضان، فإذا رجعنا إلى سرِّ ذلك وجد ناه في القاسم في رمضان يتعدَّ
                                                 

 ).١٠٩٨ (لمومس، )١٩٥٧( رواه البخاري :متفق عليه )١(

ــن عــدي في الكامــل )٢( ــاني، )٨/٢٧ (رواه اب ــال الألب ــامع: انظــر. صــحيح: ق  صــحيح الج

)٢٨٣٥.( 
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يام، في سرٍّ مشترك بين  المشترك بين آية وَعْدِ البركة على أهل القرى وآية الصِّ

 . »التَّقوى«: الاثنين، ألا إنه

في رمـضان عامـةٌّ علـى كـلِّ  التَّقـوى وكما أنَّ هذا الوعد عامٌّ لأهـل القريـة فـإنَّ 

ة كلِّها ة لا يتع.. القرى، بل الأمَّ ىكلُّ هذا وتقوى الأمَّ  . الفرديَّ  التَّقوى دَّ

ل الآية الثَّانية حيث قال سبحانه . / 0 1 2 ﴿ :وبعد هذا تأمَّ

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

 G F E﴾ ]ة ]٦٦:المائدة  هذا في إقامة التَّوراة والإنجيل، فكيف إذا أقامت أمَّ

  !! القرآنِ القرآنَ 

إنْ هي  التَّقوى منة ستقبض ثمرةإنَّ رمضان شاهدٌ حقٌّ على أنَّ القرى المؤ

k j i h g f e d c ﴿: اتَّقت االله سبحانه، قال سبحانه

 x w v u t s r q p o n m l﴾ ]٩، ٨:الطلاق[. 

ة القائدة ادس من عناصر صناعة الأمَّ  :  إنشاءً  تقوى القلوبِ إنشاءُ : العنصر السَّ

 يـومَ كـان -شـاء االلهكمـا ذكـرت وسـنذكر إن -لا يزال الواحد منَّا يَـذْكر جيـدًا 

يام طفلاً وكان يحاول ائمين  الصِّ كيـف كـان يحـرص علـى .. مع أهله وقومه الصَّ

ضعفت نفسُهُ فـاختلی يريـد ... أن يلتزم كما يلتزم أهلُهُ، لكنَّه إذا اشتدَّ به العطش 

.. لـو لـم يعنِّفـوه  حتَّـى شرب الماء لئلاَّ يراه أهلـه فيظهـر أمـامهم بمظهـر الـنَّقص

ـامٍ فلربَّ  عف في أيَّ تين وربَّمـا لـم يـسقط، أو يُعـاوده الـضَّ ةً واحـدةً أو مـرَّ ما سقط مرَّ

قادمةٍ، لكنَّه يصوم فيعطش ويجوع ويـأبی أن يـسقط ثانيـةً، ويتحامـل علـى نفـسه 

ده بتمام صـيام  إلى أن يؤذَّن للمغرب، فيفرح أيَّما فرحٍ بهذا التَّمام والنَّجاح، ويؤكِّ

مخـاضٌ  إلاَّ كـذا، ومـا هـذه العمليَّـة بهـذه المعانـاة الواقعيَّـةبعـده، وه الَّذي اليوم
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م ولادةً للتَّقــوى في الــنَّفس، وإنــشاء ــى في القلــوب إنــشاءً، التَّقــوى يتقــدَّ يكــبر  حتَّ

وترسخ جذوره في القلب فيستوي على سُوقهِِ وتكثر ثماره علـى الجـوارح ويعـمَّ 

ـذي إنَّ .. نوره علـى مَـن حولـه ويغـرس بـذره في كـلِّ ميـدانٍ  منعـه مـن الإفطـار  الَّ

طوال الأيَّام الماضية رُغْم غَيْبتهِِ عن عين أهله لو أراد هو خوفـه مـن االله سـبحانه؛ 

 . لأنَّه هو مَنْ يراه وإنِْ غاب أهله

تـي لا يعـيش عليهـا  غر هـي الَّ تي تنشأ في الخفاء منذ الصِّ هذه الحقيقة الخفيَّة الَّ

ةفردٌ وحده، بل تعيش عليها أج ا سـقوطه مـرارًا قليلـة فهـذا لـضعفِهِ، .. يال الأمَّ أمَّ

وال كما رأيت اس  ولذا غلبه ضعفه لكنَّه خَافَ عدم عـذر؛ومصير هذا إلى الزَّ  النَّـ

ماتة فأخفى ذلك، لكنَّه سرعان ما عاد، ولا يـزال هكـذا في  ة والشَّ له وخاف المَعرَّ

ـدان في الإثبـات في   التَّقوىاستقرَّ حاله، إنَّها بذرة حتَّى مجاهدةٍ  والإخلاص تتوحَّ

يام أرض قلب كلِّ صغيرٍ مسلمٍ في رمضان وهو يبتدئ  تنشأ كحياةٍ بأكملها .. الصِّ

وليس كعبادةٍ سـلبيَّةٍ قاصـرةٍ علـى ذاتهـا، وهـذه بعـض صـنائع رمـضان الإيجابيَّـة 

ية العجيبة في ائم المتعدِّ  . كفردٍ  الصَّ

رت بني إسرائيل مع قائدهم  ـذين أضـناهم ) طالوت(لو تصوَّ وهم العطـاش الَّ

وا بهـذا النَّهَـرِ العَـذْبِ،  المشي، والَّذين ينتظرون لقاء عدوٍّ جبَّارٍ وجنوده، وقد مـرُّ

غرفـةً واحـدةً فقـط، أتـراهم  إلاَّ وقد منعهم نبيُّهم من شرب الماء من النَّهَـر اللَّهـمَّ 

تراف مِــنْ أصــله إنَّــك ســوف تجــد مــن بنــي إســرائيل مَــنْ يــترك الاغــ! يــصبرون؟

ويــشرب بطريقتــه الجــشعة، فهــذا يــشرب مباشــرةً بــدون اغــترافٍ، وذاك يغــوص 

ــه  ــسِمُ الغَرْفــة الواحــدة إلــى أقــسام تتــضاعف في ــثٌ يَقْ ــو .. ليــشرب، وثال فهــم بن

لـذهاب  إلاَّ قلـيْلاً مـنهم، ومـا ذاك إلاَّ تـساقطوا ثمَّ إسرائيل أساتذة التَّحايل، ومنِْ 

 . اقطين أمام الماء وشدة العطشتقوى القلوب من المتس
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بت  يد يوم السَّ ولقد كان اختبارًا صعبًا لبني إسرائيل حين أمروا بترك الصَّ

اذٍ لصائدي الأسماك على  بت في منظرٍ أَخَّ فجاءت الأسماك المطلوبة يوم السَّ

اكي بني إسرائيل، فما كان منهم أن تركوا الاصطياد  إلاَّ وجه العموم، فكيف لسمَّ

إنَّها نفوسٌ شَرِهَةٌ ..! فسقطوا في عبادة التَّرك.. اهر وما تركوه في الحقيقة في الظَّ 

تي رُبَّما لن  تتطلَّع للأخذ دومًا، فيأتيها الأمر بالتَّرك حيث جاءت الفرصة بالأخذ الَّ

ر، فقال سبحانه } | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿: تتكرَّ

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³% $ # " !  ) ( ' & 

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *  9 8 7

 G F E D C B A @ ? > = < ; :

I H  T S R Q P O N M L K J﴾ ]١٦٦-١٦٣:الأعراف[. 

ق ق، لكن حقيقته لم تتحقَّ يدِ .. إنَّ ظاهر التَّرك قد تحقَّ فهم تركـوا مباشـرةَ الـصَّ

يرفعوا الأسماك من ولم .. ولم تمسَّ أيديهم الأسماكَ يوم سَبْتهم .. في هذا اليوم

فٍ، والأسـماك بقيـت في  فوا فيهـا أيَّ تَـصرُّ باك أو يأكلوها أو يبيعوها أو يتـصرَّ الشِّ

ـذي اليـوم.. البحر ولم تخرج منه، وإنَّما حصل الأخذ في اليوم الثَّاني يبـاح لهـم  الَّ

يد فيه  . الصَّ

التَّظـاهر وهذا هو الفارق الحقيقيُّ مـا بـين تقـوی القلـوب وتقـوى التَّظـاهر أو 

 .بالتَّقوى، وتقوى القلوب هذا هو ما يصنعه رمضان

حوم كذلك، فقد قـال  : صلى الله عليه وسلمومثل هذا التَّرك هو ما سقط فيه بنو إسرائيل في الشُّ

ـا حَـ، إنَّ االلهَ  اليهودَ  االلهُ لَ اتَ قَ « حومَ مَ رَّ  لمَّ باعوهـا وأكلـوا  ثـمَّ  جَمَلوهـا، علـيهم الـشُّ



٣٨٦  

 
ن ار           

 

 . )١(»أثمانها

حوم كـشحومٍ في أصـلها، وهـذا هـو تـرك الظَّـاهر أو تقـوی فهم تركوا أكل الشُّ 

حوم، ومـا تغنـي  المظاهر، وفي مقابل هذا التَّرك كان الأكل الحقيقيُّ الفعلـيُّ للـشُّ

حوم؟  التَّقوى هذه  الظَّاهريّة أمام الأكل الفعليِّ للشُّ

بت إذا كانـت التَّقوى وما تغني يد يـوم الـسَّ باك الظَّاهريَّة بترك مباشرة الـصَّ  الـشِّ

 تصطاد الأسماك فعلي�ا في البحر يوم السبت؟ 

رب بـأكثر مـن الغَرفـة بطـرقٍ  رب من ماء النَّهَر بالغَرفة والـشُّ وما يغني ترك الشُّ

يَّة حصل فعلي�ا ودخل الجوف   ؟ ..غير مباشرةٍ إذا كان شرب أكثر من هذه الكَمِّ

كان موقف أصحاب ... ظَّاهريَّة ال التَّقوى وفي مقابل هذا التَّرك الإسرائيليِّ أو

x w v u t s r q p ﴿ :ذكر االله في القرآن الَّذي صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ 

 ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾  ]٩٤:المائدة[. 

ف»الخوف بالغيب«الحقيقيَّة  التَّقوى هذه هي  إلاَّ  التَّقوى وهل تُعرَّ

وكم مدح االله سبحانه الخيانة بالغيب؟  إلاَّ بالخوف؟ وهل عِلَّة بني إسرائيل

فة الكريمة العظيمة وكذا المؤمنات، فقال سبحانه : المؤمنين على هذه الصِّ

وج أم ]٣٤:النساء[ ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿  حضر الزَّ

الحات  غاب؟ كانت في خلوةٍ أم في جماعةٍ؟ فذلك لا يؤثر في المؤمنات الصَّ

 . القانتات؛ لأنَّهنَّ حافظاتٌ للغيب بما حفظ االله

                                                 
صـحيح، وهـذا سـند حـسن : قال شـعيب الأرنـؤوط) ١١/٥٧٤(رواه أحمد في المسند  )١(

 .الحديث في الصحيحين بلفظ مقارب . ـه.ا... 
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له  التَّقوى صلى الله عليه وسلملم يجعل النَّبيُّ  د شعورٍ بالخوف من الوقوع بالإثم، بل حَوَّ مُجرَّ

إلى ممارسةٍ عِباديَّةٍ، وأخلاقٍ اجتماعيَّةٍ، وضوابط على عاداتنـا ومألوفاتنـا طـوال 

هر المبارك تثمر صناع  . ة خوف االله بالغيبهذا الشَّ

ــمِ  ــن عاص ــنِ فع ــيطِ  لَ  ب ــنِ ق ــ ب ــال،ةَ رَ بِ  صَ ــه ق ــن أبي ــول االله :  ع ــال رس إذا «: صلى الله عليه وسلمق

 . )١(»أن تكون صائمًا إلاَّ غْ  فبالِ استنشقتَ 

نَّة، ومع أنَّ : »إذا استنشقت فبالغ« فذلك هو الأصل في كلِّ الحالات وهو السُّ

 وبفعله، صلى الله عليه وسلمذا الأمر سُنَّةٌ بمنطوق النَّبيِّ أنَّ المبالغة في ه إلاَّ ديننا ليس دينَ مبالغةٍ 

ذلك أنَّ المبالغة تتعارض مع .. ولكنَّ هذا الأصل يُعَطَّل إذا كان المرءُ صائمًا 

                                                 
 .اني، وصححه الألب)١٦٦(رواه البخاري في الأدب المفرد  )١(
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وم وهي التَّقوى، ففي المبالغة بالاستنشاق حَوْمٌ حول الحِمَى  غاية الصَّ

 حتَّى ل ولافلا ولا قطرة، ب.. ومخاطرةٌ بمجاوزة الحدِّ إلى الجوف ولو بقطرةٍ 

لو ضمن للمرء عدم المجاوزة؛ لأنَّ النَّهي صريحٌ  حتَّى الاقتراب من هذا الحِمَى

ائمة مرارًا كلَّ  في ذات المبالغة، وهذه هي التَّقوى، وعلى هذا تستمرُّ التَّربية الدَّ

ر هذا النَّهي ..  التَّقوى يومٍ وليلةٍ على وحمى .. فكلَّما جاء المرء للوضوء تَذكَّ

ائم فكم مرة يتوضأ.. والْتَزَمَ الأمر.. حدَّ ال في  التَّقوى في نهاره؟ فكيف لا تنشأ الصَّ

ائمين إنشاءً  3 4 5 6 7 ﴿: وسبحان من قال.. نفوس الصَّ

  .]١٨٣:البقرة[ ﴾8 9 : ; > = < ? @ 

قا قيقـة علـى أدقِّ وهكذا تنشأ تقوى القلوب في هذه العبادة من خلال الرِّ بـة الدَّ

مـات، مراقبة االله لالأعمال  ، فـإنَّ تقـوی القلـوب تنـشأ مـن خـلال تـرك المُحرَّ

بهات بل ترك المثيرات الحلال، فقـد روى مـسلم عَـنْ عَائـِشَة  < وكذا ترك الشُّ

 يُقبِّلني وهو صائمٌ، وأيُّكم يملك إرِْبَهُ كما كـان رسـول صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قالت

 .)١( يملك إرِْبَهُ صلى الله عليه وسلماالله 

بر والتَّقوىتوأ: العنصر السابع  إنَّها لتوأمـةٌ عجيبـةٌ لا تكـاد تـرى مثلهـا :مة الصَّ

ثمارًا في نجاحات الأفراد .. ثمارًا في المبادئ الإسلاميَّة، ثمارًا على أرض الواقع 

ين .. وتوليهم الحكم وثمـارًا في ميـادين الظهـور والعلـو .. وثمـارًا في تمكـين الـدِّ

 . على الأمم

التَّوأمة هو رحم رمضان، وفي حجره يترعرع، ومنـه وإنَّ الموضع الأمثل لهذه 

 .  ويشتدىيرضع وفيه يقو

                                                 
 .)١١٠٦(أخرجه مسلم في صحيحه )١(
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ق كلُّ خيرٍ وانصرف كلُّ شرٍّ أي�ا كان  إنَّ هذه التَّوأمة إذا ما حدثت فقد تحقَّ

رِّ  ̧  º ¹ « ¼ ﴿مبلغ ذاك الشَّ ¶ µ  ́ ³ ² ± °

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ ]١٢١، ١٢٠:آل عمران[. 

بر والتَّقوى، قال سبحانه : فلا يفسد على العدوِّ كيده شيءٌ مثل توأمة الصَّ

﴿ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶

 Å﴾ ]١٨٦:آل عمران[. 

ن لدينها .. إنَّ هذه التَّوأمة تبلغ بفاعليَّة فردٍ فاعلية جيوشٍ إسلاميَّةٍ تفتح وتمكِّ

زه عن إخوانه بل عن النَّاس، وحكمه مصر كلَّها بهذه تميُّ  فقد علَّل يوسف 

̀  i h g f e d c b a ﴿التَّوأمة  _  ̂ ] \ [ Z Y

 x w v u t s r q p o n m l k j

} | { z y  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 « ª﴾ ]٩٢-٩٠:يوسف[. 

ن  يَّة في تمكُّ رِّ ن  ومن بعدهمۏالنَّبيين وهذه التَّوأمة هي الوصفة السِّ  تمكُّ

نين، قال تعالىال z y x } | { ~ � ﴿: مؤمنين المتمكِّ

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾ ]١٢٨:الأعراف[.  

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: وقال سبحانه ¶ µ  ́ ³ ²

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ð Ï  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ ]١٢٨-١٢٦:النحل[. 
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¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴿: وقال سبحانه

 Å﴾ ]٢٠٠:آل عمران[. 

s r q p o n m l k j i h g f e ﴿ :نهوقال سبحا

 z y x w v u t﴾ ]٤٩:هود[. 

بــل ربُّ العــالمين .. إنَّ القــضية ليــست قــضية اســتدلالٍ علــى مــصطلح نظــريٍّ 

ـة  ل موازين القوى، وذهاب قوی وتمكـين قـوة الأمَّ سبحانه يحكي لنا قضيَّة تحوُّ

ابرة التَّقية كسنَّةٍ لا تقبل التَّخلف  ـةِ المـتعطش لنـصرٍ فلنتلـقَّ .. الصَّ  المـسألة بجديَّ

ق حلاوته نحن ولا آباؤنا الأقربون  . غابرٍ بعيدٍ، وتمكينٍ قرأناه ولم نتذوَّ

يعنينا هو أنَّ في رمضان تصطنع هذه التَّوأمة أحسن صناعةٍ خلال  الَّذي والأمر

 .شهرٍ بأكملهِِ، في كل يوم من أيامه، وفي كل أعماله وأجوائه

ومألم يقل االله سبحان : صلى الله عليه وسلم أو لم يقل النبي ﴾ v u ﴿: ه في غاية الصَّ

بر« وم نصف الصَّ  ؟ )١(»الصَّ

وهكذا قال االله سبحانه عن المؤمنين في أشهر معارك الإسلام غزوة بدرٍ 

; > = < ? @ G F E D C B A ﴿: العظمی

 W V U T S R Q P O N M L K J I H

Y X  j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z

 k﴾ ]١٢٦-١٢٤:نآل عمرا[. 

ـة الإسـلام قاطبـةً كمـا هـو لكـلِّ فـردٍ مـسلمٍ  .. وهكذا يبقـى رمـضان شـهرًا لأمَّ
                                                 

صــحيح : ، قــال شــعيب الأرنــؤوط)٥/٣٧٠(جــزء مــن حــديث رواه أحمــد في مــسنده  )١(

 .لغيره
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ة كلُّها كمـا يـصطنع الفـرد سـواءً بـسواءٍ  ـةً ... تصطنع فيه الأمَّ ليبقـى رمـضان حجَّ

ة النَّصر على الأمم ة إلى منصَّ  . على كلِّ مَنْ يئس من عودة هذه الأمَّ

ر في ذلك كلِّه هو  وسلامته، فإذا كان »القلب« أنَّ رمضان شهر صيانة إنَّ السِّ

وم التَّرك وغايته الأساسيَّة التَّقوى، فإنَّ أعظم المنتفعين بهذا هو القلب  معنى الصَّ

فالقلب كما يؤثِّر في أعمال الجوارح فإنَّ أعمال الجوارح تؤثِّر فيه، وذروة .. 

ا الجوارح منقطعةٌ عن فعل تزاوج التَّأثير بين الاثنين تكون في رمضان، فبينم

الحرام، كما هو المفترض في هذا الشهر فإنَّ القلب في ذروة تقواه وتوجيهه 

للجوارح، وبهذا تبلغ سلامة القلب ذروتها، وهذه غايةٌ عظمى للنَّجاة في الدنيا 

 .]٨٩، ٨٨:الشعراء[ ﴾: ; > = < ? @ F E D C B A ﴿: والآخرة

ق أعظـم ان ر أن تحقُّ  غـزوة بـدر وفـتح -تـصارين في تـاريخ الإسـلام ومَنْ تصوَّ

د ضربة حظٍّ فقد أخطـأ وأسـاء، ولـم يـرقَ إلـى قـراءة خـطِّ -مكة   في رمضان مجرَّ

هر الخالد على أنَّه لا ينبغي لكم أن .. قلم القدر بعدما ظهر اهد لهذا الشَّ إنَّهما الشَّ

ون وعندكم رمضان  .تبقوا في الدُّ

 : العلميَّة الوسطيَّة الجديَّة الواضحةالمنهجيَّة : العنصر الثَّامن

يام رُغْم أنَّ  هو ذروة العبادة البـشرية لمـا فيـه مـن تـرك ضـروريات الحيـاة  الصِّ

أنَّ هـذا التَّـرك في غايـة الاعتـدال والوسـط،  إلاَّ الإنسانية والحيوانية في فترة النَّهار

يَّة، كما أنَّه لا يمكن تطبيق وكـل .. ه بغير علـمٍ وتـدقيقٍ وهو في غاية الجديَّة والحدِّ

وطـوال .. هذا يحتـاج إلـى انـضباطٍ يتربَّـى عليـه كـل صـائم طُـوال اليـوم واللَّيلـة 

ين .. الشهر كلِّه فرمضان لا يُخرِج قيادةً هادفةً فحـسب، إنَّمـا يخـرج جنـدًا مُـضحِّ

عـارفين هـدفهم، سـائرين إليـه .. طائعين على بصيرةٍ، منظمين بدقـةٍ وعنايـةٍ .. الله
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 . طى ثابتةٍ وسباق متسارعٍ متصاعدٍ بخ

لعــلَّ هــذه المعــاني التــي ذكرتهــا غريبــة في الفهــم الحاضــر والمعنــى العبــاديِّ 

يام الحــاليِّ القاصــر، ولعــلَّ مــن الغريــب أن تعــرض ضــمن كتــاب ولكــنَّ ..  الــصِّ

ليل هو ليل إلـى مُـسلَّماتٍ  الَّذي الدَّ بيني وبين المستغربين، فحذار أن نحـاكم الـدَّ

 دليلَ عليها، حين نجعل مدلولات الأدلة سطحيَّةً طافيةً على وجه البحر تنتظر لا

 .طَفْو دُرر الأعماق إليها وإلا أنكرت وُجودَها

اظر في الأدلـة الـواردة في كـلِّ تفاصـيل  إنَّ المُسلَّمة الأولى التـي يخـرج بهـا النَّـ

يام  ف في الفهـم يـصل إلـى أنَّهـا منهجيَّـةٌ تَقْـضي علـى الجهـل والغلـوالصِّ  والتطـرُّ

ذاجة العقليَّة في تناول  طحيَّة والسَّ والمعتقد والعمل، وهي كذلك تقضي على السَّ

 . النُّصوص

إنَّ المنهجيَّة العلميَّة الوسطيَّة الجديَّة الواضـحة تظهـر في رمـضان بـشكل عـام 

يام وفي أحكام  . بشكل تفصيليٍّ  الصِّ

ثون في ربط الشَّ  ل ما رواه المحدِّ ل المنهجيَّة التـي ذكـرت فتأمَّ ؤية، وتأمَّ هر بالرُّ

 مـن فوائـد ~لك في عنوان هذا العنصر، وتوقَّف قليلاً عند ما سـاقه ابـن حجـر 

ؤية  : من أحاديث الرُّ

 لاَ تَـصُومُوا«:  ذكر رمـضان، فقـالصلى الله عليه وسلم أن رَسُولَ االله {فعن عبد االله بن عمر 

 . )١(»وا لَهُ رُ دُ  عليكم فاقْ مَّ  غُ ، فإنْ وهرَ تَ  حتَّى روافطِ تَرَوا الهلال، وَلاَ تُ حتَّى 

هرُ تسِعٌ وعِشرُون ليلـةً، «:  قالصلى الله عليه وسلم أنَّ رسُول االله {وعن عبدِ االله بنِ عُمر  الشَّ

                                                 
 .، وصححه الألباني في صحيح الجامع٢١٦٧رواه الدارقطني في سننه )١(
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ة ثلاثيِن حتَّى فلا تصُومُوا  . )١(»تروهُ، فإنِ غُمَّ عليكُم فأكمِلُوا العِدَّ

هرُ هكــذا وه«: صلى الله عليه وسلمقــال النَّبِــيُّ : يقُــولُ  {وعــن ابــن عُمــر   وخــنس »كــذاالــشَّ

 .الإبهام في الثَّالثة

 :صلى الله عليه وسلمقــال أبُــو القاسِــمِ :  أو قــال- صلى الله عليه وسلمقــال النَّبِــيُّ : يقُــولُ   وعــن أبــي هُريــرة

ة شعبان ثلاثيِن«  .)٢(»صُومُوا لرُِؤيتهِِ وأفطرِوُا لرُِؤيتهِِ، فإن غُبِّي عليكُم فأكمِلُوا عِدَّ

ــيَّ  < وعــن أُمِّ ســلمة ــسائهِِ شــهرً صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبِ ــن نِ ــي مِ ــسعةٌ  آل ــا مــضى تِ ا، فلمَّ

إنَّ «:  تـدخُل شـهرًا، فقـالإنَّـك حلفـت ألاَّ : وعِشرُون يومًا غـدا أو راح، فقِيـل لـهُ 

هر يكُونُ تسِعةً وعِشريِن يومًا  .»الشَّ

ـت رِجلُـهُ، فأقـام صلى الله عليه وسلمآلی رسُولُ االله : قال  وعن أنسٍ   منِ نسِائهِِ وكانت انفكَّ

: يـا رسُـول االله، آليـت شـهرًا، فقـال: نزل فقالُوا  ثمَّ فيِ مشرُبةٍ تسِعًا وعِشرِين ليلةً،

هر يكُونُ تسِعًا وعِشريِن«  . »إنَّ الشَّ

ـذي ~ أسرار ترتيب البخاري ~تأمل كيف كشف ابن حجر  هـو دليـل  الَّ

مان متأمِّل بينما وراء هـذه .. منهجية محكمة لتفاصيل ربما لا يكتشفها في هذا الزَّ

 . المنهجيَّة أحكامٌ دقيقة ملزمة

يـشك فيـه،  الَّذي أن عمارًا وناسًا معه أَتَوْهم يسألونهم في اليوم  يٍّ عِ بْ وعن رِ 

إنْ : إني صـائمٌ، فقـال لـه عمـار: تعال، فَكُل، فقال: فاعتزلهم رجلٌ، فقال له عمار

 . كنت تؤمن باالله واليوم الآخر فتعالَ وكُلْ 

قـال ابـن حجـر .. لآخـربالإيمان باالله واليوم ا.. الأمر مرتبط بالعقيدة .. هكذا 

                                                 
 .١٩٠٧رواه البخاري في صحيحه )١(

 .١٠٨١، ومسلم ١٩٠٩رواه البخاري في صحيحه )٢(
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فائدة تخصيص ذِكْر هذه الكُنية الإشـارة إلـى أنَّـه :  قيل»أبا القاسم«: وقوله: ~

 . )١( )يقسم بين عباد االله أحكامه زمانًا ومكانًا وغير ذلك الَّذي هو

م علـى رمـضان بـصيام يـومٍ أو  إنه ليس للعبد الخيار في أن يحتاط لنفسه بالتقدُّ

ائد عن عمل المصطفی يومين، فإنَّ الاحتياط  .  غلوٌّ وضلالٌ صلى الله عليه وسلم الزَّ

بط ن خلق االله في إمساك الَّذي ويتجلَّى الضبط والرَّ ره بشرٌ ممَِّ ائم لا يتصوَّ  الـصَّ

ـ.. وهذا هو العمود الفقـري الأسـاس للجُنديَّـة.. وفطره  ر أن أُمَّ  مـن ةً فمـن يتـصوَّ

قَّة المتناهية، حيـث جُعِـل أمـر إف طارهـا كـلَّ يـوم عائـدًا إلـى الأمم تُضْبط بهذه الدِّ

لـو أنَّ الأرَضَ مُـسطَّحةٌ وأن الـشمس تغيـب عليهـا كلهـا : أي... غروب الشمس 

ـة في لحظـةٍ وصَـامَتْ في لحظـةٍ  لكـن لمـا كانـت .. في لحظةٍ واحدةٍ لأفطـرت الأمَُّ

الأرض مَدْحيَّة الخِلْقة وكانت الشمس تجري والأرض تـدور كـان الغـروب هـو 

د د للجميع إمـساكًا العنوان الموحِّ ..  للجميع إفطارًا، وكان الفجر العنوان الموحِّ

بط يسري على كـلِّ بلـدٍ مـسلمٍ ومجموعـة مـسلمة بـل كـل  بط والرَّ وكان هذا الضَّ

 . فردٍ مسلمٍ أينما كان في هذه الدنيا

ع لأنفسها الإمساك عن الطَّعام أو راب وإنَّ النَّاظر في الأمم التي تُشرِّ ليجـد  الشَّ

ل التَّعبـد ،الغلو والتَّنطع والتَّعنـت والتَّكلـف مـا يـضر بالإنـسانمن   ويـشعر بتحـوُّ

الحقِّ الله تعالى إلى التَّعبد للمظاهر، ويتحول هذا الأمر إلى هوى وكأنَّ المقصود 

يام في الإسلام غايـة .. هو التَّعذيب للجسد وهو ما يشعرك في ذات الوقت أنَّ للصِّ

 . عظيمة بعيدة

إذِا «: قـال رسُـول االله: ، قـال{ عـن أبيـِهِ ،بن عُمـر بـنِ الخطَّـابِ فعن عاصِم 

                                                 
 ).٤/١٢٠(فتح الباري :  انظر)١(



٣٩٥  

 
ن ار      

 

ــل ــل أقب ي ــن هَ  اللَّ ــن هَ م ــارُ مِ ــر النَّه ــا، وأدب ــر هُن ــد أفط مسُ فق ــشَّ ــتِ ال ــا، وغرب هُن

ائمُِ   .)١(»الصَّ

 في سـفرٍ وهُـو صـائمٌِ، صلى الله عليه وسلمكُنَّا مع رسُولِ االله : قال  وعن عبدِ االله بنِ أبيِ أوفى

مسُ  ا غربتِ الشَّ يـا رسُـولَ :  فقـال»يا فُلانُ، قُم فاجدح لنا«:  قال لبِعضِ القومفلمَّ

: يـا رسُـول االله، فلـو أمـسيت، قـال:  قـال»انزِل فاجـدح لنـا«: االله، لو أمسيت، قال

 فنزل فجدح لهُـم، »انزِل فاجدح لنا«: إنَّ عليك نهارًا، قال:  قال»انزِل فاجدح لنا«

ائمُِ قد أقبل مِن هَ  اللَّيل مُ ا رأيتُ إذ«: قال ثمَّ صلى الله عليه وسلمفشرِب النَّبيُِّ   . )٢(»هُنا فقد أفطر الصَّ

بط دون غلوٍّ أو تطرفٍ في التَّطبيق بط والرَّ  . وهنا يكون الضَّ

يام والتَّأكد من إتمام اليـوم؟ : والجـواب!.. أليس المطلوب هو الاحتياط للصِّ

ـذي إنَّمـا الغَايـة هـي الامتثـال.. لا الإفطار ولا الإمساك غاية  و سـرُّ اصـطناع هـ الَّ

ة القائدة،الجنديَّة والقيادة ن الأمَّ  . ومجموع هذا النَّوع من الأفراد يكوِّ

 »إن عليـك نهـارًا«: قولـه: ( في الحـديث الثَّـاني عنـد قولـه~وقال ابن حجر 

حو، فــيظنُّ أن  ة الــصَّ وء مــن شــدَّ يحتمــل أن يكــون المــذكور كَــان يــرى كثــرة الــضَّ

مس لم تغرب، ويقول ها غطَّاها شيءٌ من جبلٍ ونحوه، أو كان هناك غيمٌ لعلَّ : الشَّ

ا قـول الـراوي مس، وأمَّ فإخبـارٌ منـه ) وغربـت الـشمس: (فلم يتحقق غروب الشَّ

مس غربـت مـا توقَّـف ؛ لأنَّـه  حابي أنَّ الـشَّ ق الصَّ بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقَّ

 . ن حكم المسألةحينئذٍ يكون معاندًا، وإنَّما توقَّف احتياطًا واستكشافًا ع

أحاديــث تعجيــل الإفطــار وتــأخير : قــال ابــن عبــد الــبر: (~قــال ابــن حجــر 

                                                 
 .١٩٥٤رواه البخاري)١(

 .١١٠١رواه مسلم )٢(
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زاق وغيره بإسنادٍ صحيحٍ عـن عمـرو بـن  السحور صحاحٌ متواترةٌ، وعند عبد الرَّ

ــاس  أســرعصلى الله عليه وسلمكــان أصــحاب محمــد : ميمــون الأودي قــال إفطــارًا وأبطــأهم  النَّ

 . )١( )سحورًا

ل ماذا قال ابن حجر  اس لا يـزال«: صلى الله عليه وسلم حديث النَّبيِّ في ~وتأمَّ بخيـرٍ مـا  النَّـ

لوا الفطر ل ماذا قال في لفظةِ .. »عجَّ  . »ما«وتحديدًا تأمَّ

ــة أي»مــا«و( ها غيــر :  ظرفيَّ نَّة واقفــين عنــد حَــدِّ ة فعلهــم ذلــك امتثــالاً للــسُّ مــدَّ

ــدهامتنطِّ  ــر قواع ــا يُغيِّ ــولهم م ــين بعق ــه،ع ــرة في حديث ــو هري ــود«:  زاد أب  لأنَّ اليه

ــؤخرون ــصارى ي ــأخير أهــل »والن ــن خزيمــة وغيرهمــا، وت ــو داود واب  أخرجــه أب

الكتاب له أمدٌ وهو ظهور النَّجم، وقد روی ابن حبَّان والحاكم من حديث سـهل 

تي علـى سُـنَّتي مـا لـم تنتظـر بفطرهـا النُّجـوم«: أيضًا بلفظ  وفيـه بيـان ،»لا تزال أُمَّ

 . العلَّة في ذلك

ــب ــه أرفــق ؛ يــزاد في النَّهــار مــن اللَّيــللاَّ  في ذلــك أ والحكمــةُ :قــال المهلَّ  ولأنَّ

ـق  ائم وأقـوى لـه علـى العبـادة، واتَّفـق العلمـاء علـى أنَّ محـلَّ ذلـك إذا تحقَّ بالصَّ

ؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح، قـال ابـن  مس بالرُّ غروب الشَّ

ــد ــق العي ــأ: دقي يعة في ت ــشِّ ــى ال ــى ظهــور في هــذا الحــديث ردٌّ عل خيرهم الفطــر إل

بب في وجود الخير بتعجيـل الفطـر؛ لأن ـذي النُّجوم، ولعلَّ هذا هو السَّ يـؤخره  الَّ

نَّة  . )٢( )يدخل في فعل خلاف السُّ

رع فمـن يحتـاط علـى .. حتَّى الاحتياط لهذا غير مقبول مـن الأفـراد علـى الـشَّ
                                                 

 ).٤/١٩٩ (فتح الباري: انظر )١(

 ).٤/١٩٩ (فتح الباري: انظر )٢(
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 ! في الإمساك وفي الإفطار على حدٍّ سَواء؟ .. صلى الله عليه وسلمرسول االله 

مـان مـن إيقـاع «: ~وقال ابن حجر  من البدع المنكرة ما أحـدث في هـذا الزَّ

تــي الأذان الثَّــاني قبــل الفجــر بنحــو ثُلــث ســاعةٍ في رمــضان، وإطفــاء المــصابيح الَّ 

رب على مَنْ يريدجعلت علامةً  يام لتحريم الأكل والشُّ ن أحدثه أنَّه  الصِّ زعمًا ممَِّ

هم ذلـك إلـى أَنْ  إلاَّ ذلكللاحتياط في العبادة، ولا يعلم ب آحـاد النـاس، وقـد جـرَّ

نون روا الفطـر  إلاَّ صاروا لا يُؤذِّ بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعمـوا، فـأخَّ

نَّة حور وخالفوا السُّ لوا السُّ ، واالله ؛وعجَّ  فلذلك قلَّ عنهم الخير، وكثر فـيهم الـشرُّ

 . )١(»المستعان

ات، قصدًا سبب لعذابٍ عظيم، فعن أبـي كما أنَّ الإفطار قبل الوقت ولو لحظ

، فأخـذا  أتـاني رجـلانِ بينـا أنـا نـائمٌ «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : ، قال يِّ لِ امة الباهِ مَ أُ 

يَّ عَ بْ ضَ بِــ
ــا : ه، فقــاليقُــطِ إني لا أُ : اصــعَدْ، فقلــتُ : رًا، فقــالاعْــلاً وَ بَ  فأتيــا بــي جَــ)٢( إنَّ

ــسَ  ــى ه لــك، فــصعدْتُ،لُ هِّ سَ نُ  إذا بأصــواتٍ شــديدةٍ، بــلِ  الجَ  في ســواءِ إذا كنــتُ  حتَّ

لِـقَ بـي فَـإذَا أنَـا بقـومٍ انطُ  ثـمَّ ، النَّارِ  أهلِ هذا عواءُ : ؟ قالواما هذه الأصواتُ : قلتُ 

قِ  من هـؤلاء؟ : قلت:  بعراقيبهم، مشققةٌ أشدَاقُهم، تسيل أشدَاقُهم دمًا، قالينَ معلَّ

ةِ صَومِهمحِ  تَ رون قبلَ طِ فْ الذين يُ : قال  . )٣(»لَّ

الجنديَّة زي�ا يتزيَّا به أناسٌ مخصوصون يخلعونهـا حـين يخلعـون زيَّهـم ليست 

ل إلـى معتقـدٍ راسـخٍ، وعبـادةٍ وعلـمٍ، وخلـقٍ ...  ـة الحـق حـين تتحـوَّ إنَّما الجنديَّ

                                                 
 ).٤/١٩٩ (فتح الباري: انظر )١(

 .»بعضُدَيَّ «:أي )٢(

 السلـسلة الـصحيحة:  انظـر،وصححه الألبـاني، )٣/٢٣٧(رواه ابن خزيمة في صحيحه  )٣(

)٣٩٥١.( 
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ـة كلَّهـا، وتعـم كـلَّ أفرادهـا بغـضِّ النَّظـر عـن بقعـة  ونظامٍ، الجنديَّة حين تعمُّ الأمَّ

مانية، حابة وهكذا صنع بهم رمضانالأرض أو الفترة الزَّ  . هكذا كان الصَّ

ولكن ويا للأسف كما قتـل شـعور الاعتيـاد رُوحَ هـذه العبـادة في نفوسـنا فقـد 

وطاعـة .. صنعت هذه العبادة وأمثالها من الصحابة جيلاً لا نظير له جنديَّة وقيادة

رع إلاَّ ولم تكـن حيـاتهم.. وإمامة   سـبحانه  وقـد كـان االله،ثمـرة طبيعيـة لهـذا الـشَّ

يام؟  كيف إذا كان هذا التَّـشريع ابتـدأ متـدرجًا بالأشـدِّ ! ربَّاهم تربيةً على هذا الصِّ

بعـد معايـشة أولئـك  إلاَّ ما وصل لنـا إلـى هـذا الحـال الميـسور الَّذي ..الأشدثمَّ 

ــه ة تــشريع.. شــدائده وتبعات ــراهم ويرعــاهم وإنَّ قــصَّ يام وربُّهــم ي وتدرجــه  الــصِّ

 . على حِسَاب النَّفس حتَّى ة في التزَِام حُكم االلهلتحفظ لنا الجديَّ 

دٍ : ، قالعن البراء  جل صائمًا، فحضر صلى الله عليه وسلمكان أصحابُ مُحمَّ  إذا كان الرَّ

يُمسِي، وإنَّ قيس بن  حتَّى الإفطارُ، فنام قبل أن يُفطرِ لم يأكُل ليلتهُ ولا يومهُ 

ا حضر الإفطارُ أت أعِندكِ : ى امرأتهُ، فقال لهاصِرمة الأنصارِيَّ كان صائمًِا، فلمَّ

لا، ولكنِ أنطلقُِ فأطلُبُ لك، وكان يومهُ يعملُ، فغلبتهُ عيناهُ، : طعامٌ؟ قالت

ا رأتهُ قالت ا انتصف النَّهارُ غُشِي عليهِ فذُكرِ !! خيبةً لك: فجاءتهُ امرأتُهُ، فلمَّ فلمَّ

 ﴾! " # $ % & ' ﴿: ، فنزلت هذِهِ الآيةُ صلى الله عليه وسلمذلكِ للِنَّبيِّ 

H G F E D C ﴿: ، ففرِحُوا بهِا فرحًا شديدًا، ونزلت]١٨٧:قرةالب[

 L K J I﴾ ]١٨٧:البقرة[.  

حيثيَّات هذه الحادثة العظيمـة مـن خـلال سـبره وسـرده  ~ويبين ابن حجر 

نَّة في شرحه  فنـام قبـل «: قولـه: (، فقال»الفتح«وجرده وتحقيقه العديم النَّظير للسُّ

ى لم يحـلَّ لـه أن يأكـل : يرإلخ، في رواية زه ... »أن يفطر كان إذا نام قبل أن يَتعشَّ
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ـا  حتَّى شيئًا ولا يشرب ليله ويومه يخ مـن طريـق زكريَّ مس، ولأبي الـشَّ تغرب الشَّ

كـان المـسلمون إذا أفطـروا يـأكلون ويـشربون : بن أبـي زائـدة عـن أبـي إسـحاقا

لك إلى مثلها، فاتفقـت ويأتون النِّساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذ

الروايات في حديث البراء على أن المنـع مـن ذلـك كـان مقيـدًا بـالنَّوم، وهـذا هـو 

المــشهور في حــديث غيــره، وقيــد المنــع مــن ذلــك في حــديث ابــن عبَّــاسٍ بــصلاة 

اس كـان«: العتمة، أخرجه أبو داود بلفظ  إذا صَـلَّوا صلى الله عليه وسلمعلـى عهـد رسـول االله  النَّـ

راب عـامالعتمة حـرم علـيهم الطَّ  ساء وصـاموا إلـى القابلـة والـشَّ ، ونحـوه في »والنِّـ

حديث أبي هريرة كما سـأذكره قريبًـا، وهـذا أخـص مـن حـديث الـبراء مـن وجـهٍ 

وم غالبًـا،  ة النَّـ آخر، ويحتمـل أن يكـون ذكـر صـلاة العـشاء لكـون مـا بعـدها مظنَّـ

دي وغيـره والتقييد في الحقيقة إنَّما هو بالنَّوم كما في سـائر الأحاديـث، وبَـ يَّن الـسُّ

أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب، كما أخرجـه ابـن جريـر 

دي ولفظه يام، وكتب علـيهم أكتب على ا« :من طريق السُّ  يـأكلوا لاَّ لنَّصارى الصِّ

وم، وكتـب علـى المـسلمين أولاً مثـل ذلـك  حتَّـى ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النَّـ

ــصار ــن الأن ــلٌ م ــل رج ــي»أقب ــراهيم التَّيم ــق إب ــن طري ة، وم ــصَّ ــذكر الق ــان :  ف ك

ل الإسلام يفعلون كمـا يفعـل أهـل الكتـاب، إذا نـام أحـدهم لـم  المسلمون في أوَّ

القابلة، ويؤيد هـذا مـا أخرجـه مـسلم مـن حـديث عمـرو بـن العـاص  حتَّى يطعم

حر«: مرفوعًا  . )٢(»)١(»فَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّ

 كـان المـسلمون إذا صَـلَّوا العـشاء حـرم علـيهم الطَّعـام: ن أبي هريـرة قـالع(

                                                 
 ).١٠٩٦( رواه مسلم )١(

 ).٤/١٣٠ (فتح الباري: انظر )٢(
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راب   . )١( )والنِّساءوالشَّ

لا، :  قالـت طعـامٌ؟- بكسر الكـاف -أعندكِ : فقال لها(«: ~قال ابن حجر 

دي »ولكن أنطلق أطلب لك ، ظاهره أنه لم يجئ معه بشيءٍ، لكـن في مرسـل الـسُّ

ستبدلي به طحيناً واجعليه سخيناً، فإنَّ التَّمر أحـرق جـوفي، ا: أنَّه أتاها بتمرٍ، فقال

: ، وإنَّها استبدلته له وصـنعته، وفي مرسـل ابـن أبـي ليلـى»لعلِّي آكلُه سُخناً«: وفيه

 ، ووصـله أبـو داود»أجعل لك شيئًا سَـخيناً حتَّى :أطعموني، فقالت: فقال لأهله«

ثنا أصحاب مح: بن أبي ليلی، فقالامن طريق   . مدٍ، فذكره مختصرًاحدَّ

ديِّ  فغلبتـه «: ، قولـه»كـان يعمـل في حِيطَـانِ المدينـة بـالأجرة«: وفي مرسل السُّ

 .نام:  أي»عيناه

ديِّ »فلما انتصف النَّهار غشي عليه«: قوله فأيقظته فكره أن «: ، وفي مرسل السُّ

: كُـلْ، فقـال: فقالت له«: ، وفي مرسل محمد بن يحيى»يعصي االله، وأبى أن يأكل

 .»لم تنم، فأبي فأصبح جائعًا مجهودًا: إنِّي قد نمتُ، فقالت

يخ»صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنَّبيِّ «: قوله وأتی عمر «: ، زاد في رواية زكريَّا عند أبي الشَّ

! " ﴿: فنزلت هذه الآية«: ، قولهصلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنَّبيِّ »امرأته وقد نامت

: ونزلت، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ]١٨٧:البقرة[ ﴾# $ % & '

﴿ D C﴾ ]واية، وشرح الكرماني على ظاهرها، ]١٨٧:البقرة  كذا في هذه الرِّ

ا كان الأكل لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان حرام: فقال

 فلذلك فرحوا بنزولها، وفهموا منها الرخصة، هذا وجه ؛والشرب بطريق الأولى

حلهما بطريق المفهوم نزل بعد لما كان  ثمَّ :ة أبي قيس، قالصمطابقة ذلك لق

                                                 
 .حسن صحيح: ، قال الألباني)٢٣١٣( رواه أبو داود )١(
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أو : قال ثمَّ  ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحًا،﴾D C ﴿ذلك 

 .المراد من الآية هي بتمامها

ــة في هــذا  ــة فــإنَّ مـِـنَ المــسلمين مَــنْ بــالغوا في الجديَّ وحتَّــى مــن النَّاحيــة النظريَّ

 صلى الله عليه وسلممور، فـردَّهم النبـيُّ ألجأهم ذلك إلى المغالاة بالأخذ بظاهر الأ حتَّى الالتزام

ورة والمظهر، وأعادهم إلى الالتـزام إلـى بـصيرةِ الطَّاعـة ىإلى الأصل، وألق  الصُّ

 .مع استخدام العقل واعتماد الوسط في الفهم

ل ما رواه البخاريُّ   مـن حـديث عـديِّ بـن حـاتمٍ وحـديث سـهل بـن ~فتأمَّ

 !حسن تعقيبه وما أ ـرحمة االله عليهـ سعدٍ، وما عقَّب به ابن حجر 

ا نزلت: قال  عن عدِيِّ بنِ حاتمٍِ  K J I H G F E ﴿: لمَّ

 L﴾ ،ِعمدتُ إلِى عِقالٍ أسود وإلِى عِقالٍ أبيض، فجعلتُهُما تحت وِسادتي 

، فذكرتُ لهُ صلى الله عليه وسلمفلا يستبيِنُ ليِ، فغدوتُ على رسُولِ االله  اللَّيل فجعلتُ أنظُرُ فيِ

 .»وبياضُ النَّهارِ   اللَّيلإنَّما ذلك سوادُ «: ذلكِ، فقال

D C   J I H G F E﴿: أُنزِلت: عن سهلِ بنِ سعدٍ قال

 L K﴾ولم ينزِل ، :﴿ O N M﴾ وم ربط ، فكان رِجالٌ إذا أرادُوا الصَّ

يتبيَّن لهُ  حتَّى أحدُهُم فيِ رِجلهِِ الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكُلُ 

 .والنَّهار اللَّيل مُوا أنَّهُ إنَِّما يعنيِ، فعلِ ﴾O N M ﴿: رُؤيتُهُما، فأنزل االله بعد

 قال له لما أخبره بما صلى الله عليه وسلممن حديث عديٍّ أنَّ النَّبيَّ : (~قال ابن حجر 

 .»﴾O N M ﴿: بن حاتمٍ، ألم أقل لكيا «: صنع

حى قـال حور، فقـال لـه : ومن طريق أبي الضُّ سـأل رجـلٌ ابـنَ عبـاسٍ عـن الـسُّ
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إنَّ هذا لا يقول شيئًا، كُـلْ : ، فقال ابنُ عبَّاسٍ لا تشكَّ  حتَّى كُلْ : رجلٌ من جلسائه

، قال ابن المنذر حتَّى ما شككت وإلى هـذا القـول صـار أكثـر العلمـاء، : لا تشكَّ

 . )١( )يقضي: وقال مالكٌ 

ا يستغرب منه الكثير من ت ..  النَّاس إنَّ هذه التربيَّة الجديَّة بلغت حد� إنَّها تعـدَّ

بيان حدود المكلَّفين إلى تـصو إنَّهـا تربيـةٌ للأسـرة قبـل أن تكـون تربيـةً .. يم الـصِّ

غير   . تربيةٌ للأمِّ كما هي للأبِ .. للصَّ

بيانِ، وقـال عُمـرُ : (~قال الإمام البخاريُّ  لنِـشوانٍ فـِي   بـاب صـومِ الـصِّ

 .فضربهُ ! ويلك وصِبيانُنا صِيامٌ؟: رمضان

ذٍ، قالــت ــتِ مُعــوِّ ــعِ بنِ بيِّ ــى قُــرى صلى الله عليه وسلمبــيُّ أرســل النَّ : عــن الرُّ  غــداة عاشُــوراء إلِ

:  قالـت»من أصبح مُفْطرًِا فليتم بقِيَّة يومِهِ، ومن أصـبح صـائمًِا فليـصُمْ «: الأنصارِ 

مُ صِــبياننا، ونجعــلُ لهــم اللُّعبــة مِــنَ الْعِهِــنِ، فــإذِا بكــى  ــا نــصُومُهُ بعــدُ ونُــصوِّ فكُنَّ

 ). فطارِ يكُون عِند الإِ  حتَّى أحدُهُم على الطَّعامِ أعطيناهُ ذاك

 ): باب صوم الصبيان: قوله: (~قال ابن حجر 

ــنْ دون البلــوغ، : أي ــه لا يجــب علــى مَ هــل يــشرع أم لا، والجمهــور علــى أنَّ

افعيُّ أنَّهـم  هري، وقال به الـشَّ لف منهم ابن سيرين والزُّ واسْتحَبَّ جماعةٌ من السَّ

هُ أصـحابُهُ  لاة، يُؤمَرون به للتَّمرين عليـه إذا أطـاقوه، وَحَـدَّ بع والعـشر كالـصَّ  بالـسَّ

هُ إسحاق باثنتي عشرة سنةً، وأحمد في روايةٍ  : بعشر سنين، وقال الأوزاعيُّ : وَحَدَّ

ل قـول  وم، والأوََّ إذا أطاق صوم ثلاثة أيَّام تبَِاعًا لا يَضْعف فيهنَّ حُمِـلَ علـى الـصَّ

بيا ن، ولقـد تلطَّـف الجمهور، والمشهور عـن المالكيَّـة أنَّـه لا يـشرع في حـقِّ الـصِّ

                                                 
 ).٤/٣٥(فتح الباري :  انظر)١(
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ــب علــيهم بــإيراد أثــر عمــر في صــدر التَّرجمــة ؛ لأنَّ أقــصى مــا  المــصنِّف في التعقُّ

يعتمدونــه في معارضــة الأحاديــث دعــوی عمــل أهــل المدينــة علــى خلافهــا، ولا 

حابة في  يه ووفـور الـصَّ ة تحرِّ عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شِدَّ

 !! كيف تفطر وصبياننا صِيَامٌ : طر في رمضان مُوبِّخًا لهزمانه، وقد قال للَّذي أف

 مـن طريـق عبـد »الجعـديَّات«وهذا الأثر وصله سعيد بن منصورٍ والبغويُّ في 

ـا دنـا  االله بن الهذيل أنَّ عمر بن الخطاب أُتيَِ برجلٍ شرب الخمر في رمـضان، فلمَّ

ا رُفـِعَ إليـه عَثـر، فقـال فلمـ:  وفي رواية البغـويِّ -منه جعل يقول للمنخرين والفم 

 أمـر بـه فـضرب ثمـانين سـوطًا، ثمَّ وَصِبْياننا صيامٌ،! ويحك! على وجهك : عمر

ام، وفي رواية البغويِّ ثمَّ  ، وكان إذا غضب على إنسانٍ : سيَّره إلى الشَّ فضربه الحدَّ

 . )١( )سَيَّره إلى الشام

بن ذكوان، فقال وقد رواه مسلمٌ من وجهٍ آخر عن خالد : (~قال ابن حجر 

ـوا صـومهم حتَّـى فـإذا سـألونا الطَّعـام أعطينـاهم اللُّعبـة تُلْهـيهم«: فيه ، وهـو »يُتمُّ

ة رواية البخاريِّ  ح صِحَّ  .~يُوضِّ

رع لم يرجع أمر يام بل إنَّ الشَّ ة الإيمان وزيادته عند الفرد، ولا إلى  الصِّ إلى قوَّ

ة الأبدان وقدرته، وأحاديـث النَّهـيِ عـن ال  لـذا ؛وصـال لا تَخْفـى علـى القـارئقوَّ

اهد منها وهو أنَّ النَّهي عنها لأجل الغلوِّ  جـل  حتَّـى أتجاوزها إلى الشَّ لـو كـان الرَّ

قادرًا على الوصال، فالأمر لا يتعلَّق بالقدرة وإنما بالاتِّباع، ولعلَّ مَنْ ثبـت عـنهم 

ه للتَّحـريم، واسـتدلَّ الوصال لم يبلغهم النَّهي، أو بلغهم ولكن لم يفهموا منـه أنَّـ

 وعلــى أنَّ غيــره صلى الله عليه وسلمبمجمــوع هــذه الأحاديــث علــى أنَّ الوصــال مــن خصائــصه 

                                                 
 ).٤/٢٠١ (فتح الباري: انظر )١(
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حَر، إلاَّ ممنوعٌ منه اختلـف في  ثـمَّ مـا وقـع فيـه التَّـرخيص مـن الإذن فيـه إلـى الـسَّ

بير، وروى ابن أبي شـيبة بإسـنادٍ صـحيحٍ  المنع، فنقل التَّفصيل عن عبد االله بن الزُّ

 . يُوَاصِل خمسة عشر يومًاعنه أنَّه كان

وذهــب أحمــد وإســحاق وابــن المنــذر وابــن خزيمــة : (~قــال ابــن حجــر 

ــعيدٍ  ــي س ــديث أب حَر لح ــسَّ ــى ال ــال إل ــواز الوص ــى ج ــة إل ــن المالكيَّ ــةٌ م وجماع

ـا يترتَّـب علـى غيـره أنَّـه في  إلاَّ المذكور، وهذا الوصـال لا يترتَّـب عليـه شـيءٌ ممَِّ

ره؛ لأنَّ   إلاَّ الحقيقة بمنزلة عشائه ائم أنَّه يـؤخِّ لـه في اليـوم واللَّيلـة أكلـةٌ، فـإذا  الـصَّ

ل حَر كان قد نقلها من أوَّ إلى آخره، وكـان أخـفَّ لجـسمه في قيـام  اللَّيل أكلها السَّ

ائم اللَّيل، ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك ما لم يشقَّ على  . )١( )وإلاَّ فلا يكون قربةً  الصَّ

ة تثبت ص ناعة رمـضان للوسـطيَّة، وأنَّ هـذا الجـوع لـه غايـةٌ مـن كلُّ هذه الأدلَّ

ائمين حــين أصــبح فيصلى الله عليه وسلمفلقــد عــدَّ النَّبــيُّ .. التَّيــسير عظيمــةٌ  يام  صــوم الــصَّ  الــصِّ

 وغيـره عـن عبـد االله بـنِ ~عدوانًا على الآخرين، فمن ذلك مـا رواه البخـاريُّ 

 فيـسألُها عـن )٢(تـهُ أنكحنـِي أبـِي امـرأةً ذات حـسبٍ، فكـان يتعاهـدُ كَنَّ : عمروٍ قال

جُلُ منِ رجُـلٍ لـم يطـأ لنـا فرِاشًـا، ولـم يُفـتِّش لنـا كَنفًـا مُنـذُ : بعلهِا، فتقُولُ  نعِم الرَّ

ا طال ذلكِ عليهِ ذكر للِنَّبيِِّ  : ، فلقِيتُـهُ بعـدُ، فقـال»الْقَنـِي بـِهِ «: ، فقالصلى الله عليه وسلمأتيناهُ، فلمَّ

مْ فـِي صُـ«: كُلَّ ليلةٍ، قال:  قال»وكيف تختمُِ؟«: كُلَّ يومٍ، قال:  قال»كيف تصُومُ «

: أُطيِقُ أكثـر مـِن ذلـِك، قـال: قُلتُ :  قال»القُرآن في كُلِّ شهرٍ أ كُلِّ شهرٍ ثلاثةً، واقر

أفطرِ يومينِ وصُم «: أُطيِقُ أكثر منِ ذلكِ، قال: ، قلت»صُم ثلاثة أيَّامٍ فيِ الجُمُعةِ «

                                                 
 ).٤/٢٠٤ (فتح الباري: انظر )١(

 .زوجة الابن:لكَنَّةا )٢(
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ومِ صوم داوُد، صِيام صُ «: أُطيِقُ أكثر منِ ذلكِ، قال: قلت:  قال»يومُا م أفضل الصَّ

ةً  ، فليتنـِي قبلِـتُ رُخـصة رسُـولِ االله »يومٍ وإفِطار يومٍ، واقرأ فيِ كُلِّ سـبعِ ليـالٍ مـرَّ

بع مـِن القُـرآنِ صلى الله عليه وسلم ، وذاك أنِّي كبرتُ وضعُفتُ، فكـان يقـرأُ علـى بعـضِ أهلـِهِ الـسُّ

يـلِ، وإذِا أراد أن باِلنَّهارِ، والَّذِي يقرؤُهُ يعرِضُهُ مـِن النَّهـارِ ليِكُـ ون أخـفَّ عليـهِ باللَّ

ى أفطر أيَّامًا وأحـصى وصـام مـِثلهُنَّ كراهِيـة أن يـتركُ شـيئًا فـارق النَّبـيَّ   صلى الله عليه وسلميتقوَّ

 .عليه

ح يام  أمـرابة ولقد أخـذ الـصَّ ون أن ؤكيـف وهـم يقـر...  الجـدِّ في غايـة الـصِّ

لـو لـم يكـن حتَّـى   لذا كانوا يخـشون علـى صـيامهم مـن كـلِّ شـيءٍ ؛غايته التَّقوى

 إلـى صلى الله عليه وسلملو كان مريضًا أو مسافرًا فردَّهم النَّبيُّ  حتَّى مُفْطرًا، وصام مَنْ صام منهم

أن فيمن قَبَّل وهو صائمٌ، أو أكلَ وشربَ وهو نَاسٍ، أو أصبح  التَّيسير كما هو الشَّ

ه الحجامـة، أو قَـاءَ وهـو  جُنبًا من جماع اللَّيل، أو احـتجم وهـو صـائمٌ ولـم تـضرَّ

 . صائمٌ 

د النَّبيُّ   . تشديده على مَنْ عصاهصلى الله عليه وسلم على الَّذين رغبوا عن رُخْصتهِِ صلى الله عليه وسلمبل شدَّ

ة فيِ رمضان، فـصامصلى الله عليه وسلمأنَّ رسُول االله  {عنِ ابنِ عبَّاسٍ   حتَّـى  خرج إلى مكَّ

مــاءٌ بــين عُــسفان : والكدِيــدُ : بلــغ الكدِيــد أفطــر فــأفطر النَّــاسُ، قــال أبُــو عبــد االله

 . )١(قُديدٍ و

، ولفظه: (~ن حجر قال اب  فلمَـا بلـغ الكديـد بلغـه أنَّ «: وأخرجه الطَّحاويُّ

يام، فدعا بقدحٍ من لبنٍ، فأمسكه بيدهالنَّاس  وهو  النَّاس رآه حتَّى يشقُّ عليهم الصِّ

 .»شرب فأفطر، فناوله رجلاً إلى جنبه فشرب ثمَّ على راحلته،

                                                 
 ).١١١٣ (ومسلم، )٢٩٥٣( رواه البخاري :متفق عليه )١(
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ـد بـن راورديِّ عـن جعفـر بـن مُحمَّ  عـن ، علـيٍّ عـن أبيـهولمسلم من طريق الدَّ

قد شقَّ علـيهم الـصيام، وإنَّمـا ينظـرون  النَّاس إنَّ : جابرٍ في هذا الحديث، فقيل له

 ثـمَّ :فيما فعلت، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعـد العـصر، ولـه مـن وجـهٍ آخـر عـن جعفـرٍ 

 .)١()»أُولَئكَِ العُصاة«: قد صام، فقال النَّاس  إنَّ بعض:شرب، فقيل له بعد ذلك

 في رمـضان مُنحْـصرٌ في غـزوة بـدرٍ وغـزوة صلى الله عليه وسلمإنَّ سـفره : (~ حجر قال ابن

 ). الفتح

نَّة لإقامـة ـط مـن الـسُّ يام ومن بعد هذا الاسـتعراض المتوسِّ ـة  الـصِّ في هـذه الأمَُّ

ة بكلِّ دُولها وفصائلها  وإحيائها من جديدٍ، فإنَّ الإسلام يُنشْئ بشكلٍ واضحٍ الأمَّ

مـاذا بقـي بعـد هـذا؟ : والسؤال هو. ها وصغارهاوأفرادها؛ رجالها ونسائها، كبار

ـةَ الهادفـةَ؟ مـاذا بعـدما صـنع الجـوَّ  ماذا بعدما أنشأ الإسـلامُ الفـردَ القاصـدَ والأمَُّ

ق الجُنديَّة المنضبطة والطَّاعة على بصيرةٍ؟   المناسب؟ ماذا بعدما حقَّ

 

                                                 
 ).٤/١٨١ (فتح الباري: انظر )١(
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 )١( اَ َُْ اِْار اَِة  

 

 

؟ إلى بعد رمـضان التَّقوى فلماذا لا تستمرُّ ظاهرة.. رمضان ظاهرةٌ التَّقوى في 

خص أمـرًا  حتَّى لماذا تختفي هذه الظَّاهرة يـصبح مـا كـان ظـاهرةً عنـد نفـس الـشَّ

هر إلى طاعـةٍ  ة الظَّاهرة في هذا الشَّ ى منه، فتعود الطَّاعة الظَّاهرة في الأمَُّ غريبًا يتخفَّ

ة، ويصبح ا تهم غرباء؟ غريبةٍ في الأمَُّ  لمُظهرون لها في أُمَّ

 وأصـبح جـزءًا مـن ،ربَّما يغيب الإنسان عن ملاحظة الأشياء إذا دخل داخلهـا

ن المرء من ملاحظة الأشـياء إذا اعتادهـا  وهـذا مـا يقـع .. منظومتها، كما لا يتمكَّ

 .لنا في رمضان

ؤال ل: لكنَّ السُّ ؟ هل يمكن بعد رمضان إلى ظاهرةٍ  التَّقوى هل يمكن أن تُحوِّ

أيمكــن أن : أن نَــصِلَ بــالتَّقوى مــن رمــضان إلــى رمــضان؟ أو هــو بــشكل أوضــح

ة طوال أيَّام العام ولياليه ظاهرةً؟  ! نجعل الأمَُّ

يام، ولا القيــام، ولا الإفطــار  ل الطَّاعــة إلــى ظــاهرةٍ لا يــشترط لــه الــصِّ إنَّ تحــوُّ

مان المخصوص ، ولا الزَّ نَ المبـارك، ولا المكـان لَـوْ كـانَ رمـضا حتَّـى الجماعيُّ

 ولا ما سوى ،لَوْ كانَ مواضع المناسِكِ أو الحَرَمين أو غيرهما حتَّى المخصوص

 . ذلك

تـي صُـنعت في  التَّقوى التَّغيير النَّفسي، وهذه هي«: إنَّ أعظم ما يحتاج له هو الَّ

                                                 
 .قبيل نهاية رمضانفي اليوم الخامس عشر أو  )١(
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الأثَـرَ   ثـمَّ أثرهـا علـى المجتمـع، ثـمَّ أثرها على النَّفس، ثمَّ رمضان داخل النَّفس،

ة ظاهرةً  ة، وبذا يصبح الأثرُ ظاهرةً، وتصبح الأمَّ  . الظاهِرَ على الأمَُّ

نـت  افرض أنَّه ورُغْم كلِّ مـا ذكرنـا مـا اسـتجاب حـاكمٌ، ولا مـسؤولٌ، ولا كُوِّ

ةٌ في كلِّ ميدانٍ لتحويل رمضان إلى الحياة، ونقـل التَّجديـد إلـى  مؤسساتٌ مُختصَّ

أليست ! نحن كأفرادٍ هنا وهناك، فهل نحن قلَّةٌ؟ إلاَّ يبقَ افرض أنَّه لم .. الميادين 

ائمين؟ ة هي مجموعنا نحن الصَّ لمَِ يتلفَّت أحدنا في الوجوه كأنه يستـشيرها ! الأمَّ

فتكــون الإشــارة أن لا، أو أن لا .. ويقــرأ جوابهــا مــن ملامحهــا .. علــى اســتحياء 

 جديد، بل هو العهد الموثَّـقجواب، وليس على مثل هذا تقوم الأمم ولا يقوم التَّ 

 نُقيـل ولا نـستقيل، ولا يَصْفق له القلب معاهـدًا قبـل صـفق اليـد مبايعـةً ألاَّ الَّذي 

ل أيَّ تبديلٍ   .نُبدِّ

ر هو من بعده، لا ينتظر أن يُصْدر فيها حاكمٌ  ر غيره ليقرِّ لا ينتظر أحدُنا أن يقرِّ

ا ومرسومًا سيادي�ا يام مل، فالخطاب في آيةيبدأ بالع حتَّى قرارًا عام� عامٌّ  الصِّ

ل  قال .. للأمة، وخاصٌّ بكلِّ فردٍ، وهذا من عجائب الخطاب في هذه الآية، تأمَّ

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿ :تعالى

 .]١٨٣:البقرة[ ﴾? @ 

لاة في .. أيمكــن أن يأتيــك في رمــضان مَــنْ ينكــر عليــك قــراءةَ القــرآن  أو الــصَّ

 . حوها من العبادات الظَّاهرةأو ن.. جماعةٍ في المطار 

 .لا: - بكل تأكيدٍ -الجواب 

فلماذا نتوقَّع أن ينكر علينا إذا عملنـا نفـس هـذا العمـل وأمثالـه بعـد رمـضان، 

؟  ! فهل نُبَاليِ بوَِهْمِ الإنكار، أم نُبَاليِ بالإنكار النَّفسيِّ
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ــدما ت ــا بع ــا غريبً ــة في مجتمعن ــى الطَّاع ــستمرُّ عل ــنْ ي ــترك مَ ــاذا ن ــن لم ــا ع وقَّفن

 ! إظهارها؟

... كثيـرٌ مـن الإصـرار والاسـتمرار والإظهـار تـزول الغربـة .. قليلٌ من الجرأة

 . وتصبح تلك الطَّاعاتُ ظاهرةً 

ئب يعدو على الغـنم القاصـية  أ علـى الفـرد، وهـو مـن .. فالذِّ يطان يتجـرَّ والـشَّ

ة أبعد وأبع  . دالاثنين أبعد، وهو من الثَّلاثة أبعد، وهو من الأمَّ

، ذلـك هـو أنَّ الثِّقـة النَّفـسيَّة تفـرض تأثيرهـا علـى النُّفـوس  ثمَّ أمر نفـسيٌّ مهـمٌّ

 . المحيطة حسب دوائر أثيرها؛ سعةً وضيقًا

جاعة لرجلٍ من خلال انب عاثاتٍ يفرزهـا جـسد وإنَّ الحيوان يدرك النَّفسيَّة الشُّ

جاع فيدر وكأنَّـه يقـرأ عليـه عبـارة كها الحيوان فتنطبع في نفسه إحجامًا وخوفًا الشُّ

 . عدم الاقتراب

ل مــا كــان في رمــضان ظــاهرةً إلــى ظــاهرةٍ  أقــصدُ مــن هــذا أنَّنــا يجــب أن نحــوِّ

ةٍ بعد رمضان وبشكلٍ جماعيٍّ  ومَنْ لم يجد تجاوبًـا مـن حولـه فليـستمرَّ .. مستمرَّ

  ويجتمع حوله الآخرون ومَنْ ،هو بنفسيَّةٍ واثقةٍ شجاعةٍ وسينجفل عنه المنكرون

ــى حــولهم ــذي يكــون المركــزَ  حتَّ ــة  الَّ ات المجتمــع والأمَُّ ولا .. تــدور حولــه ذرَّ

ر التَّغيير تنكـشف غربـة  حتَّـى بالثَّبات علـى الحـقِّ  إلاَّ مبالغة في هذا؛ لأنَّه لا يتصوَّ

 . الحقِّ 

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿: وربُّنا سبحانه يقول

 .]٢، ١:الأعراف[  ﴾. /

االله ليس فيه حرجٌ فلا ينبغي أن يكون في صدر أهلـه أيُّ حـرجٍ مـن فَلأنََّ كتاب 
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 .أيِّ شيءٍ فيه

ــرآن  ــراءة الق ــى بق ــاذا نتخفَّ ــدك ؟ لم ــدي وعن ــات عن ــل الختم ــاذا لا تتواص لم

اســخ بــأنَّ هــذا القــرآن رفيــعٌ  ص علــى خــلاف رمــضان؟ أيــن اليقــين الرَّ كالمتلــصِّ

فعة، ونحن نتعامل  إلاَّ وليس له فع والرِّ مع القرآن فيما خفي وبمـا ظهـر سـواءً الرَّ

 بسواءٍ؟ 

ــائرة، كمــا كنَّــا نقــرأ القــرآن عنــد  فلنقــرأ القــرآن بعــد رمــضان علــى كرســيِّ الطَّ

رنا يخجلنا من هذا الأمـر طـوال  الَّذي وما.. الانتظار، فمَنْ يمنعنا من ذلك إذا قرَّ

، إذًا فكيـف أهـو العزيمـة بعـد رمـضان.. العام مع أنَّه لم يكن يخجلنا في رمـضان

 .تنكشف هذه الغربة إذا لم نكشفها نحن، إذا لم نبدأ بها كأفرادٍ 

رعي طلبًا لها، ونشرًا له، وإشاعةً للعلم ألا ترى .. ظاهرةُ العودة إلى العلم الشَّ

ــضان  ــصر في رم ــلاة الع ــد ص ــا دروسٌ بع ــد فيه ــساجد يوج ــة الم ــف أنَّ عامَّ .. كي

يامومـس.. ومساجد فيهـا حلقـات تعلـيم القـرآن  .. اجد فيهـا دروس أحكـام الـصِّ

أو بـين  التَّـراويح ومـساجد بعـد صـلاة.. ومساجد فيها حلقاتٌ بعد صلاة الفجر 

 .التَّراويح

ؤال عن أحكـام دِينيـهِ بعـد رمـضان، كمـا كـان  إنها ظاهرةٌ تجعل الفرد كثير السُّ

إذا عـن قطـرة المـاء  حتَّـى يـسأل.. سؤاله عن صيامه ظاهرةً، وكذا صلاته وزكاته 

ت حلقه   حتَّـى أتفطِّر أم لا تفطِّر؟ يـسأل عـن المحـتلم إذا لـم يغتـسل ونـام.. تعدَّ

خـوة زكـاة يـسأل عـن جـواز إعطـاء الوالـدين أو الأولاد أو الإ.. أُذِّن عليه للفجر 

يسأل عن كـلِّ صـغيرةٍ في حياتـه وكبيـرةٍ، يعرضـها علـى دِيـنِ االله وحكمـه، .. ماله

رعوهو في غاية الاستعداد للعم  التَّقوى من إلاَّ ما كان ذلك... ل بما يحكم به الشَّ
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تــي صــنعها رمــضان ــى الَّ مــت فيهــا  حتَّ ــات الحيــاة، وتحكَّ تــداخلت في كــلِّ جزئيَّ

ـت ثمَّ ومن... وحكمت عليها  الحيـاةَ وغطَّـت جميـع جوانبهـا، فَلـِمَ  التَّقـوى عمَّ

 ! تهاء رمضان؟حبيسة الفترة الزمنيَّة التي تنتهي بان التَّقوى تبقى هذه

ى حـدود رمـضان يملكـه أيُّ فـردٍ، وأيُّ إمـام  التَّقوى إنَّ قرار تمديد فترة لتتعدَّ

الحين الغيـورين علـى  مسجدٍ، وأيُّ مدير أوقـافٍ، أو مـن فوقـه مـن المتَّقـين الـصَّ

 التَّقـوى وعنـدها تـصبح.. رمضان وعلى شعائر دينهم، وهذا ما ينبغـي أن يكـون 

رعي ظا  . هرةً في العلم الشَّ

د أن يتَّقي االله في حياته فيسأل عن صـغائر الأمـور قبـل كبارهـا، ينبغـي  فمن تعوَّ

يـسأل .. أن يسأل بعد رمضان عن حكم االله في كلِّ شيءٍ قبل أن يشرع في العمل به

يـسأل .. عن المعاملات الماليَّة قبل أن يدخل فيها، يسأل عن طريقة أداء عباداتـه 

 .  بزوجهوعلاقته.. عن تربية ولده 

رعي هو مُمثِّل ؤال الشَّ  . ودليله في نفس الإنسان التَّقوى هذا السُّ

ؤال؟ هـل مـن أحـدٍ  أخي هل من أحدٍ يمكـن أن يمنعنـي ويمنعـك مـن هـذا الـسُّ

يمكن أن يمنع رعيَّته أن تسأل عن الأحكام كما كانت تسأل في رمضان، فهي دائمة 

 الالتـزام بمـا عرفـت مـن أمـور دينـي التَّفقه في ديـن االله؟ هـل مـن أحـدٍ يمنعنـي مـن

اعتاد إعطاء دروسٍ في رمضان خوفًـا أن يـسأله االله  الَّذي وحياتي؟ ومن يمنع الإمام

روس  ـذي  فمـن- فرضًـا -عن جهلِ مَنْ يصلي معه؟ وإذا مُنعَِ مـن الـدُّ يمنعـه أن  الَّ

ر النَّاس يفتح طريق الإجابة على الأسئلة مع وس مـع وربَّما أصبحت أوسع من الدُّ

رس وطريقته، ماأ  يمنعه عن ذلك بعد رمضان؟  الَّذي نَّها لا تأخذ صفة الدَّ

ل المتعاهــدين علــى هــذا؟ فــإذا لــم يبــدأ الإحيــاء مــن  ــة أوَّ لــم لا يكــون الأئمَّ
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ة م الأئمَّ مهم؟ النَّاس المسجد فمن أين يكون؟ وإذا لم يتقدَّ  ! فمَنْ يتقدَّ

لاة في أدائها  داء لهـا إذا حـضر وقتهـا، ... في وقتهـا تقوى االله في هذه الصَّ في النِّـ

على فعلها كما اعتادوا  النَّاس فحين اعتاد... في قاطرة السفر  حتَّى وفي كلِّ مكانٍ 

أ أو يقـف  على قبولها في رمضان أصبحت واقعًا وظاهرةً لا يمكن لأحدٍ أن يتجـرَّ

 . في وجه هذه الظَّاهرة

ا اخليـة بـه والأساس في هذا الأمر هو أنَّ الصَّ ئمين فرضوا ما ملكوا القناعـة الدَّ

داء .. أصبح ظاهرةً  حتَّى على الظَّاهر الأساس أنَّهم غيَّروا ما بأنفسهم فأصـبح النِّـ

لاة في نفوسهم في الطَّائرة أمرًا عادي�ا، ومـن أصـبح واقعي�ـا، فأصـبح واقعًـا  ثـمَّ للصَّ

لاةظاهرًا عام�  وأصـبح .. ا جماعةً أمـرًا عاديـ في المطارات ا، وأصبحت إقامة الصَّ

 .ا المعتكفين في المسجد أمرًا عاديالكثرة من

مس في رابعة النَّهـار... لقد أصبحت ظاهرة العطاء حقيقةً كبری  : ظاهرةً كالشَّ

يُكفـى فيـه الفقيـر، وتفـور قُـدُوره بـاللَّحم، .. ففي رمضان يـصبح العطـاء ظـاهرةً 

ويـضيف في .. عياله جَيِّـد اللِّبـاس للعيـدوتمتلئ صحائفه بالطَّعام، ويلبس أهله و

 . بيته، وتمتلئ بالخيرات خزائن الجمعيَّات الخيريَّة

ق بـه، المـرأة تحـثُّ زوجهـا وتُخْـرج مـن  غير مـا يتـصدَّ الأب يعطي ولده الـصَّ

دقة القربةَ .. ذهبها ار .. الجميع يطلب بهذه الصَّ .. الجميعُ يريد عتق رقبته مـن النَّـ

مت في المال ولم يحكمهاإنها تقوى االله ا تي تحكَّ  . لَّ

دقة  مَــنْ يمنعنــا مــن هــذا النَّــوع مــن التَّقــوى، .. فمــن يمنعنــا مــن مواصــلة الــصَّ

 ! مَنْ؟..  النَّاس وإظهار آثاره على

لت إلى خُلُـقٍ اسـمه الجـود والكـرم، بـل ظـاهرة الجـود  تي تحوَّ دقة الَّ إنَّها الصَّ
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كـاة لكن حدُودُه عند الكثيرين .. والكرم  هو شهر رمضان، وحدُودُه في المـال الزَّ

ـا أن يجعـل الفـرد  إلاَّ فحسب، وما فوق ذلك لا يكـون ؤال، أمَّ عنـد الطَّلـب والـسُّ

 . هذا الأمر طوال العام خُلُقًا له كما كان في رمضان فهذا هو المطلوب

ــة تفطيــر  إنَّ هــذا الخلــق العظــيم لــم يقتــصر علــى إنفــاق المــال في رمــضان، فثمَّ

ائمين، ومدُّ الموائد أمام الفقراء والأغنياء على حدٍّ سواء، تـرى هـذا الخُلُـق في الصَّ 

جل لمـن يعـرف ولمـن لا يعـرف، كـأس زمـزم  مها في الحرم الرَّ التَّمرة الواحدة يُقدِّ

مه العطشان لأخيه، ويعلم االله أنَّه أحوج ما يكون إليه  . وكأس الماء العادي يقدِّ

يافة أصبحت ظاهرةً  وهو يُفَطِّر مـن يـستطيع  إلاَّ بل لا تكاد تجد مسلمًا.. فالضِّ

ائمين من خلال الكفالة الماليَّة في مختلف بلاد االله  . من الصَّ

عاتهِ وصُوَره شـهرًا كـاملاً، فمـن يمنعنـي ويمنعـك  يجري هذا الخُلُق بكل تفرُّ

دَه كمـا في أيُّها المسلم من ملازمة هذا الخُلُق بقيَّة الأشهر، ما مـن أحـدٍ يمـسك يـ

غيره من الأشهر مراعاةً لأكذوبة تمويل الإرهاب، فلـِمَ لـم نَخَـفْ هـذه التُّهمـة في 

م  التَّقـوى وسـرُّ هـذا هـو حكـم!! رمضان ونخافها بعـده أشـدَّ الخـوف؟ المُـتحكِّ

كاة فات والَّذي فرض سلطانه على القلوب، فلم يعد يبالي صاحب الزَّ  إلاَّ بالتَّصرُّ

كاة فهو لا يريد أن يجامل فيهـا أحـدًا، بـل ... لمن فرضها االله لهملاَّ  إ:بوصول الزَّ

 إلاَّ  لا يبـالي- التَّقـوى  وبحكـم-لا يخاف فيها تهمةً، كما أصبح صاحب المـال 

ثور به بماله الله وحده وسَبْق أقرانه من أصحاب الدُّ  . بتقرُّ

ائمي التَّقوى إنَّ فعل ن وليس في المظاهر كان عظيمًا في النَّفس الإنسانيَّة للصَّ

اخليُّ ما ظهر أثرها الظَّاهري على الفرد  التَّقوى لُ عْ فحسب، ولولا فِ  الدَّ

س لفقر الفقير قبل أن  س لحاجيَّات النَّاس، والتَّحسُّ والمجتمع، لقد كان التَّحسُّ
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بل كان .. مع الإقبال والإدبار .. يسأل أمرًا داخلي�ا يتفاعل مع النَّظرة والنَّبرة 

الحين أن يدركوه قبل الكلام وافتضاح حاله بالطَّلبمساب k ﴿قةً عند الصَّ

 v u t s r q p o n m l

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

 ª ©  ̈  كان عنصر المبادرة حي�ا في ]٢٧٣:البقرة[ ﴾¤ ¥ ¦ §

النَّفس، وكان ظاهرةً، فهو مَنْ يأخذ زمام المبادرة، ويقوم بنفسه بالعمل على 

 .أحسن وجهٍ 

باط القويُّ ما بينوهذا  نَّة،  التَّقوى الرِّ والإنفاق منصوصٌ عليه بالقرآن والسُّ

z y x w } ﴿ :ألم يقل االله سبحانه... ولا يحتاج إلى استنتاج 

 ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ «﴾ ]١٧، ١٦:التغابن[. 

 منهجًـا ينتهجُـهُ لقد فاضت تقوى االله على الأرحام ؛ فأصبحت صـلةُ الأرحـام

ا.. المرء عند قدوم رمـضان  جـل أرحامـه ويعـدهم عـد� حيـث يجـد .. فيبتـدئُ الرَّ

هر، .. أرحامًا علاَ الغبارُ على صِلتهم، وعفا النِّسيان عليهم فيعود مُبارِكًا لهم بالشَّ

لاً بالاتِّصال بالهاتف، يارة، وربَّما الهدايا والمساعدة، ثمَّ واصلاً لهم أَوَّ  منهم بالزِّ

 . في بلده، ومنهم خارج بلده، منهم أرحامٌ بالنَّسَب، وآخرون بالمصاهرة

ا يشاهده المسلمون أجمعون تواصل الأرحام في رمضان بعد قطيعةٍ  إنَّ ممَِّ

هر وارتباطه به ! صلاتٍ واتِّصالاتٍ نادرةً  إلاَّ تقارب العام وَسِرُّ هذا في هذا الشَّ

وإن لم .. هذه الحقيقة  النَّاس وإنْ لم يدركتَّى  ح..هو ارتباط رمضان بالتَّقوى 

رُّ أيشعروا  ! " # $ % & ' ) ( ﴿ : يقولفاالله ... نَّها السِّ
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ــه ... فكــأنَّ رمــضان يُلْجــئ العبــدَ إلــى هــذه الغايــة إلجــاءً  وهــي التَّقــوى، وكأنَّ

إلى غاية التَّقوى، كما أن أبواب النار مغلقـةٌ،  إلاَّ لا يؤدِّي الَّذي الطَّريق الإجباريُّ 

ة مُفتَّحـةٌ، فمَـنْ سـلك طرقهـا دخلهـا إلزامًـا،  والطرق إليها مسدودةٌ، وطرق الجنَّـ

هر إلى صلة الأرحـام إلزامًـا، وبهـذا تحيـا  التَّقوى وهكذا تلزم صاحبها في هذا الشَّ

لة إلى ظ ل الصِّ  .اهرةٍ الأرحام وتتحوَّ

هر المبارك الإلزاميِّ هو سعي المسلم في إصلاح  لقد أصبح من فضل هذا الشَّ

هــذا رجـلٌ يــترك الاعتكـاف، ويــترك مزيـد العبــادة، ويـترك بيــت االله .. ذات البـين

 . ذاهبًا للإصلاح

وتـترك ! فكم هو ثقيلٌ على الـنَّفس أن تـترك بيـت االله تعـالى لتطـرق بيـت بـشرٍ 

 ! ع االله وسماع كلام االله لتسمع كلام البشر وتسمعهمالكلام م: القرآن، أيْ 

كم هو ثقيلٌ أن ترى المؤمنين يتزاحمون على العبادة، بينما أنت تفارقهم إلـى 

 ! سواهم

فـتلهج لربِّهـا طـوال طريقهـا مـستغفرةً .. إي واالله، إنَّ النَّفس لتشعر بهذا وأكثر 

ضهالبِّها أن يغفر ذنبها، ويسدَّ خلذاكرةً راجيةً من ر  .ها، ويُعوِّ

لا أجد علاجًا لهذا الحال ولا سكينةً لهذا  يا ربِّ :لكنَّ القلب يقول

الحقيقة، وكفاني  النَّاس بعلمك بحالي، وإن لم يعلم إلاَّ الاضطراب النَّفسيِّ 

، ]٢١٩، ٢١٨:الشعراء[ ﴾n m l k j i h g ﴿.. علمك ربِّي 

﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ ]١٢١: عمرانآل[. 
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 تعلــم أنِّــي مــا خرجــتُ رغبــةً عــن الاعتكــاف في بيتــك، أو الملــل مــن :ا ربِّ يــ

فهـا أنـا ذا وأنـا في طريقـي لا يـشغلني شـيءٌ .. كتابك أو تفضيل شيءٍ على ذِكْرك 

وقلبــي لعظمتــك .. فأنــت شــغلي عــن كــلِّ أحــدٍ، ولــساني لا يفــتر .. عــن ذكــرك 

رٌ مستغفرٌ، فأنا.. مستحضرٌ   . فرُّ منك إليكأ يا ربِّ وفكري متفكِّ

وكم هو أغرب أن .. فكم هو غريبٌ أن يمرَّ رمضان على مُسلمَِيْنِ متخاصمين

ادر أن ؟ لـذل..لا يَـسْعون في إصـلاحها ثمَّ يعرف المسلمون بخصومةٍ  ك فمـن النَّـ

  في رمضان؟ بينهمان أمام هجمة المصلحين ايصمد متخاصمَ 

ضا والتَّنا: الكلُّ ينادي على المُصِرِّ  الكـلُّ ... زل إن أراد أن يرضي االله عنـه بالرِّ

هر، وبهذا أصبح الإصلاح ظاهرةً، فمـن يمنعنـا  له من هذه الفِعْلة في هذا الشَّ يُخجِّ

لناه إلى ظاهرةٍ طوال العام؟  ! من الإصلاح بين المسلمين إذا أردنا ذلك، وحوَّ

ل رمضان جيِّدًا لوجد أنَّ رمضان يُولِّد ظاهرة  الإصلاح في كلِّ إنَّ المرء لو تأمَّ

، شاء .. ولأنَّها حقيقة في الباطن تَطْفح صبغةً على الظَّاهر .. صائمٍ إلِْزامًا  فتعمُّ

3 4 5 6 7 8 ﴿: صاحبها أم أَبَى، فكما قال االله سبحانه

 ، فإنَّهم إذا اتَّقوا بهذا]١٨٣:البقرة[ ﴾9 : ; > = < ? @

يام  ̄  ﴿ : سبحانهلابدَّ أن يكونوا مُصْلحين، ألم يقل اهللالصِّ ® ¬

  ̧ ¶ µ  ́ ل ]١٠:الحجرات[ ﴾° ± ² ³ ، وهذا هو التَّحوُّ

لارتباط الإصلاح ل الإصلاح إلى ظاهرةٍ بعد رمضان الحقيقيُّ حين يتحوَّ 

 .بالتَّقوى ارتباطًا ملازمًا كما رأيت

 التَّقـوى ورمضان لا يدع.. إنَّ أبعد ما يكون الأمر عن الواقع حين يكون نظري�ا

ه يـصبُّه في قوالـب عمليَّـةٍ قـد اري� ظأمرًا ن ، أو يجعله أمرًا مستكن�ا في القلـوب، ولكنَّـ
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ولكنَّهـا  .. ليـست قوالـب حديـدٍ ولا فـولاذٍ .. بُنيِتْ بناءً كاملاً طوال شهرٍ بأكمله 

 كـلَّ ... قوالب حياةٍ لا لتخـزن في شـهر رمـضان وإنَّمـا لتـصب فيهـا حيـاةٌ للحيـاة 

 .الحياة

مَـنْ ..  مَنْ يمنعنا من ممارسة الإصلاح فعلي�ا بعد رمـضان :اءلوهنا نعود لنتس

ي إنِْ أراد أن يـص.. يمنع كلَّ فردٍ منَِّا منِْ هذا الأمر  لحني مـع اومَنْ يمنـع فلانًـا منِّـ

 .أخي المتخاصم معي

لا أحد، إذًا، فمن يَحُولُ بيننا وبين تحويل هذا الإصلاح إلى ظـاهرةٍ : الجواب

 !بعد رمضان؟

ا أنَّ رمضان يصنع جيل المتَّقـين فإنَّـه يـصنع جيـل المـصلحين ذات البـين وبم

من المسلمين، فكم نحن بحاجةٍ اليوم إلـى رجـالٍ مـصلحين في الأسـرة الواحـدة 

إلـى ... حب صوبين الأرحام كذلك؟ كـم نحـن بحاجـة إلـى المـصلحين بـين الـ

ــصلحين  ــةِ الم ــىالأئمَّ ــةٍ إل ــن بحاج ــم نح ــائهم؟ ك ــصومات أَحِبَّ ــصلحين لخ  الم

للخُصُومات بين القبائل والعشائر ؟ وكم نحن بحاجةٍ إلـى المـصلحين بـين دُوَل 

 المسلمين المتجاورة المتشاجرة؟ 

هر  التَّقوى إنَّ ظاهرة .. تظهر أكثر ما تظهر على حسن خُلُق المسلم في هذا الشَّ

تي تحجبه عن الانتقام لنفسه أمام المخطئ، وتمنعه من التَّقوى هذه بِّ الَّ  السَّ

تم د عليه لئلاَّ يجرح أخاه فيجرح ذلك صيامَه، وتجعله يبادر  الَّذي والشَّ ربَّما تعوَّ

لام، ويجالس المسكين ولا يأنف، ويرحم الخدم في البيت ولا  بإشاعة السَّ

عيف، وهكذا تصبح حياته بحُِسْن الخلق، وترابط حُسْن  يتأفَّف، ويحنو على الضَّ

I H G F E ﴿: رًا مخفي�ا، فاالله سبحانه يقولالخلق بالتَّقوى ليس أم
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يجعلنا نُوقـِف  الَّذي يمنعنا من تحويل حُسن الخلق إلى ظاهرةٍ، وما الَّذي فما

ى تصل من رمضان إلـى رمـضان  حتَّى هذه الأخلاق وأمثالها عند العيد ولا تتعدَّ

 . حنالآخر، إلى آخر العُمُر؟ إنَّ القرار بأيدينا ن

هر ـذي إنَّ رمضان في حقيقة الأمـر هـو الـشَّ ـة علـى القيـام بـدورها  الَّ يعـين الأمَُّ

ــمِ وهــو اســتكمال مكــارم الأخــلاق   صلى الله عليه وسلمفغايــة بَعْــثِ النبــي .. الواجــب بــين الأمَُ

ـة أن تبلِّـغ  ليكمل مكارم الأخلاق وقد أكملها على أحسنِ وجهٍ، فإنَّ واجـب الأمَُّ

، وهـذه الظَّـاهرة ينبغـي صلى الله عليه وسلمم الأمم ما عَلَّمها رسـولها ، وتُعلِّ صلى الله عليه وسلمما بلَّغها رسولها 

ــام ويَقْــوَ  ــا مــن رَحِــمِ رمــضان يكــبر بمــرور الأيَّ  ويــشتدُّ ىأن تكــون مولــودًا طبيعي�

يكون هذا الخلق أعظـم وسـيلةٍ للـدعوة إلـى  حتَّى ويرسخ ويشمخ فيِ كلِّ ميدانٍ 

 . االله

ؤال هــو بــصورة الخلــق قــوى  التَّ  هــل مــن أحــدٍ يمنعنــا مــن تحويــل هــذه:والــسُّ

 الحسن إلى ظاهرةٍ؟ 

  ظـاهرةً، فمـاإنَّ الاصطحاب إلى أمـاكن الطَّاعـة أصـبح في رمـضان بفـضل االله

ـذي ما.. صطحب للطَّاعة كما كنَّا نفعلها في رمضان نيمنعنا أن الَّذي  يمنعنـا أن  الَّ

ا نفعــل في نــنــصطحب نــساءنا وأبناءنــا إلــى أمــاكن المحاضــرات وغيرهــا كمــا ك

يمنعنا أن نصطحب صغارنا وصحبنا ونتواصى بهـذا الأمـر، إنَّ  الَّذي ن؟ مارمضا

ة الإسلام -هذه   ظاهرةٌ حقيقيةٌ، لو وُجِدَتْ في أيِّ بلدٍ طوال العام كما هي - يا أُمَّ

يَحُـولُ بيننـا  الَّذي في رمضان لكان في ذلك تغيير حقيقيٌّ في المظهر والمخبر، فما

علــى اصــطناع أمــاكن الطَّاعــة، واصــطناع محــاور وبــين ذلــك؟ نحــن مَــنْ يقــدر 
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الحات والإصــلاح مــع المــشايخ، مــع أصــحاب .. نَتَّفــق مــع المحاضــرين.. الــصَّ

في كلِّ مكانٍ وطوال العام، نصنع الفرص، ونصنع البـدائل النَّافعـة .. العلم النَّافع 

 . ونكون أهلاً لأِنَْ نقطف ثمرها.. لها

كان  الَّذي لقائيُّ أحسن نورٍ لإِخْفَاءِ الباطل في ظلامههذا الظُّهور الطَّبيعيُّ التِّ 

واقعنا مقتصرًا على ظهوره وظهور المُلهيات بل ظهور المخالفات، وما إلى 

ق غاية إلاَّ ذلك، وما دافع هذا الظُّهور في حقيقة الأمر يام تحقُّ ..  التَّقوى وهو الصِّ

:  اضطرارًا، كما قال سبحانهفالتَّقوى تدفع إلى التَّعاون على كلِّ صور الخير

﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
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جـل يطيـق أن يـرى  وكان التَّذكير والمناصحة ظاهرةً في رمـضان، فمـا كـان الرَّ

كوت علـى مـن يتر ثمَّ مَنْ يأكل في رمضان كه من غير أن ينهاه، وما كان يطيق الـسُّ

كوت علـى  يغتاب أحدًا ولو كان أمام مجلسٍ ممتلئٍ بالنَّاس، وما كان يُطيـق الـسُّ

اشة على مناظر لا تجوز شرعًا يأمر بإغلاقها أو تحويـل الموجـة،  حتَّى وضع الشَّ

يـستبدل بـه  حتَّـى ضانبل ما كان البعض يُطيق الاستمرار على لَهْوِهِ المباح في رم

 .القرآن

ر  فَلمَِ لا تستمرُّ هذه الظَّواهر العظيمة إلى بقيَّة شهور العام؟ نحن مَنْ يُقرِّ

ة، - بإذن االله -ذلك، نحن   مَنْ يقدر على تحويل هذا إلى ظاهرةٍ حقيقيَّةٍ في الأمَُّ

نَّ في نتَّبعهم؛ لأ ثمَّ والآخرون سوف يستجيبون، ولا ينبغي أن ننتظر الآخرين



٤٢٠  

 
ن ار           

 

ة الخير العظيم ا المفسدون فَسوف يخضعون؛ لأنَّه  الَّذي هذه الأمَُّ لا نظيرَ له، وأمَّ

ةٍ،  ل البرُّ بكلِّ صُورِه إلى ظاهرةٍ عَامَّ  ﴾! " # $ % & ' ) ﴿قد تحوَّ

ر]٤٩:سبأ[ ي ..  عندها ينشأ المجتمع الطَّاهر المُطهِّ اكي المزكِّ الح .. الزَّ الصَّ

f e d c b a ﴿: ديدٍ، ألم يقل االله تعالیمنِْ ج.. المُصلحِ

 o n m l k j i h g

 { z y x w v u t s r q p﴾ ]٧١:التوبة[. 

في رمضان دون  التَّقوى حاشا الله سبحانه أن يكون قد جعل غايةَ رمضان هي

، والفعل  ﴾ v u﴿: فقد جعله االله سبحانه فعلاً مضارعًا، فقال.. سواه 

وآثارها الظَّاهرة في رمضان وفي غيره  التَّقوى تستمرالمضارع يفيد الاستمرار، فل

 .إلى آخر حياة الإنسان

ل في ثمرات هذا  رًا.. ينبغي أن نكون أكثر عمقًا عند التَّأمُّ  . ونكون أوسع تَصوُّ

ر المعتــاد لآثــار تيــب المكــرَّ يام إنَّ الفهــم الرَّ  النَّــاس لــن يُجْــرِي في عــروق الــصِّ

 .  في عروق الحياة ومجاري الواقع تَغْييرًا ولذا فلن يُجْري؛تَغييرًا

ا ذكرنا بكثيرٍ  هر تفرض علينا أبعد وأبعد ممَِّ  . إنَّ عظمة هذا الشَّ

يمارس فيه المسلم الحياة كمـا يمارسـها في .. االله سبحانه يجعله شهرًا بأكمله 

هور تـي شـرعها االله .. أيِّ شهرٍ مـن الـشُّ ه يمـارس حياتـه حـسب الطَّريقـة الَّ .. لكنَّـ

 . ويعرض ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى من الأجور والمكافآت

د غاية ذلك كلَّه بقوله ، فنأتي لكل ما ذكرنا وبكل  ﴾ v u﴿: ثُمَّ يحدِّ

 .برود ورتابة في التفكير وأمعية في التبعية



٤٢١  

 
ن ار      

 

 ! لماذا لا يُعْقلُ؟: نقول

رهم لا يبلغه  إلاَّ وليس لهم من مانعٍ من هذا الفهم المفروض أن و... أنَّ تصوُّ

رهم  ! ثات الفهوم السابقةوورفي حدود مَ ! يكون في حدود تصوُّ

ة   .  في بواطننا- وللأسف -هذه هي الحقيقة المستقرَّ

فين المُتميِّـزين ولـو  ركة مجموعـةً مـن المُـوظَّ ألا يكفي أن يُدْخل صاحبُ الشَّ

ـامٍ لأنْ كانوا عشرين واحدًا من ألفِ مُوظَّفٍ في دورةٍ تَدْريبيَّةٍ مُركَّ  ة عشرة أيَّ زةٍ لمُدَّ

ورات  ركة أو يَقْلبوا حالها إلى أحسن حالٍ، هذا هو المنطق وليس للـدَّ يُغيِّروا الشَّ

تي تعمل  .هذه الغاية إلاَّ الَّ

ركات أبعـدَ نظـرةً، وأعمـق حكمـةً، : وهنا نتـساءل هـل تـرى أنَّ أصـحاب الـشَّ

انه في رمـضان، تعـالى االله عمـا  مـن تـشريع االله سـبح- عياذًا باالله -وأوسع إدراكًا 

ا كبيرًا  . يقول الظالمون عُلو�

ة كلَّها من كلِّ عام شهرًا كاملاً  وتتغيَّر .. إذًا، فهذا هو االله سبحانه يُدخل الأمَُّ

هر، وينقلب حالها إلى أحسن حالٍ  لا نجد هذا  ثمَّ ..هي فعلاً في أثناء هذا الشَّ

نا أن نتساءل لمَِ هذا.. احدٍ التَّغيير يَسْرِي بعد رمضان بيومٍ و هل .. أليس من حَقِّ

ة أدركت الأبعاد العظمى؟ هل أدركت   ؟ ﴾v u﴿ترى الأمَُّ

أن عـن ريـد ذكـره فـضلاً ن كـلَّ مـا - بعـدُ -ننا لم نبلغ أ :أحلف باالله غير حانثٍ 

 !  االله؟ يا عبادَ ى االلهِ لَ عَ فعلى أيِّ شيءٍ نستكثر ؟ أَ .. نبلغ حقيقة الأمر كما هو
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اَُِأ ْا َُِاء  

ِا ا ََُِِِ  

  

كَمَا يَعْجب مَنْ لم يقرأ هذا الكتابَ من دَعْوى وجودِ تجديدٍ في رمـضان، فـإنَّ 

ــةً  ــشون رمــضان ســنين طويل ــف يعي ــه، إذ كي ــي أكــبر مــن عجب ون ؤويقــر.. عجب

ثون ويؤلِّفون، ون بالتَّجديد، ويم ثمَّ ويتحدَّ لا .. رُّ علـيهم، وهـم لا يرونـه هم يمرُّ

ونه   ! لا يعيشونه؟.. يحسُّ

جل في ظلمته بالنُّور ولا يراه  لال ولا .. أيمرُّ الرَّ أم يخوض العطشانُ بالماء الزُّ

 ! إنَّ رمضان كذلك وأكثر.. يشرب 

من عـن ابتـداء تـشريعِ  ة رمضان، فهي تزداد جديدًا كلَّما تطاول الزَّ عجيبةٌ حُجَّ

يام  ! الصِّ

هر النَّاس وعجيبةٌ كذلك نظرة فموضوع التَّجديد فيه ومنه موضـوعٌ .. لهذا الشَّ

ــفٍ  إلاَّ غيــر مطــروقٍ  ، ونجــمٌ هــوى، أو شــمسٌ ! بتكلُّ وكــأنَّ رمــضان بحــرٌ جــفَّ

 ! طُمِسَتْ 

ة رمضان على الخَلْقِ  احة : عجيبةٌ حُجَّ رب والرَّ والنُّفوس ... أيَّام الأكل والشُّ

فإذا ما جاء ...  مُتعَبةٌ من الجفاف الإيمانيِّ والأخلاقيِّ عطشى، والأرواح مرهقةٌ 

مضاء  هر، شهر الرَّ يتِ القُلُوب، يِ حَ .... شهر الجوع والعطش والتَّعب والسَّ

وسكنتِ النُّفوس، وقوي الناس، وارتوی جذر الأمانة والأخلاق والإيمان، 

نما القلوب لكأ حتَّى وتقهقر التصحر الزاحف على الإيمان، ورويت القلوب
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 Æ﴾ ]٥:الحج[. 

ائم نكيف اجتمعت حياة القلوب والنفوس مع منع الماء عـ! سبحان االله  الـصَّ

يام هنـا ! في رمضان وهو سبب الحياة؟ وسبحان االله كيـف رواهـم بالإيمـان بالـصِّ

ــا يَّ يــان، فمــا كــان الرَّ والعطــش ن لأجــل الجــوع وجعــل موعــودهم هنــاك بــاب الرَّ

.. يِّ الإيمانيِّ والعملـيِّ ألـيس الجـزاء مـن جـنس العمـلوإنَّما لهذا الرِّ .. فحسب 

 مـن يُّ  وهل يعد هـذا الـرِّ »إيمانًا واحتسابًا«:  وقال»لأجلي«: ألم يقل في الحديث

د؟  ! ري للإخلاص والتجرُّ

هر.. لا عجب في هذا  ياة ، وهو مصدر أنزل فيه مصدر الح الَّذي أليس هو الشَّ

» ¬ ®̄  ﴿ القرآن العظيم؟ -عظمة رمضان وعظمة ليلة القدر 

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
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 لئن ذهب زماني فقد بقي قرآني، وهو سرُّ :، فلكأنَّ رمضان يقول]١٢٢:الأنعام[

 . ها الحياة وباعث

مان بعد رمضان*  ة وأفرادها إنْ وقفت وهي تستقبل الزَّ ةٍ للأُمَّ .. أيُّ حُجَّ

وقفت على الباب الخلفيِّ لرمضان بعدما حققت غاية رمضان العظمى وهي 

 ﴾ : ; > = < ﴿ وتزودت من رمضان خيرَ زادٍ لما بعده »التَّقوى«

 ﴾ Q P O N  R﴿، وتسترتَْ واكتسَتْ أحسن لباسٍ ]١٩٧:البقرة[

 ، لكنَّها وعند الباب الخلفيِّ لرمضان كفأت زادَه ، وخلعت لباسَه ]٢٦:الأعراف[
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اسعة والوحوش المتحدية  حراء القاحلة الشَّ لتخرج للجوِّ العصيب والصَّ

 ! من غير زَادٍ ولا لباسٍ ولا سلاح؟ ...المتربصة 

ـة بعـدما أدخلهـا كلَّهـا*  ةٍ أبقاها رمضان لهـذه الأمَُّ ..  في وقـتٍ واحـدٍ أيُّ حُجَّ

بط لتغييـر الظَّـاهر  بط والـرَّ برنامجًا لا نظير له في تغيير الباطن، ولا نظير له في الـضَّ

 ! والمظاهر ؟

ة وأبنائها ؛ ظاهرًا وباطناً  . وفعلاً يحدث هذا التَّغيير في الأمَُّ

ة بعـد رمـضان إنْ هـي تركـت الالتـزام بكتـاب االله وسُـنَّ  ةٍ بقيت للأُمَّ ة فأيُّ حُجَّ

 !  شعائر وشرائع؛ ظاهرًا وباطناً منهجًا للعبادة ونظامًا شاملاً للحياة؟صلى الله عليه وسلمرسوله 

مـان تـدوم شـهرًا بأكملـه*  ةٌ بالغةٌ يجعلها االله وسط هذا الزَّ مـان لا ؛حُجَّ  إذِ الزَّ

.. يتوقَّف لحظةً واحدةً، بحيث يصبح إلزامًا على كل فردٍ أن يمرَّ بها، ويخوضـها 

ـذي  التَّقـوىضع لبرنامجوهو في أثنائها يخ  حتَّـى يـصبغه ظـاهرًا ويتخللـه باطنـًا الَّ

هر بأيامــه  حتَّــى ...هكــذا علــى مــدار اليــوم والليلــة .. النَّــوم والــنَّفَس ينقــضي الــشَّ

ل نفـسه  مان الأوَّ فهـل كـان إدخالـه القـسري .. ولياليه وبعده لابدَّ أن يعود إلى الزَّ

مان ...  النَّاس  النَّفس، وفيلإحداث التَّغيير الهائل في إلاَّ هذا  . في المكان، وفي الزَّ

 بإذن -والأجرُ .. موضوع رمضان موضوعُ أجرٍ : يقولون النَّاس لكأنَّ .. عجبًا 

 !  قد حُزْناهُ -االله 

م االله ! سبحان االله  ا -) التَّقـوی(لقـد قـدَّ  في كتابـه العزيـز ، وجعلهـا هـي - نـص�

فأين مَـنْ .. والأجر ثمرةٌ من ثمراتها .. اد لهذه الحياة هي الزَّ  التَّقوى الغاية، وإنَّما

 -بينما لو حَصَلَ الأصلُ لَحَصَل الثَّمـرُ وعَظُـمَ وبُـورِك ! ضَيَّع الأصل وتتبَّع الثَّمر

  االلهِ يــا رســولَ :  قلــتُ :قــال:  رٍّ  في حــديث أبــي ذَ صلى الله عليه وسلم ألــم يقــل النبــي -بــإذن االله 
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!  نعـم رأس الأمـر كلـه)١(» الأمـر كلـهعليك بتقـوى االله فإنـه رأس« :أوصني، قال

 . كله بهذا الإطلاق

ة ، بل ماذا أبقنعم، قد*  ةٍ بعدما حطَّـم ى كان رمضان حُجَّ  رمضان لنا من حُجَّ

 ! في نفوسنا الخَوَرَ والكَسَل والاستسلام للباطل وللهوى؟

ن المستـسلم تـرك تدخينـه .. هرَ مْ شارب الخمر ترك خَ  سـيِّئ الخُلُـق .. المـدخِّ

.. عَبْدُ فَرْجِـهِ تـرك شـهوته الحـرام والحـلال.. عَبْدُ بَطنهِِ ترك طعامَه .. رُمَ خلقُه كَ 

هي ترك القمار واللَّعب والملاهي عب واللاَّ  . اللاَّ

 أليــست ثــورة في الانتــصار علــى شــهوتي الفــم والفــرج، وهمــا أكثــر مــا يُــدْخِل

 ! والخمائصِِ والتَّرؤس؟النَّارَ، أليست انتصارًا على عبوديَّة المال النَّاس 

ةٍ للعباد إنْ وقفوا على حَافَّة رمضان الأخرى بعدما ولَّی وعبروا ... فأيُّ حُجَّ

ناكثين عهده، ناقضين غَزْله، كما وقف بنو إسرائيل بعدما رأوا نعمة االله عليهم 

! " # ﴿ ..بالنَّجاة من فرعون وجنده عندما عبروا إلى ضفته الأخرى
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ليعتــبرَ بهــا النَّــاس،  إلاَّ فــاالله مــا ضــرب الأمثلــة! لا تقولــوا هــؤلاء بنــو إســرائيل

ـذي ورضـي االله عـن حذيفـة.. العـالمون إلاَّ ولكن مـا يعقلهـا قـال في مثـل هـذه  الَّ

ةٍ، ولكــم كــلُّ نعــم ا: (الأمثلــة ة لكــم بنــي إســرائيل، إنْ كانــت لهــم كــلُّ مُــرَّ   لأخُــوَّ

                                                 
حـسن لغيـره، انظـر : قـال الألبـاني، )٣٦١(جزء من حديث رواه ابن حبـان في صـحيحه  )١(

 ).١٤٢٢ (صحيح الترغيب والترهيب
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 . )١( )حُلْوَةٍ 

ة عظيمة أليست كلُّ لحظةٍ من لحظات رمضان حَوَتْ نعَِمًا لا ! حقًا إنَّه حجَّ

ة وأبناءها ... االله، وأصبح رمضان في ذاته نعمةً كبرى  إلاَّ يعلمها ولذا لزم الأمَُّ

تقديمه لربِّها سبحانه فورَ تمام النَّعمة وإكمال المنَّة بطلوع تباشر ... شكرٌ أكبر 

́  µ ﴿: هلال العيد، ألم يقل االله سبحانه ³ ² ± ° 

 ¹  ̧ ل رمضان]١٨٥:البقرة[ ﴾¶ u ﴿ :؟ فمَنْ قال في أوَّ

v﴾ قال في آخر رمضان  :﴿ T S ﴾ ولو ادخر كلُّ صائمٍ في مقابل 

اعة  على تلككلِّ ساعةٍ من ساعات رمضان نقطةَ شكر الله من ساعاته  السَّ

يطان لاجتمع له في نهاية رمضان خطٌّ مستقيمٌ لن يُفْلح ه عنه وإنْ قعد له  الشَّ بصَِدِّ

 Z Y X W V U T S R Q P ] ﴿: قال الَّذي عليه وهو

 d c b a ` _  ̂ يطان  فغاية]١٧، ١٦:الأعراف[ ﴾\ [  صد الشَّ

الله من الصائمين بعد ومطلوب ا ﴾ d c b a ﴿عن شكر االله النَّاس 

 وبهذا نعلم كيف أن صناعة ﴾ T S ﴿ختام شهر رمضان شكره سبحانه 

إنه صناعة جند النصر الذين يجب ... هؤلاء العباد في رمضان ما كانت لرمضان 

إنه أمر عظيم، والغفلة عنه أمر  ﴾ T S ﴿أن يبلغوا الغاية بعد رمضان 

يطان أنسينا أن! خطيرٍ  عن شكر ربِّ العالمين سبحانه  النَّاس جعل غايته صَدَّ  الشَّ

كر ...   S ﴿بينما ينص االله سبحانه أن ثمرة رمضان المرجوة في آخره هي الشُّ

 T﴾ اكرين- بإذن االله - وهكذا صنع رمضان فكأنَّ رمضان ..  العُبَّاد الشَّ

                                                 
 ).٣/٥٠ (، انظر حلية الأولياء  من كلام حذيفة )١(
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ة ويُوصِيها يطالآن واجهي... الآن انطلقي وقُودِي الأمم: يقول لهذه الأمَُّ ان  الشَّ

الآن أَرِي ربَّكِ ...  ]٧٦:النساء[ ﴾ V U T S R ﴿وأعوانه ولا تخافي 

ي شِ ناوَ الآن تم إعدادكِ فتَ ... الوفاءَ بالعهد، الآن أَرِيه سبحانه كيف تشكرينه

اية    .﴾ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿الرَّ

ا هـذ اء الكرام فإيَّاكم وإيَّانا أن يزحلق كلُّ واحد منَّـ ا الخطـاب أما أنتم أيُّها القرَّ

ه مقصوده إلى غيره ... عن نفسه  ل المقصودين... ويوجِّ  . بينما هو أوَّ

 نعم واحـدٌ -وأحسب أنَّ اليقين قد اصطنع في قلبِ القارئ بأن رمضان واحدٌ 

... - بـإذن االله تعـالى -والبعـث الجديـد والتجديـد ...  كافٍ للحيـاة والإحيـاء -

ة كلِّها، فإن نسيتَ كـل مـ  فيكفيـك أن - ومـا إخَالُـكَ ناسـيًا -ا قـرأت للفرد وللأمَّ

ـق ذلـكَ يـا ].من رمـضان التجديـد[ووصفَه تذكرَ جيدًا وسمَ الكتابِ  لهمَّ حقِّ  فـالَّ

 . عزيزُ يا رحيمُ 
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ا َُر َوَاوَر   

  
 

  .﴾ T S ﴿ وانتهت عند  ﴾v u﴿ابتدأت الأيَّام المعدودات بـ

ا الابتداء فمن قوله  3 4 5 6 7 8 9 : ﴿: سبحانهأمَّ

° ﴿ :، وأما النهاية فعند قوله تعالى﴾; > = < ? @ 

 ¹  ̧ ¶ µ  ́  ، ابتداء رمضان﴾± ² ³

 الحياة من بعده بالشكر وعلى هذا تستمر إلى ئبالتَّقوى وعلى هذا يستمر وتبتد

 .المنتهی

نَّة الكو ارية في العبــاد ســريان الــسُّ رعيَّة الــسَّ نَّة الــشَّ ــة إنَّهــا الــسُّ فــإنَّ العبــادة ... نيَّ

ها بلغت غايتها، وغايتها شكر االله سبحانه  حيحة إذا أعطيت حقَّ هكذا كـان .. الصَّ

 ذَ خَـ أَ صلى الله عليه وسلم ، أنَّ النبـيَّ  لٍ بَـ جَ  بـنِ اذِ عَـ يقول بعد كـل صـلاة، فعـن مُ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

! يا معاذأوصيك : واالله إنِّي لأحبُّك، فقال،  إنِّي لأحبُّك، وااللهِ يا معاذُ «: بيده، وقال

ــدعنَّ في دُ  ــلا ت ــي علــى ذكــرِ :  كــلِّ صــلاة تقــولرِ بُ  ك وحــسنِ  وشــكرِ كَ اللَّهــمَّ أعنِّ

 . )١(»كعبادتِ 

ــلوات،  ــن ص ــه م ــا في ــه بم هر بأكمل ــشَّ ــشكر ال ــف ب ــدة فكي ــلاة واح ــذا في ص ه

 ! وعبادات، وأذكار، وإنفاق، وخيرات لا تعدُّ ولا تحصی؟

وهو يمارسها مع كل .. »لتَّقوىا« كلُّه يؤكد على غاية واحدة وهي كيف بشهرٍ 

                                                 
 ).٦/٢٤٠٨ (»نضرة النعيم« )١(
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هر العظـيم  أولـيس طبيعي�ـا أن تثمـر ... عمل وفي كلِّ لحظة من لحظـات هـذا الـشَّ

غايــة عظمــى تــشمل الحيــاة كلهــا دون .. الحالــة الكبيــرة .. هــذه الحالــة الفريــدة

 ! وأيُّ ثمرة شاملة لكلِّ ميادين الحياة مثل شكر االله؟.. استثناء

كر  T S R ﴿: عند تمام النِّعمة، قال االله سبحانه  إلاَّ ومتى يبتدئ الشُّ

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U

  .]٦:المائدة[ ﴾` 

ل التَّرتيب في الأعمال والنِّعم كر هو النَّتيجة الطبيَّعية للتَّقوی، تأمَّ : إنَّ الشُّ

﴿ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  $ # " ! & %

 2 1 0 / . - , + * ) ( '

كر العظمى هي الثَّبات على العهد مهما ]٢٦ -٢٤:الأنفال[ ﴾3   إنَّ نتيجة الشُّ

ت المصائب والعواصف   ومع هذا صلى الله عليه وسلمفهل أعظم من مصاب رسول االله .. اشتدَّ

Q P O N M L K J I H G F E D C ﴿ :قال االله سبحانه

  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R﴾ ] آل

  .]١٤٤:عمران

كر في وفاة رسول االله   !  ؟صلى الله عليه وسلمفأين الشُّ

إنَّ الجواب هو أنَّ من يثبت هنا هم الشاكرون الله سـبحانه دون غيـرهم؟ ومـن 

 لهو أعظـم ثباتًـا في كـلِّ المواقـف والمـصائب صلى الله عليه وسلمثبت في مصاب وفاة رسول االله 

ل مع العلـم أن لـيس مثـ! ؟ا مصابً صلى الله عليه وسلم  االلهِ  برسولِ  المصابِ ثلُ فليس مِ .. الأخرى 
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كر هو المقتضي لهذا الأمر من كـلِّ جهاتـه !  نعم صلى الله عليه وسلمالنِّعم ببعثته  .. ولذا كان الشُّ

ــا صلى الله عليه وسلمإن العــيش مــع رســول االله  ــاة علــى الأرض إطلاقً ــيس مثلهــا حي ــاة ل ...  حي

كر بعدهائإذن فليبتد..! نتهت هذه المرحلة وهاهي قد ا  .  الشُّ

ة أخرى كر هنا مرَّ  في الآية التي أعقبت وفاة وسبحان االله كيف تتأكد عبادة الشُّ

l k j i h g f e d c b ﴿:  بقوله سبحانهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 { z y x w v u t s r q p o n m﴾ 

  .]١٤٥:آل عمران[

دت عليها آية رمضان، وهي  إنها تؤكد على ذات الحقيقة العظمى التي أكَّ

لُّ  وبذهاب أي نفس من بعده، وكصلى الله عليه وسلملزوم الاستمرار على العهد بذهاب النَّبي 

، وإن كانت كريمة، وكما قال سبحانه بعد وفاته مرتين  دونالنفوس دونه

 \ ﴿: ، فقد قال سبحانه بعد ذهاب رمضان﴾ T S ﴿ :متتابعتين

  ̀_  ̂]﴾. 

كر، فلقد جمع االله   ولأنَّ النُّفوس تحتاج إلى صبر كبير كي تستمر على الشُّ

 بحانه إلى نبيه موسی في وصية االله س.. بينها بشكل عجيب في سورة إبراهيم

| { ~ � ¡ ﴿: ليخاطب بها بني إسرائيل فقال سبحانه

 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ́ ³ ² ± ) ( ' & % $ # " ! 

 3 2 1 0 / . - , + *

< ; : 9 8 7 6 5 4  @ ? > =

 H G F E D C B A﴾ ]٧ -٥:إبراهيم[.  
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كر، كما أنَّ أحوج ما عم هو النفإنَّ أحوج ما يحتاجه بنو إسرائيل بعد هذه ال شُّ

رِّ التي سوف تعترضهم في قادم الحياة بعد  يحتاجونه أمام البلاءات بالخير والشَّ

كر لن يصبروا كر، وبغير الشُّ وبهذا نعرف .. النَّجاة من بلاء فرعون المبين هو الشُّ

كر بعد النعمة سواء كانت بالنَّجاة من بلاء أو،جيدًا عنوان المواصلة   إنَّه الشُّ

z } | ﴿: بتحقق نعماء، فلا توقف بعد هذه أو بعد هذه كما قال سبحانه

  ̈ ، يستغرب ]٥٥:البقرة[ ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

نب العظيم كر بعد هذا الذَّ  .المرء هنا كيف يكون الشُّ

 : هو الاستغفار، لكن االله سبحانه قال- حسب أفهامنا القاصرة -إنَّ المتوقع 

﴿T S ﴾ديدة التي وهبكم االله إيَّاها، ولن تستطيعوا أن ، إنَّه الحياة الج

ارتكبتموه، وقد أنعم االله  الَّذي بالشكر، وإنه الذنب العظيم إلاَّ تعبروها بسلامٍ 

 بعد هذا - نعمة البعث بعد الموت -عليكم بالحياة بعده فكان حقُّ هذه النِّعمة 

كر نب هو الشُّ  . الذَّ

كر  ا . .ولا منافاة بين الاستغفار والشُّ كر لـن يكـون حقيقي�ـا ومـستمر� بل إنَّ الشُّ

نب كر اللاذع للذَّ نب بالذِّ  .ما لم يصحبه استغفار لاذع من الذَّ

كر في - وليس أمر االله بغريب -إنَّ المرء ليستغرب   كيف يصف االله نوحًا بالشُّ

، وظنَّ ]٣:الإسراء[ ﴾N M L K J I H G F E ﴿ :قوله تعالى

كر هو  ! »إنه كان عبدًا صبورًا«: العقل البشريُّ أن يقول لكن من علم أنَّ الشُّ

عويَّة مع حياته العمريَّة،  الإمداد الحقيقي لحياة العبد الإيمانيَّة، وحياة العبد الدَّ

كر يسعها وإن كانت حياة نوح  حتَّى علم أنَّ الحياة مهما طالت  فإنَّ الشُّ

كر.. ويفيض ، لهو أقدر على أن يسع وح وسع حياة كحياة ن الَّذي وإنَّ الشُّ
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 .حياة المسلم ما بين رمضان إلى رمضان

كر ـذي إنَّ مقتضى الشُّ كر شـكرًا الَّ كر ولا يـسمى الـشُّ بـه هـو  إلاَّ لا يكـون الـشُّ

ـا القعـود عـن الع  لـذا قـال ؛مـل بعـد النِّعمـة فهـذا هـو الكفـرانمواصلة العمل، أمَّ

كر كور هـو عمـة بقـدر الاسـتحقاقِ هـو مكافـأة النِّ «: المناويُّ في تعريفه للـشُّ  والـشَّ

كر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادًا واعترافًا  . )١(»الباذل وسعه في أداء الشُّ

كر وبأعمال ربَّما تكون أثقل مـن  هذه المواصلة تجعل العبد يصبغ حياته بالشُّ

  كـان النبـيُّ إنْ : قـال  عبةَ  شُـ بـنِ الأعمال التي يشكر عليها أصلا، فعـن المغيـرةِ 

 عبـدًا أفـلا أكـونُ «: ماه أو ساقاه، فيقال له فيقولدَ  قَ مَ رِ تَ  حتَّى يلِّ صَ يُ  أو لَ يقومُ  لَ صلى الله عليه وسلم

 .)٢(»شكورًا

إنَّ شعور العبد ليثقل بالإحساس بفضل االله العظيم عليه، فيلجـأ إليـه مـستعيناً 

كر الحقيقـيُّ ،به سبحانه على شكره : أنَّهـا قالـت <  عـن عائـشةَ ، وهذا هـو الـشُّ

 قدميـه،  يدي على بطـنِ ه، فوقعتْ  من الفراش، فالتمستُ  ليلةً صلى الله عليه وسلم  االلهِ سولَ  رفقدتُ 

ــول ــو يق ــصوبتان، وه ــا من ــسجد، وهم ــو في الم ــن «: وه ــاك م ــوذ برض ــمَّ أع اللَّه

  أنـتَ  عليـكَ ي ثنـاءً صِ حْ ، لا أُ  منكَ كَ  بِ  وأعوذُ ،كَ تِ وبَ قُ ن عُ  مِ كَ افاتِ عَ مُ ك، وبِ طِ خَ سَ 

 . )٣(» على نفسككما أثنيتَ 

اية التي يحملهاوكون الشُّ  ائم كر هو الرَّ  التَّقوى لحياته الباقية بعد راية الصَّ

 ° ± ﴿: التي حملها في رمضان فذلك هو نصُّ القرآن كما مرَّ معنا

                                                 
 .)٢٠٧، ٢٠٦ (»لتوقيف على مهمات التعريفا« )١(

 ).٣/١١٣( البخاري )٢(

 ).٦/٢٤١٤( نضرة النعيم )٣(
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 ¹  ̧¶ µ  ́³ ²﴾ ]١٨٥:البقرة[. 

ا في شعار العيد  إلاَّ االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إلـه«: وهو ما جاء إعلانه نص�

 »والله الحمـد« وقـد مـرَّ معنـا شـرحها وشـرح » أكبر، االله أكبر، والله الحمـداالله، االله

وقـد ... خاصة مع التكبير في ختام رمضان و اسـتقبال الحيـاة الجديـدة مـن بعـده 

 .كانت هي الكلمة الأخيرة في هذا الشعار العظيم وهذا الذكر الكبير

كر لا يدلُّ  نا على هذا الشُّ نا على طريق الثَّبات على وإنَّ االله سبحانه حينما يدلُّ

تقوى رمضان وثمراته فحسب، إنَّما يدلنا على طريق المزيد من النِّعم من االله 

 ولذا قال سبحانه لبني إسرائيل ؛سبحانه، والمزيد من رضوانه وتقريبه لنا سبحانه

 ﴾= < ? @  :﴿B Aعلى لسان موسی 

 .]٧:إبراهيم[

كر يتعلق بالمزيد، وهمـا إنَّ النِّعمة موصو«: ولذا قال عليٌّ  كر والشُّ لة بالشُّ

كر من العبد حتَّى مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من االله  . )١(»ينقطع الشُّ

كر هو زاد المؤمنين وسلاح التَّحدي في إبطال كيد إبليس  الَّذي فهذا الشُّ

كر غاية بقا النَّاس جعل صرف Z Y X W V U ] ﴿ه خالدًا، ئعن الشُّ

 _  ̂] \ d c b a `﴾ ]١٧:الأعراف[ . 

 .فاللَّهمَّ أعنَّا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك

                                                 
 ).١٢٣ص (»نيعدة الصابر« )١(



٤٣٤  

 
ن ار           

 

  

  اَْس

  الموضوع                                                                         الصفحة

 ٥........................................كم في رمضان من تجديد؟.. المقدمة 

 ١١.......................هلال الشهر المبارك رؤية متروية: الفصل الأول

 ١٧.............................................................لمزايا الشاملةا

 ٣٣....................................................عزم القلب على المزيد

 ٣٨.................................... طاهرين– إن شاء االله –ادخلوا رمضان 

 ٦٧..............................................................الليلة الأولى

 ٨٠............................................استقبال رمضان بحسن الخلق 

 ٩٩....................................وابتدأ الشهر الكريم: الفصل الثاني

 ١٠٥..........................................................ساعة الإشفاق

 ١١٥....................................................!أي واد مقدس هذا؟

 ١٢١.......................................التوسعة على أهل القيام بالأحكام

 ١٣٤............................................ما القنوتالقنوت وما أدراك 

 ١٤٩....................................................العتق من النار: الغاية

 سبحان الملك .. لك القدوسن بالأسحار وسبحان الموالمستغفر

 ١٥٤........................................سبحان الملك القدوس القدوس

 ١٥٩...............................صلى الله عليه وسلمالأمة في صعيد واحد لأجل رسول االله 

 ١٦٨.............................................................إني أنا أخوك



٤٣٥  

 
ن ار      

 

         الصفحةالموضوع                                                                  

 ١٨٣...................الفتور الطارئ في شهر رمضان وعلاجه: الفصل الثالث

 ١٩١......................................................التواصي بالتواصل

 ٢٠٠.............................................صلى الله عليه وسلمإلى الحج مع رسول االله 

 ٢٠٦.........................................................هموم في رمضان

 ٢٢٠.........................................................هم العادة يعاود

 ٢٢٧........................................................ عند الحرمتاثنف

 ٢٣٧..  وليلة القدر–ا االله م رحمه–البخاري وابن حجر : الفصل الرابع

 ٢٤٦..........................................ل فضلها؟ هذا فضلها، فبم نقاب

 ٢٦٣.............................................صلاة فجر ما بعد ليلة القيام

 ٢٧٠..............................................»الفتح«درر الاعتكاف من 

 ٢٧٧.......................................صناعة النفس والأمة في المعتكف

 ٣٠٠...................................................سويعات اليوم الأخير

 ٣٠٨..............................................تدقيق النظر في صدقة الفطر

 ٣١٥......................................................ليلة الهدير بالتكبير

 ٣٢٧......................................ية رمضانعهود: الفصل الخامس

ة القَائدَِة  ٣٤٧.....................................................صِناَعَة الأمَُّ

 ٤٠٦.............................................العَزْمُ على اسْتمِرارِ الظَّاهِرَة

ةِ العجيبة  ٤٢١...................................الختام أم الابتداء قصة الحُجَّ

  ٤٢٧..................................................رَفْعُ الشكْرِ غَاية وَرِوَايَة






